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مذعل - الإسماعيلية المُبَكُرة لع 0 
نسب الفاطميين مفلل لممءء ءءء ممه لومم يه فو و ممه ته مه ةورم موه مه ةلمر رم مم لمم 
الدعوة الاسماعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية 201000 


الكتاب الأو ل 
العاريخ السسياسى 


الفصل الأول - قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إقريقيا .......ل......... 


العالم الإسلامى فى مطلع القرن الرابع المجرى - عصر انتصار الشيعة 
الصعوبات التى واجهت الفاطميين فى إفريقية 7195 ش1 
المقاومة السسنية ا 001 


فعالية الدعاية الفاطمية 0 
الفاطميون يضمنون ولاء الشمال الافريقى شظ5ظ 
حالة مصر الداخلية قبل الفتح الفاطمى 00 11111111 


4 - .هم 
ا - 46 
١‏ - .هم 


هم - نلو 
لاه - مه 
مه - لاه 
5ه - لام 


مه 


78-57" 
0-1 4»ه» 
54 - ا" 


54 - مه 
4 - ر*و 
١‏ - يا 
4:/ا - ولا 


الدولة الفاطمية فى معير 


-١‏ الدينية ووممم مرو فر مل مم تن تور م الت فمرءمعرء رو ممم مر ةو مةمم رمتل قزتنم 
؟ - الاقتصادية ومو للا ا ا و م 


0 0011585 فتمح الشام ااي‎ - ١ 

“م - الحرب القرمطية الأول 1 21111111 

. المُعِرٌ لدين الله يصل إلى القاهرة 1011 
سياسة الفاطمبين تجاه المصريين 00 10 
المُِرٌ لدين الله وولاية عهده اواو وق اسل ادو اديوه 
الخليفة العزيز وإرساء دعام الدولة 00 


الفصل الثالث - الْتَوَسُّع ومُاقَضُة قضية الحاك بأمر الله 000 
المشراع بين الآتراك والمغارية ا اود حو كر 1 
دكتاتورية الحا 1: ل 

الاعتدال 000 0 


اضطهاد أهل الذَّمّة 0 


الثواهى م ا و 2528 
سياسة الام الدينية وموقفه من معاونيه [ز[ز[ز ز[ز[ [ز ‏ ز 2 


تساهل الحام فى أصول العقيدة الاسماعياية 100000 
الحام يُعْيّن عبد الرحمم بن إلياس وليًا لعهده يلمعو م وموم مف م رما لوم امون 


فوقفههة ورا م رمم وميم وورمم هتامم درفم ةوه اممو دوه 


ألوهية الحا وتحقيق فكرة الملك الاله ل 1 
حريق الفسطاط الأول ا 0 


الحام يُفَكّر فى تقل الحج إلى مصر 11111111 
عباية الام 00000 8#7ظ1ظ21 


ونا - الى 


ق١‎ - م٠‎ 


الهم - على 


الم - كم 
هم - كدق 
كم - ملم 
الم - م/م 
م - ؟و 
؟؟ - 78و 
5 - همهو 


لاو - وو 


١١١ - 1٠ 
١١١-15 
١١٠6١ - ١1١ 
1١1١7 > ١15 


سَيّدة الملك تُدَيّر شمون الدولة 1210 الس لاو جر 
خلافة الظاهر لاعزاز دين الله وتوطيد العلاقات مع بيزنطة 0001 ونس يفف 
الفصل الرابع - المواجهة العباسية الفاطمية ا ا 
خلافة المستنصر بالله ز 1 ا 0 
ظهور السّلاجقة 1 1 1 ا ااا 0 
الاستراتيجية الشرقية للفاطميين ا ا 
المنافسة التجارية 0 0 2< 2 2 12 12 1 1 1 اا رك 
المواجهة ا-خربية 0 00 ز 121 1 1 ز 1 ذال لا 
سوء الأحوال الدائخلية فى أول عهد المستنصر ل 914 - 143 
أم المستنصر تُتحكّم فى الدولة 1 ا ا ارا 
الصسّراع بين الأتراك والسودان والأزمة الإدارية 0 7 الل 
الأزمة الاقتصادية أو الشدة الْعُظمَى 0 الس قل 
الفصل الخامس - بر الجمالى وبداية تُفوذ الوزراء اعاان ال و ك1 
بدر الجمالى مُنْقِدْ الدولة اا اا 
انفراد بدر الجمالى بالسلطة وبداية النظام العسكرى لا اليل 
الاصلاحات الإدارية لنظام بدر الجمالى ال ا 0 
الافضل بدر الجمالى يشارك والده السلطة و0001 اال رثيال 
ديكتارتورية الأفضل بن بدر الجمالى اخ ع ل مه 0 :185 
الانقسام الأول للدعوة الإسماعيلية ل * لف ميزه 
الاسماعيلية الجديدة حاط لل الو مم للا امعط م ام ا 111 
المستّعلية ا 1 1 1 1 1 1 ا اا 
العبّاسيون يعاودون مهاجمة الفاطمييرن 00000000000119 00 000 
مقدمات الغزو الصليبى ا 1 ااا 
الآمر بأحكام الله يتولى الخلافة لا 
الأفضل ينقل مقر الحكم إلى الفسطاط 03 0 0 ااا انا 
مقتل الافضل ممق مم مهمه ممم مف مه مفو ةوفه مهمه مقلم وو لس 51( - ١54‏ 


تركة الأفضل الع لل ا له لالد اله ما الل 4 ا 118 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


ع 
الفصل السادس - نِهايَةٌ الامتيقرار 1 1200111 ا ا 2 ال 
وزارة المأمون البطائحى ههغظ1' ال ا ل و1 
إنجازات المأمون البطائحى وم وود ذا 
تجديد الاحتفالات والرسوم ا 
إعادة تعمير العاصمة عوممة موه م لمفة ممه مم ممه ممه مو موه مو فيه /ا١‏ 
الملأمون يواجه موًا مرات النزارية 1 ل 
عَزْلِ المأمون وقتله 0 ا او 1 
الآهر يستقل بالأمر ا 0 
مقتل الآأمر الس يوانو ال ميات اا 
انقلاب أبى على الأفضل ا اا 
الحافظ يعود إلى الحكم ا 0 
الدعوة الطَيَبيّة ذل الس اليف لاوطو وا لوطو ا لال اوقا لا اوت ٠١‏ اي أب مي 
الفصل السابع - بدايةُ الكَدَهْوُر ا اا 0 
الحافظ وأولاده 1 1 1 1 1 [ 1 ااا 
وزارة بُهْرام الأرمنى 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
الاستنجاد برضوان بن وَلْحْشى ونباية بُهُرام ااا ا 
رضوان بن وَلْخْسى وبداية الإصلاح السنى ل ل قات اه 
الإصلاح السنى 0 000 ان 
اعتقال رضوان المع ال وا ل لمان م مم اللل الخ مة ل للك 
الحافظ يتنع عن اتخاذ وزراء ا 00 
الفصل الثامن - الاضمحلال ااا 0 
الصراع على منصب الوزارة 1 0 0 
وزازة ابن مصال 11[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 001 لاسا هن 0 0 ل م 
وزارة العادل بن السّلار 0 
المؤامرات وضعف الخلافة 1 1 ا ا 0 
وزارة عباس الصّئْهاجى وفَقّد هيبة الخلافة حالم ام ال و للع لي 


طلائع بن رَزّيك أخحر وزراء الفاطميين الأزؤياه انان لو ل اا ا حا وه 


ا 
أطماع الصالح طلائع 1 1 1 1 1 1 ا 00 
وزارة العادل بن رَريك ب 0 ا 000 
الفصل التاسع - النّهايّة وانقلاب صلاح الدين 7 7 ز 0 ل اا 
الصراع بين شاور وضيرغام 1 1[ 1[ اا 0 
حَمْلَة شي ركوه الأولى على مصر عا ا ا ولف 
شاور يعود إلى الوزارة ل 
حَمْلَة شيركوه الثانية 000001021212121 0 0 
فرسان الفريٌح يدعون عمورى لغزو مصر 0 00 
حريق الفسطاط الثانى 0013121 ا 0 
حَمْلة شي ركوه الثالثة .... ا ا 
نباية شاور 00 0 1 ل 
شيركوه وزيراً للفاطميين 00011 0 ارا 
صلاح الدين على رأس السلطة فى مصر ااا 00 
صلاح الدين وزيراً رغُمًا عنه ا 
مؤامرة مؤتمن الخلافة 0000000 0 0 0 لل 
مهاجمة الفر نج لدمياط 77 00 0 لطر 
إنقلاب صلاح الدين وإصلاحاته السنية 1 001 0 0 00000 كيان 
الخُطبّة للعباسيين وسقوط الفاطميين 0 0 ا لا 
نور الدين وموقفه من مصر 000 0 ا الل 
ية الفاطميين اج تخا لست 3474 اناه فا اواك 0 2 5117 
محاولة إعادة الدولة الفاطمية ا ااا 0 
الكتاب الثانى 
لظم والحضارة 
الفصل العاشر - نُظُم الحكم والإدارة ا 0 
النُظام السكتياسى و و لل 164-144 


الآمام ( الخليفة ) 000019 0 0 0 0 0 ااا لاا 


الدولة الفاطمية فى مصر 


ا 
الوزارة اا سوام مجه نمام ا مجو لطر طشن مقطو مام اق 06 
الْظام الآدارى ل اماس املاس 1/1 
الدواوين الفاطمية 000 ا 
ديوان الحجلس وديوان النظر اا ا 

ديوان التحقيو ااا ااا الاش 

الديوان الخاص ل اق ل ا ةل لقال ولول امامو ١‏ 1 

ديوان الرسائل أو ديوان الإنشاء والمكاتبات ل 
النظام القضاى ام ااي ااا 11 1 1 1 1 ا 
النظام الدينى 1 1 1 1 ا ل ل 
النظام الخرى ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا ل 
الجيش 0 ا ا 
الأسطول وق ونا قاد روف لتو وا الوب ل ا الو ا 
المَصْل الحادى عشر - التشاط الاقتصادى لمم لومم ومو مف ملو للق ووم 
الزراعّة 0 ل 
الصناعة 1 1 1 1 1 1 ااا 
التعجارة ااا ا ل ع لض 

الفسطاط والاسكندرية مراكز التجارة فى العصر الفاظمى 00 الل 

ثراء الُسطاط ف العصر الفاطمى اي الاي 

التجار الأجانب فى الفئطاط 120 2 1212 1 1 1 1 1 0 

وكلاء التجار بِالْفسطاط 210100 للا 
اتصال القاهرة بالُستطاط 7د 0 ز 1 1 1 0 
التجارة الكارمية 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
الطوائف الحِرَّفِيّة 1 1 1 1[ 0 
الدّينار الفاطمى اا ا ا ل 
الفصل الثالى عشر - النُظام الضّرائبى للفاطميين ا الوم موس 

الضترائب 1100 1 1 1[ 1 1[ [ ا 0 

الموارد الشرعية 5بب0002 ا ا ا 


فهرست الموضوعات 1 


صفحة 
الموارد غير الشرعية 0 لل 
نظام الضمان مج ومو ا ل ل عرو ع 0 اق واه سام لوي ا الالو اكيس 
المال الخراجى ااا رفن 
الخراج ااال رض 
نظام القبالة 1 1 1 1[ 1 ا ا 
جباية الخراج ااا ناريا 
المال الهلالى 1 1 ا يا 
الجوالى اماو امال ماعطا اق ألم دو م ل م الو ود “ام جاووم 
الزكاة - التجوئ م امقر ال الل كين 
الرزباع : 010001 ا اال لين 
ما يُسْتَاذى من تجار الروم أو الخُمْس الرومى لعل 4س زو 
ال متجر ا ا كه 
الموارذ غير المَنْتَظمّة 0 0 1 اا 
المصادرّة 2 2 2 2 2 2 2 2 1 212 121 1 1 1 ا ا 
المُواريث الحشرية ارا الخو لف فك مق اياوه لالط انع لوعت زوم 
الأخباس ز 1 1 1 ا ا 
متحصّل ذار اضرب ودار العيار اا ا ا 
الفصل الثالث عشر - الحياة الاجتاعية 1 0 01 1 1 ا ا ل 0 
بناء امجتمع 1 1 1 1 1 1 ااا 
: كرف الحياة الاجتياعية 0101012111 ل 
امو اكب الاحتفالية زمن الفاطميين اا ا ا ل 
ميزانية الاحتفالات للفاطمية ا لض 
الخلع والتشاريف ا ادن 
الأسمطَة 00 م ا 
الفصل الرابع عشر - النشاط العلمى والثقاى 0 اا ا 
دار العلم وبدايات المدارس 1 1 ا ا ا 


دار العلم مع داتعو اموه 1 ووو للا ا لا 


5 الدولة الفاطمية فى مصر 


5 
المدارس معط فنا ا وال 7 ع اط ملل أو ا ل وال تو > ام 
الفنون والآثار 1 1 1 ذا 0 
العمارة 0 1 1 1 1 1 1 ا ل 0 
الفنون الفرعِيّة لكر 1 
الخائقفة محم فاط ول ات لعلو ا الال 3 الول ريفو فا د ولاك 1 ام 
ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاتها ااا 0 
المصادر ا اا ا 
المراجع العربية ااا 
المراجع الاجنبية ا ا اا 
الرموز والاختصارات ا ا ل ل لأا املو .48 
فهارس الكتاب -20-0 1 
الأعلام 1 1 1 7 ا ا ل 
الأماكن والمواضع والبلدان ا ا 0 1 


المصطلحات وأسماء الدواوين 10 


لولم 


رغم كثرة ماكب عن الفاطميين » سواء بالعربية أو اللغات الأوربية » فإن 
عددًا قليلا من هذه الدراسات يمكن الرجوع إليه والاعتاد عليه بثقة واطمعنان » 
فقد اعتمدت أغلب هذه الدراسات على المصادر الْمتأشرة واكتفت باستعادة 
معلومات ذات طابع عام دون مناقشة للأصول أو تفسير واع لسير الأحيداث . 


ومع ذلك فإن الخطوط العريضة والحقائق المتعلقة بتاريخ الفاطميين تكاد تكون 
معروفة » وأصبحت مهمة الباحث ف التاريخ الفاطمى مهمة صعبة » فعليه أن 
يجمع كل المصادر المتوافرة ويتعرف من خلالها على المصادر المبكرة أو التى قرجع 
حقيقة إلى العصر الفاطمى ويعرض من خلاها تاريخًا صحيحًا للدولة يقوم على 
أساسن تفسير هذه الأحداث وتحليل الظواهر الررئيسية للتاريخ الفاطمى . 


فالدرلة الفاطمية تعد تموذجًا واضحًا للدولة الثيوقراطية فى التاريخ الاسلامى » 
قامت على أساس ادّعاء إيصال نسب أصحابها إلى النبى عله عن طريق السيدة 
فاطمة والإمام على . وينُصف تاريخ الحركة الإسماعيلية » طوال المائة عام الأولى 
التى أعقبت وفاة الإمام جعفر الصّادق سنة 54١/55/اء‏ بالغموض . 
واعتمدت هذه الحركة على نشاط مُكَنْف للدعاة السّريين الذين اتعشروا ى أرجاء 
العالم الاسلامى يدعون إلى قرب ظهور الإمام المهدى من آل فاطمة . ولكن 


1١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ابتداءٌ من النصف الثانى للقرن الثالث / التاسع » بعد دخول الإمام محمد بن 
الحسن العسكرى آخحر الأئمة الإثنى عشرية فى الستّرداب منة 25/5708 » 
أصبحت الحركة الإسماعيلية هى الجناح الثورى الأكبر أهمية للشيعة » وظهرت 
كحركة ديناميكية ومنظمة مركزية اكتسبت سريعًا شهرة فاقت بكثير شهرة أية 
حركة شيعية أخرى فى هذه الفترة . 


وفى السنوات الأحية للقرن الثالث الهجرى نجحت الحركة الاسماعيلية فى إقامة 
دولة قوية فى إفريقية هى « الخلافة الفاطمية »؛ التى هَدّدت لفترة أكثر من مائتى 
عام وضع العديد من الأسرات الحاكمة فى العالم الإسلامى » كا اعتبر أئمتهم 
الخلفاء العبّاسيين مغتصبين لحقهم الشرعى فى حكم هذا العالم . 


لاتحدّثنا المصادر الاسماعيلية والفاطمية إطلاقًا عن ( الإسماعيليين ) أو 
( الفاطميين ) » وهو مصطلح لانجده إلا فى كتب الفرق والعقائد وعند 
المؤرخين . فقد أطلق الموؤّرخون على الدولة التى قامت فى شمال إفريقيا فى أواخر 
القرن الثالث اسم ٠‏ الدولة الفاطمية 6 . أما كتب الدعوة نفسها والسجلات 
الببعية فتطلق على الدعوة اسم « الدعوة الهادية » أو « دعوة الحق » . أما 
مصطلح ١‏ الفاطميين 6 فريما نشاً ابتداء من عهد الإمام عبد الله المهدى بقصد 
تأكيد انتسابهم أولّا إلى السيدة فاطمة إبنة النبى َيل ثم إلى السيدة فاطمة زوجة 
الانام جعفر الصّادق وأم ولديه إسماعيل وعبد الله اللذين ينتسب إليبما 
الاسماعيليون . 


وبيةا جاء انتصار العباسيين سريعا وحاسما واستقروا فى الحكم طوال خمسمائة 
عام » فقد استغرق انتصار الفاطميين وقثًا أطول "ا أن هذا الانتصار لم يكتمل 
أبنًا . وبينا قطع العبّاسيون كذلك صلاتهم بالدّعْوَة ورجاها فور استيلائهم على 
المسلْطة » فإن الفاطميين لم يستطيعوا الانفصال عن ١٠‏ الدّعُوة » لأنه كان لايزال 


مقللعمة 1 


يُتْتَظر: منها الكثير » وكانت بمثابة السّلاح الإيديولوجى للحركة . فقد كان هدفهم 
إرساء دعائم المذهب الإسماعيلى والإمامة الفاطمية فى كل العالم الإسلامى . 


1 تكن إفريقية » حيث أَعْلِنَ قيام الخلافة الفاطمية » لتفى بغرض الفاطميين 
وتحقق أحلامهم فقد كانت أنظارهم تتجه دائمًا إلى الشرق . ولجأوا فى سبيل 
ذلك إلى الدعاية السياسية ضد العياسيين والأمويين عل السواء » يخبطت هذه 
الدعاية فى أيام المّعرّ لدين الله وعبّر عنها بوضوح شاعرهم ابن هافىة الأندلسى . 


وقد تَمَقّقّت أعظم انتصارات الفاطميين على يد المُعرٌ لدين الله » فلا شك 
أن فتحهم مصر فى سنة 1 976 هو أعظم إنجازاهم التى حَفظت لهم مكانًا 
بارا فى التاريخ . وف مصر أنشاً الفاطميون عاصمة جديدة » هى ١‏ القاهرة » » 
عبر عن كيانهم وعن اتجاهاموم وكانت أمالهم وحاولا تهم التوسبّعية تتّجه دائمًا إل 
الشق وكان هدفها الأول أراضى الخلافة العيّاسية . 

ورغم أن الفاطميين كانوا وهم بإفريقية بحاجة إلى « عَصبِيّة » تمدّلت فى قبيلة 
كُعَامَة » فقد اختلف الوضع فى مصر حيث انفصلوا عن مجموع سكان الشعب 
قبوا أهل الذّمّة . 

وطوال المائة عام الأولى من التاريخ الفاطمى فى مصر ء لم يحاول الفاطميون 
اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق حلمهم فى حكم العالم الإسلامى وتكوين 
الامبراطورية العالمية التى حلموا بباء بل إن ألمتهمٍ شغلوا أنفسهم بمشاكل 
عقائدية وطموحات شخصية خاصة فى عهد الحآم بأمر الله . يا أن النصف 
الأول من حكم الخليفة المستنصر بالله الطويل شهد أسرأ أزمة اقتصادية عرفتها 
مصر ف العمبور الوسطى » بالإضافة إلى فوضى إدراية شاملة وحروب أهلية 
هدّدت الأمن والاستقرار الذى عرفته مصر فى العقود الأولى للقرك 
الخامس / الحادى عشر ) » وتطلبت الاستعانة بقائد عسكرى قادر على حفظط الأمن 
وإعادة النظام 3 
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ومع ذلك فقد ظل الفاطميون لفترة غير قصية » خلال النصف الأول للقرن 
الخامس / الحادى عشر » أكبر قوة فى العالم الإسلامى . فقد وصلت الإمبراطورية 
الفاطمية فى أوائل حكم: المستنصر إلى أقصى اتساع ا وكانت تضم مصر والشام 
وشمال إفريقيا وصيقلية والشاطية الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز » بمافيه مكة 
والمدينة » والهن وحّمان والبحرين والسّد وإن كان القسم الأكبر من هذا التوسع 
قد تم عن طريق الدعاة وم يكن للقوات الفاطمية أى دور فيه » ولكنها سرعان 
ماهوت بعد ذلك ء فعتد موت المستنصر سنة ٠١44/8447‏ كانت الدعوة 
الإسماعيلية قد تمرّقت إلى أجزاء . 


وبوصول بدر الجمالى إلى قِمّة السلطة فى مصر سنة 1١/4/8451‏ بدأت 
مرحلة جديدة فى تاريخ الدولة الفاطمية » وأصبح ١‏ أمير الجيوش 6 - وهو اللقب 
الذى اتخذه وزراء التفويض أرباب السيوف - هو السَيّد الحقيقى لمصر » وأصبح 
الخلفاء الفاطميون مجردِ رؤساء صوريين لسلسلة متتابعة من الطغاة العسكريين » 
مثلما أضحى الخلفاء العيّاسيون فى بغداد بمثاية دمى عاجزة فى أيدى حماتهم من 
البيهيين والسسّلاجقة . فمنذ عهد الحآم بأمر الله » الذى اتسمت سياسته 
بالاستبداد » لم يحاول أى خليفة أن تكون له سلطة مباشة فى “شكون الدولة » إذا 
استثنينا الخليفة الآمز بأحكام الله » الى حاول أن يكون وزير نفسه بمساعدة 
الراهب ابن قنا . 


وف أعقاب وفاة المستنصر انقسم الإاسماعيليون إلى « مُسْتعلية » 
و ززارية ) » وحتى سنة ١16/0174‏ أاعْتْبر إسماعيلية مصر والشام وامن » 
الذين عرفوا ( بِالمُسْتَعْلية » » فريقًا واحدًا يتميّر عن ١‏ النزارية © » الذين انتشروا 
فى فارس . ولكن بعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله فى هذه السنة دون وريث, 
وإعلان الحافظ نفسه خليفة فى سنة 119/6594 ظهر انشقاق جديد فى 
الطائفة المُستعلية التى انقسمت إلى « حافظية » و « طيبية » . 


ومنذ اعتلاء الحافظ كرببى الخلافة أصبح تاريخ الفاطميين تاربكًا محليًا » فقد 


١ مقللهة‎ 


فَقَد الفاطميون كل ممتلكاتهم خارج مصر فيما عدا عَسّقلان التى لم تلبث أن 
سقطت فى أيدى الفرئج سنة 1157/8044 ء وكان حكام عَدَنْ الرْرَِعبِين 
الوحيدين الذين يقيمون الذَّعْوَة لخلفاء مصر » وأصبح تاريخ الفاطميين صراعًا 
داخليًا بين ولاة الأقالم حول منصب الوزارة حيث أصبح الوزير هو السيّد الفعلى 
للبلاد . وتعكس لنا هذا الوضع الوثائق التى وصلت إلينا وترجع إلى هذه الفترة » 
حيث أصبح الكثير من العرائض والشكاوى كهدناتاء< ترفع إلى الوزير وليس إلى 
الخليفة' . 

وإلى هذه الفترة يرجع بداية استعانة الوزراء بملوك وأمراء الدول المجاورة من السسئّة 
فرج تمكينهم من الحكم أو مساندة بعضهم ضد بعض » مما أَدّى إلى تطلع 
هذه القوى إلى الاستيلاء على مصر » حتى نجح صلاح الدين فى وضع نباية 
للدولة الفاطمية سنة 537/ 111١‏ وأعاد مصر مرة أخرى إلى دائرة الأقاليم التى 
يحكمها السنيون . 

ورغم الننجاح والتوسمّع الذى حمَمَئُه الدولة الفاطمية فى القرن الخامس / الحادى 
عشر فنستطيع القول أن الجيش الفاطمى لم يُخْتبر على الإطلاق بعد فتح مصر 
والشام وحرب القرامطة . لم يدخل هذا الجيش فى أية مواجهة حقيقية خارج 
حدود مصر » فقّد جاء هذا الامتداد والتوسّعح الذى حققته الدولة عن طريق 
الدّعاة والدعاية الدينية والسياسية . 

وإذا كانت الدولة الفاطمية دولة ثيوقراطية ذات إيديولوجية -خاصة وكان هدفها 
بسط نفوذها وسيادتها على كل الأَْاضى الإسلامية » فمع ذلك لا نجد واحدًا من 
خلفائهم أدّى فريضة الحج رغم حرصهم الشديد على إقامة الدعوة لهم على متابر 
مكة والمدينة » وإنما وججّهوا اهتامهم إلى إحياء بعض المظاهر الإسلامية بفخامة 
ويَذْخْ داخل عاصمة ملكهم . 
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تُعَدَ الفترة الفاطمية واحدة من أكثر فترات التاريخ الإسلامى غناء بالوثائق 
والمصادر التاريخية ‏ ولكن العديد من هذه المصادر » التى كتبت فى زمن 
الفاطميين » فُقَد اليوم للأسف الشديد وإن كان قد عُرِفٌ للمؤرّحين المتأخرين 
الذين حفظوا لنا أغلب مانعرفه عن التاريخ الفاطمى . لذلك فقبل مرحلة التأليف 
يجب على الباحث أن يُحَدّد المصادر التى وصلت إليئا من العصر الفاطمى وتلك 
التى ترجع حقيقة إلى هذا العصر وحفظها لنا المؤرخون المتأتحرون . ونظرة عامة 
على هذه المصادر تُظهِر لنا أن تقس المصادر الفاطمية غير متكاف؟ ؛ ففيما 
يخص الدور الإفريقى تجد أن مُوَلّفِى القاضى النعمان بن حَيُون ( المتوق سنة 
عدم / 1ع و افتتاح الدعوة » و «١‏ امجالس و«المسايرات » وكذلك ١‏ سية 
الأستاذ جَوْذَر » لألى على منصور العزيزى الجَوْذْرى ( المتوق بعد سنة 
0" / .94 ) أهم مصادر هذه الفترة . أما بالنسبة لتاريخ الفاطميين فى مصر 
فإننا نملك معلومات مُمَصّلة عن فترة خلافة كل من المُعرٌ والعزيز والمحآم وأوائل 
عصر الظاهر بفضل موْيّحين من أمثال : ابن زولاق ( المتوق سنة 
9945/9 ) والمُسبّحى ( الوق سنة 7١4/47٠‏ ) ويحيى بن سعيد 
الأنطاكى ( المتوق سنة 151/8558 ) . أما فترة خلافة المستنصر بالله على 
طولها وأهيتها والتى تُمَّل نقطة تَحَول خطية فى تاريخ الدولة » فإن مصادرها 
قليلة ومفقودة تتمئّل فى موّلّفات القضاعى: ( المتوفى سنة ٠1/484‏ ) 
وصاحب الّخائر والتحف »6 و ١‏ سية المستنصر » و ١‏ سيرة اليازورى »6 
التى لا نعرف أسماء مؤّلفيها » بالإضافة إلى مصدر فارببى لم يعرفه المورخحون 
لمتأَمرون هو « سَفْرّنامة » » رحلة الرحّالة الفارسى ناصرى خسرو . وقد عَوْضَتَ 
المصادر المادية والسسّجلات الرسمية » وخاصة قرب نباية عهد المستنصر » نُقص 
المصادر الأدبية هذه الفترة . 


مقللمة 18 


وعلى العكس من ذلك فإن تاريخ الفاطميين الْمتأمرين قد رُوى بعد فترة قصيرة 
من سقوط دولتهم نقلا عن مصادر مفقودة مثل 9 تاريخ خلفاء مصر 6 للمرتضى 
المُحَنَّك ( المتوق سنة 48 / ١164‏ ( و«تاريخ 6 ابن المأمون ( المتوق سنة 
كره/ ١19.‏ )2 » يا وصلت إلينا من هذه القترة موّلّفات هامة لابن الصيرى 
( المتوق سنة ١147/8845‏ ) وابن القلانسبى ( المتوق سنة 8ه8©8/ 250 ) 
وعمارة المنى ( المتوق سنة 1177/8074 ) وأسامة بن مُنْقَدْ ( المتوفى سنة 
كمه /7284 ). 


ووَصّف ١‏ النظام المالى والإدارى » و « رسوم الفاطميين » فى آخخر عهد 
الدولة موَلّْفون عاشوا فى آخر عهد الدولة الفاطمية وول عهد الدولة الأيوبية 
وخدموا فى دواوين الدولتين مثل : المخزومى ) المتوفى سنة ١189/6/8‏ ) وابن 
مَماق (المتوق سنة 1894/7:1) وابن اران المتوق سنة 5309 / 15170) 
والنايلسى (المتوق سنة 1784/7879 ) وكذلك ابن المأمون . كا سججل تاريخهم 
السيامبى موْرّحون من أمثال ابن ظافر الأدى ( المتوق سنة 7116/5319 ) 
ويحبى بن ألى طَىّ ( التو نحو سنة 1١8/575‏ ) وابن الأثير الْجَرّيى 
( التو سنة 1١/56‏ ) وى شامة المُقدسبى (المتوق سنة 
ه/7107؟1 ) وابن سعيد المغربى ( المتوق سنة 185/548 ) والنُويرى 
( المتوفى سنة 1١88/11‏ ) وابن أَييَك الدَّوادارى. ( المتوق نحو سنة 
مم8 ). 

ولاشك أن أهم مؤرخ رخ لتارع الفاطميين الْمتأتحرين » ووصل إلينا مختصر 
لكتابه هو تاج الدين ابن مُيِسَّر ( المتوق سنة 71/8/5177 ) الذى كان 
مصدرًا أساسيًا لكل من التُوير والمقريزى وابن حَحبجر العَسْقلانى . 5 أن كتاب 
« وفيات الأعيان » لابن تتلّكان ( المتوفى سنة 1185/548١‏ ) مليىء بفقرات 
مُطَولة عن تاريخ الفاطميين رغم كونه كتاب فى التراجم . 

وللمصادر الافريقية قيمة كبية فى دراسة تاريخ الفاطميين » وخاصة 
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فيما يتعلّق بعلاقات الفاطميين بشمال إفريقيا » مثل مرّلّفات ابن حمّاد 
الممّّهاجى ( المتوى .سنة 7١١/555‏ ) وابن القَطّان ( المتوق فى القرن 
السابع ) وابن عِذَارىٌ ( المتوقى سنة 1532/1831 ) . 


لاجدال فى أن مؤْلّفات الؤرّين المصريين فى القرن التاسع/ الخامس عشر 

هي أوسع وأثمل المصادر التى وصلت إلينا عن تاريخ الفاطميين الوص هذه 
المؤّفات أهميتبا من اعتّادها على أغلب المصادر السابق ذكرها والتى فقدٌ 
اليم . ويأق على رأس هؤلاء الموْرّخ المغربى ابن لدو ( التو سنة 
4خ / ١4‏ ) وابن الفرات ( المتوق سنة 09م / 4 14١‏ ) وابن دُقماق ( امسو 
سئة )١15:1/8.04‏ ولقَلْمَسَنْدى ( الوق سنة 1418/7١‏ ) والمَقيرى 
( المتوق سنئة 144١/4848‏ ) وابن بجر العَسْقَلان ( الوق سنة 
1448/4867 ) وأبو امحاسن بن تَعْرى بردى ( المتوق سنة 81/4 / 147 ) وأخيرًا 
ابن إياس ( المتوفى سنة ١874/9196‏ ) . 


ْمَل مؤلّفات تفى الدين أحمد بن على المَفريزى ( المتوى سنة 840 / 144١‏ ) بون 
هذه المصادر قيمة تحاصة . فلم شع المشتغلون بالتاريخ الفاطمى . نهم أمام مادة 
أصلية يمكن الاعتاد عليها باطمعنان إِلّا بعد اكتشاف النسخة الكاملة لكتاب 
و اتعاظ الحتَفا » للمقريزى المحفوظة فى استامبول" . ورغم أننا نملك موْلَمًا آخر 
للمقريزى عرفته الأؤساط العلمية قبل أكثر من قرن هو كتاب « المَوايظ 
والاغتبار 6 المعروف ١‏ بالخطط » » فإن المادة التى يقدّمها لنا فى « الاتعاظ » 
عن تاريخ الدولة الفاطمية تختلف كثيرًا من ناحية العرض والقيمة . فلا يمكن بأى 


لذ تيم 


حال اعتبار مصنفه سردا سيعلا للأحداث التاريخية » فقد جهد المُقريزى فى إطار 


" كان ذلك فى سئة لاوا راجع ها القلتععوم و2780 قعنوتلمميلك وعرا"" ,أ برتعطوه 
2 .مص ,و( 1936 ) غ2 2181 ,''علسقامممعع14 15 ك مأمرووط :1 ,عتررقع وم تشر هذه السشخة 
كاملة إلا بين سنتى 1979 191/53 فى ثلاثة أجزاء » الجزء الأول يتحقيق جمال الدين الشيّال والثالى 
والثالث بتحقيق محمد حلمى محمد أحمد وصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 


مقت لمة 3 
ذلك المصيّف أن يقدّم لنا عرضًا جيدًا لتاريخ الدولة الفاطمية منذ ظهورها فى 
إفريقية فى نباية القرن الثالث / التاسع وحتى سقوطها فى مصر فى أواسط القرن 
السادس/ الثانى عشر اعتّادًا على المصادر المعاصة التى كُيَبَت فى عصر الدولة أو 
بعد سقوطها بقليلٍ . 

ومازال عددٌ من مصادر المقريرى فى ١‏ الاتعاظ » مجهرلًا لناء ولكن فى 
الحالات التى أمكن فيها تحقيق روايته فى أصوها تبيّن لنا أن المقريرى أهلا للثقة 
بصورة تجعلنا نعتمد عليه اعتادًا كاملا حتى فى الحالات التى نجهل فيبا جها تامًا 
المصادر التى استقى منها مادته . ولكن العيب الموجود لدى المَقريزى هو أنه يبدو 
أحيانًا من الصعوبة تحديد بداية النقل ونهايته » فى الحالات التى يذكر فيبها 
مصادره » فهو لم يلتزم كثيرًا بالقواعد الصارمة التى اتّبعها التََّلّهِ التقليديون . فهو 
يمل عادة » وخاصة فى ٠‏ الاتعاظ » » الإشارة إلى مصادره أو تحديد النصوص 
التى نقلها بوضوح . 

وللمقريزى مؤلّف آخخر فى تراجم أهل مصر هو المُقََى الكبير » لم يصل 
إلينا منه سوى أربعة أجزاء منها ثلاثة خط المقريزى نفسه » تحوى الخروف من 
الألف إلى الخاء وبعض حرف العين وامحمدين . وتشتمل تراجمه لرجال العصر 
الفاطمى فى هذا الكتاب على تفصيلات دقيقة قد لانجدها فى « الخطّط » أو 
الاتعاظ ؛ عن تاريخ هذه الفترة' . 

ويعتبر الداعى عماد الدين إدريس بن حسن الأنف (المتوق سنة 41/9 / 14517 ) 
أكبر مرخ للدعوة الإسماعيلية » ويُعَد كتابه ١‏ عيون الأخبار وفنون الآثار » أشمل 
كتاب فى تاريخ الحركة الاسماعيلية يمثل وجهة نظر الدعوة . وهذا الكتاب » الذى 
مازال جزؤه السابع المتعلّق بتاريخ الفاطميين فى مصر وابهن مخطوطً » لم يُستَقَد 

'' لتفاصيل أكثر عن مصادر تاريّخ الفاطميين راجع مقالى : ؛ دراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطميين فى 


مصر ٠‏ ء دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاكرء القاهة 5م19 . ١١8‏ - 
ا 
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منه بعد الاستفادة الحقيقية لندرة نسخه التى تحتفظ بها مكتبات الدعوة فى المن 
والهند » رغم أنه لا يخلو أحيانًا من المحاياة والتحفظ وعدم الهييز بصورة واضحة 
بين المصادر الإسماعيلية والمعادية للإسماعيلية . 


أما المصادر الشامية والعراقية فلا يمكننا الاعتاد عليها فى دراسة تاريخ 
الفاطميين فى مصر ء وعلى الأخص موْلّفات ابن السَؤزى وبري ابن الجَوْزى 
والذَّهبى وابن كثير » فهؤلاة جميعًا مولّفون سنيون ذوو ميول حنبلية يعادون 
الفاطميين . والذّهبِى وابن كثير » على الأخص من رجال الحديث » أو من 
« العلماء ‏ المشتغلين بالتاريخ ولا يعترفون بشبعية الخلافة الفاطمية » فالذّهَبِى 
يسميهم دائمًا ‏ خخلفاء المصريين » . وقد تنيّه إلى ذلك المقريزى وقال عن مؤرحى 
الشام والعراق . « وغير خخاف على من تبحر فى علم الأخبار كثرة تحاملهم على 
الخلفاء الفاطميين وشنيع قولهم فيهم » ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة 
عن الرتبة العلية » فكثيرًا مارأيتهم يحكون ف تواريخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه 
جهابذة العلماء ويرده المحَذّاق العالمون بأخبار مصر » رأهل كل قطر أعرف 
بأخباره ومؤرّعو مصر أدرى ماجرياته '٠‏ . وذكر فى موضع آخر « أن الأخبار 
الشنيعة » لاسيما التى فيها إخراجهم من ملة الإسلام » لاتكاد تجدها إلا فى 
كتب المشارقة من اليغداديين والشاميين « كالمئتظم ه لابن الجوزى 
و ه الكامل » لابن الأثير و « تاريخ حَلّب ٠‏ لابن ألى طَىّ و « تاريخ العماد ) 
لابن كثير وكتاب ابن واصل الحموى ... أما كتب المصريين الذين اعتنوا بتدوين 
أخبارهم فلا تكاد تجد فى شىء منها ذلك البتة »" . 


ولاتفيدنا هذه المصادر إل فيما يخص علاقات الفاطميين الخارجية . ول يعتمد 


عليها من ارين المصريين سوى أبو المحاسن بن تغرى بردى الذى نقل نصوصًا 


؟ٌ المقريرى : اتعاظ الحها ١‏ : 1559 . 
” نفسه 7 : 745 , 


مقلاسامة إركنا 


مُطوّلة عن الذّهبى وبييْط ابن الجَوْزَى وابن القَلانسى وهو يترجم للخلفاء 
الفاطميين . 

وإذا كانت هذه هى أهم المصادر التى تعالج الفترة الفاطمية على امتدادها » 
فإن السنوات العشر الأحية من عمر الدولة الفاطمية نستمد معلوماتنا عنها من 
مصادر مختلفة تعلق بشخصيتين محوريتين فى التاريخ الإسلامى فى القرن 
السادس/ الثانى عشر هما : نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوى . فقد 
أصبحت مصر منذ عام / 115 هدقًا مباشرًا لنور الدين فى مواجهته مع 
الصليبيين . وأهم مصادر هذه الفترة التى تفيدنا فى دراسة السنوات العشر 
الأحيرة من عمر الدولة الفاطمية هى : « التاري الباهر فى الدولة الأتابكية » لابن 
الأثير ( المتوق سنة 1١/576‏ ) ء و « الرّوضتين فى أخبار الدولتين » لألى 
شامة المقدسى ( المتوفى سنة 1757/5770 )ء و ١‏ مُفْرّجٍ الكروب فى أخبار 
بنى أيوب » لابن واصل الحموى ( المتوق سنة 781/ 253197 ) . 

وتعتبر أو راق جنيرة القاهرة 5امعسدءه2 ممندع0 معنهت من أهم مصادر 
هذه الفترة وخاصة بالنسبة للتاريخ الاقتصادى والاجتاعى وما يخقص تجارة الهند . 
والجنيرّة هتندء© كلمة عببية مأخوذة عن نفس الأصل الفارسبى والعريى 
« جَنارّة » » وهى تعنى مكانًا دُِنَت فيه أوراق مستبلكة حتى لا يُدَنّس اسم الله 
الذى يمكن أن يكون فيها' . وأرى أنها رعا حرفت عن كلمة « كنز 6 العربية 
خاصة وأن المقصود بها هو حفظ أوراق أيّا كانت أهميتها . 

وه الجيّزة » فى جوهرها مستودع للأوراق المستبلكة المكتوبة باللغة العربية 
ولكن مروف عبرية - وهى الكتابة التى كان يستخدمها اليبود فى بلاد العالح 
الإسلامى فى هذا الوقت - وتتّصل هذه الأوراق ف الأساس بالنشاط الاقتصادى 
للمبود بين بعضهم البعض » وتشتمل على أوراق أسرية وغير أسرية تتعلّق بالمعاملات 


> 10 .م ,11 مقلوع0 ائة .]8 ,© .ق برسأمأأو0 , 


التجارية وعقود الزواج والطلاق والإيجارات والأسعار والمقايضات ولهبات ع 
بالاضافة إلى مكات الأوراق التى تحوى طلبات وشكاوى مرفوعة إلى السلطات . 
وقد اكتشفت هذه الأوراق المهملة فى نهاية القرن الماضى فى سيناجوج بِنْ عِذْرّة 
اليبودى بالفسْطاط وكذلك فى مقابر اليبود بالبسائين جنوب القاهرة » وذلك 
عندما هدم المعبد اليهودى وأعيد بناؤه فى سنتى 1889 - 98 . وقد عرفت 
الأوراق التى وجدت بهما طريقها إلى خخارج مصر وسعت إلى شرائها مكتبات 
أو ربا والولايات المتحدة امختلفة » وحمل #عتطعمطء5 «امصملة5 أكبر كمية من 
هذه الأوراق إلى مكتبة جامعة كمبردج وكوّن بها مجموعة تعاطععطه5 - موار] 
الشهيرة حيث توجد أكبر مجموعة من هذه الأوراق فى هذه المكتبة وكذلك فى 


ورغم صدور هذه الأوراق عن أوساط اليهود فإنها تمدنا بمعلومات عن كثير من 
الأنشطة المتعلّقة بغير اليبود » وتقدّم لنا صورة للمجتمع اليبودى الذى كان يعيش 
فى مدن حوض البحر المتوسط فيما بين القرنين الخامس/الحادى عشر والثامن/ 
اللابع عشر . ولا تقف أهمية هذه الأوراق عند الطائفة اليبودية وحدها بل تتعداها 
إلى كل المجتمع الذى تعايشت معه هذه الطائفة » خاصة وأن الفترة الفاطمية لم 
تعيف ال 65640 الدينى أو الجرفى » وبذلك فإن المعلومات التى نعرفها عن 
أحد فئات هذا المجتمع يمكن اعتبارها صاحة للتعذف على بقية فاته . ميزة أخرى 
لهذه الأوراق هو احتوائها على وثائق أصلية صادرة عن ديوان الإنشاء أو غييه من 
الدواوين » تُسَرَيّت بطريقة أو بأخرى إلى أيدى اليبود الذين استخدموا ظهورها أو 
الأماكن الشاغرة فيها فى كتاباتهم الختلفة . 


وتوفر .على دراسة هذه الأوراق عالمٌ يبودى أمريكى هو البروفيسير صمويل 
د. جويتين «أع0016 .2 .5 الذى كتب سلسلة طويلة من المقالات 


4 طلبًا لمقدمة شاملة عن هذه الأوراق راجع ع ,اأ50612 لل مهرمع اللع854 ةط .5 رماأمئغزمكة 
8 - 1 .هم ,1 ,1967 وتسصعدس]تلوة 


همقللمة و 


والدراسات الاقتصادية الخاصة بتجارة الهند اعتادًا على هذه الأوراة ق ابتداء 
من خمسينات هذا القرن * ثم كتب مؤّخرًا ملا ضخمًا فى خمسة 
مجلدات عن مجتمع اليبود فى البلاد 6 المطلة على البحر الود 3 
تصوره أوراق الجنيزة ظهر فيما يبن سنتى ١951‏ و 5 واهتم 
بدراسة هذه الأؤراق كذلك عدد من الباحثين منهم هههك1.2 و 611 .80 
و 4 .5 و نتلسقس!ا)5 .4 .]8 وحسنين محملك ربع . 


س٠دث#إ‏ لم 


ولاشك أن الدراسات المتخصصة التى تناولت مسائل جرئية من تاريخ 
الفاطميين قد قد أنارت لنا الطريق وسرت لنا فهم وتفسير الكثير من الأحداث 
والظواهر التاريخية . هذه الدراسات التى بدأها منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا 
أبو ا ق الفرنسى سلفستر دى ساسى 530 26 » وماتبعها من دراسات 
متخصّصة حول أصول الإسماعيلية وتاريخ الدعوة المُبَكُرَة كتبها إيفانوف 172207 
ولويس. 1.6815 . 8 وشتيرز تين 25ع]5.5 ومادلو : خش ١-18‏ ال وحسين وعباس 
همدالى نصول ع8 ومحمد كامل حسين . ثم ثم الدراسات الخاصة بتاريخ الفاطميين 
السيابى وخخاصة دراسات : دى لامى أوليى 683آ”0 ووستنفلد 25614ع )كن ثلا 
وحسن إبراهم حسن وجاستون فيبت قال .0وفرحات الدُشُراوى وجمال الدين سرور 
وتياقف ييانكى 15 .78 ويعقوب ليف 60.آ .لآ وكذلك الدرا سات المتعلقة 


بالشظم و الرسوم والاقتصاد الفاطمى التى قام بها إنسترونزف #ء5غهممادعس آوكانار .81 


أعاد جويتين نشر عدد من هذه المقالات فى كتايه عنصواة1 هأ 50165 ,2 .5 رماءغأه 0 
6 811 - 68ل 1ع يآ ,كاله أ غناء1] وهآ 0هع زه 119 ]ونقل قسما متها إلى العربية الذكتور عطية 
القوصى بعنوان « دراسات ف التاريخ الإسلامى والنظم الاسلامية » » الكويت ١98٠١‏ . 

* انظر الحامش رقم 7 وثبت المصادر والمراجع . 


؟ الدولة الفاطمية فى عصر 


40 وعبد المنعم ماجد وبولا سوندرز 5820655 .2 وراشد البراوى وكلود كاهن 

هع028 .© و إس . د . جويتين ظأأازه5.12.06. وأيضًا الدراسات اللتى تناولت 
الوثائق والسسّجلات الفاطمية التى قام بها شتِيين 5.5868 وجمال الدين الشيّال . 
كذلك فإن دراسات ماكس فان برشم «عاء:86 مهلا وجاستون فييت 06.7166 
عن النقوش والكتابات الأثرية قدّمت لنا فوائد كثية فى هذا امجال . 


ولاأستطيع أن أنهى هذا العرض دون الحديث عن كتاب ظهر حديئًا يعد أهم 
وأثمل عرض تناول تاريخ الإسماعيليين وعقائدهم منذ البدايات الأول للحركة 
. الاسماعيلية وحتى العصر الحديث اعتادًا على المصادر الأصلية والدراسات 
الحديثة » هو كتاب فرهاد دفترى #تعط؛ هذا هصو1 مط8 ,.7 ,لزنوعقة2 
0 م0:18 مت ,رو سمتراع20 لصة لزه ؤ15ل1, ولعل أهم فصول هذا الكتاب 
هى تلك الفصول المتعلقة بالبدايات الأولى للحركة '' وبالدعوة النزارية حتى 
العصر الحديث . 


1 


وقد تبت فى كتابة هذا الكتاب الخوض ف التفاصيل الدقيقة للأحداث » 
واستعضت عن ذلك بتقديم تحليل لاطوار التاريم الفاطمى وتوضيح للخطوط 
كانت تحكم سياستهم والأهداف التى كانوا يتطلّعون إليها ومدى نجباحهم أو 


٠١‏ 3 ا 
أعاد المؤلف صياغة هذا المبحث مع الإشارة إلى العلاقة بين القرامطة والإسماعيلية ونشو فى مقال 
يعنواكت .صم ( 1991) 19111غ7)73 وومأطويق ,م نلا“ قضس15 511 ع1]8 » ,”1 ,رإزبة و2 

214-245. 


مقللهة يفا 


كذلك حرصت على إظهار التطورات والتغييرات الإيديولوجية والاجتهاعية 
التى طرأت عليهم » وشرح سياستهم الاقتصادية التى حدّدت استراتيجيتهم فى 
النصف الثانى لتارعخ دولتهم . 

وم أكتف فى هذا العرض بالاعتاد على المواد والمصادر الجديدة أو التى 
اكتشفت حديثًا » بل أعدت النظر ف المواد المتوافرة المعروفة والتى أظن أنه لم 
يُستّفد منها الفائدة المرجوة » ' أنها أصبحت بحاجة إلى نظرة تحليلية أدق فى ضوء 
ماظهر من مصادر أدبية ومادية جديدة فى العقود الأحيرة . فقراءة متأنية لمصادر 
التاريخ الفاطمى من شأنها أن تجلو لنا الكثير من الحقائق التى كانت بعيدة عنّا . 

وحرصت كذلك على عدم معالجة الموضوع معزولًا عن قضايا العصر الأخرى 
ثما ساعدنا على إبراز الترابط بين هذه القضايا المعقّدة وتوضيحه . 

وبعد » فأرجو أن أكون قد أسهمت فى تقديم عرض وتفسير واف لتاريخ الدولة 
الفاطمية فى مصر اعتادًا على المصادر الأصلية ونتائج الدراسات الحديثة . 

والله من وراء القصد والسبيل 2 


مَزخ 5 
الا سماعليّة المكرة 


نشأت الحركة الإسماعيلية كحركة اجتاعية فلسفية سياسية معًا ويَدّعى 
أصحابها إيصال نسبهم إلى السيدة فاطمة والإمام على بن ألى طالب » وتساءل 
كاترمير منذ نحو قرن ونصف القرن فيما إذا كانت ادعاءاتهم هذه تستند على 
الحقيقة » وهل ينتمون حما إلى بيت على » أم كانوا جرد أدْعياء مَهَرَة حالفهم 
الحظ ؟ وأكد أن هذا السؤال يجب أن ينار قبل كل شىء وأنه ذو أهمية قصوى 
مهما كانت نتيجة الإجابة عليه' . 

ولاشك أن الفترة المُبَكُرَة فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية » النى تعد فترة 
حضانة الحركة » هى الجانب الأكثر غموضًا فى كل تاريخ الحركة . وتمتد هذه 
الفترة من بدايات الخركة الاسماعيلية فى منتصف القرن الثانى / الثامن وحتى 
إعلان الخلافة الفاطمية فى إفريقية سنة 409/581 » أى نحو قرن ونصف 
القرن . 

وترجع صعوبات دراسة الحركة الإسماعيلية المُبَكّرة إلى ندرة المعلومات 
الدقيقة عن التَشْيّع خلال الفترة العبّاسية الأولى » عندما لجأت غالبية فرق 


١‏ ذل ,دعءانسلاد؟ عااتلقطط 5عل علأكمصلال 13 كناد ععنلوتأرم ]كتلط كع رأمصع14 .كط ,عمغسعندن0 
101 .م ب(1836) 11 ع 6و 


0 الدولة الفاطمية ق مصر 


الشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية » وهى فى طور تكوينها » إلى التّقِيّة والعمل 
السرّى . 

ويبدأ تاريخ الإاسماعيلية كحركة مستقلة عندما نشأ الجَدّل حول خلافة 
الإمام جعفر الصّادق » الذى توفى عام 755/١4‏ . وتشير أغلب المصادر 
المتاحة إلى أن جعفر الصادق عَيِّن ابنه إسماعيل خليفة له بطريق « النّصّ » . 
ولايوجد أى شك حول شرعية هذا التعيين الذى تعتمد عليه كل ادعاءات 
الإسماعيلية التى استمدت إسمها من نسبتها إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق" . 


ولما كان إسماعيل بن جعفر الصادق قد توف فى حياة أبيه » نحو سنة 
م 11" فد ذهبت الفرقة التى عُرِفَتَ فيما بعد بالإثنى عشرية » نسبة 
إلى أثمتهم الذين كونوا سلسلة من إثنى عشر إمامًا تبدأ بعلى بن أبى طالب 
وتنتبى بمحمد بن الحسن العسكرى الذى اختفى وينتطرون عودته » ذهبت إلى 
أن مومى الكاظم » الابن الثانى لجعفر الصّادق » هو الإمام السابع فى سلسلة 
الأئمة الإثنى عشر' . 

وقد أمسك مومى الكاظم ء مثل والده » عن أى نشاط سياسى » فقد كان 
أحد العلويين الذين رفضوا مسائدة الحسين بن على صاحب فم » الذى ثار فى 
الحجاز خلال خلافة الحادى القصيرة (119- ./ا١1/‏ ههلا - 4لا ) 
وقتِل فى قم قرب مكة مع عدد آخخر من العلويين سنة ١59‏ / 0//85” 


وعاش مومسى الكاظم بعد ذلك حتى توق مسمومًا فى يغداد سئة 


' راجع , ,1990 عولةطتسف ,تعمتئعوط مه مامت عنعط كتلمصطا عط ,.10 ,لممقوط 
3 -91 .رم 

" الصفدى : الوافى بالوفيات 9 : 3١14-95-3‏ . 

289-91 .مم ,1 وووتمطفة: مصطغ1 عمد ,812 ,8 .5 بومواة 

1 الصقدى : الواقق 17 : “401 - 4ه ء الفاسى : العقد الثمين فى تارع البلد الأمين 5 : 195 - 
٠٠‏ ؟ 38- 636 .0 111 طلطلة8 طتطة5 تله .© مزفسطة يله اعه ,.:]8 ا رتعتلهة/؟ متعمع؟ 


الإسماعيلية المُيَكرة ١‏ 

14 ف أغلب الظن بنامٌ على أوامر الخليفة هارون الرشيد" . 
وكانت هناك فرقتان أخرتان ساندت إمامة إسماعيل بن جعفر الصّادق وتعد 
البدايات الأولى للحركة الإسماعيلية . ظهرت هاتان الفرقتان عند وفاة [سماعيل 
وافترقت عن بقية الامامية فقط بعد وفاة جعفر الصّادق سنة ١4/4‏ / 756 . 


الفرقة الأولى تُنْكر وفاة [سماعيل فى حياة أبيه وتوكّد أنه الامام الحقيقى بعد 
جعفر الصّادق » وتعتقد أنه لم يمت وأنه سيعود ١‏ كمهدى )» أو « قاثم ) . 
وتُدافع هذه الفرقة عن ادعاءاتها بأن جعفر الصّادق إمام لا ينطق سوى الحق » 
وأنه أعلن وفاة ولده إسماعيل تَتيّة فحسب لحمايته » وكم أمره » نحوقًا على 
سلامته . وقد سمّى التُوبَخْتى والقَمّى هذه الفرقة ٠‏ بالاسماعيلية الخالصة 6" ع 
وأطلق عليها فيما بعد الّهْرِستانى « الإسماعيلية الواقفة ؛* . 

أما الفرقة الثانية فتؤكد وفاة إماعيل فى حياة أبيه وتعترف بإمامة محمد ين 
إسماعيل وتعتبره صاحب الحق الشرعى فى خخلافة إسماعيل » وترى أن جعفر 
الصادق قد عَيْنه بنفسه فى مكان أبيه بعد وفاته . 

وتبعًا لهؤلاء فإن الإمامة لاينبغى لها أن تنتقل من أخ إلى أخيه بعد انتقالها من 
الحسن إلى الحسين وأنها يجب أن تستمر فى الأعقاب » وأن النْصّ لايرجع 
القهقرى » وأن الفائدة منه بقاء الإمامة فى أولاد المنصوص عليه . وهذا هو 
سبب رفضهم لادعاءات مومى الكاظم وبقية [خوة إسماعيل الآخرين* . 
١‏ الذهبى : العبر فى خير من غير : 580 . 

" النويختى : فرق الشيعة لاه - 8ه » القمى : المقالات والفرق ١‏ » 95 .2 ,.اك .مزه ,. بلاتها4 8 


- 0 

“* الشهر ستانى : الملل والتحل ١49 : ١‏ . 

: ا ء 84 » عماد الدين إدريس‎ - 6٠١ النويختى : فرق الشيعة مه » لاء القمى : المقالات‎ ١ 
الإمامة فى العقب تجرى فى‎ ٠ : وفيه نقلا عن جعفر الصادق‎ 11١ - 11١ : عيون الأخبار ه‎ 
واحد عن واحد لا ترجع القهقرى ولا تعود إلى الوراء » . وانظر كذلك 2000ماء81 ,.5 ,8ر51‎ 
الاتقاثة0آ :26 ,5 ,(1955) 27/11 كمفنك8 00-6 - له 5ه عسهنا عط - غه سطلل قمعا‎ 1” .. 0. 
راك‎ 2.6 


5 الدولة الفاطمية فى مصر 


تسب الفاطميين 


ولا نعرف أى شوء عن تاريخ الإسماعيلية بين نقطة انطلاقها وحتى ظهورها 
فى أواسط القرن الثالث / التاسع كتنظم ثورى سرى يعتمد على حركة نشطة 
من الدعاة الذين انتشروا فى مختلف أقطار العالم الاسلامى . 

فتبكًا للرواية الفاطمية الاسماعيلية » ؟! أوردها الداعى عماد الدين إدريس فى 
نباية القرن التاسع / الخامس عشر » فقد سبق عبدالله المهدى » موسّس الخلافة 
الفاطمية فى إفريقية سنة 409/591 » سلسلة من ١‏ الأئمة المستورين » من 
أبناء محمد بن إ#ماعيل امتنعت المصادر الإسماعيلية عن ذكر أسمائهم'' . فالأئمة 
الذين يُصلون المهدى عبدالله بمحمد بن إسماعيل أشخاص عاشوا فى ظل 
ظروف يكتنفها الكثير من الغموض » وحتى المصادر الإسماعيلية المُبَكّرة التى 
كُشِفَت حديًا لا تذكر أسمايهم .كارت اكلباء الفاطتيين .قينا لعدجام 
يحاولوا قط إبطال الحملات التى شنّها ضدهم أعداؤهم أو الرد عليها بسبب 
إصرارهم على عدم إذاعة أى نسب رمعى لأصوهم اعتادًا على مبدأ معروف فى 
دوائر الشيعة هو ه عدم كشف أولتك الذين سترهم الله » حتى أن الخليفة 
الفاطمى الرابع لمر لدين الله عندما دخحل إلى مصر ولقيه أشرافها وسألوه عن 
نسبه » اكتفى بأن سل لهم نصف سيقه وقال : هذا نسبى » وثثر عليهم ذهبًا 
كثيرا وقال : هذا حسبى'' 


' عماد الدين إدريس : عيون الأخبار وقنون الأثار ؛ : ١ه‏ - 4.1 
'' ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة لاا - 38 ء ابن نخلكان : وفيات الأعيان © : 8١‏ ء ابن أييك 
الدوادارى : كتنر الدذرر 5" : 1١47-1855‏ ء التويرى ا 35 : 2# »ء الصفدى : 
الوافى بالوفيات ١7‏ : 45 » أيو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 : 
وقد كذّب عماد الدين إدريس هذه الرواية ( تاريخ 18 05 بالمغرب 07*/ا - 
حالا). 


الاسماعيلية الميكرة 3-5 
كان الخليفة الفاطمى الأول عبدالله المهدى الوحيد الذى قام بمحاولة 
لكشف النسب الفاطمى .. ففى الرسالة التى بعث بها المهدى إلى جهة الهن » 
والتى أوردها من ذاكرته فى فترة تالية جعفر بن منصور العن » شرح المهدى 
تَسّب الخلفاء الفاطميين معانًا أسماء الأئمة المستورين"' ؛ وهى محاولة يمكن أن 
نضيفها إلى الغموض الذى مازال قائمًا حول هذه القضية . 
فهذه الرسالة تثير مشكلات ثلاث هامة هى : هل كان جد الفاطميين 
الأعلى حقيقة هو إسماعيل أم أخوه الأكبر عبدالله ؟ ثم هل ينتسب المهدى إلى 
أسرة النبى وال البيت أم إلى ميمون القدّاح ؟ وأخيرًا هل كان المهدى هو 
الإمام الشرعى أم كان بديلًا كر فى هيئة الإمام عندما داهم الموت فجأة الإمام 
الحقيقى ؟ 
ففى هذه الرسالة ير المهدى اتصال نسبه إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق 
ويقرر أن جده الأعلى هو أخو إسماعيل الأكبر عبدالله » وأن جعفر الصّادق 
عيّن عبد الله وليس إسماعيل كوريث شرعى له" . وبذلك يفاجاً المرء بآن 
مهندس الحركة الإسماعيلية لم يكن إسماعيليًا على الإطلاق . 
ويتّفق ماجاء فى رسالة المهدى مع ماجاء فى بعض كتب الأنساب والفرّق » 
وإن اختلفت ف التفصيلات . فيذكر ابن حَرْم أن بنى عَبَيّد » ولاة مصر 
الآن» قد ادّعوا فى أول أمرهم إلى عبدالله بن جعفر بن محمد .. » فلما 
صم عندهم أن عبدالله هذا لم يُعَقَب إِلّا ابنة واحدة [ اسمها فاطمة ] تركوه 
وانتموا إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد »*' . ولكن مُْعَبٍ بن الزيير » وقد 
كتب كتابه قبل قيام الخلافة الفاطمية بنحو ستين عامًا » يذكر أن عبدالله 


”' فى نسب الخلفاء الفاطميين , تقديم حسين الحمدانى » القاهرة - الجامعة الأمريكية /1580 . 

! تقساء 

*' ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبدالسلام هارون » 59 . مصعب بن الزيير : تسب 
قريش » تحقيق ١‏ . ليفى بروفتسال » ١4‏ . 
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م الدولة الفاطمية ل مصر 


وإسماعيل ابنى جعفر الصادق من زوجته فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على 
بن أى طالب"' » وأن لعيدالله ولدًا أو أولادًا » لم يذكر أسماءهم لأم ولد"' 5 

كذلك يذهب الُوْبَخْتى والقَمّى إلى أن عبدالله لم يترك أولادًا بعد وفاته » 
ولكن القَمَى يكر فى موضع آخر أن عبدالله وُلِدَ له ولد من أم ولد اسمه 
محمد » وأنه أرسله إلى جهة الهن وانتقل بعد وفاة والده إلى خراسان وأنه هو 
الامام بعد أبيه وهو القاتم » . وأن هذه الفرقة صغيرة يوجد بعضها ف العراق 
والمن ولكن أغلبها يوجد فى مُعراسان . كا توجد أيضًا شِرُؤْمَة تعتقد أن الإمامة 
باقية فى ذرية عبدالله حتى يوم القيامة وأن عبدالله مات وتحلف بعده ولدًا وأن 
الامامة فى ولده'' . وهذا يُدْبِتَ على الأقل أن المهدى لم يكن الوحيد الذى 
يَدَعى أن لعبد الله ذرية من الذكور . 

أما الرواية المضادة للرواية الفاطمية فمصدرها هو أبو عبدالله محمد بن على 
ابن رزام الطاقٌ الكوق الذى كتب موُلّفه فى مطلع القرن الرابع / العاشر . 
وقد ضاع نص ابن رزام الأصلى ولكنه حُفِظ فى بعض المولّفات المتأخرة وعلى 
الأخص عند اين النديم فى « الفهرست 6" والمقريزى فى ١‏ الاتعاظ 4'' . 
وكذلك الشريف أخو محسن أبو الحسن محمد بن على المتوق سنة 
هلاه ء وقد ققد كذلك نص أحى محسن وإن حفظه لنا النويرى فى 
« باية الأرب » وابن أنيك فى ه كنز الدّرر »' والمقريزى'' » الذى يعَدَ أوّل 

3 


مصعب : نسب قريش 1" . 

“ا نفه54. 

.1١54-15 الدوثتى : فرق الشيعة 58 - 55 ء القمى : المقالات /الم - لمء‎ ١" 

*' ابن النديم : الفهرست ء طهران 0191/1 7924 - ولا 

*' المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخيار الأئمة الفاطميين الخلفا <١ : ١‏ - 8«اء الخطط 748:1١‏ » 
المقفى ء تحقيق محمد اليعلاوى » م7 - امه 

'' التويرى , نباية الأرب فى فنون الأدب - لخ 75 : 55 : 35 ء ابن أبيك : كنز الدرر وجامع 
الغرر 5 : 5 -١5,ا.‏ 

'' المقريرى : اتعاظ 1 : 79 . ١‏ 


الإسماعيلية المُبَكرة إن 
من ذكر أن ابن رزام كان مصدر أخى محسن . 
وأهم مايّر هذه الرواية هو الزعم بأن شخصًا غير علوى يُدُعى عبدالله بن 
ميمون القَدّاح هو الموّسّس الحقيقى للحركة الإاسماعيلية وأيضًا الجد الأعلى 
للخلفاء الفاطميين . وميمون القدّاح كان مولى لبنى مخزوم ومن أهل مكة » 
وهو تلميلك للامام محمد الباقر وروى عنه العديد من الأحاديث . أما أبنه 
عبدالله » الذى توفى خلال النصف الثانى للقرن الثانى / الثامن ء» فقد كان 
راوية لجعفر الصادق وهو من العلماء المعتبرين عند الشيعة الامامية » لذلك فإن 
« المَحضّر » الذى أصدره العيّاسيون فى ستنة ٠١١١ / 4٠“‏ بالطعن فى 
نسب الفاطميين ووقع عليه الشريف المرتضى لم يرد فيه ذكر يمون هذا 
وابنه . 
ولكن اذا اختار ابن رزام عبدالله بن ميمون القدّاح الذى عاش فى القرن 
الثانى / الثامن ليعتبره مهندس حركة ظهرت فى القرن النالك / اتابيع بعد 
عدة عقود من وفاته . إن الرجوع إلى رسالة المهدى التى أرسلها إلى جهة امن 
يُمَكننا من إيجاد إجابة مقبولة لهذا التساول . فتذكر الرسالة أن جعفر الصّادق 
خلف أربعة أولاد : عبد الله وإسماعيل ومومى ومحمد » صاحب الحق فيهم هو 
عبدالله بن جعفر"" . ولما أراد الأئمة أولاد جعفر 9 إحياء دعوة الحق 6 نحافوا 
من نفاق المنافقين وحفظوا شخصياتهم بعيدًا عن اضطهاد العباسيين » فتسموا 
بغير أسمائهم وأطلقوا على أنفسهم مبارك وميمون وسعيد للفأل الحسن فى هذه 
الأسماء"” . وهى إشارة واضحة إلى مبداً « التُقِيّةَ » عند الشيعة'" . فلقب 
ميمون الذى أطلق على أحد أولاد جعفر الصّادق هو الذى قاد إلى هذا الخلط . 


'' المهدى عبدالله : فى نسب الخلفاء الفاطميين 1 . 
تقس 
؟" فقد روى عن جعفر الصّادق قوله : « التقية ديتى ودين أباى » ومن لاتقية له فلا دين له م . 


( نفسه 19). 


55 الدولة الفاطمية فى مصر 


ويضيف المهدى فى رسالته أنه أشير بالإمامة إلى عبدالله الذى تسَمَى 
بإسماعيل » ودعى إلى أن المهدى سيكون محمد بن إسماعيل . فكان كلما قام 
منهم إمام تسمّى بمحمد إلى أن يظهر صاحب الظهور الذى هو محمد بن 
إسماعيل فتزول التقية"" . 


وتبكًا ليدأ التقية فى كتم أسماء الأئمة يكون تسلسل الأئمة المستورين 5 
أورده المهدى عبدالله فى رسالته كالآتى : الامام عبدالله بن جعفر الصّادق » ثم 
بعده عبد الله بن عبدالله , ثم أحمد بن عبدالله ثم محمد بن أحمد » وقد تسمى 
كل واحد من هؤلاء بمحمد خلا عبد الله بن جعفر فقد تسمى بإسماعيل"" . 
« والإشارة فى الدعوة إلى محمد بن إسماعيل » والمراد يإسماعيل عبدالله »"" . 

ويشير جعفر بن منصور الهن » الذى حفظ لنا هذه الرسالة » أن الإمام 
محمد بن أحمد أوصى إلى ابن أخيه » وأعطاه باختيار الله أمره كله » وتسمى 
سعيد بن الحسين وصارت الدعوة إليه زمائًا . فلما ان وقت الظهور أظهر 
الإشارة إلى القاتم بن المهدى : محمد بن عبدالله أبى القاسم الإمام المنتظر لعِرٌ 
دولة الدين والجهاد برايات امو منين كينا . 

وعتدما نسب المهدى نفسه ف الرسالة قال : « والولى الآن ( يعنى نفسه ) 
ابن على بن الحسين بن على بن أنى طالب .... وإسمه الظاهر عبدالله بن محمد , 
لأنه ابن محمد بن أحمد فى الباطن 6'” . 

٠١ نفسه‎ '“ 


5 ال مهدى عبدالله : المصدر السابق ‏ 
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.31١١ نقسه‎ "“ 
1 


.ا1١١؟-‎ 1١1١ نقفسه‎ 


الاسماعيلية المبَكرة اليس 


نخرج من ذلك إلى أن محمدًا أبا المهدى الباطن ليس مثل المهدى من نسل 
عبدالله بن جعفر الصّادق ( الذى تسمى بإسماعيل ) وإنما من نسل أيه الثانى 
إسماعيل ( الذى تسمى بمبارك ) وعلى وجه الدقة هو ابن حفيد إسماعيل' " . 


وهذا يعنى أن قائمة الأئمة المستورين التى ذكرها المهدى تنتسب ف الحقيقة 
إلى فرعين متوازيين لأبناء جعفر الصّادق . فمحمد عم المهدى ليس بمعنى أنه 
شقيق والده » وإنما بإرجاع نسبهما إلى الأخوين عبدالله وإسماعيل ابنى جعفر 
الصادق'" . 


وتشير الرسالة بوضوح إلى أن محمد بن إسماعيل » الذى يعده الإسماعيليون 
الإمام السابع » ليس سوى محمد بن عبدالله الذى تسمى بإسماعيل . 

وييدو أن المقريزى قد اطلع على أحد الرسائل الفاطمية التى تثبت حقيقة 
نسب المهدى ؛ أطلعه عليها واحد من بقايا الاسماعيليين الموجودين فى صعيد 
مصر فى زمنه . فبعد أن يذكر رواية ابن رزام وأحى محسن » ذكر نسبه كا 
ورد فى رسالة المهدى التى أرسلها إلى ناحية المن ؛ كا بلى : أبو محمد بن محمد 
الحبيب ( أو الحكم ) بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن الإمام إسماعيل بن 
جعفر الصّادق"" » أو عبدالله بن التقى بن الوفى بن الرضى » وهؤلاء الثلاثة 
يقال لهم « المستورون فى ذات الله تعالى © . وأوضح أن « الرضى 6 هو ابن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق » وأن ١‏ التقى » اسمه الحسين » واسم 
« الوق » محمد" . 


ومن الغريب أن عماد الدين إدريس » الداعى الفاطمى الشهير » قد خلط 


5 6 0 ت#عااعآ 5'للطهك181 -ل2 05 تمتاأممتصسقه -ع2 لذ » ,.! ,كأه[8 عل 2 .ف بأسقلسدك1 
2 .م (1982) خف8آ[ل , « تلأصئلةت لتستتو؟ عط كه وعم امعمعن علطا جه ععالمع ممعم 


"١‏ 185 .م ,,لاطآ 


*' المقريزى : المقفى الكبير 8ه ء اتعاظ الحنها ١‏ : ٠ه‏ . 
*' نفه مه. 


نسب المهدى بين فرعى إسماعيل وعبدالله ابنى جعفر الصادق فقال إنه 
« المهدى بالله أبو محمد عبدالله بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصّادق 6" . 


وقد قام أبو على محمد الحبيب بن أحمد المكنى 9 سعيد الكيّْر » بدور هام 
وأسامبى فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية . فهو لم يكن إمامًا وإفا عم المهدى وزوج 
أمه » وهى من فرع إسماعيل » استكفله له أبوه بعد أن انتقل من عسكر مكرم 
فى خوزستان إلى سَلَمية*" . ورغم أن محمد بن أحمد المكنى سعيد الخير لم 
يكن إمامًا فهو الذى أنفذ الدعاة بعد وفاة والد المهدى إلى المن وغيرها . فقد 
توفى والد المهدى وهو ابن ثمان ستين » نقل عماد الدين إدريس هذا الخبر عن 
كتاب «١‏ سيرة الامام المهدى » الذى فقد اليوم'' . 

وتزوّج المهدى من ابنة عمه الباطن محمد بن أحمد فولدت له ابنه القائم 
بأمر الله محمد بن عبدالله سنة 58٠‏ / 89" . وبذلك فعلينا استبعاد فكرة 
أن القاتم ليس ايا للمهدى إذ هو بوضوح ابن للمهدى وف الوقت نفسه ابن 
لابنة الإمام السابق لوالده الإمام محمد بن أحمد . فيكون بذلك قد جمع بين 
فرعى أبناء جعفر الصادق : عبدالله ( من والده ) وإسماعيل ( من والدته ) . 

كانت المشكلة التى واجهت الدعاة » 5 يذكرها صاحب ١‏ رسالة استتار 
الامام 6 » أن الحسين بن أحمد والد المهدى الحقيقى عندما أتعه الوفاة 
استود ع له أخخاه محمد الحبيب المكنى سعيد الخير الذى استبد بالإمامة ونص بها 
على ولده فهلك هذا الولد وهلك بعده تسعة من أولاده » يا فى رواية 9 استتار 
الامام » . فعلم سعيد الخير أن الحق لايفارق أهله وجمع دعاته وأعلمهم أنه 


*" عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ١437‏ . 
*" المقريزى : المقفى الكبير 8ه . 
'" عماد الدين إدريس : تاريم المخلفاء الفاطميين بالمغرب ١14‏ . 
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مستوداع للمهدى وسلّم له الإمامة*” : 

وبما أن سعيد الخير هو الذى أرسل الدعاة لبدء نشر الدعوة الإسماعيلية » 
فإن بعض أتباع الدعوة لم يعترفوا بإمامة المهدى وخخرجوا عليه وانضموا إلى 
القرامطة . 

ونستخلص من رسالة المهدى إلى ناحية الهن أمورًا ثلاثة : أُولَا التأكيد على 
أن عبدالله وليس إسماعيل هو الذى عيّنه جعفر الصّادق ليكون وريعًا له . ثانيًا 
أن المهدى من آل البيت وأنه ابن عم فى الباطن للرجل الذى كان ف زمنه وريًا 
للإمامة . وأخيرًا فإن المهدى ربما كان إمامًا مستودعًا للقائم ألى القاسم محمد 
الذى يبدأ به دور الظهور الحقيقى لأنه هو محمد بن عبدالله الذى أشارت إليه 
الدعوة وزالت به التقية . 


4" استتار الامام ؛ مجلة كلية الآداب ‏ الجامعة المصرية 1/5 (515) ) 96 كق. 
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الذَّعْوَةِ الإسماعيلية 
حتى إعلان الخلافة الفاطمية 


بدأت الحركة الإسماعيلية كتنظم ثورى سرى يعتمد على مجموعة من الدعاة 
النشيطين المنتشرين فى أرجاء العالم الإسلامى اعتبارًا من منتصف القرن الثالث/ 
التاسع . وقصد هؤلاء الدعاة بوجه خاص الأطراف التى غلب على أهلها العُقلة 
والجهل » وعلى الأخص فى أقالم إيران وتُحراسان والشمال الإفريقى والبهن الذى 
وصفه أبو العلاء المَعَرَى بأنه كان ١‏ معدنًا للمتكسيين بالتدين وانحتالين على 
الحق بالتَريّن » *' . وعلى ذلك فقد بدأ القاضى النعمان بن حَيُون 9 رسالة افتتاح 
الدعوة ؛ بإرسال الإمام الإسماعيل للداعى ابن حَوشّب إلى جهة امن يدعو إلى 
قرب ظهور الإمام المهدى من آل فاطمة » ولا يمدنا القاضى النعمان بأية 
تفصيلات عن الفترة السابقة على ذلك . 


وقد بدأ النشاط المَكَنّف للدعاة فى الظهور فى أعقاب اختفاء الإمام محمد بن 
الحسن العَسْكرى » آخر الأئمة الإثنى عشرية » فى السرداب . ويبدو » ما يقول 
الدكتور محمد كامل حسين » أن بعض الشيعة من الاثنى عشرية صدموا 
لاختفاء » الإمام الثانى عشر فى السداب دون وريث » فتطلّعوا إلى الفرع الآخر 
من أبناء جعفر الصّادق المتسلسل من محمد بن إسماعيل فتبنوا الدعوة لهم بعد أن 
ظل أبناء محمد بن إسماعيل بعيدين كل البعد عن أى نشاط علنى للدعوة 


*" أبو العلاء المعرى : رسالة الغفران » تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن » القاهةٍ - دار المعارف 
104 للا" . 


:1 الدولة الفاطمية فى مصر 


لأنفسهم طوال هذه المدة *؟ . يويد هذا الرأى أن دعاة الإسماعيلية الاؤائل مثل 
ابن حَوْشَبٍ وأبو عبد الله الشيعى كانوا فى ابتداء أمرهم إثنى عشرية . 


وقد قسّم الإسماعيليون العالم الاسلامى إلى اثنتى عشرة جزيرة بكل منها داع 
مطلق يرأس مؤسسة الدعوة فى الجزيرة . وكانت جزيرة ابمن من أخخص الجزائر عند 
الاسماعيليين » وقد وصفها الخليفة الفاطمى العاشر الآمر بأحكام الله فى أحد 
سجلاته بأنها « من الأصقاع التى يراعى أمير المؤُمنين جميع أمورها ويؤثر إصلاح 
كبير أحوالها وصغيرها وذلك لأنها من مهاجر المسلمين من أو الزمان وبحل أهل 
الإيمان » منذ اشعدت قاعدة الإسلام إلى الآن ؛ ولم تخل من أبناء الدعوة الفاطمية 
وأولياء الدولة العلوية » '* . 


كان انتشار الشيعة والمتشيعين فى بلاد ابمن ميا وعلانية من أهم الأسباب 
التى دعت الإمام محمد بن أحمدء آخخر الأثمة المستورين » إلى إرسال 
أبى القاسم بن حوشب إلى هناك . وحال بعد العن عن مركز الخلافة ووعورة 
طرقها بسبب طبيعتها الجبلية » بالإضافة إلى انشغال العباسيين بمواجهة ثورة 
الوّنْجِ » حال بينهم وبين توجيه الجيوش إلى المن لإنقاذها من دعاة الإسماعيليين . 


واعتبر القاضى النعمان المن ١‏ أصل الدعوة وإليها أرسل الداعى ومنها نفذ إلى 
المغيب وعن صاحب دعوتها أذ وبادابه تأدّب '* . فدعوة اهن هى الطور 


“؟ محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية - تاريخها » نظمها » عقائدها , القاهرة - مكتبة النبضة 
المصرية 219865 151١‏ . 

١‏ الحامدى : تحفة القلوب فى ترتيب الهداة والدعاة فى الجزيرة العنية ر متضمن فى كتاب الأزهار للحسن بن بوح ) » نشره 
صمويل شتيك فى مقاله القم - |3 صقن 1 لنستاة 1 عط أه موأووعععيا5 عط '" .380 .5 رمعا 
أطابرجوو1 كه عدن عط قهة ,متلق سههطة1 عطا 6 لتستلة 8 ععلها علا له عستقك قطا عاصه 
3 .م( 1951) /ا1 قوء نم0 ,"" دسدتائتهده ذا , 

؟؟ القاضى التعمان : رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضى ء بيروت - دار الثقافة 191٠‏ » 
نشغر” 
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لرثيسى فى أطوار تطور الدعوة الإسماعيلية » فهى التى مَهّدت لظهورها علانية 
وإعلان قيام الخلافة المنتظة » رغم أنه كان للإسماعيليين فى أواسط القن الثالث/ 
التاسع تنظيم دقيق وجذور قوية فى مناطق مثل فارس والشام ولكنها كانت قرهية فى 
متناول الخلافة العبّاسية ومركزها فى بغداد . 

وارتبطت دعوة اليهن بشخصيتين رئيسيتين ارتبطت بهما فى الوقت نفسه الدعوة 
الإسماعيلية الم هما : أبو القاسم الحسن بن فرح بن ححوْشب ابن زادان النجار 
الكوفى الذى عرف فيما بعد ب 9 منصور المن » لما أتيح له من النصر هناك "* » 
وأبو الحسن على بن الفضل الجَيْشاق . وأهم مصدر يحدثنا عن ابن حَوْششبِ هو 
رسالة افتتاح الدعوة » للقاضى النعمان الذى ذكر أنه كان فى ابتداء أمه على 
مذهب الإمامية الاثنى عشرية وأوضح لنا كيفية انتقاله إلى المذهب الإسماعيل 
ولقائه ب « إمام الزمان ؛ الذى بعنه إلى ابمن بعد فترة إعداد وتكوين بصحبة على 
بن الفضل . وأمره أن يقصد هناك مديئة « عَدَن لاعة » قائلا له : « إلى عَدَن 
لاعة فاقصد وعليها فاعتمد » فمنها يظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا ومنها تفترق 
دعاتنا » “1 . 


ولن أعيد هنا ذكر ماجرى من أحداث لابن حَوشّب وصاحبه فى العن 
وما حمّقَه من نصر هناك ومخالفة ابن الْمَضْل له . ومايهمنا فى هذه الأحداث هو 
أن الإمام المستور لما تأكد من ظهور دعوة ابن حَوْشب وتمكنها فى امن أرسل 
الداعى أبا عبد الله الشيعى ( الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا ) إلى البمن 


"؟ راجع عنه » القاضى النعمان : افتتاح الدعوة بس ل سوج , 148 .6 اء عماد الدين إدريس : 


تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب 8 - 1/8ء حسين الحمدائى : الصليحيون والمركة الفاطمية فى 
الجن » القاهرة ه190 » 9؟ - 8؛ ء أن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اهن » القاهرة 
455-5١ 2 01544‏ مو مل عطء دز )1:21 : طقطئ :ه11 نط1 أودز5 علط ' .11 رتملم1ا 
:5 - 108 .ترم ,( 1981) 211 وامعاء0 وعل غأء/؟ علط ," معلأسلغة1 عتل لصب معصع ل 
5- 424 .وم ,71غ مودة؟ - 31 الاكهةا ‏ 31 .817 ,. للا رعمساع0دالة 

*؟ القاضى النعمان : افنتاح الدعوة 4١‏ . 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 
وكتب إلى ابن حَوْشَب أن يُبْصِرِ وبرشده ويلقنه » ووصى أبا عبد الله فى الوقت 
نفسه أن يمثل سيرته وينظر إلى أفعاله ويحتذيها ** . 

وذكر القاضى النعمان أن الإمام طلب إلى أنى عبد الله أن يذهب بعد ذلك 
حيت يشاء يدعو » وقيل إنه حَدّد له المغرب وأرسله إلى بلد كتامّة » وعلّق على 
ذلك بأنه و أثبت الأمرين » “2 . ويفهم من نص « سي جعفر الحاجب 6 
ويما ذكره ابن خلدون والمقريزى » أن الإمام أرسله بعد المن إلى مصر وأنه التقى 
بحاج كتامة بمكة فى طريقه إلى مصر فمضى معهم إلى المغرب '' . وقد عَدَ 
المقريزى أبا عبد الله الشيعى « أحد رجالات العالم القائمين بنقض الدول وإقامة 
الممالك العظام من غير مال بلا رجال » * . 

كان الشمال الإفريقى أرضًا مهيأة لنْصْرّة المذهب الإسماعيل » ذلك أن 
التَشيّع منذ نشأته اتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية . فكما اعتمد فى 
المشرق على الموالى من الفرس اعتمد فى المغريب على الموالى من البَربْر » فقامت فيه 
بالفعل أسرة شيعية من الفرع الحسينى أسّسّت سنة 788/117 « دولة 
الأدارسّة » التى سيطرت بدون مشقة كبية على المغرب الأقصى *؟ » م اشتمل 
المغرب الأؤسط فى النصف الثانى للقرن الثالث/التاسع - ياستثناء الأراضى التابعة 
لإمام تاهرت - على إمارات كثيرة تابعة للعلويين بلغ عددها م يذكر الجغراى 
اليعقوى ٠‏ الذى زار المنطقة بين سنتى 517؟5/9/ام - 884/9175 » تسع 
إمارات علوية '" . 


1 المصدر نفسه 9ه »2 عماد الدين إدريس : المصدر السابق . 


*؟ نفسه وم -5.0. 


" ابن خلدين : تار 4 : ١121ء‏ المقيرى : اتعاظ ١‏ : 60 . 

“*؟ المقريرى : اتعاظ الحتفا ١‏ : 58 . 

“ عن هذه الدولة راجع » حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب قيامها وتطورها حتى منتصف 
القرن الثالث المجرى » رسالة ماجستير بجامعة القاهرة . 

'” اليعقوبى : كتاب البلدان , ليدن 4415ماع (ام” - لاهلا د هخ العنمس8'آ .از ,نطلة؟ 
69 - 567 .صم ,1966 وأعج2 ,عنن1 )ا ئأه:2 عغأد)اذا1] - 909 - 800/ 296 - 184 علأطعلطاقة 
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وقد كان فرار العلويين من الشرق هرًا من الاضطهاد الذى تعرضوا له هناك . 
وكانوا جميعًا تقريبًا من فرع الحسن بن على الذين لوحقوا من العبّاسيين دون 
هوادة » ينا احترم العباسيون جعفر الصادق وذريته عامة . وقد تمكن هؤلات 
العلويون من الفركز فى الشمال الإفيقى فى الأاضى التى ضعفت فيبا سلطة 
الخليفة العباسى ومثليه » ولكن وجودهم لم يمثل ثورة على السلطة العباسية وما 
فرارًا من اضطهادها لهم '” . ْ 


ولا شك فى أن المذهب الشيعى قد دخل إلى إفريقية بصورة أكثر سرية 
وتنظيمًا قبل وصول الداعى الإسماعيل أبى عبد الله الشيعى » فقد وصل أُوّل 
تسَلّل شيعى إسماعيل إلى إفريقية فى أواسط القرن الثافى/الثامن قبل نحو ١75‏ عامًا 
من وصول ألى عبد الله الشيعى إلى هناك » وهى بعثة الداعيين أبى سفيان 
والحَلُوانى . وقد ذكر خبر هذين الداعيين باقتضاب ابن الأثير - الذى نقله فى 
أغلب الظن عن الوسعيْن الرقيق القيرواق وعبد العزيز بن شدّاد - والنويرى وابن 
دون والمقريزى "” » بينا لم يذكرهما إطلاقا ابن عِذاريٌَ وابن حمّاد الصنهاجى . 
أما تفصيل أخبار بعثة ألى فيان والحَلوانى ونشاطها » فقد وصل إلينا عن طريق 
التاريخ السمى للدولة الفاطمية من خلال كتاب « افتتاح الدعوة 6 للقاضى 
النعمان "* . ويفيدنا هذا الكتاب بأنهما قدما من الشرق للاستقرار فى المغررب سنة 
6 رأن الذى بعثهما - فيما يقال - الإمام جعفر الصّادق وأمرثما أن 
يبسطا ظاهر علم الأئمة وبنشرا فضلهم » وطلب منهما أيضًا اجتياز حدود إفزيقية 
ذاتها والافتراق والاستقرار بين لير . 


وقد استقر أبو سفيان يضواحى مَرْمِاجَئّه فى تالا التى صارت بتأثيو « دار 


(* 569 .م .ناك .وه ,.قة رأطلة 

'* ابن الأثير : الكامل 8 : الاء النويرى : نباية - بخ 755 : 54 ء ابن تخلدون : تارغخ 4 : 2١‏ 
المقيرى : اتعاظ ٠٠. : ١‏ » 2.574 ,.أك .مه ,.86ة رأطلة1” 

0 القاضى النعمان : افستاح 5ه - 6ه وعنه عماد الدين إدريس : عيون الأخحبار 4:ج" لوللا 


١ 1:5‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


شيعة » بصورة تدريجية وحافظت على ذكراه وتعالهه بعد موته بورع شديد ؟” . أما 
الحلواى » الذنى عاش «١‏ دهرًا طويلا بعد أبى سفيان » » فذهب إلى ناحية 
سوبجمار واستقر بالناظور على حدود بلاد كتامّة 8 وتشيع كثيرٌ منهم على يديه ؛ 
وكان يقول لهم  :‏ بِعِشْتٌ أنا وأبو سفيان فقيل لنا : اذهبا إلى المغرب فإئما تأتيان 
أرضمًا بورًا فاحرئاها واكرباها وذلّلاها إلى أن يأتبا صاحب البَْر فيجدها مذللة 
فيبذر حَبّه فيها » ”” . وأضاف القاضى النعمان » مصدر كل هذه المعلومات » 
أنه كان « بين دخوهما المغرب ودخول صاحب البذر - وهو أبو عبد الله - مائة 
وخمس وثلاثون سنة » '” . 

وهكذا فإن القاضى النعمان قد حاول من خلال هذا النص الإيحاء بأن المهمة 
التى أوكلت إلى ألى عبد الله الشيعى لم تكن سوى تنويح لعمل دُيّر بعناية بدئه 
به قبل مائة وخمس وثلاثين عامًا مضت . ولكن الاحتال الذى يمكننا الاحذ به هو 
أن أبا سقيان والحلوافى كانا تلميذين لجعفر الصّادق لم يقوما بدعوة بالمعنى 
المعروف فى الاصطلاح الإسماعيل » وإنما قاما بشىء مختلف وأبسط من ذلك 
بكثير تَكّل فى نشهم محبة أهل البيت وفضلهم الذى صاحبه دون شك نشر 
الأصول العامة للمذهب الشيعى وهو الذى أطلق عليه القاضى النعمان 9 ظاهر 
علم الأئمة ؛ » فيكون أبو سفيان والحَلوانى رائدين بهذا المعنى وهيكا التربة للداعى 
الاسماعيل ”” . 

ولا شك أن إنجاح مهمة ألى عبد الله الشيعى كان يتطلّب إيجاد مبشرين 
يعلنون عن ظهوره وظهور المهدى إن » وهو الأمر الذى أسهم فى تجسيد قصة 
ألى سُفيان والْحَلُوانى لتتحقق علامات وصول الفاطميين إلى السلطة بعد مراحل 


؟* نفسه 64م - كمع تفسه #94 ل ووم , 


*” نقفسه لاه - لرهء تنفسه هلا . 
نفسه مه ء, وانظر كذلك 58- 56 .صم طععطم 542 نه علتمسالة 5 21156 على "1 رتناموعاعوم 


"'” 577-78 .ترم ,اك ممه ...14 رأطلة1 


كه 
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ثلاث هى الحَرْث والبَذْر والحَصْد . فيذكر ابن الأثير والمقريزى أن ابن حوشب 
عندما عهد إلى أبى عبد الله الشيعى بالدعوة فى المغرب قال له : إن أرض كتامة 
من المغرب قد حربها الحَلُوانى وأبو سفيان » وقد ماتا وليس لما غوك » فبادر فإنها 
موطأة"ممهدة لك *” . 

فى هذا الوقت وقد الإمام الإسماعيل على بلاد الشام وأقام فى مدينة « سَلَمْية » 
قرب حِمْص يعاشر قومًا من أهلها هاشميين ويظهر هم أنه عبّاسى . وفى الوقت 
نفسه كان يلاطف كل من بلى سَلَمْية ويبالغ فى الإحسان إليه حتى يكسبه إلى 
جانبه *” . وقد استراب أحد ولاة المديئة من الأتراك فى أمر الإمام الإسماعيل 
وأحذ يتعرف أخباره ويسأل عنه الناس » فلما أحس به الإمام كتب إلى دعاته 
ببغداد للعمل على عزله ونجحوا فى مهمتهم . وعندما عاد الوالى إلى بغداد سر إلى 
الخليفة العيّاسى ما قيل له عن شخص الإمام الإسماعيل وأقنعه فى أن لا يتردد فى 
إلقاء القبض عليه '" . 

وتصادف أن خرج فى هذا الوقت رجل بالشام يزعم أنه قرمطى ''( نحو سنة 
4 )ء فلم يشك الخليفة العباسى فى أنه خرج يدعو للإمام الإسماعيل 
خاصة وأنه سار يريد سَلَّمْية . فأمر الخليفة الوالى التركى بالتوجه إلى سَلّمُية وأن 
يسبق القرمطى ليقبض على الإمام . كتب الدعاة ببغداد إلى الإمام بما جرى 
ليتدبر أمو » فأعد العدّة ليخرج من سَلَمّية '" . وهكذا فلولا حركة القرامطة 
بالشام لما عرف العيّاسيون عن الإمام الإسماعيل شيئًا » وكانت حركتهم إيذانًا 


** ابن الأثير : الكامل 8 : ١‏ » المقريزى : اتعاظ ١‏ : 5ه ع المقفى ( خ . ليدن ) ؟ : 714 ظ . 
5* محمد الإانى : سيق الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين من 
سلمية إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة » تحقيق و . ايفانوف » مجلة كلية الآداب - الجامعة 

.3٠١١8)1١89175( 4 المصرية‎ 

. 1١8 نفسه‎ 

. ٠١ال‎ : 8 راجع » المسعودى : مروج الذهب ه : 15 » م . مجهول : العيون والحدائق‎ "١ 
.1١١ محمد الهانى : المصدر السابق‎ '" 
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بظهور الإسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيجابية بعد أن ظلت مستترة 
لا يعوف أحدٌ شيئًا عنها زهاء قرن من الزمان ؟7 


وأهم مصدر يحدئنا عن رحلة المهدى ( الإمام الإسماعيل ) من سَلّمية إلى 
مصر ثم إلى الشمال الإفيقى وما صاحببا من أحداث هو ١‏ سيق الحاجب 
جعفر » » الذى صاحب المهدى فى رحلته ورواها لنا شخصّ يعرف بمحمد 
الجانى . تذكر السيق أن المهدى أمر أصحابه بالأخذ فى أهبة السفر والمخروج معه 
« وأظهر لهم أنه يريد إلى المن 6 *" » يقول جعفر : 9 فسرنا مع المهدى لا نشك 
أن إلى المن سينا » *" . سار الركب إلى طَبَريّة ومنها إلى الرْمْلَّة حيث توجه إلى 
مصر فاستقبلهم بها الداعى أبو على صهر الداعى فيروز الذى كان فى صحبة 
المهدى . وقد طلب المهدى من ألى على أن ينزله عند من يثق به » فأنزله عند 
رجل يقال له ابن عيّاش '' . فى ذلك الوقت وصل الكتاب الوارد من بغداد 
بصفة المهدى وَطَلَبٍ القبض عليه » فاستفسر عامل مصر من ابن عيّاش عن أمر 
الرجل الذى ينزل عنده » فأخيو أنه رجلٌ شريف تاجر و « أن الذى أت الرسول 
فى طلبه قد أعطيت خيو أنه توجّه إلى امن قبل ورود الرسول بمدة طويلة » "" . 


كان رفقاء المهدى حتى هذا الوقت يعتقدون أنهم سيتجهون إلى امن » إلا أن 
الكتاب الوارد من بغداد إلى عامل مصر بصفة المهدى وطلب القبض عليه » 
جعله يُفْصح عن نيته فى الخروج إلى المغوب أَسرٌ بها إلى حاجيه جعفر * “أفشق 
ذلك على مرافقيه وخاصة داعيته الرئيسى فيروز الذى وصفه جعفر بأنه ه داعى 


محمد كامل حسين : المرجع السابق ١١‏ . 
١‏ محمد اماق : المصدر السابق 1١١١-٠‏ » القاضى النعمان : افتتاح ١54‏ » النويرى : نهاية - 
خ 56 : ااء المقيزى : اتعاظ ١‏ : لاه 


.١١5 2011١ نفسه‎ '* 


.1١1١" “انف‎ 
.١ ١ "“نفه؟‎ 


*" نفسه 14١1ء‏ القاضى التعمان : افساح .191-16 . 
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الدعاة وأجل الناس عند الإمام وأعظمهم منزلة » والدعاة كلهم أولاده ومن تحت 
يده » وأنه باب الأبواب إلى الأئمة » *" » والذى خاب أمله فى الاتجاه إلى اهن 
فوقع المهدى يين خطرين : عمال الخلافة العباسية الذين كانوا يتعقبونه » ودعاته 
أنفسهم الذين انشقوا عليه وأصبح فى مقدورهم فضح أمه . 


كان تجاح الداعى أنى عبد الله الشيعى فى نشر الدعوة وسط قبيلة كُتائة فى 
إفريقية وما حققه من نصر على الأغالبة من الأسباب المباشرة التى دعت المهدى 
إلى التوجه إلى إفريقية . وقد أَذى ذلك إلى انشقاق داعيته فيروز الذى توجه إلى 
الجن » بيما أكد المهدى نيته وبعث جعفر الحاجب إلى سَلَمْية ليحضر نساء 
المهدى وكنوزه ويلحق به فى طرابلس الغرب" » ثم أرسل أبا العباس الشيعى 
ليلحق بأخيه أبى عبد الله فى إفريقية ويعرفه بقرب قدوم المهدى" . ونجح المهدى 
ف 0 الأمر بعد تفاصيل كثية مذكورة فى كتب الدعوة من الوصول إلى 
مّة عن طريق قَسْطيلة ووْرّر وإيكجان . وى ميجلماسّة ألقى عليه 
0 » فى الوقت الذى كان أبو عبد الله الشيعى فى طريقه 
إلى تفويض السلطة الأغلبية ونجح فى السيطرة على مدينة رَقَادة - عاصمة 
الأغالبة - وطرد زيادة الله آخر أمرائهم فى رجب سنة 196/مارس سنة 4.8 
فذهب إلى ميجلماسّة حيث تَعلّص المهدى من السجن واصطحبه ليدخل به 
منتصرًا إلى رقادة فى 7١١‏ ربيع الثانى سنة 19/191 يناير سنة 91٠١‏ حيث أعلن 
قيام الخلافة الفاطمية وتلقب ب ١‏ المهدى لدين الله » و ب ١‏ أمير المؤمنين »""3 . 
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نفسه 314 ل 
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4 - 1233 .مص ,لا طقللة 


رفى 


ومثلما تخلّص العبّاسيون من أنى مُسْلم الخراسانى موْسسّس دولتهم » تخلص 
الإمام المهدى من داعيته الرئيسى أبى عبد الله الشيعى الذى مَهّد له الطريق فى 
إفريقية وكذلك أيه أنى العيّاس الداعى”” ٠»‏ سواء لأن الداعى شك فى شخصية 
المهدى نفسه أو لأن المهدى أراد أن يتخلّص من سلطته ونفوذه المتزايد فى وسط 
قبيلة ُتامّة . وهو الأمُر الذى آثار الكتاميين بعض الوقت ضد المهدى" . 
وقد حاول القاضى النعمان أن يُحَمّل أبا العبّاس الشيعى مسفولية الانشقاق الذى 
دعى المهدى إلى التخلّص منبما مع" . 


37 القاضى النعمان : افتاح 577 - /751 » عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 179 - 1718 » المقريزى : 
اتعاظ ١‏ : /88 - 8ى3ء النويرى : نباية - اخ 55 : #م - 74 

:1 عماد الدين إدريس : المصدر السابق 158 .ا 76لا. 

”" القاضى النعمان : افتاح 9م؟ - 520 
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الفصر اول 
قيام لثلافة الفاطبية 
فىشمالافْرقِيَا 


العَالْمُ الإسلامى فى مَطْلَع القرن الرابع ا هجرى 
عْصر الْتِصّار الشيعة 


ما كاد القرن الثالث الحجرى يُشْرف على نبايته إِلّا وكان الفاطميون الشيعة 
قد نجحوا فى تتويج نشاطهم السرى المكتّف الذى قام به « تَنْظم الدّحَاةَ » 
والذى استمر أكثر من مائة وخمسين عامًا » بإعلان قيام الخلافة الفاطمية فى 
إفريقية فى سنة 751 / 404 ' . وهكذا : فبعد إعلان قيام الخلافة الأموية فى 
الأندلس بعد ذلك بنحو عشرين عامًا فى سنة 811 / 488 » أصبح يتقاسم 
حكم العالم الاسلامى خلافات ثلاث . خلافتان سُئيتان : الخلافة العباسية فى 
بَعْداد والخلافة الأموية فى قَرطيّة » وخلافة ثالثة شيعية هى الخلافة الفاطمية 
الاسماعيلية فى إفريقية . وعلى الجانب الآخر كانت الدولة البيزنطية المسيحية فى 
القسطنطينية تتريّص بها وتتحيّن الفَرّص لاستغلال هذا الانقسام الذى اعترى 
الامبراطورية الإسلامية . 


وقد بدأ الضعُف يدب ف أوصال الخلافة العبّاسية السنية بعد أن أخعذت فى 
التفكك إلى دول صغيرة » ونخاصة ابتداء من عصر الخليفة الرّاضى (77 - 


' انظر أعلاة ص وع - 6ه . 
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649 -44.8). فقد انقصلت الأقالم الشرقية عن الخلافة » بينا 
أخحذت بقية الممتلكات العبّاسية تستقل تدريجيًا عن سيطرة الخلافة المركزية' . 


وصحب ذلك مدٌّ شيعىّ كييرٌ شهده القرن الرابع الهجرى أفقّد الخلافة 
العبّاسية السنية الكثير من سيطرتها وسطوتها » حتى نستطيع أن تُطلق عليه 
« عَصْرٌ انتصار الشّيعَة » . فقد نجح الرّيديون فى إقامة دولة حاكمة فى 
طَبّرسُتان سنة 514/76٠‏ وف الهن سنة 817/184 » واستولى القَرامطّة على 
جنوب العراق والبحرين والأحْسّاء . ولم يمض نحو ثلاثون عامًا على انتصار 
الفاطميين إِلّا وقد ظهر جليًا إبيار سلطة الخلافة العبّاسية » عندما نجح 
البَُيْهِيُون الشيعة فى فرض سيطرتهم على بغداد مركز اخلافة السنية » فكثرت 
بها الفِدّن بين الشيعة والسئة » وبجهر بالأذان ٠‏ بحَىّ على كير العَمّل » فى 
الكرخ » ا أقم مأتم عاشوراء لأول مرة فى بغداد” . 


وفى الواقع فقد أصبحت الخلافة العبّاسية » بعد دخول البويبيين إلى مسرح 
الأحداث . مؤٌسسّسة إسمية بمتة تُمَكّل الستلطة العليا للإسلام الستى » وتُضفى 
الشرعية على السلطات المُطْلَقَة التى تمَتّع بها العديد من الولاة » الذين كانت 
لهم السيادة الحقيقية سواء فى الأقالم أو فى العاصمة العبّاسية نفسها؟ . وبالرغم 


' مؤاف مجهول : العيرن والحدائق 54 : 598 - 54 غ» ابن الأثير : الكامل لم : 85" - 7814 
وانظر كذلك مقال كانار 1605 أ فعلتسلنة1 065 عسكتلداعءمسة'آ » .84 ,لتقموه 
3 - 56 ,هم ,( 1947 ) 7/1 0تظزخ ," بلموعوممظ . ْ 


" ابن الجوزى : المتتظم /ا : 1916و 17و98 9889و 48 و47 !المقريزى : الْخطّط ؟ : 


لام" دوه" . 
نا 106]ئا8108 أيه :1512 ,0 ,تعطقت :20 ,م ,1 قولأقوططة' أيه .811 ,8 ,ماومآ 


7 -1390 .مم ,1 عع10زنا8 
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قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا هه 


من هذا الانتصار الشيعى الكبير » الذى ل يتكرّر أبدا بعد ذلك » فإن هذه 
الأنظمة الشيعية لم تجد مالا للتعاون فيما بينها » مع أنها استطاعت أن تسيطر 
على القسم الأكبر من العالم الاسلامى بضعة عقود ؛ لأنها أخحذت ف الواقع 
تتخاصم بينها دفاعًا عن مصالحها الإقليمية" . 


وفى وسط هذا التلاحق المُطّرد للأحداث كان الفاطميون عِتّلونَ القوة 
الفتية الطموحة الآخذة فى الماء والتى تريد مد نفوذها وسيطرتبا » بدلا من 
الخلافة العبّاسية الممبكة المتداعية » على كل الأراضى الاسلامية » وأخذوا وهم 
فى إفريقية يتحيّنون الفرص للعودة إلى الشرق لتحقيق حلمهم فى استرداد حكم 
العالم الاسلامى من منافسيهم السنيين' . 


الصعوبات التى واجهت الفاطميين 
فى إفريقية 


اصعلدم الفاطميون ف المرحلة الافريقية بالعديد من الصّعاب » فقد كان 
الشمال الافريقى عندما قدم إليه الفاطميون منقسمًا بين أهل السنّة ( وخاصة 
أصحاب المذهب المالكى ) والخوارج ( وخاصة الإباضية والصفرية ) » وجاء 
المذهب الاسماعيل ليضيف مصدرًا جديدًا للاضطراب ف المنطقة . كذلك فإن 
وجود فريقين متنافسين من القبائل البربرية : رّنائة فى الغرب وصئْهاجة - التى 
تنتمى إليها كُتامّة - فى الشرق كان عنصرًا مساعدًا للاضطراب والقلاقل فى 
المنطقة . 


* وهلا( ى , (448 - 132 .1.18 ) 1055 - 750 ,طى بأمأقلط عتسداك1 ,.ة .14 ,سوطمزة 
1 ,م ,1976 عول طسوت ,مهأغمامءم مم1 
١‏ المقريزى : الخنطط ؟ : لاه" - ره" , 


كا كانت هناك أيضًا أسرتان حاكمتان ذات أصول شرقية : الدولة 
الرستمية الخارجية فى تاهرت والدولة الإدريسية 00 : 

ومنذ وصول المهدىٍ إلى إفريقية أدرك أنها لن تستطيع أن ثُ تُحَقق أهداف 
الخلافة الفاطمية أولّا لقَلة مواردها » وثانياً لمقاطعة علماء المالكية ومقاومتهم 
هم ء ثم بسبب الطبيعة الجغرافية الجبلية للشمال الإفريقى وصعوبة السيطرة 
عليها وأخيرًا لأن أنظار الفاطميين كانت متّجهة دومًا إلى الشرق » فقد أدرك 
الفاطميون تمامًا أنهم إذا أرادوا أن يكونوا الحكام الوحيدين للعالم الاسلامى 
فليس أمامهم َل سوى التوجه إلى الشرق وإلى مصر بصفة خاصة . فقد كان 
العالم الإسلامى بحاجة ماسة إلى مركز متوسط يتولّى قيادته » وموقع مصر 
الاستراتيجى فى ملتقى قارات ثلاث وسيطرتها على طرق- التجارة الدولية التى 
تربط أوربا بالحدد غنى عن البيان » فلا غرو أن كان حلم الفاطميين فى إفريقية 
هو العودة إلى المشرق وإلى مصر بصفة خاصة . 


المقاومة السنية 


وقد وجد الفاطميوت صعوبات كبيرة فى بسط نفوذهم المذهبى على الجتمع 
الإفريقى السنى » حيث واجه الخليفة المهدى مقاطعة سلبية وإنكارًا صامتًا 
جاببه به أهل إفريقية وعلماؤها المالكية . فقد نَبّتت المالكية السّنية أقدامها فى 
القيروان وغيرها من دول إفريقية » وجاهره علماء المذهب بإنكار مذهبه 
وازوروا عنه وتبعهم فى ذلك عامة الناس . ووقفت إفريقية كلها موقف 
معارضة سلبية وعدم تعاون شديد الخطورة على كيان الدولة الناشكة” . وبما أنه 


5 872 .م ,11 كملتستاو مامه ,. 81 .11 ملتممفة . 

5 راجع تفصيل ذلك عند المالكى : رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية ؟ : 4ل - 45 ؛ ر5لقء2481 
27 - 136 .مص ,1946 كتقو ,ععث 140361 م3 021621*.آ أت عتتقسلناكناه عتغطه8 هآ ,.0 
1 1111065 ,*” 115303373 دع 5ع310نلاة1 قع0 عقطعة'! أء عمتسا طغ 5131 ع.آ '* ,.81 ,مغوه134ع- 


قيام الخلاقة الفاطمية فى همال إفريقيا /اه 


لا سبيل إلى فرض دولة على أناس يقاطعونها مقاطعة تامة ويعيشون بعيدًا عنها » 
فقد كان طبيعيًا أن يبحث الفاطميون عن ١‏ عَصبِيّة » يعتمدون عليها » فلم 
تستقر دعاتم نظامهم هناك إلا بقوة أنصار هم الكتاميين الذين أشاد الخليفة 
المُعِرّ » فى كل مناسبة » بفضلهم على الدعوة' . 

لذلك فقد حرص الخليفة المهدى على البعد عن رَقَادة والقيروان » مركزر 
المقاومة السنية » وأسّس مدينة جديدة فى سنة .316/7 هى ١‏ المَهْدِيّة » 
على طرف الساحل الشرق لافريقية فوق جزيرة متصلة بالبر كهيكة كف متصلة 
بزند » وإن لم يتتقل إليها إِلّا فى عام 97.5.١‏ بعد أن تقر ميناءها فى الصخر 
وابتنى بها دار صناعة وئقّر بداخل المدينة الأهراء وجلب إليها الماء » يما بنى لى 
مسجدًا جامعًا وقصرًا كبيرًا'' . وقال بعد أن شاهد تمام بنائها « اليوم امنت 
على الفاطميات ال 0 


كان المهدى يبدف من وراء بناء هذه المدينة الساحلية إلى مواجهة 
البيزنطيين الذين حاولوا التحرش به من جنوب إيطاليا ومن صقلية . إلى أن 
تجح فى بسط سيطرة الفاطميين على الحوض الغربى للبحر المتوسط ومد النفوذ 
الفاطمى على جزيرة صقلية واستئاب بها أسرة عربية تنتمى إلى قبيلة بنى 
كلب » وقد عمل الفاطميون كذلك على تحييد دور الأمويين فى الأندلس فى 
صراعهم مع البيزنطيين"' 1 


225 - 209 .نزم ,1 :1962 قكتند© ملقعمع :2 - أرشة عل عبعأمصغد هل ذ ععغثل06 عصونا ها 
محمود [سماعيل : « المالكية والشيعة بإفريقية إبان قيام الدولة الفاطمية ؛ , النجلة التاريخية المصرية "51 ( 18175 ) 
ل" 

* القاضى النعمان : الجالس والمسايرات 43 ع 5٠١‏ :5148 ؛ 5815 6 140 588 ؛ 711 و عماد الدين إدريس : 
تارخ الخلفاء الفاطمسسن ف المغرب 1505 - 8037 , 

'' انظر اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية ولمغرب ( الجزائر ٠١ - 74 ) ١45‏ » مؤلف ممهول : الاستبصار 
118-1١‏ المقريزى : اتعاظ ١‏ : .97 - ١لا.‏ 

.ال١‎ 1:1 اللمقريرى : اتماظ‎ '١ 


١١‏ 873 براك .ره .قز رلتهمقة 


ممه 


الدولة الفاطمية فى مصر 


محاولاات الفاطميين قنح مصر 


وفى السنوات الأولى لحكم الخليفة المهدى باءت محاولتان لفتتح مصر 
بالفشل ( 31"/8.01 2 919/8.17) » وتكررت المحاولات فى زمن ابنه القاتم 
بأمر الله (54/89) ولكها لى تُحَقق شيعا على الاطلاق'' » بل تبهت 
الخلافة العبّاسية إلى أن استمرار هذه المحاولات يتطلب وجودًا عسكريا قويًا فى 
مصرء فقد اكتشف القائد مُؤّْنس الخادم » الذى تَصَّدّى لهجوم الفاطميين 
المعالى » أن للفاطميين عملاء كثيرين بمصر*' . فأسند العبّاسيون إلى محمد 
ابن طّفْجٍ الإخشيد ولاية مصر بالإضافة إلى ولايته على الشام.: ولم يكن تعيينه 
فى الواقع سوى عودة إلى النظام الطولوى الذى سقط عام ؟9.04/995"' . 

وقد فسّر فرحات الدّشّراوى فى كتابه ١‏ الخلافة الفاطمية فى المغرب 6 
محاولات الفاطميين المتكرّرة لفتح مصر تفسيرًا عاطفيًا أرجعه إلى أن المهدى 


عن محاولات الفاطميين المتكررة لفتح مصر راجع » الطبرى : التاريخ ( القاهرة ال91١‏ ) 3٠١‏ : 
16١ - 14‏ ء القاضى النعمان : افتتاح الدعوة 851 ء ابن ظافر : أخبار ١4‏ - 19 » ابن 
الأثير : الكامل ٠‏ : 5 ع هّ ٠‏ ١1ء‏ ابن خلكان : وفيات ه : 736٠-18‏ ء ابن عذارى : 
البيان المغرب ١/١ :١‏ - لالا1ء 1١41‏ - ؟لملاء ١هلء‏ النويرى : نباية - خخ 55 : 
ه" - .1 ء ابن خلدون : تار 5 : 29828 ٠‏ » المقريزى : الخطط ١1/4 : ١‏ » 
0 - ول رمس اتعاظ 1١‏ :59-548 ء ١الا-‏ 'الاء 74 ع المقفى 3١‏ ء عماد الدين 
إدريس : تارعنز الخلفاء الفاطميين بالمغرب ١75‏ - 183ء 6قاثلت علآ ,. رأسموتطعوط 
1 ,111015انأ125 أع عتاوأثامم عناماوت -973 -909 362 - 296 اععطعة81ة ننه علنستلة1 
لاع ,479 مر ,/17 رطقللف تسق أط تسذتم؟ - 21 ماة ,,12 ,.ل1 ,164 - 163 ,150 - 142 .صم ,1981 
6 .مم ,(1988) 200061 معتطوعمق ,'* 969 - 914 / 358 - 301 غمويط فمه لتستنة5 ع1 ““ .و 
6 -. 

ابن عذارى : البيان ١‏ : 185 ء الككندى : الولاة 57/4 ء المتريزى : الخخطط ١‏ : 778 » أبو 
المحاسن : التجوم ” : ١88‏ . 

الكتدى : الولاة والقضاة 541 » ابن سعيد : المغرب ( قسم مصر) 1١69 - 1١868‏ 
المقريزى : الخطط ١‏ : م9" - 8159ء .م وعلتستنةظ عل عسكتلقافمستا ,.10 بلتقمه 
5 .ص ,.أك .رن ,.ث .آل رتتقطقطة5 ,.160 . 


قيام الخلاقة الفاطمية فى شمال إفريقيا 684 


والقاثم » ذوى الأصول الشرقية » كان يحركهما فى هذه المحاولات حنينٌ إلى 
الشرق وكانت أنظارهما دائمًا موجهة إليه . بينا كان خليفتاهما المنصور 
والمعرّ » ذوى الأصل الافريقى » أكثر التصاقًا بإفريقية وقضاياها الاقتصادية 
والاجتاعية » فشغل المنصور بإخماد ثورات المتمردين ( حركة مَخْلّد بن كيداد 
النَكارى سنة 448/775) » بها اهم المُعرّ مباشرة بالقضايا الخارجية فوطّد 
سيادته ونفوذه ف المغرب الأقصى » ولم يُحَوّل أنظاره إلى مصر إلا فى أخريات 
أيام خلافته"' . 

وهذا التفسير ينقصه الإشارة إلى إلحاح مصادر الدعوة الفاطمية نفسها أن 
الائمة والدعاة على السواء كانوا يتحينون الفرصة للعودة إلى المشرق"' . 
ويكون التفسير الصحيح هذه امحاولات هو أن قوة الفاطميين لم تكن قد لمت 
بعد فى هذا الوقت المبكر » وكانت ماتزال محصورة بقبيلة كتامة اليريرييّه! 
بالإضافة إلى المقاطعة السلبية التى واجههم بها أهل القيروان والعلماء المالكية » 
وبالتالى فإنهم لم يكونوا يملكون القوة العسكرية اللازمة للقيام بمثل هذه المغامرة 
التى تفوق قدراتهم » ويكونوا قد استهدفوا ببذه الحملات السيطرة عل 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط وتمكين نفوذهم فى الصحراء الواقعة بين 
متلكاتهم فى طرابلس الغرب ووادى النيل"' وإخراج النفوذ المصرى من برقة 
وحصره قدر الامكان داخل حدود الوادى'" 


, .وم راك .مه .1 بلسامقمطعو2‎ 250 - 260 ١“ 

١"‏ القاضى النعمان ؛ المجالس والمسايرات ه٠4‏ » ابن الأثير : الكامل م : 577 حيث يورد حديثا 
دار بين المُعِرٌ وهو فى مصر ورسول لإمبراطور بيزنطة كان يتردد عليه فى إفريقية حيث قال المْعِز 
للرسول : « أتلكر إذ أتيتنى رسولًا وأنا بالمهدية فقلت لك : لتدخلن على وأنا بمصر مالككًا لها » 
قال : نعم . قال : وأنا أقول لك لتدخلن على بغداد وأنا خخايفة » . وأيضا القريزى : أتعاظ ١‏ : 
0 . 

٠4‏ عن قبيلة كتامة ودورها فى مناصرة الخلافة الفاطمية راجع ء لقبال محمد موسى : دور قبيلة كتامة 
فى قيام الخلافة الفاطمية » الجزائر 191 ع 45 - 544 .م ,77 لتشالاكظ ماكة .310 ,8 بأعققفه . 

*' حول سيطرة الفاطميين على ليبيا راجع » (ماقنةة عطا 6ه كاعمقة عمرم8 » ,.ى ,تمةلسفلة 
7 - 321 .نرم .5.0 أتاقاع8 ومأقنتط مذ دإطزآ , « لملع2 فنستنة1 غط؛ تاعسل قربط 01 . 

. ممم اك .ره بش .11 ,رموطهقط5‎ 192 -193 '١ 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 


المعرّ لدين الله وتحقيق هدف الفاطميين 


لا شك أن ثورات البربر المتتالية والحركات الخارجية'" التى وجدت تأبيدًا 
مؤقنًا من أهل السنة والتى أمضى الخليفة الفاطمى الثالث المنصور بالله إسماعيل 
فترة خلافته فى احتوائها وإثمادها » هى التى دفعت الخليفة الفاطمى الرابع 
المَعِرّ لدين الله إلى وضع هدف الفاطميين فى التحول إلى الشرق موضع التنفيذ 
بعد أن كادت المشاكل التى واجهها الفاطميون فى إفريقية أن تصرفهم عن 

فما هى أهمية الانتقال إلى الشرق لدى الخلفاء الفاطميين ودعاتهم ؟ . 

كان قيام خخلافة الفاطميين فى إفريقية سببًا فى انقسام الحركة الإسماعيلية فى 
زمن مُبَكّر . فقد بنيت الحركة الشيعية الإسماعيلية ضد العقيدة السنية 
والتطلعات العيّاسية السياسية وئمّت على فكرة تدميرها » وكوّنت لذلك 





"١‏ كانت أهم هله الحركات ثورة ألى يزيد مَخْلّد بن كيّداد المعروف بصاحب الحمار والذى اكتسب 
تأهيد أهل السنة وقضى على ثورته المنصور بالله سنة 1448/75 . وقد اضطر المنصور بالله بعد انتصاره 
عليه إلى ترك المهدية والانتقال إلى العاصمة الجديدة صبز المنصورية التى أسّسها المنصور بالقرب من 
القيروان حعى ييعل المالكية تحت أنظاره . راجع ء القاضى التعمان : امجالس 8هء لالاء “الا 
كلع اع لاع للا ء 55 . مثلاا ا ك2 16 )2 لازم مدهو ابن الأثير : 
الكامل م : 497 - 441 ء ابن خخلكان : وفيات ١‏ : ه750 ء الصفدى : الواق 4 : 7م » ابن 
عذارى : البيان المغرب 5١‏ - طظلاء هملاء ابن خلدوث : تاريخ * : #0 - ه11 , 
المقريزى : اتعاظ الحنفا ١‏ : هلا - 26 ء المقفى الكبير 157 - 154 ء عماد الدين إدريس : عيون 
الأخيار ه : 177 - 6اء تاريخ الخلفاء الفاطمبين بالمغرب 547 - 417 ,.0 ملنهعتعنات؟ عم 
5.14 ع5 :125 - 103 .هم ,(1953) 1 "1© ,” واعغنة *20 كله لتمدلا باطخ 'ل عتامت: ه[ ““ 
- 165 .50 ,مأك .تزه ..1 ,أنامققتءة2 :169 - 167 .هم ,1 تمقعءل1؟ - له لأههز ناطف انه .81 
فقولا ناطة 065 لسهاككهة 2 - امف مهل كته عمملط ه26 “ ,.11 صلق :205 - 188 ,182 
277 . كدع01 عمل )اك علط ,'' خطءامءطسعع نعتمعونة ممعم طعهه دعلتسقم؟ عنل سيوع 
4 - 144 .صم ,(1984) . 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا 5 


التنظم السياسى الدينى المعروف ١‏ بالدَّعُوَة » » فانتشر دعاة الفاطميين فى طول 
الأراضى العيّاسية وعرضها يقومون بنشاط سياسى وليديولوجى ليتمكنوا من 
القضاء على خخلافة العبّاسيين السنيين . 

فهل أراد الفاطميون بعد تأسيس خلافتهم فى إفريقية أن يستقرّوا بها » أو 
أرادوا أن يتخذوها مركرًا تمهيديًا يُعدّون فيه العدّة لينطلقوا منه نحو الشرق فى 
محاولة لتدمير الخلافة العبّاسية والإحلال محلها ؟ 

الاجابة على ذلك أن الإمام المهدى كان بعيد النظر ووّجد أن الفرصة غير 
مواتية للإجهاز على الخلافة العيّاسية » وأنه من الأفضل للحركة الفاطمية 
أن تظهر على الخريطة السياسية للعالم الاسلامى » ولامانع أن تقوم فى أحد 
أطرافه لتكون بعيدة عن العبّاسيين ولتحتفظ فقط بعداء بعيد معهم » بحيث أن 
المهدى لم يُرد أن يدخل فى هذا الوقت المُبَكّر فى صدام مباشر مع العبّاسيين . 
ولم يكن بعض الدعاة ‏ وهم فى الحقيقة صانعو الحركة - على مستوى إدراك 
المهدى للأحداث » فلما تبّنت هم حقيقة نِيّةَ المهدى بدأوا فى الانفصال عن 
الفاطميين وانضموا إلى القرامطة وعارضوا فكرة اتجاه المهدى بعيدًا عن أراضى 
الخلافة العباسية » ووجدوا أن حماس الدعوة كان حتمًا سِيّفْقَد وهم بعيدين عن 
أراضى العيّاسيين"" 

وعلى ذلك فإن بلاط المُعر فى صَبْرة المنصورية لم يخل من الدّعاة والرسل 
الذين توافدوا عليه يَحُفونه على تحقيق هدف الدعوة وأن يُعَجل بكّزو الشرق » 
فكان يجيهم بأن الوقت لم يحن بعد ويُذكرهم بمحاولات جده القائم فى فتح 
مصر ء ويؤكّد لهم يقينه فى أن الله سيُوَرّث الأئمة الأرض كلها" . وقص 


5 ه كه عاقطدئلدة انسننه عط ده كدمننوس تفده عضره5 » ,.ة ,تصملتسد 
رتعتنسهله1 ء أطدعة نله5 تل مكمعهده عد" اعل تانق ,د ...عومه ممعمومء 141014 
0 - 388 مجح ,1964 تأاممة1!! - ملاءحقظ . 

"" القاضى النعمان : المجالس 8لا - 95 . 


3 البولة الفاطمية ىق مصر 
علينا القاضى النعمان فى 3 امجالس والمسايراث ؛ خبر رؤية رأى فيها المُعرِ والده 
المنصور يتنبا له بقرب فتح مصر *'ع وحديكًا جرى بين المُعِرٌ ومشائخ كتامة 
أخبرهم فيه بأنه لا يشك فى اففتاح المشرق قريًا » وأنهم - أى الكتاميين - 
طردوا قديمًا من المشرق » وأنهم سيعودون إليه بفضل الأئمة ئمة"" . 


فعائية الدّعاية الفاطمية 


ولدينا دليلٌ مادى بالغ الأهمية يدل على تببيت المُهرٌ الي للانتقال إلى 
الشرق وإلى مصر بوجه خاص قبل فتحها بوقت طويل . فقد وصل إلينا 
وثلاثة دنانير فاطمية » تحمل مكان الضرب ( مصر ) مؤرخه فى السنوات 
وعم/جهوءع م#عم/عوهوء 955/085 ضربت » 5 هو واضح » قبل 
دخول الفاطميين إلى مصر وتأسيس القاهرة' ' بِعْرّض ترويجها بواسطة الدعاة 
على الأفراد الذين يتوسّمون فيهم الاستجابة 0 » بالإضافة إلى « طراز ») 
باسم المُهِرٌ حمل بمصر فى سنة 975/1408" 0 
ما هو معروف من كفاءة الفاطميين فى يحططهم . ويؤكد ذلك ماذكره أبو 
ا حاسن بن تغرى بردى من أن أمور اميد 
الاخشيديين « سبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطميين الواردين إليبا من 
المغرب 6*" . وقد اسهال هؤلاء الدعاة نقرًا من القوّاد ووجوه الرعية » وأنفذ 


4 فسان وخا 

*" القاضى النعمان ا للل- ؤكلا. 

57١‏ 51 .م مصامت لأسلله ,.6© بعلل/! » محمد أبو الفرج العش : ة مصرء القاهرة على النقود العربية 
الاسلامية » . أبحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة 91١‏ - 915 ؛ 9417 - 148 وقارن ذلك بما 
ذكره ابن الأثير وابن أييك من أن الخليفة المُِّرّ بذل ماثة ألف دينار لابن جرّاح الطافى إن هو 
تخالف الحسن بن أحمد القرمطى » وأن المصريين استكثروا هذا المال » فضربوا أكثره دنائير من 
صفر وألبسوها الذهب وجعلوها فى أسغل الأكياس وجعلوا الذهب الخالص على رؤسها . 
( الكامل م : 58 --5196ء كنز النرر " : ٠.) ١55‏ 

"> 1622 .ه11 .ورلا فتاعج ,.0 ,نامالا 


“" أبو اللحاسن : الدجوم ” : 791 . 
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إلههم المُعِرّربنودًا ففرّقوها فيمن استجاب لهم وأمروهم أن ينشروها إذا قاربت 
15 ّ 
عساكره مقر 
وهكذا فإن فكرة العودة إلى الشرق ومواجهة الخلافة العبّاسية كانت 
البعادل الى شل كال الأئمة والدعاة على السواء » ولم ببق لتحقيقها إلا تَحَيْن 


الفاطميون يضمئوت ولاء الشمال الإفريقى 


وقبل أن يُقرّر المُعِرّ التوجه إلى المشرق وتوجيه كل اهتامه إلى تحقيق هدف 
الفاطميين » وجّه كل قوته فى مغامرة عسكرية للاستيلاء على كل الشمال 
الإفريقى وليختبر عن طريقها القوة العسكرية لجيشه الذى سيبعث به لفتح 
مصر . وقد عهد المُعِرٌّ بمهمة تثبيت سلطة الفاطميين ومّدّ نفوذهم فى المغرب 
الأقصى إلى القائد الشهير جوهر الصّقَلبِى . وقد قاد جوهر فى سنة 40/7141 
حملة عسكرية ناجحة ضد البريّر المناهضين للخلافة الفاطمية وخاصة فى 
إقليمى سيجلماسة وتامرزت » وتمكن خلالها من هزيمة مراكز مقاومة الفاطميين 
فيما عدا المراكر التابعة لأموى الأندلس فى سيّئة وصالة التى احتلّها 
عبد ال رحن الثالث خليفة الأندلس . وفى خلال هذه الحملة تم أمْر ابن واسول 
أمير ميجلّماسة الذى كان يخطب للخلفاء العيّاسيين'" . وفى سنة 954/81 


5" المقريزى : المقفي الكبير 3737 . 

” القاضى التعمان : المجالن 41١ » 7١4‏ - 217 ء ابن ظافر : أخبار 39 » ابن الأثير : الكامل 
م: 64له- هلامع ابن خلكان : وفيات ه: 558 ابن عذارى : البيان ١‏ : ؟؟؟ » 
التويرى : نباية - خ 75 : اء ابن خلدون : تاريخ 5 : 5 -47 ء القلقشئدى : صبح 9 : 
6ه المقريزى : الخطط ١‏ : لإلام - .8/ال ع المقفى الكبير 9 -78" ء أتعاظ الحنفا ١‏ : 
او - 54 ء عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمييت 4017 - 57#ء ,8 رتماممعطعوط 
مغرمة”0 تممسلئل5 عل علاغطع: ع1 لبعة؟؟ ه16" غ1أاتامفه ها“ .10 :230-234 .م ,كه .وه 
نمع 86 123 .11.82 ركنتك1 :295-99 ,رم ,(1956 )2 ب[ © ” ومووننلظ1 - مد لت عر 
0 .م ,11 عمقطسورزط .عة .1812 ,.83 رقغسهه384 :28 - 24 .مع وعلتس2 معأ دراه5 علقامدء 01 
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قاد جوهر حملة مماثئلة بغرض فرض النظام فى المغرب الأقصى'" . وقد أثبتت 
هذه الحملات أن جوهر الصَفْلبَى كان بلا شك أكبر قائد عسكرى عرهه 
الفاطميون » ووججهت انتصاراته المُظفرة أنظار الخليفة المُعِرّ لدي مواهبه 
العسكرية وأقنعته بأن باستطاعته » بمساعدة هذا القائد الفذّ » أن يُحَقق أغلى 
أمانى الفاطميين منذ اعتلائهم السلطة : « قبح مصر » . 


حالة مصر الداخلية إبان الفح 

كانت السلطة الحقيقية فى مصر خلال عهد الاخشيديين » الذين خلفوا 
المُؤّسّس الأول محمد بن طُمْجٍ ء فى يد كافور العيد الأسود الخصى الذى أصبح 
قائد جيوش الاخشيديين ومُدَيْر أمر مملكتهم'" . 

وقد أثار الفاطميون من جانب والحمدانيون من جانب آخر الخلافات فى 
ممتلكات كافور الذى تمكن من الاحتفاظ بسيطرته عليها بفضل حنكته 
السياسية”” . فقد كثر دعاة الفاطميين فى مصر ونجحوا فى استالة عدد كبير من 
أهل البلاد“" » حتى إن يوم عاشوراء كان لايخلوا من الفتّن عند قبر كلكُم وقبر 
السيدة نفيسة » وكرت المنازعات بين الججنْد السودان وجماعات من الرّعية 
كان الجنود يتعصّبون فيها على الشيعة*” . وبشّر هؤلاء الدعاة أتباعهم بقرب 


ا المقريرى : المقفى 3779 . 
"" راجع . ابن سعيد : المغرب ( قسم مصر ) 101١-1١55‏ . حسن إبراهيم حسن : ه كافور 
الإاخشيد » » مجلة كلية الآداب - جامعة فوّاد الأول ( 015141 5# - 45 ه؛ سيدة إساعيل 
كاشف : مصر فى عصر الاخشيديين : القاهرة 1917١‏ 2 184 - 168 . ,لسع لمعطظ 
7 - 436 .هم ,/ا1 متامقكظ ,امه ,. 817 رعق . 

5 أبو الحاسن : العجوم 4 : " ,196 .ه مأك .مه , .ة .81 مقطفطة . 

*" ابن زولاق : أحبار سيبويه المصرى 5٠‏ وفيه أن أبا جعفر أحمد بن نصر شيّد دارًا كبيرة كانت 
تخد فيها البيعة لصاحب المغرب . المقريزى : اتعاظ ٠١7 : ١‏ ء الخطط ١‏ : لاا" +7 :717 » 
ابن الزيات : الكتواكب السيارة 7 وفيها أن القاضى أبا الطاهر الذّهْل ناظر رسولًا قدم مصر من 
قبل المَعِرٌ ء سيدة كاشف : لمرجع السابق 72١‏ . 

*" المقريرى : الخطط * : .784 , اتعاظ ١‏ : 145. 
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قدوم جيوش الفاطميين متى ذهب الحجر الأسود » يعنون كافور'” . 
واجتمعت عِدَّةَ عوامل مَهُدَت الطريق لتحقيق هدف الفاطميين فى غزو 
الشرق » كان على رأسها ال حالة الاقتصادية السيكة التى كانت تمر بها مصر فى 
أواخر كم الإخشيديين ( 09" - 955/008 - 958 )” وضغف 
الخلافة العباسية المتزايد نحت سيطرة الشيعة اليك . وجاءت وفاة كافور 
فى سنة 958/781 لتزيل آخر عَقَبّة أمام الفاطميين نحو تحقيق هدفهم'” » فلم 
توجد شخصية قوية تخلف كافور ف البيت الإخشيدى"* » وتولى زمام الأمور 
الاخشيدية والكافورية » فى نفس الوقت الذى استمر فيه نقص ماء النيل 
وتزايد فيه الغلاء واضطربت الأسعار مع هبوط قيمة الخراج'* . فضاق قومٌ 


: ء أبو المحاسن‎ ٠١ * : ١ القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة 4 50 » المقريزى : اتعاظ‎ "١ 
. 78-19 : 4 النجوم‎ 

"' قصر ماء التيل ابتداء من سنة 471/787 ووقع الغلاء فى كل البلد وكثرت الفتن ونبيت الضياع 
وزاد غضب الناس لارتفاع الأسعار » وى سنة 471/185 بلغ ماء النيل اثنى عشر ذراعًا وأصابع 
وهو مالم يحدث من قبل . ( ابن الأثير : الكامل 8 : 58٠‏ » أبن سعيد : المغرب 114 ء ابن 
خلدون : تاريخ 4 : 47 - 48 » القلقشتدى : صبح ” : 948 ء المقريزى : الخطط ١‏ : 
ولام - .الا إغاثة الأمة ؟١‏ - 17 ء أبو المحاسن : النجوم " : 395 . 

4؟ ابن الأثير : الكامل م : 409 4017 » أيو لاسن : النجوم 6 : 7ل . 

*' اين خلكان : وفيات ١‏ : الا”, ه : هلالاء ابن عذارى : البيان ٠ 551 : ١‏ 574 ؛ أبن 
سعيد : المغرب 7٠١١‏ »ء القلقشندى : صبح ” : :”2 المقريزى : اتعاظ »١١" :١‏ 
أبو المحاسن : التجوم 4 : ؟/ا - “#ا/ا, عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 555 . 


'؟ بعد وفاة كافور عقد الأمر بمصر للأمير أنى الفوارس أحمد بن على الإخشيد على أن يكون القائم 
بتدبير أمره امسن بن عبيد الله بن طغج والى الرمْلة » ولكن السلطة الفعلية فى مصر كانت فى يد 
الوزير ابن الفرات . ( النويرى : نباية - خ 5؟ : 7١‏ » المقريرى : المقفى 71٠٠١: 3.٠‏ ء أبو 
المحاسن : النجوم 4 : ١ع‏ ١1ء‏ كتأكقكا 06 دون عمععميد عل عامو'ة '' ,1 ,ووطهاهظ 
9 - 263 .جزم ,(1974) 211 .151 .مذ ,'” عتنودكا مغبمع"ل 

أ يح بن سعيد : تاريخ 114 ء ابن خلكان : وفيات ٠"40/ : ١‏ : 71/1 . © : 588 : اين سعيد : المقرب 7١1‏ + 
التجوم ٠١١‏ ء المقريزى : إغائة 18 ء الخطط ١‏ : 55 ء, أيو الحاسن : التجوم * : 5(" , 4 : 53 . 


زاك 


ان الدولة الفاطمية ق مصر 


من المصريين بالأوضاع وكتبوا إلى المعرٌ بإفر يقية يدعونه لإرسال جنوده 
ليُسَلّموا إليه مصر”* » ولم يقصد هؤلاء الشريون المُعرّ إلا لإدراكهم مدى 
ضعف الخلافة العبّاسية الواقعة تحت سيطرة الشيعة البويبيين » ولتوسّمهم ف 
الخلافة الفاطمية قوة فتية قادرة على تدارك ما اعترى البلاد من تدهور 
وفساد”* 8 

وقد حاول الوزير ابن الُرات إصلاح بعض هذا الفساد » فخانه سوٌ تدبيره 
وأدّى به إلى محاصرته فى داره وتهديد حياته من فيل الإخشيدية والكافورية ؛ 
بعد أن قَبْض على جماعة وصّادرهم كان من بينهم يعقوب بن كِلْس - وهو 
يبودى من أهل العراق أسلم فى زمن كافور” - ولكنه تمكُن من الحرب مستعرا 
إلى إفريقية حيث التقى بالخليفة المُِرٌّ وأطْلعَه على ما تمر يه مصر من أرّمات 
سياسية واقتصادية”* » فوجد المُهِرٌ الفرصة المناسبة لارسال جيشه لفتح 
مصر . ومن الممكن أن يكون ابن كِلّْس قد اعتنق المذهب الإسماعيل وهو 
مايزال بمصر على يد الدّعَاة . وستوضّح لنا الأحداث كيف لعب هذا 
اليبودى'* دورًا باررًا فى تثبيت دعام الدولة الفاطمية فى مصر » حيث أَسْئّد له 


*؟ ابن زولاق : فضائل مصر ©4 ظ ء القاضى عبدالجبار : تثبيت دلائل النبوة 704 - 508 » يحيى بن سعيد : تاريخ 
هء ساويرس : تاريخ البطاركة 7/5 : لاله » ابن خلكان : وفيات ١‏ : 8لا , ابن سعيد : النجوم ٠١١‏ ؛ 
الصغدى : الوا ١١‏ : 784 ع المقريزى : إغائة 177 ء المقفى 787 » أبو الشحاسن : التجوم 4 : 3٠١‏ » ابن إياس : 
يدائع 1/١‏ : 144. 

بلغ من فساد الأوضاع فى آخخر حك الإخشيديين أن ابنة 9 الإخشيد اشترت صبية مغربية . بستائة دينار لسمتع بها . 
فلما بلخ ذلك المُمِرّ قال لأصحابه : إن الغيرة قد ذهيت من نفوس الرجال بمصر حتى إن إمراءة من بتات ملوكهم 
تفرج لتشترى لنفسها جارية تتمتع بها . ( المقريرى : انعاظ ٠٠١ : ١‏ ). 

انظر فيما يل ص 78517 . 

*؟ ابن خلكان : وفيات ١‏ : 47"اء الصفدى : الواق 1١١‏ : ١*1ء‏ ابن شاكر : فوات ١‏ : 
31 ء ابن خخلدون : تاريخ 4 : مهء المقريزى : المقفى 2378١‏ أبو المحاسن : النجوم 4 : 
١‏ سيد كاشف : المرجع السابق 5841 - 0م" . 

عن دور المبود فى التارخ الإسلامى ودور يعقوب بن كلس يصفة خاصة راجع كتاب رلعطع و1 
اده ع1 رسهاكآ لوتمعنله14 ص عكنآ لقعنائاه2 320 عنسامدمء8 عطذ مذ وع3 ١7.‏ ال 
تنامستاعة 69 - 45 .مم ,1969 ولعرض شامل لتاريخ الفاطميين فى شمال إفريقية راجع كتابت 
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المُعرّ » بعد أن دّتحل مصر , أمر تنظيم الإدارة الحكومية الفاطمية والاشراف 
على الدّعُوة نفسها . 


حت اللمذكور فى هامش ١‏ أعلاه وللمؤلف نفسه 066 #تامفمرك هل ضنامة ورزنهنطا”1 “ 
2 - 205 ,.طط ,11 ,5.4 ,فنصال ريخ معزه4ة ع1 - عتوتصكد ها عل ععأماعلط مذ *” وملتستئدم 
وأيضا طاءم8 هذ للقسعقة علا قصة (943 - 861) دمتاناه186 لنسننة1 عط “ ,.81 متامجظ 
6 - 589 .هم ,11 ,1978 همتقكف كه 'ومماساقة عوللطسه , ” تق . 


الفصراتا 7 
اننقا الاو الفاطكة 
إل الشرق 


مُقَدُمات القفح 


عندما أعلن الخليفة المُعِرٌ عن عزمه على التوجه إلى الشرق وعن إرسال 
جيشه لَنْح مصر ء لم ينّخذ هذا القرار إِلّا بعد أن كان قد استعد لذلك تمامًا 
ووّضّع الضمانات الكافية لإنجاح مشروعه . 

وقد رأينا كيف مدٌّ المُعرّ السيطرة الفاطمية على جميع أراضى الشمال 
الإفريقى » فيما عدا النقاط الحصينة للأمويين فى المنطقة » وكذلك على الجزر 
امختلفة الواقعة فى البحر المتوسط مثل : سردينية وإقريطش ( كريت ) 
وصقلية . كا أنه حاول كذلك فبْح الأندلس أو على الأقل تحييد دورها فى 
صراع الفاطميين مع العباسيين . 

ورغم الفراغ السياسى الذى كان يغلب على الشمال الإفريقى » بمعناه 
الواسع » فإن الفاطميين لم يحاولوا إطلاقا تركيز جهودهم فى هذه الساحة 
وتنظيمها والاستقلال بها . كذلك فإنهم لم يحاولوا إنشاء إمبراطورية مغربية . 
إفريقية ذات وحدة اقتصادية تجعل منها منطقة ذات قوة وحيوية كبيرتين . لأن 
الفاطميين كان لهم اختيار استراتيجى مغاير هو الانطلاق إلى الشرق » وحاولوا 
فقط طوال فترة إقامتهم بإفريقية تنظم قاعدة انطلاق لهم » وذلك بضمان 
أطراف آمنة مم ركزة غريًا فى المغرب الأوسط وشرقًا فى طَرَابلس وبَرقّة وجهرًا 
فى صقلية . 
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كذلك فقد كان يهم الفاطميين » إلى جانب هذا التنظيم الأساسى » بلوغ 
هدفين استراتيجيين هامين يتمّلان فى السيطرة الكاملة على الحوض الغربى 
للبحر المتوسط » ويتّضح هذا من بناء « المَهْدِيّة » وإعادة بناء أسطول سُوسّة 
والحرص على القن من طرابلس وبزقة » وكذلك فى المحاولات المستمرة 
للسيطرة عل عضر نفسها لفتح الخرض الشرق للبعتر الترسط + ولصمات 
إمكانية التدخل المباشر عن طريق اليحر الاحمر والمن فى تجارات الحيط الهندى 
والشرق الأقصى . وهذا هو ما أسماه ماريوس كنار 4مقهده .36 بالاميريالية 
الفاطمية *” كمفنسفة8 عل عصعتلهتؤوسة".1 ““' . والذى يكبت أن الفاطميين 
كان لهم اختيارٌ استراتيجى شرق » وأنهم لم يعتقدوا أبدّا أن الشمال الافريقى 
يصلح لتحقيق أهدافهم البعيدة » وَيْفْسّر لنا كذلك المحاولات المستمرة لفتح 
مصر سواء عن طريق التدخل العسكرى المباشر أو الدعاية السياسية أو الطرق 
الدبلوماسية" . 

ولا شك أن الفاطميين بعد انتقالهم إلى الشرق تُّخَلُوا تمامًا عن الشمال 
الإفريقى واكتفوا بتركه لأسرة بربرية محلية تدين لحم بالولاء . فقد أدرك 
المهدى منذ وصوله إلى إفريقية أنها لايمكنها أن تحقق أهداف الفاطميين » وأنهم 
إن أرادوا أن يكونوا فى يوم من الأيام الحكام الوحيدين للعالم الإسلامى فليس 
أمامهم خيارٌ سوى الرجوع إلى الشرق . 


. 
لا نا 


وقد ساعدت سرعة تعاقب الأحداث فى مصر ف السئوات الأخيرة للحكم 
الاخشيدى مع ماصاحبها من فوضى سياسية وأزمات اقتصادية » دوك أن ننشسى 


' انظر أعلاه الفصل الأول هم" 
" عمر السعيدى : ١‏ انتقال الفاطميين إلى مصر » , ملتقى القاضى النعمان الثالى للدراسات الفاطمية » 
تونئس .1١556 -1١858 21١98١‏ 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق ١لا‏ 
النجاح الكبير الذى حمّقه الدعاة الفاطميون » ولا الدور الذى لعبه اين 
كِلْس » ساعدت كل هذه الظروف على تعجيل تحقيق حُلْم الفاطميين . 
وقد بدأ الفاطميون منذ سنة 55/78 باتخاذ إجراءات عملية للانتقال إل 
الشرق وإلى مصر بصفة خاصة . فقد أمر المُعِرٌ يحَفر الآبار فى طريق مصر 
مح ل تيم كوك 
أقيمت عدينة أَجُدَابيّة ل أحد هذه القصور الذى تُقِلّت زخارفه 
الرائعة إلى متحف الششّحات قرب البيضاء بليبيا؟ 


01 ممه 


لن أعيد هنا ذكر ق قصة فتح الفاطميين لمصر ء ولكن سأكتفى بالتذكير 
بيبعض الأحداث التى تبدو لى ذات دلالة خاصة حتى نستطيع أن نفهم عقلية 
الفاطميين وتوجهاتهم” . شْ 


ففى المحرم سنة /15/0 جمع المُهِرٌ لدين الله بالقرب من رَقادة' نحو 
مائة ألف فارس أغلبهم من القبائل البربرية » وخاصة كتامة ورُويْلّة » ومن 


" المقريزى : اتعاظ ١‏ : 845 

حول هذا الموضوع راجع مقال عثان الكعاك : و مسلك القاهرة » فى الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة » القاهاة "ا/151 , 7لا و الام لم 

*" عن المظاهر السياسية والاجتاعية والعسكرية للفتح الفاطمى لمصر راجع ظ1 “ ,لا ,اقلآ 
لقع الاه20 ,نصقنائة8 -أموع8 أه أكعناوصم انسلج .)5 .نه .15 ,” مأععمكمة لداعه50 ل0ههة 
8 - 315 .هم .(1979) 16 عقال بيانكى بالاضافة إلى كنتاوصها8 .50 المذكور فيما بل 0 


أ تذكر بعض المصادر أن ذلك كان بالقرب من صبرة المنصورية ولكن الشاعر ابن هانىة الأندلسى 
الذي حضر هذه المناسبة بنفسه يذكر أنها بالقرب من رقادة . 


نذا الدولة القاطمية ىق مصر 


الصّقَاليّة' . وفى يوم الأحد 77 امحرم منحهم المُهِرّ رواتهم التى تراوحت 
يون ألف دينار وعشرين دينرًا تبعًا لرتبتهم” . وى 14 ربيع الأول استعرض 
المعِرّ هذا الجيش الجوار وقدّم لهم جَوهّر الصتقلبى' القائد الذى سيقودهم 
لفتتح مصر والذى منحه المُعِرٌ تفويضًا كاملا بسلطاته العسكرية والسياسية 
والمالية . 

وقد أُعِدّ هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية العُدّة والعتّاد » وكذلك من 
الناحية النفسية عن طريق الدعاية السياسية المنَظمة التى مهّد بها الفاطميون لهذا 
الحَدَتْ . وتذكر لنا المصادر أن جوهر حمل معه أكثر من ألف ومائتى صندوق 
مليئة بالأموال » غير الذهب الذى جمعه الفاطميون طوال فترة إقامتهم فى 
إفريقية ية تحسا هذا اليوم » وقد أ هذا الذعب على هيغة الأحية وجمله بجوهر 
على ظهور الجمال ظاهرًا للعيان'' 


ولعل جمْلّة ما أنفقه المُعِرَ على تجهيز جيش جوهر » والذى يَلَغْ » تبعًا 


" ابن خلكان : وفيات ١‏ : 889” ء المقريزى : الخطط ١‏ : 4وء 4لا ء اتعاظ 1١‏ : #١1غ‏ 
القلقشتدى : صبح ؟ : 46" ع 26 ,*” ممتئفةتسمهين سعائلتة! لتستلد؟ “ ,.1 .8 ممتطفمط 
لتسننه! هذ مك50 لسة #سنوم ,سمط “ ,.لآ ,امآ :37,44 .دم ,(1978 ) 55 تمقاو1 
77 - 338 .مم ,(1987) 19 111/35 ,'” 1094 - 968 / 487 - 358 ,أمروه8 
نفسه ه : 05لاء المقريزى : المقفى "”"٠+‏ . 
جاء نسب جوهر فى أغلب المصادر « الصقَلى » . ورسم هذه الكلمة يتائل مع كلمة . 
« صقلبى » بزيادة نقطة الباء . ونحن لا ملك معلومات كافية عن انتشار العنصر الصقل فى بلاط 
الفاطميين . وما تعلم أن عبيد الفاطميين فى الدور الإفريقى كاتوا » على الأغلب » من الصّقالية 
الذين كانوا يطالبو دائمًا بمساواتهم بالكتاميين . ( القاضى النعمان : انجالس "715 ,» 188 » 
لامع 3001 6 أن عاعطوق2 م1 أوضح بسجج قوية ة أن صحة نسبة جوهر هى الصقابى 
وليس الصَقِلَى القادع 0 بالأاعية , *" دعلتستموع 067 216366 اتا 51839621 عأط “' ,.1 ,عأعا 13 
1 - 543 .مط ,(1953 )20061 وعن مراجع ترجمة جوهر انظر نقظ5ةز2 .اكه ,. 8812 ,.1] ركلاملة 
تالئاا5 - له 508 - 507 ,.هم ,51 وماذكر من مراجع وأضف إليها المقريزى : المقفى #917 - 
ذال ” 
''ابن سعيد : العجوم ٠١*‏ ء المقريزى : الخطط ١‏ : هلا“ » الاتعاظ ١١ : ١‏ »ع أبو المحاسن : 
النتجوم 4 : 58 » 4١‏ ء عماد الدين أدريس : تاريخ الخلفاء 5517 - 558 . 


2. 
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انتقال الخلاقة الفاطمية إلى المشرق وذ 


للروايات ٠.٠.,٠4,..6؟‏ ديئار'' » وخروجه بنفسه ومعه ولى عهده وكبار 
رجال دولته لوداع جوهر وجيشه وحرصه على الاختلاء به وتوجينه إلى أهمية 
ماهو مقدم عليه" » يدل على مدى الأهمية التى كان يعلّقها المُعِرّ على فتح 
مصر . 9 


وهكذا رحل جوهر على رأس الجيش الفاطمى يوم السبت 4 ١‏ ربيع الأول 
سئة 159/888 إلى الشرق لينجز أهم أعمال الفاطميين التى ضمنت لهم 
مكانة خاصة ف التاريخ الإسلامى : قَنْحُّ مطر . 


وعندما وصل جوهر إلى مصر وتسلّمها يوم الثلاثاء ١1‏ شعيات سنة 
ه8/ يوليو 915 الم يواجه الجيش الفاطمى أية مقاومة حقيقية » اللهم إلا 
من بعض فلول الإخشيدية والكافورية . وقد وَصّف المفاوضون المصريون 
الذين تفاوضوا مع جوهر وكتّب هم ١‏ الأمان ؛ حجم جيشه بأنه ه مثل جمع 
عَرَفْات كثرة وَعُدَّةَ ,؟' « حتى قيل إنه لم يطأ الأرض بعد جيش الإسكندر 
أكثر عددًا من جيوش المَعِرٌ »” . ١‏ 


'أالرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 53789 » المقريزى : الخطط ١‏ : 9ه" , اتعاظ 1١‏ : 81 . 

''ابن سعيد : النجوم ٠١5‏ » ابن خلدون : تاريخ 4 : 48ء الصفدى : الواق 1١‏ : 5155 » 
المقريزى : الخطط ١‏ : 8لا" », الاتعاظ ١١4 : ١‏ ؛ المقفى "9٠‏ . 

"'ابن خلكان : وفيات ١‏ : 576 ء القلقشتدى : صبح 7 : 46" ء المقريزى : المقفى 714 » أبو 
لاسن : النجوم 4 : 38 . ْ 

*'المقريرى : اتعاظ 1 : /ا١3.‏ 

*' المقريزى ؛ المخطط ١‏ : 44 . وراجع 5ه! وم عامصدم نلك عملم هآ ““ ,.2 ,متسوصفا8 
8 - 499 .هم ,(1972) 30 .اما مصخ ,” مأمروظ د وعلتستتدع 


١ 17‏ الدولة الفاطمية في مصر 
القَاطِيِيُون فى مطر 


لم يكن القنْح الفاطمى لحصر يعنى قيام حكومة مكان أخرى » بل كان بثابة 
انقللاب دينى ثقاى واجتاعى بعيد المدى » ل ظاهرٌ فى نظام الحكم 
تلّق موقفًا جديدًا تمامًا . فاول مرة ف التاريخ الاسلامى تُحكم مصر بدولة 
لا تدين حتى بالولاء الاسمى ليغداد  .‏ فمع دخول الفاطميين إلى مصر تزايد 
دورها فى العالم الاسلامى وتحول 1 أسابى . حقيقة أن الطولونيين 
والاخشيديين بدأوا سياسة جديدة خاصة بمصر » 0 ان نواة حربية 
لما.دورها فى المنطقة ؛ إل أن طموحاتهم كانت محدودة فى بعض الأطماع 
الشخصية » وكانوا يدورون فى قَلَكَ السياسة العبّاسية'' . أما الفاطميون » 
الحكام الجُدٌّد » فكانوا يتزعٌمون حركة دينية فلسفية اجتاعية عظمى كان 
هدفها لايقل عن تحويل وتجديد كل الاسلام » وكانوا يرون فى أنفسهم الأئمة 
الأحقاء بحكم العالم الاسلامى بمقتضى الحق الإلمى فى الحكم » فهم أبناء فاطمة 
بنت الرسول عله . ومهما قبل فى صيحّة نسبهم أو عدمه » وهل كانوا حا 
ينتسبون إلى السيدة فاطمة » أم كانوا مجرد أدعياء مَهَرَة » فالحقيقة الئابتة أن 
عددًا غير قليل من الأتباع قد امنوا بقضيتهم ودافعوا عا" 


وكان تولّى الفاطميين الحكم بمصر وتأسيسهم خلافة مُسْكَقِلة بها » هو 
عودة إلى وضع جغرافق سياسى أنشأته الوقائع وثبتته أحداث التاريخ . فالعالم 
الإسلامى كان بحاجة دائمًا إلى مركز متوسط كانت تشغله الاسكندرية فى 
العصر الرومانى البيزنطى"' » ولاشك أن الفاطميين قد تنبهوا لذلك » آ 


'' ع1 لناطسةنةط .لالدلا 8358 ” وألها 0غ عنسامظ عط مه لأستو عط “ ,.8 مأسمة 
8 .2 ,0111© ,« ه115 لقسنات 01 نلمألماء:ومعاصآا مذ » .10 :51 .م ,(1949-50 ) 

., 38 - 7” عن قضية النسب الفاطمى انظر أعلاه ص‎ ١” 

١4‏ وطوعه عسكتسقتسصسط"! عل ععمددستقمعء 15 اع عونق تلك ممتأهلمه؟ هآ “' ..8 رع غطعواظ 


5 مح ,الات . *” ماعغلو “لال عبدجتصسماك 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق 2 


وجدوا مصر بسعة مواردها وكثرة أرزاقها ومكانها من القلب بالنسبة للعالم 
الاسلامى ‏ قادرة على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية فى يوم من الأيام . وإذا 
كان الفاطميون قد فشلوا فى كسب كل العالم الإسلامى لصَفهم تسكهم 
يتحدّياتهم الإيديولوجية التى عَرَلوا أنفسهم بسببها عن إججماع المسلمين » فإن 
« القاهرة » التى أرادوا أن يحكموا منها العالم الاسلامى » سحل لها التاريخ 
دورها فى قيادة هذا العالم أمام كل التيارات الأجنبية بدءًا من المَدّ الصّليبى 
ومرورًا بالغزو المُعُولى وحتى العصر الحديث » وأثبعت بُعْد نظر الفاطميين 
عندما اختاروا مصر ليحققوا من شلالها أهدافهم . 


ولَايَةٌ جَوْهَر القَائِد 


كان أوّل عمل قام به القائد جوهر بعد قبح مصر هو اختطاط مديئة 
جديدة » بناء على توجيبات الخليفة المُهِرٌ » قصيد بها أن تكون مدينة ملكية 
وعاصمة للإمبراطورية العامية الشاملة التى تضم جميع الأراضى الاسلامية » هى 
مديئة ‏ القاهرة » فى الشمال الشرق للفسطاط"' . 

وقد أدرك القائد جوهر » فور دخوله إلى مصر » طبيعة امجتمع المصرى . 
فَالأَمَانُ الذى متحه للمصريين والذى كتبه بحطّه'' » يبت مرة أخرى براعة 
الفاطميين البالغة فى الدعاية . فالوثيقة م مقبولة تمامًا من أى قارى* سَئى » فقد 
مهد فيبا بترك الحرية الديئية للمصريين و د أن يجرى الأذان » والصلاة » 
وصّام شهر رمضان وفِطره وقيام لياليه » والرٌكاة » والخجع » والجهاد على أمر 
الله وكتابه وما نصّه نبيه مَريْلَهِ فى ميته » وإجراء أهل الذَّمّة على ماكانوا 


*' راجع للمؤلف عنوموةنآ ل 'سوعدز عادروظ.1 عل علمائج هذ ,.ى ,لتررمة انظ 
,10 أتأج3 100081 لمانا أكلامع6: ع0 تقففظ ,(أقاكاظ - 21 اء وعنطة0 - له ) علنسنة1 
(2655م كناه5) عمنوطاءه5 15 ثة ع6امعقعيم وعمااء1 - من - غهمان'0 غهدماء00 غ1 عتامم عوغطا 

. 1١١5 : ١ المقريرى : اتعاظ‎ 4 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 


عليه 6 ع و وأن يجرى ىق المواريث'”" عل كتاب الله وسنة نبيه عم , 
و ١‏ إسقاط الرسوم الجائرة التى لا يرتضى أمير المؤمنين بإئباتها عليكم » و « أن 
يتقدّم فى رم مساجدهم وتزبها بالفزش والإيقاد وإعطاء مؤذنيها وقوّمّتها ومن 
يوم الناس فيها أرزاقهم »"' 


وكانت السنوات الأربع التى حَكم فيها جوهر مصر نيابة عن الخليفة الم 
(لمه" -055 )» من أهم فترات التاريم الفاطمى فى مصر . فقد نمت فيبا 
التغييرات المذهبية والإدارية اللازمة التى عبرت عن مظاهر انتقال السيادة إلى 
الفاطميين » ومهّدت لقدوم الخليفة المُعِرٌ وانتقاله إلى الشرق ليُعْلن مصر دار 
خبللافة وليقود دولته المنتظرة فى الشرق . 


وقد عاصر سنوات الفتح مُوْرّْخْ مصرى ثقة هو الحسن بن أحمد بن رُولاق 
المتوق سنة 3495/9875 ء وبفضل كتابه ١‏ تتتمة كتاب أمراء مصر 
للكندى »» الذى أظن أنه هو نفسه كتابه فى ١‏ سيرة جوهر »"" ء والذى 
حَمَظ لنا المقريزى ومن قبله ابن تحلّكان نصوصًا مطوّلة منه » أمكتنا عن 
طريقها التعرّف على الخطوات التى اتخذها جوهر وكيفية انتقال السيادة إلى 
الفاطميين فى مصر » وإلى أى مدى التزم الفاطميون بنص الأمان الذى منحه 


5 لم يكد يحض أقل من عام على الفتمح الفاطمى إلا وقد أمر جوهر ف المواريث ١‏ بالرد على ذوى 
حدس د ار الريك الم ره 
ل 
للسيدة فاطمة عليها السلام » . ( المقريزى : المقفى »ء عماد الدين إدريس » تار الخلقاء 
6) وانظر فيما يل ص 

0 ابن خلكان : وفيات ١‏ : /ا/ا9 , النويرى : نهاية - خ 55 : 4م - .ع ء ابن “ماد : أخخبار 
٠ه‏ - 15مء المقريزى : اتعاظ 2٠١5 - 1١1 : ١‏ المقفى 89 -- “الا عماد الدين 
إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 7777 -- 53/848 2 75 - 65 .هم ,أله .05 .1 ,كتنومقاه . 


را ابجع حثى 06 50115065 #مقناواعنان قاد وملأعنانامم قعمغأتصاآ '" ر.ة ,لتتويد5 150 
5 .مز1977) 22111 .أو .مف ,'” عنطروظا ده علمتصستنة1 عتم 6سقط"1 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق امن 


جوهر للمصريين . فهذا الأمان لم يكن فى الواقع سوى إجراء ماهر لكسب 
تأبيد المصريين . 


وتمثّلت هذه الخطوات فى سلسلة من الإاجراءات المتتالية فى النواحى 
العقائدية والادارية والتنظيمية . بدأها بأن أقرٌ على رأس المناصب الادارية 
والدينية نفس اللأشخاص الذين كانوا يشغلونها وقت الفتح ٠‏ فأَفرٌ جعفر بن 
الفرات مشرقًا على المسائل المالية » والقاضى أبا الطاهر الذَّهْل على القضاء » كا 
احتفظ عبد السميع بن عمر العباسى بمنصبه كخطيب لجامع مصر ولكنه امتنع 
لعدّة شهور عن اعتلاء المنبر؟" . ويلاحظ أن العراقيين والشوام ظلَوا يتولون 
مناصب القضاء والخطابة حتى أوائل عهد الظاهر . 


ولم يستبح جوهر لنفسه أن يحل أشخاصًا من طرفه فى محل الإدارة المصرية 
قبل أن يتعرّف على نظامها جيدًا » خاصة وهى إدارة أكثر تعقيدًا وتحضرًا من 
تلك التى عهدها فى إفريقية . وقد اضطر للجوء إلى نظام الحكم غير المباشر » 
عن طريق الاعتاد على رجال العصر السابق » حون انتهائه من إتمام قبح الوجهين 
البحرى والقبل » ولكنه بعد أن أنبى هذه المهمة « لم يدع عملًا إلّا جعل فيه 
مغرييًا شريكا لمن فيه 6*' . ولكن لما ظهر أن هؤلاء المغاربة أكثر إتعابًا للدولة 
من غيرهم لم يتم ماكان مزمعًا من إخراج العمال القدماء والذين كانوا فى الغالب 
من الأقباط'" . 


وقد قَطّع جوهر تُطبة العباسيين من على منابر مصر ؛ وَحَدّف اسمهم من 
على السكة وآحل اسم الخليفة المُعِزّ محل ذلك » وأزال السّواد - شعار 


*' النوبرى : نهاية - خ 35 : 4١٠‏ ء ابن الزيات : الكواكب السيارة 81 » المقريزى : اتعاظ ١‏ : 
8ع 2.76 مأك .مه .1 ,كتناومواظ 

*" المقريزى : اتعاظ ١‏ : 115. 

”؟ آدم متر: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ١‏ : 174 . 


00 الدولة الفاطمية ق مصر 


العراسنين 2 و الجن الخطباء فى الجوامع الثياب البيض - شعار الفاطميين"" » 
وأمر بفتح دار الصّرب بالمُسسْطّاط . التى كانت مُعَطّلةَ فى انحر عهد 
الإخشيديين*” » وضرب سيكّة حمراء؟" عليها اسم المُعرّ لدين الله فى سنة 
4ه" 


إطلاحات جَوْهَر 
ات الدييّة 


كان أوْل تغيير أثار حَنْق المصريين خخاص بصّوم رمضان وفِطره » الذى 
أصبح بعد دخول الفاطميين إلى مصر 1 5 0 الهلال . فشهر رمضان 
كان دائمًا عند الفاطميين الإسماعيليين ثلاثين . فقد أفطر القائد جوهر 


*' ابن لكان : وفيات ١‏ : 71/4 » الصفدى : الوافى ١١‏ : 318 ء المقريزى : اتعاظ ١‏ : 119 » 
أبو الحاسن : النجوم 4 : ا » عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء 5864 . 

*؟ كان آخر دينار ضرب فى عصر الإخشيديين فى سنة 06" . ( محمد أبو الفرج العش ؛ المرجع 
السابق 5184 ) . 

5" السكة هى الدينار والدرهم المضروبين : سمى كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة » ويقال لا 
السكة . ( المقريزى : الأوزان والأكيال الشرعية ( نشرة ##قطعل1 سنة 11/918 م) 85 ) . 
والسكة المتمراء هى الديئار الصنوع من الذهب الجيد العيار . 

ا التويرى : نهاية - خ 75 : ١‏ »ء المقريزى : المقفى 7417 واتعاظ !١5 11١8 : ١‏ ء عماد 
الدين إدريس : تاريخ الخلفاء 585" . وجاء على هذه السكة : و دعا الإمام معد لتوحيد الاله 
الصمد ؛ فى سطر » وفى السطر الآخر و للعز لدين الل أمو للؤمنين » » وى السطر الثالث ٠‏ يسم 
الله . ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلثمائة » - وف الوجه الآخر : دلا إله إل 
الله » محمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » 
على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين » . 

0 المحاسن : التجوم 14 : 84 . فيعًا للمنعب الإسماعيل فإن صوم رمضان وفطره يتم بالرؤية 
والحساب جميعًا » واعتبروهما كالظاهر والباطن » إذا أشكل الأمر فى أحدهما اتنس ف الآخخر . 
فالهلال كالظاهر لأنه مشاهد ؛ والحساب كالباطن لأنه معقول » وهو يستعمل من أول كل سنة ثم 
يراعى طلوع الغلال . فإن وافق الحساب الرؤية فقد اتفق الظاهر والياطن وزال الإشكال . 

( المجالس المستنصرية ء تحقيق محمد كامل حسين » القاهرة ١78 - ١78 2 1١5141/‏ )2 وانظر ب 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق ب 


وأصحابه فى سنة مه159/7 بغير رقي زكرا صلاة عيد الفطر بمْصَلّى 
القاهرة . وم يعجب ذلك أهل مصر وصلُوا غداة هذا اليوم بالفسئُطاط » لأن 
القاضى أبا الطاهر الذَّهْل اتمس رؤية الملال - كم جرت العادة - على سطح 
جامع عمرو فلم يره » فلما بل ذلك القائد جوهر أنكره وعبدّد من أعاد فعله ؛ 
فأشار شهود القاضى عليه أن لا يطلب الملال ثانية لأن الصوم والفطر على 
الرؤية قد زالا . فانقطع طلب الحلال بمصر طوال حكم الفاطميين'" . 


وفى يوم الجمعة م جمادى الأولى سنة 9170/59 جاء التغيير الذى عَمّر 
عن ترك المذهب السنى فى مصر لأول مرة » فقد صلَّى القائد جوهر مع 
عساكره فى جامع ابن طولون ( لم يكن جامع القاهرة قد تم بناؤه فى هذا 
التاريخ ) وأمر الموّذنين بالأذان « بحىٌ على تير العَمّل ؛ - وهو من مميزات 
الأذان عند الشيعة - وكان هذا أوّل ما أذ به فى مصر . ثم أذْن به فى جامع 
عمرو بعد أسبوعين فى يوم الجمعة 3" جمادى الأولى من السنة نفسها » ثم أَذْنِ 
به بعد ذلك فى ساك ثر مساجد مصر" ا 0 قار 
الصلاة » وزيادة القنوت ف الركعة الثانية من صلاة الجمعة » ومَنَع من قراءة 


- المقريزى : اتعاظ ؟ : لالم حيث يورد أمرًا للخليفة الاك بتحديد موعد الصوم وموعد الفطر لسنة 
٠١‏ وكذلك “ : 50 والخطط © : 45" . وانظر كذلك حميد الدين الكرمانى : ١‏ الرسالة 
اللازمة فى صوم رمضان وحيئه »2 تحقيق وتقديم محمد عبد القادر عبد الناصر » مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ١ل‏ ( 20-1١ )05١193595‏ , 
*" الكندى : الولاة والقضاة 84ه ء المقريزى : المقفى 647 00 ٠‏ :6.0" والاتعاظ ١‏ : 
5»هء عماد الدين ادريس : تاريخ الخلفاء 259١‏ 559 - 
"" ابن الأثير : الكامل م : 4٠‏ ء ابن خلكان : وفيات ١‏ : 9لا" » ابن حماد : أخبار 5٠‏ » ابن 
سعيد : المغرب ابن سعيد : المغرب 7٠١١‏ ء ابن أييك : كنز 1 : 1718 » الصفدى : الواى ١١‏ : 
؟؟ ء ابن خلدون 4 : 48 ء المقريزى : المقفى 44" » واللمخطط ؟ : ٠07؟ 4٠ ٠‏ والاتعاظ 
5 6.- ١؟١ء‏ أبو المحاسن : النجوم 5 : 77 » السيوطى : حسن انحاضرة ١‏ : 515 » 
ابن إياس : بدائع ١/١‏ : 186 ء عماد الدين ادريس . 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


« سبح آسْم رَبك بك 4 والآية ١‏ سورة الأعلى ] . وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة*" » 
٠ 0‏ اللّهم صِلّى على محمد النبى المصطفى » وعلى على 
المرتضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسبن والحسين مربطى الرسول » الذين 
أَذْمَيْت عنهم الْرّجْس وطهّرتهم تطهيرًا » اللهم صلى على الأئمة الراشدين اباء 
أموز المؤمئين 34 الحادين المهديين )و 


؟ - الاقتصادية 


عند قدوم جوهر » كانت مصر ئمُرٌ بأخطر أزمة اقتصادية عرفتها منذ أكثر 
من قرن وهى أزمة لم تتوقف عن التفاقم منذ سنة 471/881 واستمرت لمدة 
ثلاث سنوات بعد الفتح الفاطمى . وقد اهتم جوهر فى أول الأمر بالقضاء على 
المجاعة واستتباب النظام ومعالجة الأمور بسخاء نسبى . وكان هذا أهم ماشغله 
فنادى فى سنة /159/76 برفع 0 البراطيلٍ 6" ورد أمر الجسّبّة إلى سليمان 
ابن عَرّة - وهو تبعًا للمصادر ثانى من تولّى الجسيّة فى زمن الفاطميين - 
فضرب فى سنة 970/769 جماعة هن الطّحانين وطاف بهم البلد » وجمع 
القماحين وسسَّاسيرة الؤلال فى موضع واحد » وم تبعل لمكان الببع غير طريق 
واحدة فكان لايخرج َدّح قمح إِلّا ويقف عليه" . ومع ذلك » فقد استمر 
الغلاء إلى سنة 91/1/7٠‏ بسبب قصور مدَّ النيل مما أَذّى إلى اشتداد الوباء 
تَقَشّى الأمراض وكثرة الموت إلى أن انحل السّعر وأَنحصّبّت الأرض وظهرت 


*" اين لكان : وفيات ١‏ : 795 و 74" ء المقريزى : المقفى 754 - 48" واتعاظ ١‏ : 119 » 

. 156 عماد الدين إدريس : تاريخ‎ ء١١5١-‎ ٠ 

نفسه 905:1١‏ , التويرى : نباية - خ 4١ : 7١‏ » الصفدى : الواى ١١‏ : 555 ء المقريزى : 

المقفى 741 والخطط 7 : 74٠‏ واتعاظ ١‏ : 17١١ء‏ أبو المحاسن : النجوم 4 : ا 

'" المقريزى : المقفى 47" والانعاظ 1١7 : ١‏ . والبراطيل هى الأموال التى توّخحذ من ولاة البلاد 
ومحتسبيها وقضاتها وعمالها على سبيل الرشوة . ( الخنطط ١١١ : ١‏ ) ذلك أن جوهر قد وعد فى 
أمانه بإسقاط الرسوم الجائرة النى لايرضى عنبا أمير المؤمنين . 

"4. :  ططخلاو‎ 1١١ : ١ واتعاظ‎ ١4 - ١7 المقريزى : إغائة الأمة‎ "" 


و 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق إلى 
بوادر الرخاء فى سنة 51 "/لالاة* . 


ولما كانت الزراعة هى عَصّب الاقتصاد المصرى ». فقد وججه القائد جوهر 
عنايته إلى تجديد مافسّد من جسور وقناطر وغير ذلك" . كذلك ضاعف 
ضريبة الأرض ( الكرّاج ) من ثلاثة دنانير ونصف إلى سبعة دنانير للفدان 
الواحد وزاد قيمة قبالة الاراضى بغرض سد حاجته للمال لتغطية نفقاته 
المباشرة . وقد بلغ قيمة ماجباه فى سنة 83/0/5988 3,500,٠6٠‏ دينار”* » 
وفى سنة ”,5٠٠,٠.٠.٠. 91/1/7٠‏ دينار'* » ولم تتكرر هذه القيمة بعد ذلك 
أبداً"* . والغريب أننا لا نعرف كيف تمكن المصريون من دفع هذا الخراج 
المضاعف مع قصور النيل والأزمة الاقتصادية التى كانوا يمرون بها . 


© - القديّة . 


عمل جوهر على إصلاح النظام النقدى المعمول به فى مصر ء فقد جاء فى 
أمانه وعدٌ بإصلاح العملة المصرية وضربها على العيار الذى عليه العملة الفاطمية 
فى إفريقية”* . فاستجد ضرب دينار عالى القيمة هو ١‏ الدّينار المُعِرّى » الذى 
يقرب وزنه وقيمة نقائه من أربعة وعشرين قيراطً'* . ففى زمن الفتح كان 
المصريون » 5 فى سائر البلاد الاسلامية » يستخدمون نقودًا ذهبية وفضية » 
ونحاسية بالاضافة إلى نقود وسيطة مخلّطة » وكانت الدنائير تُحُفظ كرصيد 


“5 نفسه 014 ننسه ١8:1١7١ا.‏ 


ابن زولاق : فضائل مصر 47 ظ »ء المخزومى : المنباج فى علم خراج مصر ”7 - : » ابن إياس : 

.196١ : 1/١ بدقع‎ 

'؟ ابن حوقل : صورة الأرض 11 ء المقريزى : الخطط ١‏ : 87 » 18 » وعن نظام القباّة انظر 
فيما يلى الفصل الثافى عشر . 

5 أبو المحاسن : النجوم 5 

* قارن » المقريزى : الخطط .1١١١ - 99 : ١‏ 

"؟ المقريزى : المقفى 774 والاتعاظ .31١١4 : ١‏ 

؟ المقريزى : التقود الإسلامية 58 . 
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الف 


ابر الدولة الفاطمية ق مصر 


ولا تدفع إِلّا فى المشتريات الضخمة , وعلى الأحص المشتريات العقارية . أما 
بالنسبة للحياة اليومية فقد كان من الضرورى استبدال قطع فضية مقابل الدنانير 
لدى أحد الصيارفة . وتوجد بين الديئار الذهب والدرهم الفضة علاقة رسمية 
بما أن الاثئين ضرِبا فى دار ضَرْب الحكومة » ولكن قوانين العرض والطلب 
جعلت الصيارفة يطيقون علاقة أخرى تبعًا للسوق"؟ . وكان الديئار المستخدم 
فى مصر عند الفتح الفاطمى هو ١‏ الدٌينار الرأضى » الذى ضربه العرّاسيون . 
كذلك كانت تستخدم دتانير من الفضة المذهبة يعرف واحدها « بالدينار 
الأبيض » ؛ وهو دينار منخفض القيمة حيث ترتفع فيه كثيرًا نسبة الفضة . 
وبعد أن ضرب جوهر ١‏ الدينار المعرّى » فى سنة 155/9608 عمل على 
تثبيت قيمة صرف الدّيئار الرَاضِى عند خمسة عشر درهمًا بها بلغت قيمة 
الدينار المُعِزَى خمسة وعشرين درهمًا"' . ومَنَع من تداول الدينار الأبيض 
الذى لم تتعد قيمته عشرة دراهم » فضجٌ نفرٌ من المصريين بالشكوى فأبقاه 
ولكنه خض قيمته إلى ستة دراهم » مما أَدّى إلى تلفه وإفلاس بعض الئاس مما 
دفعه إلى إعادة تقدير قيمته فى سنة 911/571 ورفعها إلى ثمانية دراهم"* . 
وبعد وصول المهر إلى مصر تلاشى استخدام الدينار الراضى والدينار الأبيض 
فقد امتنع يعقوب بن كِلّس وعُسْلوجٍ بن الحسن أن يأخذا قيمة الخراج وقبالة 
الأراضى إِلّا بالدينار المُعدّى . 


1 


لتسسس يتيده 


78 , صرماك بوه ,.118 روتموسفاع 


“* المقريزى : المقفى 747 والاتعاظ ١11١ ١‏ بننا يذكر ابن ميسر : أتبار ١15‏ والمفريزى : 
الخطط " : " والنقؤد الإسلامية ه أن قيمتة كانت خمسة عشر درهم وتصف » وراجع كذلك 
4 - 163 .دم ,أمجرع8 زن ا ألتما 16 ,ك1 رعتطقع 

5 اللقدمى : أحسن التقاسم 04 المقريرى : الاتعاظ ١‏ : 757 .17 والمقفى 81419 

** اين مير : أخيار 64 . المقريزى : الخطط ؟ : ١‏ والتقود الإسلامية 15 - 14 , 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرقف 2 - و" 


أمِينُ الخلود 


ما أن انتبى جوهر من السيطرة على كل الأراضى المصرية عمل على تأمين 
الدفاع عن الحدود المصرية فى الجنوب وف الشمال . 


ةبوتلا-١‎ 


'ففيما يخص الحدود الجنوبية أرسل جوهر أحد سكان أسّوان هو عبدالله بين 
ِِ 0 3 5 5 5207 
أحمد بن سليم الاسوانى برسالة إلى قيرق ( جورج ) ملك النوبة يحثه فيها على 
إعادة دفع البقط*؟ » الذى كان قد قطعه فى آخر عهد الدولة الإخشيدية » 
ويدعوه بحضور شاهدين إلى ترك النصرانية واعتناق الإسلام”* . ويبدو أن ابن 
ليم لم يوفق فى مسعاه الأخير ولكنه انتبز هذه الفرصة وقام برحلة إلى ملكة 
النوبة زار خلالها فيما يبدو فقط المنطقة الجنوبية المعروفة بعلوة » حيث أنه 
لايوجد بين أيدينا مايفيد أنه زار منطقة البْجّة . وهذه الرحلة التى أسماها 
و أخبار النوبة والمّقرة وعَلوة والبْجَة والنيل » والتى احتفظ لنا المقريزى وابن 


* هذه الكلمة تعنى الضريبة السئوية التى كانت تدفعها النوبة المسيحية للدولة الإسلامية فى مصر 
كضريبة مقابل الهدنة المعقودة بينبما » وهى عبارة عن 755 رأسًا من السبى لبيت مال المسلمين 
بالإضافةة إلى أربعين رأسًا تحمل لأمير مصر وعشرين رأسًا لوالى أسوان الذى يتولى قبض هذا 
التقطء وخمسة للأمير المقم فى أسوان , واثنى عشر رأسمًا للإثنى عشر شاهد عدل الذين يحضرون 
مع الام قبض البقط . ( البلاذرى : فتوح البلدان 741 - 587 » المسعودى : مروج الذهب 
؟ : 9 - .188 » المقريزى : الخطط ١‏ : 199- 7. 1ع .اكه ,.512 ,.*1 ,لتقموعء لامآ 

6 .م ,1 اللقظوانظر كذلك لنصسنة5 سقتطد!! ده اغطعتآ بوعل2 “ ,.1 ,8 تتطعظ 
6 .ص ,(1975) 2011 قعتطوعة ,*” موملنقاعجه 


'” المقريزى : المقفى 781 . 


عَم الدولة القاطمية فى مصر 


إيّاس والمُتُوفى ينقول هامة منها هى التى حَمَظّت تحبر هذه الرسالة التى أرسلها 
جوهر إلى ملك النوبة'” . 


كذلك فقد ذكر لنا ابن زولاق ( ات . 497/785) وجود ٠‏ رباط الحرس 
من جهة الحَيّسُ والبجَة وما يقرب منهم » ورباط أسوان على التوبة » ورباط 
الواحات على البربر والسودان 6"* » وهذا النص يدل على وجود استحكامات 
دفاعية أمام الحدود الجنوبية قد تعود إلى ماقبل الفتح الفاطمى . ولم يتبق من 
اثار هذه الاستحكامات ثوء اليوم » فاثار المنائر الموجودة اليوم فى الصعيد 
الأعلى فى أسوان والمَسْهد البحرى والمَشْهد القبلى والأقصر وإسّنا والتى 
يدت وفقًا لطراز أسطوانى لتيسير مهمة المرابطين للحراسة ترجع كلها » تبعًا 
لا أثبته حسن الهوّارى وكريزويل » إلى عهد أمير الجيوش بدر الجمالى”” بينا 
يرى إبراههم شبوح أن منارة الطابية والمشهند البحرى بأسوان ترجع إلى أواسط 
القرن الثالث فى أيام المتوكل العبّاسى'” . 


'” عن هذا الشخص انظرء المقريزى : المقفى 1769 - ٠84‏ والخطط :١‏ 8١9١ء‏ 
كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغراق العربى 197 - 191 , :410 ,51 عل04 ,.اعمظ 
.هم ,(1954) 1 قعتطعيف ,** تمووونا - له'ل عتطنل1 هآ عل ممنامتوعل هآ “" .0 ,لاقعمنام1؟ 
0" :973 .م ,111 نسقينوتنا - له تلاتاقلناة صطآ .امه .817 ,مدمقلا 1 كتاكتالا :288 - 276 
ضع علنتستاهة؟! عمأمغمتط"1 ع0 و5ع26نا50ة قعنالواعناي كناى قعلل201016 قعتغنتسدآ *' ,.ذ لالازدهد 
نايت 1 3 10 لمانا نم0 ل '“ .14 .28 ,تأغطك :5 .م ,(1977) 20111 .151 .مذ ,"” عأموع8آ 
- 781 مكنايوةكاة - أو قطنال8 - له تمططفة 4غل1 د'تمدووقهة - له تكتقان5 د15 : مسعاطمعط 
عذننال1 18 عل ومكةكتسقاأة1 ,.ل ,وهب :72 - 9 .ززم ,(1985) 2761 .151 .لذ ,*” لثلة8 - لهالا دوعظ 
3 - 55 .مم ,1986 5أمة2 ركعاءغاة 26/1 - ١/11‏ عسمع نافيك 

'* ابراهيم شيوح : « حول متارة قصر الرباط بالمنستير وأصوها المعمارية » » مجلة إفريقية ' - 4 
( الإقرت الالال 1 

"* كلظ ,'” مممعتطيم عغتتممء عاذ كعلتسللة8 كأعمقسمتد كتمع “" .34 .13 ,موديو - له 
5 - 146 .ثزم ,1 تتشالة .0 .ذ .16 ,اأء نوع © :146 .مر ,(5ة3 - 1934) 1الاء2 


*" إبراهيم شبوخ : المرجع السابق 15-٠١‏ . 
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؟ - قح الشنام 


كانت السيطرة على الشام تُمَثّل دائمًا أولية استراتيجية لكل نظام يتولى 
حكم مصر . فعلى ذلك فقد أرسل جوهر أحدّ قادة كثَامَة الذين شاركوا فى 
فئح مصر هو جعفر بن فلاح الكقامى على رأس جيش إلى الشام . فتمكن من 
فتح الرْمْلة ثم دمَشّق وإقامة الدّعُوة بهما للخليفة المُعِرّ فى سنة وه"/.97 . 
وأتم جعفر فتح الشام فى سنة 971١/5٠‏ ودخلت قواته فى مواجهة مع 
البيزنطيين فى أنطاكية . كذلك فقد اعترف حكام حلب الحمدانيون بالخلافة 
الفاطمية . وهكذا ومع نهاية عام 971/55٠‏ كان الأذان « بحى على خير 
العمل ؛ يُطلق من على كل ماذن مصر والشام” . 

إذن فقد كان فتح الشام امتدادًا طبيعيًا لفتح مصر . فقد كانت الشام 
ستيّخْد كقاعدة إنطلاق للهجوم الأخير الذى كان سيحمل جيوش الفاطميين 
إلى بغداد لتضع نباية لحكم البويبيين وللخلافة العبّاسية . ولكن موقعة دمشق 
مع القرامطة ومقتل جعفر بن فلاح فى " ذى القعدة سنة أغسطس 
سئة 91/١‏ وضعت نباية هذه الأوهام : 
5 راجع عن فتح الفاطميين للشام » يحبى بن سعيد : تاريخ 178 ء ابن ظافر » أخبار 4؟ - 76 » 
ابن الأثير : الكامل ل : ١9ه‏ - 7ه ء اين حلكان : وفيات 71١ : ١‏ » أبن سعيد : النجوم 
٠١5 - ٠١“‏ النويرى : نباية 5؟ : 4١‏ - 45 غء الصفدى : الوافى ١١‏ : لالاكء 2١7‏ 
ابن خلدون : تاريخ 4 : 48 - 44 ء المقريزى : المقفى 7٠٠١‏ - 958 ء اتعاظ 21١ : 1١‏ 
1171-0 159-178 ء درويش النخيل : فتح الفاطميين للشام فى مرحلته الأولى » 
الإسكندرية 191/9 » ناشع المعاضيدى : الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمى » 
بغداد ١915‏ ؛ ؟7 - 1735 ء أمينة البيطار : موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين 
حتى أواخر القرن الخامس المجرى » دمشق 21١948٠‏ ؟” - ١ه‏ أت كقتصقط ,.111 ,كتاوصواظ 
لننسلاة” '' ,.لز ,اعآ :64 - 44 .مثر ,1986 كقدمةنا ,علتستنه؟ ممتتممتصه3 15 قتنامة عتحرك5 هل 
1 لتتنة لقأ ناتاه ,لانقاتانة1 (996 / 386 - 968 / 358) كناءكةتصة0] قلتهة09) بوإعتاوط 


- 165 .وم ,(82 - 1981) 111 سقانا لسة عتطهوعة دز 5065 تمعلةدتصيع3 كمهل ,” ماعء ممه 
3 . 
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وكان الاخشيديون فى مصر » فى نباية عهدهم » يدفعون إلى القرامطة مبلعًا 
كبيرٌ ا من المال قيمته "٠٠١,٠...‏ دينار فى السنة » مقابل تأمين سلامة وصول 
القوافل المارة فى الطرق البرية من مصر وسوريا إلى الحجاز. ولكن 
الفاطميين ع بعد فتحهم الشام فى سنة 971/75٠‏ » قطعوا هذه المعونة » مما 
أثار غضب القرامطة وجعلهم لايترددون عن مهاجمة الفاطميين فى مصرا” . 


» - اهرب القَرْمَطِية الأول 


كان هجوم القرامطة على مصر هو أول خطر حقيقى يواجه الدولة الفاطمية 
بعد انتقالها إلى مصر . وقد تمكن القائد جوهر بحنكته الحربية من صد هذا 
المجوم الذى كان ينتظره . فقد أذ وهو يوٌسّس مدينة القاهرة فى مباشرة 
بعض الأعمال الدفاعية . فأخذ فى حفر حدق كبير أمام الأسوار الشمالية 
للقاهرة بين المقطم والخليج” » وأقام قنطرة على الخليج فى مواجهة الباب 
الشمالى الغربى للمدينة » الذى صار منذ هذا التاريخ يعرف بباب القَنْطرة » 
لتسهيل الانتقال إلى جهة المَقس » ما أن بابين أُيذا من ميدان الإخشيديين 
كاتا يتحكمان ف المداخل الأساسية هذا الختدق” . 


كذلك فقد حفر تَمنْدقاً آخر شرق المدينة يبدأ جنوبًا من عند بركة الحَبَشُ 
ويخترق القرافة إلى أن يصل إلى موضع قبر الإمام الشافعى موازيًا فى قسم منه 


3 ابن الأثير : الكامل 050:4 ء ابن خلدون : تاريخ ؛ : 5.١‏ . 197 .م .اك ,مه رى موطمدرك5 

5 راجع » المقدسى » أحسن التقاسم ١94‏ » يحسى بن سعيد : تاريخ 147 ء ابن ظافر : أخبار ٠٠6‏ » 
ابن أييك : كثز الدرر 5 : ١47‏ » القلقشتدى : صبح 9 : 30ء المقريزى ؛ المنطط > : 
/3١اء‏ اتعاظ ١؛: 1١19‏ 1.6 - ١171ء‏ السيوطى ؛ حسن الحاضرة ؟ : ٠م‏ . وعن 
الخندق راجع المقريزى : اخطط ابت 15ل لالالء /او1ء الممفى ( , 
السليمية) #91٠١‏ ظ , 

** القلقشددي : صبح " : 9؟١‏ - هال المقريرى : الخطط ١‏ : 0م" - ثم" , 3 :1410 أبو 
لمحاسن : النجوم 5 : 6 : عماد الدين إدريس : تارخ الخلفاء 14/ا - 15ل , 
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الخندق القديم الذى كان قد حفره عبدالله بن جٌحُدَم فى سنة 541/14" , ثم 
يدور ناحية الشرق تجاه المقطم وحتى موقع قبر كافور. وهذا كله حتى 
يتحاشى ممه القرامطة من جهة الشرق ممترقين الطريق الذى يربط الفسنطاط 
بمدينة القلرم . 

وقد شبججع هجوم القرامطة أهالى الفَرّما وتَنّيس على اتمرد على الفاطميين 
فغيروا دعوجهم ولبسوا السواد - شعار العباسيين - ول يرجع الهدؤٌ الداتم إلى 
هذه الأقاليم إطلاقا بين سنتى 971/77٠0‏ و 9174/58 حتى تمكن 
جيشاً بقيادة أبو محمد بن عمّار كانت تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف رجل 
من القيام بسلسلة من عمليات الردع العنيف لسكان هذه المناطق'" . 


المُعَزّ لدين الله يَميلُ إلى 
القاهر 0 


عندما أصبحت الظروف مهيأة لاستقبال الخليفة المُعِرّ لدين الله فى 
١‏ القامّرة » » العاصمة الخليفية الجديدة » التى أراد الفاطميون بإنشائها أن 
تكون عاصمة لامبراطورية واسعة ينشرون من خلالها مذهيهم الدينى فى كل 
الأراضى الاسلامية » مسَّكّرين لذلك كافة إمكانيات مصر ومواردها لإضفاء 
العَظّمة والأبّهة عليها لتكون جديرة بالاحلال محل بَنْدَادِ فى حكم العام 
الاسلامى » كتب جوهر إلى المهِزّ يدعوه للحضور إلى مصر . 


** الكندى : الولاة والقضاة 44 » المقريزى : الخطط 0١ : ١‏ ؟: 858 » أبو المحاسن : 
الديجوم ١:عزهاا/‏ ه6١1‏ - لمكا لم١‏ 
'' المقريزى : اتعاظ ١‏ : .1ع 86 .م عأولانادم مل وقل:2 هآ ..15 ,وأومفلظ , 
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كان انتقال الفاطميين إلى مصر انتقالا بمعنى الكلمة » ولم يكن توسحًا 
بغرض كسمب أراض جديدة للخلافة الفاطمية . فعندما كتب جوهر إلى المَعِرٌ 
يدعوه للحضور إلى القاهرة قَلّم الفاطميون كل صرلة لهم بإفريقية » فقد تقل 
المَعِرّ معه كل ذخائره ه وأمواله'' وحتى توابيت أبائه حملها معه وهو فى طريقه 
إليبا"" . واسُشخلق على إفريقية أسرة بربرية محلية هى 9 أسرة بنى زيرى © كان 
على رأسها يوسف بن بُلْكين الصها جى”” » واسلتخلقٌ على حكم صِقَأية أسرة 
عربية تتتسب إلى قبيلة بنى كَلْبِ » أما طَرائْلسُ فقد عَهَد بها إلى عبدالله بن 
يَخْلف الكُتامى؟" . وإذا كان الْمُعرٌ قد قذ أبع برسق نن: للك عن ميد" 
وطرابلس فذلك لأنه ل يرد أن تكون له قدمٌ فى أوربا » أو يكون بمستطاعه 
التحكم فى الطريق إلى مصر . وبذلك فإن دوره تركز فى ضمان أمن الشمال 
الافريقى ومحاولة مناوشة أموبى الأندلس ووَّضّع يده على مايستطيع الوصول 
إليه فى إفريقيا جنوب الصحراء . 


: الكندى : الولاة والقضاء .754 » ابن زولاق : فضائل مصر 5+ ظل - 47 و » يحيى بن سعيد‎ ١١ 
: ٠ ابن خخلكان : وفيات‎ » 57١ : 8 تاريخ 11ء ابن ظافر : أخبار 70 » ابن الأثير : الكامل‎ 
:1١ الاتعاظ‎ » 47 : ١ المقريزى : الخطط‎ » 44 : 7١ ء النويرى : نباية‎ 7097 - 
. "71 : 4 أبو المحاسن : النجوم‎ ٠٠ 

'' ابن زولاق : فضائل 5437 » النويرى : نماية 7 : 43 ء ابن دقماق : الانتصار © : 6" » 
المقريزى : المقفى ( عم . السليمية ) 7٠٠١‏ و ء الخطط ١‏ : اه" , /ا١4‏ » عماد الدين إدريس : 
تارخ الخلفاء الفاطميين 8 "الا » ابن اياس : بدائع الزهور ١/١‏ : 1410 - 1848 » 

"" ابن الأثير : الكامل م : 517٠١‏ - 5586 ء ابن لكان : وفيات © : 775 ء ابن سعيد ؛ التجوم 
5 - مه ء ابن عذارى : البيان المغرب ١‏ : 78" 795 ) النويرى : نباية 4 ؟ : ١68‏ ؛ ابن 
خلدون : تاريخ 4 : 5غ ء المقريزى : المخطط ١‏ : "اه" , الاتعاظ ١‏ : 544 ء أبو امحاسن : 
النعجو. م6 4 : ؟الاء ,تعاعفاة 211 - )7 ععلتئاج قع1 كنامة علهاتت01 عتغط8 هآ .28.1 ,ئل1 
2 127 .هم ,؟ ,1962 مأموط 


+ تقس 4 ١؟؟.‏ 
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سياسة الفاطميين تجاه المصريين 


تبُعت قوة الدولة الفاطمية من قدربها على الاستفادة من إمكانيات كل 
الأفراد المنتمين إلى مختلف التكتلات العنصرية والاجتاعية » التى كانت تُوّلْف 
مجموع الشعب المصرى » استفادة لم يسبق لها مثيل من قبل" . فقد استعان 
الفاطميون بالعناصر الأجنبية » لا سيما المغاربة والأتراك والدٌّيالمة والسّودان 
وَالأَرْمَّن » وأفادوا بخبرة أهل الذَّمّةَ » ولاسيما بمعرفة الأقباط بالمسائل المالية » 
وعهدوا إليهم بالوظائف الرئيسية فى الدولة التى أَبْعِدَ عنها المسلمون 
السئيون'" . 


وهكذا فقد ظل الفاطميون فى حكمهم مصر كحكومة أقلية منفصلة عن 
مجموع رعاياها » بسبب أرائهم الدينية » ما أفقدهم تأبيد أهل البلاد 
الحقيقيين . وقد أدرك الفاطميون أن الاسماعيلية لم تتجدّر فى شمال إفريقيا بعد 
عشرات السنين من الدعاية » برغم مناسبة البيغة لذلك » كا أن مصر بما فيها من 
ذمّيينَ ومسلمين على مذهب السنة لن تكون أرضًا خصبّة للتبشير" . فلم 
يعمد المُعرّ إلى نشر الدّعُوة فى مصر إِلّا فى أَضيّق الحدود » فنادرًا ماجرت أية 
محاولة لحثٌ الشعب المصرى على اعتناق المذهب الإسماعيق” ٠‏ واكتفى 
الفاطميون فقط بإسناد مناصب الدولة العليا إلى أهل الذَّمّة أو إلى من يعتنق 
مذهبهم . وعلى ذلك فإنه بعد أكثر من مائتى عام من الحكم الفاطمى فى 
مصر ء لم يكن بها [سماعيل واحد سوى من ارتبط بالسلطة الحاكمة . فقد كان 
الفاطميون يدورون فى حلقة مفرغة » فمن حيث أنهم فشلوا مبدئيًا فى كسب 


©" 200 .م ,1130© ,"” امعمعتطعم4 لتستاوط قط ؤه عسنطهل؟ م1 “* .0.8 رسوطفسم0 
35 يحبى بن سعيد : تاريخ 509 .م (1932 ) .0 .مقط 

١"‏ 198 .فك .مه ,لق ,مدطمدة 

4" المقريرى : الخطط ؟ : "40-4١‏ . 
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كل العالم الإسلامى لصّفُهم » نراهم فى نفس الوقت مضطرين للحفاظ على 
تحتياتهم الإديولوجية 2( ار الذى ع عَرَلّهم 28 الملمن نذا سجيوا 


وقد استعاض الفاطميون عن تحويل مسلمى مصر إلى المذهب الإسماعيل 
بكسب ود أهل الدّمّة . فقد انتهج الفاطميون سياسة اتسمت ١‏ بالتَسامُح 
الدّينى » مع أهل الذَّمّة » الذين يحق لحم - إذا استثنينا الاضطهاد الذى تعرّضوا 
له فى زمن سخلافة الام بأمر الله - أن يعتبروا العصر الفاطمى عصرهم 
الذهبى » الذى تمكّتوا فيه من الاندماج الحقيقى فى الحياة السياسية العامة 
للدولة فى مصر . وهذا التساخ لم يتمتّع به حتى المسلمون من أهل السنة . 
ولعل انتقال ابن كلس - المبودى الذى أسلم ف آخر عهد كافور - إلى 
إفريقية ة ودعوته المعِرّ لفنتح مصر ء ثم الدور 5 ال ع 0 
كوزير وأعمية الطائفة اليبودية فى العصر الفاطمى » تجعلنا نظن تمامًا أ 
الفاطميين حاولوا كسب ود هذا العنصر النشيط من الشعب المصرى"' . 


ولاشك أن مصر فى العصر الفاطمى قد أصبحت بفضل سياسة الفاطميين 
الاقتصادية المتفتتحة والمتسامحة أكثر مفترقات الطرق التجارية نشاطًا فى العالم 
الإسلامى . وفى هذه الظروف سرعان ماوجد يبود مصر أنفسهم 5 توافد إلى 
مصر مهاجرون يبود جدد فى أعقاب انتصار الفاطميين من المغرب ومناطق 
أخرى فى الشرق الأوسط"" 

وحتى منتصف القرن الخامس كان يقوم بخدمة الخلفاء الفاطميين سلسلة من 
الأظناة ‏ الببوة أسّسها طبيب المُعَرٌ هومى ابن الغازار :الببودف ( بلطيال :بن 


55 184 ,118 .صم مطمة عاموو1”8 ,0 نمالا ى 


7 كوهن .٠م‏ : المجتمع المبودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » جامعة تل أييب /581 » 


كا. 
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شفطيا )'" . ومن الجائز أن الفاطميين فضّلوا استخدام الكتاب والأطياء من 
اليبود والتصارى » لأن وضع هؤلاء كذميين ضمن ولاءهم للحاكم بما يفوق 
الأكثرية السنية"" . 


وقد بدت سياسة التساع التى اتَبّعها الفاطميون واضحة منذ وصول الخايفة 
المُعِرّ إلى مصر . فقد طلب إليه أفرهام السّريانى » البطرك الثافى والستين » أن 
يُمكنه من بناء كنيسة ألى مَرْقورة بالفسطاط » وكذلك الكنيسة المُعَلَّة بقصر 
التتّمْع » فكتب له ميجلا يُمَكنه من ذلك وأطلق له من بيت المال ما يصرفه 
على هذه العمارة » فتصدّى الناس للأقباط ومنعوهم من البدء فى عملية البناء » 
فجاء المِرٌ وأشرف بنفسه على بناء أساس الكنيستين » ثم أمر ببناء كل 
الكنائس التى تحتاج إلى عمارة دون أن يعترضه أحد فى ذلك" . 


ولما كان ولده الخليفة العزيز بالله متزوجًا من نصرانية على المذهب 
الملكانى » فقد جعل أخاها أَرسّكّس مامعسدى بطريركا على بيت المقدس سنة 
6 » "ا جعل أَرسانيوس كنائ1568: مُطْرانًا على القاهرة والفسطاط؛" 
الأمر الذى ساعد على توطيد العلاقة بينه وبين بيزنطة . 


'" ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء » القاهرة 52487 :كح القفطى : إنخيار 
العلماء بأخبار الحكماء , القاهرة ١15‏ هء 87١١‏ - ١١7ء‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ 
البطاركة 7/؟ : 949 - 99 ء المقريزى : اتعاظ ١40 1١44 : ١‏ غ المقفى ( ثم . السليمية ) 
١‏ ظ » حسن حسنى عبدالوهاب : ورقات عن الحتضارة العربية بإفريقية » تونس 3 
١‏ .”- 0.4 177-181 .مم ,(1967 ) 30 850485 ,*” عاملة ل : لوتلوط “ ,.8 متام1 

"" كوهن : المرجع السابق 19 . 

'" ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية 5/7 : 95 - 91 » أبو صالم : تاريخ 40 » 
المقريزى : اتعاظ ١‏ : 515 . وقارن ذلك بما فعله محمد بن طغج الإخشيد عندما بذل له النصارى 
مالا ليسمح لهم بإعادة عمارة قطعة انبدمت من كئيسة ألى شنودة » فاستفتى الفقهاء فى ذلك فلم 
يجيزوه فيما عدا واحد أفتى بان لهم حق ترميمها » وكيف ثار الئاس على هذا القاضى . ( ابن 
سعيد : المغرب “م١‏ - 1١85‏ ). 

*! يحيى بن سعيد الأنطاكى : تاريخ ١54‏ - 158 » ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة 
:0 . 
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واستمرارًا لروح التساح الدينى هذه » عهد العزيز بالله » فى أعقاب وفاة 
ابن كنس » إلى عيسى بن تُسُطورس النصرافى بتولى دواوين الدولة ى سنة 
110 » واستناب على الشام يهوديًا يُدُعى ًا بن إبراهي القزّاز ما مكن 
لأهل الذّمَّ فى زماههما » وأثار حفيظة المسلمين السنّة عليهما"" . ووجد أهل 
الفسطاط - مركز المقاومة السنية فى مصر - فى ذلك فرصة سانحة للتعبير عن 
سخطهم على هذا الوضع . فيروى لنا ابن الجَوْزى أن أهل الفسطاط جعلوا 
امراءة ( ربما تمثال على هيئة امراءة ) تعترض طريق الخليفة وتقدم له ورقة فيها : 
و بالذى أَعَدّ اليبود بوِئَشًا » والتُصارى بابن نسطورس »ء وأذَل المسلمين بك 
إِلّا نظرت فى أمرى ؟ » . وقد اضطر الخليفة أمام تذمر أهل مصر من هذا 
الوضع إلى القبض عليهما وأخذ من ابن نسطورس ثلامائة ألف دينار'” . 


المعزّ لدين الله وولاية عهده 


ا ام وي 
ذلك تبعًا للنظام الاسماعيلى . وكان المُعِرٌ » وهو مازال فى إفريقية » قد عَين 
لولاية عهده ابنه الأوسط عبدالله"” متخطيًا ابنه الأكبر تم » صاحب 


“" أبو شجاع : ذيل تجارب الأمم 187 » ابن القلانسى : ذيل 8" » ابن ظافر : أخبار 4١ - 4١‏ » 
ابن الأثير : الكامل ؟ : لا/ا » 1١5‏ ء النويرى : غباية - خ 75 : 44 » المقريزى : اتعاظ : 
علاو؟. 

“" ابن الجوزى : النتظم 7 : 14٠0‏ ء ابن ظافر : أخبار .4 ء أبو المحاسن : النجوم 4 : -1١18‏ 
هء ابن إياس : بدائع الزهور 1/١‏ : 3155 . 

الجوذرى : سيرة الأستاذ جوذر ١41 ٠ ١179‏ - 1488 ء يحبى بن سعيد : تاريخ ١419‏ ء ويذكر 
عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين * 7١‏ أن المع أقام ابنه عبدالله و إمامًا مستودعًا » 
حتى يبلع ولده الأصغر نزار أشله . 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق 0 
الحق الشرعى تبعًا للعقيدة الاسماعيلية » لأنه كان يحيا حياة عابثة بعيدة عما 


5 1 _- ع راء ؟ 
يجب أن يتحلى به من يُرَشّح لامامة المؤمنين* : 


وقد ظَلّ عبدالله » بعد انتقال الفاطميين إلى مصر » هو ولىّ عهد المُعِرٌ : 
وكان له دورٌ فى انتصار الفاطميين على القرامطة فى سنة 977/741" ؛ إلا أنه 
توفى فجأة » فى حياة أبيه » من مرض ناله بعد قليل من عودته من حرب 
القرامطة'* » الأمر الذى قلب نظام الامامة الفاطمية . فقد كان على المَعِرٌ أن 
ينص بولاية العهد إلى حفيده : ابن عبدالله استنادًا إلى قاعدة ترجع إلى عصر 
جعفر الصّادق » الذى مات ابنه إسماعيل فى حياته » فأصبح محمد بن إسماعيل » 
تبعًا للعقيدة الإسماعيلية » هو صاحب الحق الشرعى فى الإمامة ؛ لأن الإمامة لا 
تنتقل من أي إلى أخيه بعد أن انتقلت من الحسن إلى الحسين » وأنها يجب أن 
تكون فى الأعقاب . 


وبتعيين المَعرّ لابنه الثالث نزار وليّا لعهده يكون قد تجاهل هذه القاعدة 
الأساسية فى العقيدة الفاطمية . وسنرى هذا التجاوز يتكرر بعد ذلك مرتين فى 
تاريخ الدولة الفاطمية . ولكنه فى هذا الوقت ٠‏ أوجد صعوبات ضخمة أُدت 
إلى انقسام الدعوة الفاطمية على نفسها . وكان ذلك سببًا فى ضعف الخلافة 
وى وصول خلفاء صغار السن إلى كرمى الإمامة ء وكذلك إلى ازدياد نفوذ 
كبار رجال الدولة ونساء القصر الذين فرضوا الخليفة الذى يريدونه'*. 


*" الجوذرى : المصدر السابق ١7١ ٠ 1١8‏ » 186 6 185 ومقدمة الأعظمى لديوان الأمير تمم بن 
المعز الفاطمى » القاهرة 1١985‏ . 

5 ابن زولاق عند ابن ميسر : أخبار ١76‏ ء الدويرى : نباية - خ 55 : 45 ؛ عماد الدين 
إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين ه”7 . ١‏ 

'* ابن ظافر : أخخبار 76 » ابن ميسر : أخبار 1177 ء المقريزى : اتعاظ 1١1-5157 : ١‏ » عماد 
الدين إدريس : تإريمخ الخلفاء الفاطميين ه"الا . : 

'* انظر فيما يل ص » 6 6 
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الخليفة العزيز وإزساء دعاتم الدّؤلة 


كان عهد المُعرٌ والعزيز هو فترة إرساء دعاتم الدولة الفاطمية وتثبيت أركانها فى 
مصر . ققد منح هاذان الخليفتان للدولة الفاطمية » بفضل خييرة ومعاونة القائد 
جوهر والوزير ابن كلس » قواعد ثابتة .جعلتها تستمر بعد ذلك نحو قرنين من 

هه 

الزمان . ولم تكن سياستهما الخارجية نشطة إلا فى بلاد الشام » فتركزت سياسة 
العزيز بالله الخارجية على تأكيد سيطرة الفاطميين على سوريا الوسطى والجنوبية 
وعلى إمارة حَلَّبٍ فيما بعد* فقد كان الفاطميون يرون فى سوريا الشمالية 
١‏ الطريق إلى العراق © وأن امتلاكهم لها سيضمن لهم الوصول إلى ماورائها من 
بلاد”” » ونخاصة : بغداد » المركز الروحى والسياسى للعالم الإسلامى السنى . 

ولتأكيد هله السياسة قدّر الخليفة العزيز بالله ووزيره اين كلس » فى أعقاب 
مواجهة الجيش الفاطمى لألبتكين ( أفتكين ) التركى فى دمشق » القيام بعملية 
إصلاح شامل للجيش الفاطمى كان أهم ماميّزها هو تجنيد الجنود من المناطق 
الشرقية وعلى الأخص الأتراك والديالمة . ونتج عن ذلك نشوٌ جيش متعدد 
الجنسيات مع تنوع شديد فى التخصصات العسكرية . وقد عارضت قوات 
العزيز بالله من البُربّر المغاربة هذا الاتجاه واعتبروه تبديدًا لمكانتهم فى الدولة؟* . 

ومع ذلك فإن الخليفة العزيز لم يقم بأية محاولة للتحرّشُ بالخلافة العبّاسية » 
واكتفى فقط بالقيام باتصال دبلوماسى بعضد الدولة البومبى » فى عهد الطائع 


"4 847 ,م ,1 طقلائط تنمف' - له .انه .810 ,.86 ,امتقدقع وعن سياسة العزيز بالله 


”* ابن الأثير : الكامل 9 : 8١‏ نص رسالة بكجور إلى العزيز بالله يطمعه فى حلب ويقول له « إنها 
دهليز العراق 6 . 

اين ميسر : أخبار 175 » النويرى : نباية - خ 55 : 45 » القلقشتدى : صبح " : 764 » 
المقريزى : اتعاظ ١‏ : 794 . 3561 , الخطط ١7١: 76 0١ 29514 :1١‏ ء ابن إياس : بدائع 
الزهور ١/١‏ : 1919 ء 342-343 .هم ,يمك .مه .لآ ,لمآ :43 -41 .هم لك .مه .1 .8 بمتطمعى8 


1م 
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العبابى » اعترف فيه عضد الدولة بفضل أهل البيت وخاطب العزيز 
١‏ بالحضرة الشريفة » وأقَرٌ له بأنه فى طاعته”* . ويبدو هذا التصرف من عضد 
الدولة غرييًا خاصة وأن ابن ظافر يذكر أنه لم يكن يعترف بالتسب 
الفاطمى'* ! ولكن الفاطميين نجحوا دون شك ف التصدى للبيزنطيين 
ووضعوا نباية محاولاتهم المتكررة لاسترجاع الشام منذ عام 958/4 . 


وبدلا من المواجهة المباشرة اعتنق الفاطميون نظرية جديدة موٌدّاها أن 
صاحب السيادة الفعلية على العالم الإسلامى » هو من تقام له الخنطبة فى 
الأراضى الاسلامية المقدسة ( مكة والمدينة )"* . فكان الفاطميون يتقرّبون 
لشرفاء مكة لهذا السبب . وهكذا أقيمت الدعوة للمُعرٌ وهو مازال فى 


عام 0 


إفريقية** » ؟! أقيمت له فى سنة 41/4/57 بعد التقاله إلى مصرة* , ثم 
أقيمت للخليفة العزيز سنة 9377/16'* . وظل الفاطميون حريصين على 
ذلك إلى أن تقلّصت ممتلكاتهم وشغلتهم مشاكلهم الداخلية عن تحقيق أهدافهم 


: ؟١ةيجيتارتسالا‎ 


3 ابن الأثير : الكامل / ل لحك أبو امحاسن : النجوم 5 : ١:54‏ - 2156 عط" “ ,.81 ,عاطمز 


.0م ,(1955) 4 ,7111 هنسمء]آ - ملمآ ** ملتسنئو8 عط طخت معلنناروسسظ عط 2ه «متكهاعع 
3- 28 

. "4 ابن ظافر : أخبار‎ 4١ 

"* المسعودى : مروج الذهب ١47 : ١‏ » متز» 1 : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ١‏ : 
انفده 

* المقريزى : القطط ١‏ : "اهم 

** ابن الجوزى : المنتظم ٠١‏ : «لاء ابن الأثير : الكامل 8 : 45" ء ابن ميسر : أخبار 151 + ابن 

خلدون : العبر 4 : ١ه‏ . المقريزى : اتعاظ :1١‏ 578 ع 57٠6‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء 

. 

نفسه 7 : .م - المء نفسه م : 550 ء ابن ظافر : أخبار "3 » المقريزى : اتعاظ : ١‏ : 

. 

0_5 عن حرص الفاطميين على استمرار إقامة الدعوة هم فى الحرمين الشريفين » انظر السجلات 
المستنصرية » السجلات رقم 2# 24 لاء .3١1١5‏ 
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اللوسّع 
ومناقشة قضبية احاكم بأعرألته 


مع نهاية عهد العزيز بالله حول سنة 4937/1787 اتسعت مملكة الفاطميين » 
وتمكن الدّعاة من إقامة الدعوة للفاطميين فى أماكن متفرّقة من العالم 
الاسلامى » فى المن والموصل' اف ل لجار ريطي ١‏ اقرط المرير 
على رَسل إمبراطور بيزنطة أن يُخْطْب له فى جامع القسطنطينية فى كل يوم 


.31 
جرعة 0 


الصّراع بين الأتراك والمغاربة 


كانت فترة حكم العزيز بالله هى الفرصة المواتية للفاطميين لتحقيق حلمهم 
فى مواجهة العيّاسيين . يقول أب المحاسن » تعليقًا على رد عضد الدولة البويبى 
على كتاب العزيز السابق ذكره : « وما أظن عضد الدولة كتب له ذلك إلا 
عجرا عن مقاومته 6" . فبعد وفاة العزيز فى سنة 145/5 » تولّى الخلافة 
تسعة من الفاطميين » كان بينهم وقت اعتلاء العرش ثلاثة مراهقين وخمسة 
أطفال كان أَوّهم الحا بأمر الله » الذى ظَنّ يَرّر كتامّة عند نَوَلَيهِ أن الفرصة 


» ء ابن تخلكان : وفيات ه : 477" ء المقريزى : اتعاظ ؟ : 4/!؟‎ ١8 المسيحى : نصوص ضائعة‎ ١ 
عماد الدين‎ » 4١ أبو الحاسن : العجوم 4 ل يق : تاريخ الخلفاء‎ 
, "09 - 7.5. : 5 إدريس : عيون الأخيار‎ 

' أبو الحاسن : النجوم 4 : 165-181 . 


" نفسه ؛ : 6؟(ل. 
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قد سنحت لهم لتطهير الجيش من أبناء الشرق » وشرطوا عليه أن يولّى اسن 
ابن عَمار المغربى الوْسَّاطة؟ ع ونا مك الغازية أبن استفادة مكاقيم فى الدولة ؛ 
بعد أن أضِعفهم الوزير ابن كنس » وحَلُوا موقا حل الأتراك فى ولايات 
الأعمال » حتى اضطر جماعة من الأتراك إلى الهرب من مصر خوفًا من ابن 
عمّار فردُوا من الطريق ‏ ا الم الدّولة »» 
فأصبح بذلك أوّل من لقب ف الدولة الفاطمية" 


ولم يلبث الأتراك والمشار ارات تراط الى كال 3 ] بد 
وفاة العزير . وثارت فْْئة بينهم وبين المغاربة سنة 491/541 أنتبت بإقصاء 
ابن عمار وإحلال برجَوان محله » فاستقل بالأمور مع كاتبه فَهْد بن إبراههم 
الصرائى " » ولم يدع الخليفة يتصرف ف شوة إلا برأية' . فضاق الحاكم به ذَرْعًا 
وقرّر التخلص منه لينفرد بأمر الدولة . فأوعز إلى رَيْدانَ الصّقلبى » صاحب 
المِظّلّةَ » أن يقتله فى القصر فى سنة ٠٠٠١/85.‏ » ك قتل فى هذه الأحداث 


* ابن الصيرفق : الإشارة 1ه - لاه ء أبو شجاع : ذيل تجارب الأثم 777 ؛ ابن القلانسى : ذيل 
تاريخ دمشق 44 » 10 ء ابن ظافر : أخبار 47 » ابن ميسر : أخبار ١07‏ ء النويرى : غهاية 77 : 
٠‏ ء المقريزى : الخطط * : *” - لال والمقفى ١لا"‏ - لال ع أبو الحاسن : العجوم 4 : 
ع 2.461 ,1 ننصمظ ,نقنسسف"' .أعة ,. 812 .0 بأعانلا 


" يحبى بن سعيد : تاريخ 140ء ابن القلانسى : ذيل 48 + 44 » ابن ميسر : أخبار /الا١‏ - 

181١ 14‏ النويرى : نباية 7١‏ : ٠ه‏ ء المقريزى : الخخطط ؟ : 5" والاتعاظ ؟ : 5 ٠١ ٠‏ » 

دس ” 

نفسه ٠18ء‏ ابن الصيرف : الإشارة 05 ء ابن الأثير : الكامل 9 : 1١١8‏ ء ابن ميسر : أخبار 

6 هء ابن سعيد : النجوم هه ء النويرى : نهاية 7١‏ : ٠وء‏ المقريزى : الخطط ” : 25 

اتعاظ ؟ : 28 -50ء المقفى 39/9 . 

" المقريرى : اتعاظ ؟ : 4 

* أبو شجاع : ذيل تجارب الأمم ١57ء‏ ابن الصيرف : الإشارة له ء ابن الأثير : الكامل 4 : 
١4‏ ١٠١ء‏ إبن خلكان : وفيات 5/١ : ١‏ ء المقريزى : اتعاظ ؟ : ١4 - ١7‏ , المخنطط 
8:١‏ - 4ء 5اء أبو المحاسن : النجوم + : م 
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التَوَسّع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله 5 
كذلك ابن عّمار وتولى تدبير الدولة الحسين بن جوهر القائد' . 


وقد أعقب ذلك اضطرابات بين طوائف الجند » فقد اعتبر الأتراك ماحدث 
ضربة لم من يَْيّر كتامة . مما حمل الخليفة على الخروج إلى باب قصره ومخاطبة 
المنظاهرين » ووَجّه حديثه إلى الكُتاميين ووصفهم بأنهم 9 شيوخ دولته » ثم 
وجّه حديثه إلى الأتراك ووصفهم بأمهم « تربية والده العزيز » » وطلب إلى 
الكافة الولاء والطاعة م أمر أبا منصور بن سورين » كاتب الانشاء » بكتابة 
سجل يُِبرر فيه قتله لبُرَجَوان'' . 


ديكتاتورية الحاككم 


وابتداء من هذا التاريخ أصبح الحا طاغية مُطْلّق لاينبع فى قراراته سوى عن 
هواه أو مزاجه الشخصى » ووضحت فى تصرفاته المتناقضات » فقد كان 
مصايًا بانفصام الشخصية يأخذ القرار ثم ينقضه بعد قليل'" . 


' يحبى بن سعيد : تاريخ 191 - 1948ء أبو شجاع : ذيل 77.0 - 778 » ساويرس : تاريخ 
البطاركة ؟/؟ : 15١‏ ء ابن الصيرف : الإشارة 8ه » ابن الأثير : الكامل 4 : 177 ء ابن ظافر : 
أخبار ١47‏ ء ابن ميسر : أخبار 18١‏ » ابن خلكان : وفيات ١‏ : .]الا - 171 » أبن سعيد : 
النجوم 5ه » النويرى : نهاية "7 : ١ه‏ ء المقريرى الخطط " : 5 ,2 4١ء‏ اتعاظ » : 6ه" - 
5 المقفى 4٠1/‏ - لم١4‏ » عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ‏ : 7٠4‏ - 7517 ( رواية 
مفصلة ) » 74 - 1073 .22 ,1 8330[819080 .أقة ,. 1512 ,.8 مكأراعآ 
' أالمقريزى : اتعاظ ؟ : 1 وانظر نص السجل ف الانعاظ أيضا ؟ : /اا - 558 والشيال : مجموعة 
الوثائق الفاطمية 1١1"8 - ١*١‏ ء 7948 - 711١‏ ء كا منح الخام أمانًا للكتاميين الذين خشوا على 
أنفسهم بعد قتل ابن عمار ( عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 1 : لزه --مه؟9 ) . 


١١‏ وضعت مؤُلفات كثيرة عن عصر الحام بأمر الله بين متعاطفة معه مدافعة عن سياسته أو مهاجمة متهمة 


له بالكلل والجنون ء أهمها » محمد عبد الله عنان : الحا بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة 
)١9605 ١9110‏ » عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله الخليفة المفعرى عليه » القاهرة 1١98/4‏ » 
لمعنتاه" ى ,(386/96-411/1021) طفلاخ عسة 81 ستطمللللة زه مم8 156 ريخ عه تمده 
:84 - 79 .وم ,111 طفللة عصة 81 ةلق اه .812 ,.11 لمقمده :1974 عتصاعظ ,لإفنن8 
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ويمكئنا تقسم فترة حكم الخليفة الحا » بعد تخلصه من بَرجَوان واستقلاله 
بأمور الدولة فى سنة ٠٠٠١/9٠.‏ » إلى ثلاث فترات اتُبَع خلال كل منها 
سياسة متاسكة نسييًا » ولكنها كانت تنتهى دائمًا بتغيير عنيف لاختياراته . 


الاعتدال 


وتمتد المرحلة الأولى حتى نبهاية سنة ٠٠١0/8428‏ عندما أصبحت ثورة ألى 
رَكوّة مُهَدّدَة للنظام الفاطمى . ففى هذه المرحلة » التى تتسم بالاعتدال » ظل 
الحام محافظًا على العيارات الشيعية للإسلام فى الأذان وفى الصيام » يا حرص 
على احترام الطقوس والشعائر وعلى الأخص ما يتعلّق منها بالأخلاق"' . وشهد 
عام ٠٠١/087‏ أهم إتجازات الاك » التى ظلّت شاهدة على عصره حتى 
الآن » وهى الشروع ف إتمام بناء الجامع الأنُور » المعروف الآن بجامع الحاكم 
خارج أسوار القاهرة الشمالية عند باب الفتوح » وبناء جامع رَاشِْدَة على أرض 
كانت لقبيلة راشِدّة فى الفسطاط وأزال من عليها بعض الكنائس ومقابر لليبودٍ 
والنصارى » وكذلك بناء جامع المَقس على شاطىء النيل"" . 


وقد حاول كذلك فى هذه الفترة أن يُنَمَى رتبة الوّسّاطة والسُفارة فظل 
الحسين بن جوهر فى رتبته حتى سنة ٠١1١/4.‏ » وأن يُوَفْق العلاقات بين 
الطوائف الختلفة للجيش » وأن يمنح مصداقية متزايدة لنظامه عن طريق كسب 
ود أهالى الفسطاط . وتأكد هذا الاتجاه اعتيارًا من نباية سنة 96/ه١١٠‏ 


النق6 501017 هنا 62ل عختصنا"! عل عناه؟ 13 ناه طقللث عصسث 833 مله -لة"' .15 ,كتومذاظ 
لان اط مكل اقة01111) ,.ل رووظ صقلا :133 - 107 .م ,(1978) 351 ممنمء11قة وع.ة , *"علتأصاغة 
: عع طلاءع0ل 22 (.1! 411 - 375) عله ط-لث أتلهق! ععل : اتععاط لانن ع0 علناطعيوعء7 أزل 0سا 
1977 ,معنسااا , 

بن 8 .م مأك .09 .112 ,كأسممماظ 

1 عاماع8*! عل عتقنأصق مل ,علخ ,لثلازة5 8080 زر ات الطبع )- 


لتَوسّع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله أ 


عندما انفجرت ثورة أبى رَكوَة' فقد اكتشف الحاكم خيانة فى صفوف أتباعه 
واتضح له عدم فاعلية الجيش » ولم يجد التاييد الذى كان يحتاج إليه إلا بين 
سكان مضر الفسطاط الذين كانوا يغادون قَطْمًا ثورة يقودها البدو" . 
وكاعتراف بموّازرتهم له ألغى الخاكم مّبّ الصحابة وسمح بممارسة بعض الشعائر 
والطقوس السنية التى حرّمها أباؤه . فأعاد صوم رمضان بدون رؤية 
الحلال"' . وأنشأٌ دار الحكمة ( دار العِلّم ) فى سنة 88/ه١٠٠'‏ وأراد أن 
يكسب بها فى أول الأمر حماس أهل السنة » فكان من بين متوليّها جماعة من 
شيوخ السنة على رأسهم الحافظ عبد الغنى بن سعيد وأبو أسامة جُنَادة بن محمد 
اللغوى وأبو الحسن على بن سليمان المقرىئة الأنطاكى"' . وربما قصد الحاكم 
من وراء ذلك أن يسحب من جامع عمرو » الواقع فى قلب الأحياء التجارية 
للفسطاط » دوره المميز فى صنع الفكر الدينى . ولكن هذا الوضع لم يستمر 
طويلا ففى نباية عام ٠٠١/759‏ قُيِلّ الشيخان أبو أسامة اللغوى وأبو الحسن 
الأنطاكى واضطر عبد الغنى بن سعيد إلى التُسَكّرة' . 


عن ثورة أنى ركوة راجع » النويرى : نهاية الأرب 75 : 4ه - ده ء المقريزى : اتعاظ الحنف 
؟ : .5 - 57 وإغاثة الأمة 14 ء عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5 : وه؟ - 399 . 


6 .72 ,.أك .مه .11 ,كتناممقل8 

. المقريزى : الخطط ؟ : لم1 947ء اتعاظ ؟ : 24ل‎ ١١ 

١"‏ المسبحى : نصوص ضائعة ؟7 ء المقريزى : الخطط ١‏ : ره؛ - 5.0؛ ء اتعاظ ؟ : لاه » ابن 
حجر : رفع الاصر ”5١ - 75٠0 : ١‏ » وانظر فيما يلى الفصل الثالث عشر . 

*' القلقشبدى : صبح © : 57٠١‏ ء المقريزى : اتعاظ 7 : 115»ء أبو الحاسن : النجوم 4 : 
بر 8 

*' ابن لكان : وفيات ١‏ : الا" ء المقريزى : اتعاظ ” : ١٠مء‏ أبو المحاسن : النجوم 5 : 

بام ل ”اع اق 71116نا5 521801 كنا ,5810 انطط تمه - [3 لطلة' ““ .1 ,كتتومماظ 

05 لقده نام معلمز موده ©7013 لال هعاعةق .”' وعلتسلئه5 كعل عمماحعد 

كتمة2 ,كده لأققتلً1© اع 65زه]1115 - 1 ,كعلتوتصسواكذة أء وعطهعة ععللبط8 كعامتلفمعء0 

44 - 43 ,تر ,آ ,1975 
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اضطهاد أهل اللّمّة 


واعتبارًا من عام ©ه89/٠١٠٠‏ بدا تشدٌّد الحام مع الرعية » وخاصة أهل 
الدَّمّة الذين لقوا فى عهده عننًا شديدًا » كا أخذ فى إصدار سلسلة من الأوامر 
والقرارات تحوى قائمة بممنوعات توعد من يُقدم عليها بالعقاب بالقتل أو 
التعذيب . 


فألزم أهل الدَّمّة بلبس الغيار » ومنعهم من دخول حمامات المسلمين » 
وهدم كتائسهم وبيّعهم » وأمرهم باعتناق الإسلام أو المخروج إلى بلاد الروم » 
ما اضطر كثيرًا منبم إلى اعتناق الاسلام كارهين '". 

وأدّت سياسة الحام المتشنّدة مع النصارى » والملكانيين منهم بوجه 
خاص » وهدمه لكنيسة قَمامّة ( القيامة ) بييت المقدس سنة ٠١٠١17/94‏ إلى 
الإضرار بتجارة الفاطميين مع البيزنطيين '"» حيث قطع باسيل الثانى فى سنة 
5ه ججميع العلاقات التجارية مع الفاطميين ''» خاصة بعد أن أمر 
الحا فى سنة ٠١١7/4.‏ بهدم جميع كنائس الديار المصرية ووهب جميع 


'؟ المسيحى : أخبار /31 » يحبى بن سعيد : تأر 2194 3.0.0198 5 7 الاركء 
ساويرس : تارعخ البطاركة ٠ ١١8 : 7/٠‏ 6173 177 » ابن ظافر : أخيار 5ه » النابلسى : 
تجريد سيف الحمة ١1٠. - ١178‏ » ابن الأثير : الكامل 8 : "١7/7‏ ء أبن خلكان : وفيات 
ه :8 - 5795 ءاين سعيد : النجوم 8ه » 9ه ء النويرى : نباية 75 : 1ه - لاه ء ابن 
أييك : كنز الدرر 5 : 794 » المقريزى : الخطط ؟ : 784 + 41" ء اتعاظ 7 : 548 , "امع 
هلاء همع 98- مقا ١٠لء‏ أبو النحاسن : النجوم 4 : لا117 ١17/8‏ 2 .5 .لل مهزتاة 
4 مم 177 اطنعا .امع 810 

يحجى بن سعيد : تاريخ 0-156 195ء ناصر خسرو : سفرنامة هلا ء المقريرى : اتعاظ ؟ : 
ويا ع ويلاع ع1 عهم لمأاععمبناوعءء ها عل عدتاعع"! عل دهاع ماعل هآ" ,,3104 ,لومي 
,( 1965) /226763 0له1امهع بر8 ," ع2 د ناع؟ نال عاصععوعل هاعل "| اء ماله 11 عأألوء 
3- 16.مم 

ب يبي بن سعيد . تاريخ 14 76 ) 209 .تزمأك .مم مث ,مقط هط8 


1 


التُوسّع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله س١‏ 

مافيها ومالها من رباع وأملاك إلى جماعة من الصّقالية والفراشين والسسعُدية "'. 

وقد ذكر ابن عبد الظاهر أن الخليفة الحا قد أحرق كذلك حارة الجودرية 
على أهلها اليبود » الذين كانوا يجتمعون بها ويسخرون من المسلمين *". 


وبالرغم من ذلك فإننا نجد فى أوراق الجنيزة مايخالف بعض ما جاء فى 
المصادر التاريخية حول موضوع اضطهاد اليبود بصفة خاصة . 

ففى طومار عبرى وجد ف أوراق الجنيزة يرجع تاريخه إلى أواخر شهر يتاير 
سنة 1١١١/جمادى‏ الآخر سنة 407 » نجد مدحًا للخليفة الحام مع وصفه 
بأنه يشبه المسيح أمير العدالة الذى يحمى غير المسلمين من التهم الباطلة 
المُوجهة إلمهم ويبرى جويتين هاءغذه5.2.6 أن ثورة اليبود والقبط المفاجعة 
فى عهد هذا الخليفة تبدو لنا من خلال الجنيزة على أنها انفجار ضد الحكم 
الفاطمى الليبرالى بصفة عامة» وليست يسبب أهوأء هذا الخليفة 
الشخصية *'! 

وقد لقى موقف الجاكم من النُصارى » بصفة نخاصة » قبولًا من المسلمين 
السنيين الذين أبغضوا النصارى بسبب أعمال الابتزاز والمحاباة التى عانوها من 
موظفى المال النصارى . 


الثو اهى 


أما قواثم الممنوعات التى توعٌد من يُقدم عليها بالقتل والتعذيب فيمكن 
تفسيرها على أنها إجراءات إصلاحية. فعندما أمر بمنعم صناعة 


'' يحبى بن سعيد : تاريخ 7١6 - 7١4‏ ؛ النويرى : غباية 751 : لاه ء المقريرزى : اتعاظ ؟ : 15 . 
*' المقريرى : الخنطط ؟ : ه , 


58 1ن 300 قالط عنصهاة] مأ دع 800 ,مط ,5ق ,رماءغله© 
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النبيذ والمزر والفماع » فإن هذا الإجراء يتفق مع ما يجب أن يكون من حامم 
مطل عون . كا أن تحريمه ذَّبْح الأبقار السالمة من العيب إِلّا فى أيام المواسم 
ييدف إلى المحافظة على الثروة الحيوانية لليلاد . كذلك فإن منعه الخبازين من 
استخدام أقدامهم فى عجن العجين يعد عملا متاشيًا مع أبسط قواعد الصحة 
العامة '' . 


ونظرًا لأن نساء'مصر والقاهرة كن يتبعن » فيما يبدو » عوائد فيها بعض 
التحثّل » حيث كن يتبرّجُن وَيكْشيفن وجوههن خلف الجنائز "'"» وكن لا 
يتورعن من الجلوس فى الطرقات العامة أمام المنازل » ويكثرن من الاختلاط 
بالرجال فى الأسواق *". فقد قرّر منعهن من الخروج من منازلهن والاجتاع 
بالمآتم » وهداه تفكيره إلى أن يطلب إلى الأساكفة أن يمتنعوا من عمل المخفاف 
لمن . وكانت إذا دعت الضرورة إلى حضور قابلة أو غاسلة لمن تلد أو لمن 
تموت » استؤذن فى ذلك برقعة ترفع إليه فيوقع على ظهرها بط إلى متولى 
الشرطة فيندب من يثق به ليصحها إلى حيث مقصدها '". 

كذلك فقد منع الحاكم من أكل السمك الذى لاقشر له ''. وهو سمك 


'' يحبى ين سعيد : تاريخ 3١7‏ » ابن ظافر : أخبار 45 - 44 ء ابن خلكان : وفيات ه : 791 » 
اين سعيد : التجوم 7ه ء النويرى : نهاية 4؟ : لاه ء ابن أييك : كنز 5 : 584 المقريزى : 
الخطط ؟ : لامكء 47”ء اتعاظ ؟ : ظاه, 4ه لالاء 85 6 ٠9ء‏ 36ء أبو المحاسن : 
التجوم 4 : لالا١‏ » ١78‏ ء ابن إياس : بدائع الزهور 1١/١‏ : 119 ء السيوطى : تاريخ الخلفاء 
145 . 

"" المقريزى : اتعاظ ؟ : 017 . 

“* نفسه 7"8:9. 

*' يحمى بن سعيد : تاريخ ,١‏ » ساويرس : تاريخ البطاركة ؟/7 : 114 ء ابن حماد : أخبار 14 » 
ابن الأثير : الكامل 8 : ١17‏ ء ابن خخلكان : وفيات ه : 584 » ابن سعيد : الدجوم "اه » 
4ه النويرى » نباية 7١‏ : لاه ء المقريزى : اللنطط ؟ : 45“ ء اتعاظ ” : 31١156956‏ ») 
01١51١١641١١4 116‏ 0155 أبو المحاسن : النجوم 4 : ١/8‏ + 771 
السيوطى : تاريخ الخلفاء 8١6‏ » حسن المحاضرة » : 5417 . 

'' المقريزى : اتعاظ * : “7ه . 
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يعيش فى الأوحال ويحتفر فيها مئمرات ليحيا على الترسبات التى تبقى فى القاع , 
وهو بذلك يقوم :بوظيفة بيئية هامة هى تنظيف امجارى المائية » وهو النوع 
المعروف باسم القرموط '”. وأباح كذلك قتل الكلاب فيما عدا كلاب 
الصيد "'» وإذا عرفنا أن القاهرة والفسطاط كانتا تمتائان بالآلاف من الكلاب 
الضالة » وهو أمر حرص على تسجيله جميع الرحالة الذين زاروا مصر فى 
العصور الوسطى » عرفنا سبب دعوته لقتل الكلاب . ا أن أمره بأن لايدخحل 
أحدٌ الحمام إِلّا بمزر يتمشى مع قواعد الذوق والآداب العامة "". وعثّل الحام 
تحريمه لأكل الملوخية بميل معاوية إليبا » كا علّل تحريم الجرجير لنسبته إلى السيدة 
عائشة » ونبى عن المتوكلية لنسبتها إلى المتوكل العباسى '". 


سياسة الحاكم الدينية وموقفه من معاوليه 


أما الشوء الذى يصعب تفسيره فى تصرفات الحام فهو سياسته الدينية 
وموقفه من أعوانه ومساعديه . 


ويمكن أن نعتبر تشدّد الحاكم مع أهل الذّمّة » خلافًا لروح التساخ التى 
سادت بقية العصر الفاطمى » محاولة من هذا الخليفة لتطبيق ١‏ الْعَهد الْعَمَرى » 
عليهم . ولكنه فى الوقت نفسه لم يراع مشاعر أهل السئة » فقد شاع فى عصره 
سب الصحابة وأمر بكتابته على جدران المساجد وعلى الجامع العتيق بمصر 
من ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت والدور والقياسر ء ولَوّنه بالأصطباغ 


بلي 8 .م .أأك ,جره .ةق رمقطهقطة . 

"" ساويرس : تاريخ البطاركة ١١4:‏ ءابن خلكان : وفيات ه : 7917 ء ابن حماد : أخبار 
9" » ابن سعيد : النجوم ١ه‏ » المقريزى : اتعاظ ؟ : 1ه 2 1٠١5‏ 6 6١٠ء‏ أبو الححاسن : 
النجوم ؛ : لا/1١‏ » 178 » السيوطى : حسن اللحاضرة 7 : 541 . 

'" المقريزى : اتعاظ ” : "اه ء النويرى : نباية - خ 7ه . 

*! ابن ظافر : أخبار 44 ء النويرى : نباية 75 : 8ه ء المقريزى : اخطط ؟ : 41" » اتعاظ 7 : 
"ام , 


٠5‏ الدولة الفاطمية ق مصر 


والذهب:وأكْرِ الناس على فعله » فعظم ذلك على المسلمين من أهل السنة م 
تراجع عن ذلك وأمر بححوة .من عل المساتجيد وغيرها » وأوكل إلى صاحب 
الشرطة أن يلزم كل صاحب دار أو دكا بمحو ما كتب على داره أو 


حانوته ''. 


أما موقفه من أعوانه ومساعديه » فيلاحظ أن أحدًا من خواصه أو المقريين 
إليه لم يَسْلّم من القتل » حتى بات كل إنسان خائفا على نفسه » وكرت فى 
عهده الأمانات وإن لم يلتزم بها '". فقد قتل جميع وسطائه وقضاته ""» وأبدى 
ندمه على أنه لم يقتل رُرَعَة بن عيسى بن دُمسّطورس *". وحتى رجال الدعوة 
أنفسهم ومن أبلوا بلا حسئًا فى نُصرة الدولة مثل الحسين ابن القائد جوهر 
وعبدالعزيز بن النعمان القاضى لم يسلما من القَثْل "". 


“" يحبى بن سعيد : تاريخ ٠01‏ ء ابن الأثير : الكامل 94 : 17 ؛ اين خخلكان : وفيات © : 591 » 
أبو شامة : الروضتين ١‏ : “١ه‏ ء ابن سعيد : الدجوم ١هء‏ ابن أييك : كنز 8 : لال » 
المقريزى : المخنطط ؟ : 581 4+ 487-141" ء اتعاظ 7 : 4ه غ2 014 584 أبو المحاسن : 
النجوم * : /ا7١‏ » اين إياس : بنائع ٠٠١ : 1/١‏ » السيوطى : تاريخ الخلفاء 4١5‏ . 

'" يحبى بن .سعيد : تاريخ 1448 » ابن خلدون : تاريخ 4 : 710 ء المقريزى : اتعاظ ؟ : ” 

"” نفسه 308٠ 5٠05‏ ء أبو شجاع : ذيل تجارب الأم "71 » ساويرس : تاريخ البطاركة 1/17 : 
10١‏ -8لآااءابن نخلكان : وقيات 5١ : ١‏ »ابن سعيد : النجوم 4ه )2 9ه - 50 ؛ 

5 ء'ابن خطلدون : تاريخ 4 : 30 » المقريزى : الخطط ؟ : /اه1ء اتعاظ ؟ : -11٠8‏ 
01ءابن حجر : رفع الأصر 21١١١ : ١‏ ١١؟.‏ 

4" نفسه ٠١5‏ » المقريزى : اتعاظ 7 : ٠"‏ 

5" يحبى بن سعيد : تاريخ 154 ء ابن خلكان : وفيات ١‏ : 748 ء ابن سعيد : النجوم 88# - 88 * 
4ه 372 غ6 55” » النويرى : نباية 5 : 5ه » المقريزى : النطط ؟ : 1١5-1١14‏ لاماء» 
اتعاظ ؟ : 84 1 - لالم » أين حجر : رفع الإصر ٠ 514 : ١‏ 110 » أبو الحاسن : النجوم 
#4:*#” #5 ء عماد الدين إدريس : عيون الاأخبار 5 : 51/5 -738.0 . 


التَوْسّع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله ا 


تساهل الحام فى أصول العقيدة الإسماعيلية 


وربما'كان تساهل الحام فى كثير من أمور العقيدة الإسماعيلية فى هذه المرحلة 
بغرض كسب شعبية لنظامه » قد أغضب كبار رجال الدعوة » ومع ذلك فقد 
أصر على سياسته وتحوف معارضيه بأن أعدم بعض رموزها كالحسين بن جوهر 
وعبدالعزيز بن النعمان فى سنة ٠١١1/4٠01‏ . 


فقد أمر فى سئة ٠١١١/4٠6٠‏ برفع ماكان يؤخذ على أيدى القضاة من 
الحُمْس والزكة والفِطرّة والنجُوى » وإبطال مجالس الحكمة فى المُحَوّل ى 
القصر » ثم أعاد كل ذلك مرة ثانية '“. وف العام نفسه منع الموؤذْتين من الأذان 
« بح على خير العمل ٠‏ ''وأباح الصوم على رؤية الحلال » وترك الحرية لمن 
يريد أن يصلى صلاة التراويج وصلاح الضّحَى , ثم عدل عن ذلك كله وتشّد 
فيه "*. وفى عام ٠١١7/4٠07‏ أصدر مرسومًا يقضى بعدم مخاطبته ‏ بالإمام » 
وأن يكتفى بمخاطبته 9 بأمير المؤّمنين » '. 


' يحبى بن سعيد : تاريخ 551١ + 7١5‏ » المسبحى : نصوص ضائعة ١6‏ »المقريرى : الخنطط ١‏ : 
.٠ه"‏ ع 95 : 45”ء الاتماظ ؟ : 7م . 

'؟ نفسه » النويرى : نهاية ١؟‏ : 5ه ء المقريزى : المنطط * : .لا ء ”ا » 741 » الاتعاظ 
1 :مع السيوطى : حسن ؟ : 7587 . 

' بحبى بن سعيد : تاريخ 7١17‏ - 304 ء ابن الأثير : الكامل 5 : 2111 ابن سعيد : التجوم 
١ه‏ ء المقريزى : المنطط ؟ : .9« ء لم5 : 745 ء الاتعاظ 7 : 4لا 8١‏ ؛ أبو المحاسن : 
النجوم 4 : 1777 » السيوطى : حسن 7 : 787 . وقد منع الفاطميون 9 صلاة التراوع » لأتها لم 
تكن مرع سنة النيى وانما استنها عمر بن المنطاب . ( ابن عنارى : البيان 1١17 : ١‏ ). 

"ة نفسه 7٠6‏ ء المقريزى : اللنطط ١‏ : 5888 » الاتعاظ ” : 95 ء ابن حماد : أخبار 151 . 


الحا م 2 يُعَيّن عيد الرحم بن إلياس ونيا لعهده 


ولم يلبث انام » فى سنة ٠١14/4٠04‏ » أن خرج على أحد أسسّس العقيدة 
الإسماعيلية التى تشترط النص فى الإمامة على الإبن الأكبر ؛*» عندما جعل ابن 
عمه عبدالرحم بن إلياس » وهو ابن امرأة مسيحية » وليّا لعهده **: ونش 
اسمه على السسّكّة 'وكتبه على الطّراز والبنود '*. ويبدو أنه اضطر إلى ذلك بعد 
أن قام فى أول هذا العام بإخراس جماعة من حظاياه وأمهات أولاده من القصر 
ومن يينبن أم ولده أنى الحسن على ( الظاهر ) وولده نفسه » ما اضطر أخته 
سيدة الملك إلى أخذههما خوفا عليهما وأسكتهما بقصرها ( المواجه للقصر 
الفاطمى الكبير ) » وظلًا كذلك حتى ققد الجاك 4 . 


5 7 .ص ,11 قع15210 )753 .امة ,. أ8 .الا ولتهمهة 
يحبى بن سعيد : تاريخ 17.؟ - 3048 » ابن سعيد : الدجوم 514 ء المداية الآمرية 550 » 
وءابن عذارى : البيان المغرب 71١ : ١‏ ( وفية أن الحاكم أرسل سجلًا بهذا المعنى إلى نصير 
الدولة باديس )», النويرى : نباية 75 : لاهء القلقشتدى : صبح 9 : 15988 - 20795 
المقريزى : الخنطط ؟ : 3084 ء اتعاظ ٠١4 6 ٠١٠ 1١١١-1١٠١‏ ءاين حجر : رفع الإصر 
١‏ : هء٠اء‏ أبو المحاسن : النجوم 4 : 1987 - .1١94‏ 
'؟ المقريزى : اتعاظ ٠١7 : ١‏ » وقد وصلت إلينا عملة عليها اسم عبد الرحمم كولى عهد المسلمين 
ضربت ف السنوات 4٠١ ٠ 2١05 4٠١7‏ انظر » أهادع01 01 عناىه21 3ن ,.5 رعامه2 - ممق 
.م ,88 .2 22 .م ,1879 مملهم.آ رأمباع8 0 عمممزه0 . /0! سباع نن 81 طمتالم8 عطا مز قمأه© 
عط 18 لع قوع وعيم كملمن) علطوعث 08 لمزاء»ع1ام0 عغطذ له عناعه8181© ,.ل1 :106 .2 26 
8 .“2 165 .م ,1897 لملهآ رمعنه© أن لإزمقعطترآ [وااللعط 1 . 
43 راجمع 2212-17 "م 119-120 .هم ,ألا 8284 .6 ,اوابلا 
يحبى بن سعيد : تاريخ 7١8 - 5٠١1/‏ . 
ويلاحظ أن الداعى عماد الدين إدريس لم يشر فى تارينه للدعوة الاسماعيلية إلى محاولة الام 
جعل ابن عمه عبدالرحم بن إلياس وليًا لعهده » وذكر أنه نصب ابنه الظاهر ولا لعهده وكتب 
بذلك إلى -جزائر الدعوة وإلى الدعاة القائمين بالدعوة . ( عيون الأخبار 5 : 7.” ) . 


التَوسّع ومناقشة قضية الحام بأمر الله ١‏ 


تصوّف الحاكم 


واعتبارًا من عام ٠١١ - ١017/4.‏ » بلأ الحاكم بأمر الله يدخل فى 
المرحلة الأخيرة من حياته » وهى المرحلة التى تتميز يبعض جوانب التَقشّف 


. والزهد فى الحياة . فقد شهدت هذه المرحلة ميله إلى ارتداء الحَشين من الثياب 


وركوب الحمير والإكثار من المخروج وحيدًا فى الليل » م أخذ فى ارتداء 
ملابس الكتان مثل المتصوفة » ورفض جميع أنواع المواكب **. وفى الوقت 
نفسه أخذ يصرف بسخاء مفرط على المنشات الدينية وقومّة المساجد ويوقف 
الأوقاف على ذلك . فحول هذه الفترة » وبالتحديد فى رمضان سنة 
أوقف رباعًا وأملاكا كثيرة على الجامع الأزهر وجامع المَقس 
والجامع براشيدة والجامع الحاكمى ودار العلم ( الحكمّة ) بالقاهرة '” . وى 
سنة ٠١17/4017"‏ أمر بتسجيل المساجد التى لا غَلَّة لها » ولا أحد يقوم بها 
فكانت ُائمائة مسجد ء فأطلق لا فى كل شهر من بيت المال تسعة آلاف 
ومائتين وعشرين درهمًا '". ما حَبّس فى سنة ٠١١4/4٠.‏ سبع ضياع على 
القَرَاء والمؤذنين بالجوامع وعلى المارستانات وفى تمن الأكفان . وأمر فى نفس 
العام بعمل رواقين فى صحن جامع عمرو '*. وكذلك تَخلّى لولى عهده 
عبدالرحمم بن إلياس عن كل مظاهر البَذَّخْ والعظمة » ما يجعلنا نظن 6 لو أنه 


يرن 


كان يعتزم اعتزال منصب الإمامة ' ! 


5 ابن ظافر : أخبار ٠ه‏ » 131 .م طقالة عسل اط سنطعاقظ - الى مط رمتعومونه8 
'* المقريزى : الخخطط ؟ : “الال - ه87 , 

. 405 المقريزى : الخخنطط ؟ : 8588 غ2‎ » ”١ المسبحى : نصوص ضائعة‎ ١ 

'* نفسه 277 نفسه 5 : 21588 4084. 


"* 130 .صمياك .جره .1 ,كأسومونع 


لل الدولة الفاطمية فى مصر 
ألوهية الحام وتحقيق فكرة الملك الإله 


وفى نحو سئة 5+ -7. ٠١1١17- 1١١15/4‏ حدثت القطيعة النهائية بين 
الحام وأهالى الفسطاط السئّة . ففى سنة /1. ٠ ١17/5‏ وصل إلى القاهرة فريق 

من الدعاة الفرس يضم الحسن بن حيدرة الفزغاى الأثخرّم وخمرة بن أحمد 
اليد الروؤرى ومحمد بن إسماعيل أنوشتكين التَرّذى وأعلنوا تأليه الخاكم » 
وحاولوا فرض هذه العقيدة على أهل الفسطاط **. وقد ترك الحام هؤلاء 
الدعاة يقومون بالدعوة إلى الدين الجديد دون دَعْم منه » وإن لم يمانع فى منح , 
تعاطفه لحركة تحاول أن تجمع الدولة حول شخصه » وتطلق على أتباعها اسم 
و الموحدين » ** 

وعلى خلاف عادة الفاطميين » فإن دعاة الدين الجديد حاولوا تحويل أهل 
الفسطاط إليه » ومنّوا تحدياتهم إلى داخل جامع عمرو نفسه مركز المقاومة السنية . 
وبذلك أصبح الصدام بينهم وبين السنة أمرًّا لامفر منه . وشهدت السنوات من 
48> وحتى ٠١١34/431٠١‏ سلسلة من المصادمات والاغتيالات والقتل » 


؟* يحبى بن سعيد : تاريخ 7*7 - 737ء ابن ظافر : أخبار ؟ه - 1ه ء المقريزى : اتعاظ 7 : 

١1١:١8 11*‏ » الخطط ١‏ : 5ه" ١‏ ؟ : 5886 » المقفى ( عم السليمية ) ©؟؟ و . 
ولمزيد من التفصيلات عن الدروز الذين أعلنوا تأليه الخام وتاريخهم وأصل مذهيهم راجع » 
محمد عيدالله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة 1511 » ١1404‏ ) » محمد 
كامل حسين : طائفة الدروز ( القاهرة ١975‏ ع » 065 هملهتك؟ 18 عل غومصءاظ8 ,5 رنوعة5 ع0 
1 10 113123 380 1235821 - أذ “ ,.5 .0 .151 رممقعل110 :1838 5و2 ,11 - 1 رقعدداءنا 
,11 2ن .أعة ,812 ,.20:10- 5 .مم ,( 1962 ) 82 34205 ," ممزأعذاع18 ععصط عط كه مزواءنة 
.ل ععلزءظ8 :58 - 157 مم ,111 تلق' .ط قعصسة1] .امه .:817 ,. الآ , ممساع 15430 :50 - 647 .رد 
- 84,239 - 47 .هم ,( 1975 ) 52 تسماذر1] ع2 ," ممزأوئناء 18 ع2ناءط عطغ 01 قمأعاء0 عذ1]5 ٠‏ 
اع 01 تزلنغ5 و11 ل : 802635 ع1 ,.14 .11 رمتلعجج1 - ناطط :27 - 5 .درم ,( 1976) 53 

38 مع لاع.1آ ,لإأعاعه5 280 طائة 2 11503 . 4 


"" يمى ابن سعيد : تاريخ 7717 . 


اللَوسّع ومناقشة قضية الحام بأمر الله ا 


قتل فى أثنائها الداعى محمد بن إسماعيل الدَرّذى سنة ٠١١117/4٠8‏ أثناء سيره 
فى موكب الحام "". 

وكانثت جنازة الحافظ أبى محمد عبد الغنى بن سعيد الأزْدى » الذنى توق 
تبعًا لأغلب المصادر فى سنة ٠١١8/40‏ » مناسبة تظاهر فيها أهل السنة فى 
الفسطاط خلف قاضى القضاة ابن أنى العُوام الحنيل » الذى أمّ الصلاة على 
جنازة عبد الغنى بن سعيد » من أجل تُصرة الإسلام الحق ”*. 


حريق الفسطاط الأول 


وأدّت هذه المواجهة إلى نَهْبٍ مدينة الفسطاط وحرقها فى سنة 
ء دون شك بناء على تحريض الحاك » بعد أن وضع أهلها فى 
طريقه صورة امرأة عُمِلَت من قراطيس » وفى يدها جريدة عليها ورقة فيها مسب 
للحاى وأسلافه . فقامت طوائف العبيد بمهاجمة المدينة وتوا فيها عمليات 
سَلْب وحرق واغتصاب وقتل كبيرة *". 


وقد تصدّى أهالى الفسطاط ذه المحاولة » وقاوموا إلى أقصى درجات 
2 0 ى ىف ا ع اع 
المقاومة مدافعين عن مدينتهم خطة خطة . ول يلبث المغاربة والاتراك أن أخذوا 
جانب أهالى الفسطاط وحاربوا معهم ضد العبيد لإيقاف الصراع الدائر » فقد 
كان أكثرهم مخالطا لهم ومصاهرًا منهم » واستسمحوا الحام فى إنهاء عمليات 
السّلب والحرق لان أموالهم وأولادهم وعقاراتهم موججحودة ف الفسطاط 0 
'* نفسه 3177 » النويرى : غهاية خ - 75 : 8ه ء المقريزى : اتعاظ ؟ : 1١1‏ . 
00 نلق 01166ا 5 53108211 من ,530 .ط أصدن - أة لطة؟ .ل :132 .م مأك .ره .1 ,كأسومولظ 
5 .م رقع لتأصتاة]1 وعل ععألكعة . 
نفسه 576 » التويرى : نهاية 5١5‏ : لاه » المقريزى : الخنطط ؟ : » أبو المحاسن : نجوم 
18١ : 5‏ ( نقلا عن ابن الجوزى وسبط ابن الجوزى والذهبى ) . 
'* أبو المحاسن : النجوم 4 : ١8١‏ وراجع كذلك يحبى بن سعيد : تاريخ 80* - 585 »؛ 
ساويرس : تارم البطاركة ١١07-5: 1/١‏ » ابن الأثير : الكامل و : 16م » النويرى : 
نهاية - خخ كلا : لاه . 


4ه 


5 الدولة القاطمية فى مصر 


ولكن الحاك لم يستجب إليهم » بل بدى عليه الانبهار بمنظر المدينة الى تحترق » 
وعمل على إشعال الفِنّة بين العبيد وسائر الطوائف بغرض ‏ طرّح بعضهم على 
بعض ولينتقم من فريق بفريق » . ولم يُصْدر أوامره يوقف هذه المأساة إِلّا بعد 
أن احترق من الفسطاط مقدار ثلثها ونُهب نصفها » وبعد أن هدّد المغاربة 
والأتراك يحرق القاهرة نفسها .٠'‏ 


ولَعَلٌ محاولة الدعاة الدروز تأليه الحاكم » التى وَجَدَت دون شك تشجيعًا 
منه » لم تلق قبولا من كبار رجال الدعوة الإسماعيلية » فالداعى أحمد حميد 
الدين بن عبدالله بن محمد الكِرّمانى الملقب بِححجّة العراقين والذى قدم إلى مصر 
فى سنة ٠١11/4048‏ » فى أغلب الظن بناء على استدعاء الحام بأمر الله 
له '" » يشير فى رسالة 9 مباسم البشارات ٠‏ إلى أن الناس واقعون تحت ابتلاء 
عظمم » وأن رجال الدعوة رفضوا عقد « مجالس الحكمة » » وأن ١‏ أولياء 
الدعوة الهادية حَيّرهم ما يطرأ عليبم من هذه الأحوال » وأن بعضهم بلغ فى 
الغلو ذراه » وتزعزعت أركان اعتقادهم ''. فى هذه الظروف وضع حميد 
الدين الكرمانى رسالته المعروفة « بالرسالة الواعظة فى الرد على الأخرم 
الفرغافى » يُدْحِضْ فيها فكرة تأليه الحا ويُفئّدها ويُثْبت عقيدة الإسماعيلية فى 
الله الذى لا إله إلا هو '". 


ع5 


نفسه 4 : ١4١ا.‏ 
'١‏ عماد اال عيون الأخبار 5 : 781 . 
'! نفسه 5: 8895. 


3 دشر هذه ارا اكور عدا مل سين ينوا 3 ارسق اوضق فى دعو لوي قا 
يأمر الله » » مجلة كلية الآداب - جامعة فواد الأول 15 (معايو 17ه9١) ١‏ -559؟. 
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الحام يُفَكْر فى تقل الحج إلى مصر 


تبعًا لرواية أوردها الجغرافى الأندلسى أبو عُيَيْد التكرى المتوق سنة 
417 »هء وأيّدتها مصادر أخرى . فقد شيّد الحاكم بأمر الله فى المنطقة 
الواقعة بين الفسطاط والقاهرة ثلاثة مشاهد لينقل إليها رُفات النبى عله 
ورفات أبى بكر وعمر » رضى الله عنهما » من المدينة . وهى محاولة كيب لها 
الفشّل *'. وكان مبدف من هذا المشروع إلى تحوير الجغرافية الروحية والدينية 
للعالم الإسلامى عن طريق حرمان المدينة من أكثر رموزها تقديسًا بتحويل 
قوافل الحجاج إلى العاصمة الفاطمية . 

ولم يُحَدّد لنا البَكرى تاريخ هذه امحاولة الفاشلة التى ربما تكون قد تمّت فى 
العقد الأول للقرن الخامس الحجرى *'. ورغم أن المصادر الفاطمية والدراسات 
القائمة عليها لاتشير بأى حال إلى هذه امحاولة » فإن المؤرّخ ابن فَهْد المكى 
المتوق سنة ١580/88‏ والمؤرخ المصرى الجُزيرى بعده بنحو قرن من 
الزمن » لايتركا أى شك فى أن هذا المشروع الفاشل قد تم فى سنة 
٠٠‏ *1. وتفيدنا هذه الرواية » التى تقترب من رواية البتكرى » بأن 
أحد الزنادقة » الذى لم يُذْكَر اسمه ""» قد أشار على الحام بنْبْشُ قير النبى 
جيه وصاحبيه وحملهم إلى مصر » وبذلك يشدّ الناس رحالهم من أقطار 


© البكرى : جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك /اه ء مجهول : الاستيصار فى عجائب 
الأمصار 7م . 

14 5 .م ,(1978) 717111 51 ,د علتستنة) ععأمإأعتط'ل ع قاه علهعأمة من “ ,لا رطتمق8 

: ١ ابو فهد : [تحاف الورى بأخبار أم القرى ؟ : 455 ء الجزيرى : الدرر الفرائد المنظمة‎ ١“ 
]لاه ل لاوا‎ 

"' هنا الزنديق لم يكن من أتباع مذهب الدروز ء لأن مذهبهم لم يعرف إلا ابتداء من عام 408 . 
وربما كان هو يارو دكين العَضَدى متولى حرب الرَمّلة | 


نف 


الأرض إليها *”. وبينا يذكر البَكْرى أن الحام يذل أموالًا لرجال من شيعته 
نجحوا فى حَفْر سرداب أسفل الدور المجاورة لمنزل الرسول َي مقابل القبر » 
غير أن أهل المدينة لم يلبثوا أن علموا بما فعلوا وبنيتهم فقتلوهم ومَثّلوا بهم » ثم 
رصفوا تلك الحفرة بالحجارة وأفرغوا عليبا الرصاص بحيث لا يطمع فى 
الوصول إليها طاع أذ *". فإن رواية ابن فهّد والجزيرى » التى توجد مع 
تعديلات طفيفة عند تقى الدين الفاسى والسسّمُهردى » تفيدنا بأن الحاكم عَهَد 
إلى أمير مكة أنى الفتوح الحسن بن جعفر الحسنى ببذه:المهمة '". فمضى إلى 
المدينة وأزال عنها إمرة بنى الحسين » بحجة قدّحهم فى نسب الفاطميين » 
وجلس فى مسجد المدينة وحضر إليه جماعة من أهلها بلغهم ماجاء من أجله » 
ومعهم قارى» يُعرف بالركبانى فقرأ آيات من سورة التَوبَة تدعوا إلى مقاتلة 
أئمة الكفر والناكثين بأمائهم '". فثار الحاضرون على أنى الفتوح وكادوا 
يفتكون به » ولم يمنعهم من ذلك إِلّا خوفهم من العواقب نخاصة وأن البلاد 
كانت للفاطميين . 

ولم يكد يمض بقية النبار ه حتى أرسل الله يجا كادت الأرض تُرَْرَل منها 
حتى دحرجت الإيل بأقتابها والخيل بسروجها وهلك خلقٌ كثيرٌ من الناس » . 


4 اين فهد : اتحاف 7 : 455 » الجزيرى : درر الفرائد ١‏ : لالاه , 

5 البكرى : جغرافية مصر لاه » مجهول : الاستبصار 1م ٠‏ 125-126 .م راك .هه رلا رطنهق8 

"7 فزسية :161/6 :لزنو الجراع ل لين عل الماع يأر اله وباينوا أي الوح تتليفة نت 
لقب ١‏ الراشد بالله » . ( الفاسى : العقد الثمين + : .ا - »7١‏ المقريزى : المقفى ( ثم . 
السليمية )285 ع ب 7816 وم ابن فيد : إتحاف الورى ١‏ , 41س 440 ). 
"طون كنُوا أيمَْهُم سَّ بد عَهِْم وَطَعَْنُوا فى ديكم ُو أيِمُةَ الكفر إِنّهُمْ 
لمن لهم لهم يَمهُرنَ ٠‏ الا تُقَتْلون تون كوا يُمَلهُم وَهَمُوا بإنخرَاج الرسول 
وَهُم بَدَعُو كم وَل مر أَخْسَوتهم قالله أحىٌّ أن تَحْشُوَهُ إن كم هو مِنينٌ 3 
لوهم » . [ سورة التوبة 1١5 - 1١5‏ ]. 


التُوْسّع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله 00 


وقد فَرجت هذه الكارثة الكونية ؛ التى فسّرت على أنها علامة غضب 
إلاهية » كَرْبّة أبى الفتوح وهَمّه واعتيرها حِحّة له عند الحام لتركه تنفيذ ما 
1 زف 
أمره به . 


ول يدْن فشل هذه امحاولة الحام عن أن يعاود من جديد حرمان المدينة من 
ذخائر مقدّسّة أخرى . إذ أن فكرة تحويل قوافل الحجاج نحو العاصمة الفاطمية 
برفعها إلى مصاف المدن المقدّسّة » أصبحت جزءًا من سياسة الفاطميين وعلى 
العضدى إلى المدينة ليفتش فى دار جعفر الصّادق » والتى لم يجرؤ أحدّ على 
فتحها بعد وفاته » عن مابها من ذخائر . وقد جمع ياروختكين ما وجده فى 
الدار وعلى الأاخص مُصحًف وقعْبٌٍ من خحشب مطوق بحديد ودَرّقة خيزران 
وحربة وسرير . وقد حمل جميع ذلك إلى القاهرة وصحبه جماعة من شيوخ 
العلويين . فلما وصلوا إلى الحام أطلق لهم نفقات قليلة ورد عليهم السرير 
وأخذ الباق قائلا لهم إنه أَحَقٌ به منهم '". ومن بين هذه الذخائر قطعة من 
حصير كانت تستخدم كسجادة صلاة للخلفاء فى وقت صلاة الفطر *". ولم 
تكن هذه التّخائر الوحيدة التى احتفظ بها الفاطميون فقد كان عندهم أيضًا 
ذو الفقار سيف على بن أنى طالب » وسيف الحسين بن على ودَرّقة حمزة بن 
عبد المطلب وسيّف جعفر الصادق *". 


'" الفاسى : العقد الثمين 4 : /الا» ابن فهد : إتحاف الورئ ؟ : 477 » السمهودى : وفاء الوفا 
* : 507 » الجزيرى : درر الفرائد ١‏ : "اله . 

"" ابن الجوزى : المنتظم 7 : 547 ء ابن الأثير : تاريخ 4 : 714 ء أبو المحاسن : النجوم 4 : 
ء عماد الدين إدريس : عيون الأخبار " : 784 > :163 .م ,11 مام نرم جلك .0 رإءأللا 
9 .م .اك .مه .لا رطاأقة1 

*" المقريزى : الخطط ١‏ : 407 ء أبو المحاسن : النجوم © : ١81‏ . 

*" نفسه 1:]ا41. 


احليل الدولة الفاطمية فى مصر 


نباية الحاكم 


وكا كانت حياة الحام يأمر الله حياة مليئة بالعجائب » فإن نبايته هى 
الأخرى كانت نباية مُلغِزة » وربما لن نعرف أبدًا كيف نت . 

ففى ليلة لاا شوال سنة ١77/41١‏ فبراير سنة ٠١51١‏ اختفى الحاكم بطريقة 
يكتنفها الغموض . حيث خترج إلى المقطم ( وفى رواية إلى حلوان ) وطلب 
إلى المكاريين اللذين صحباه بانتظاره وابتعد عتبما فى الجبل » ولم يرياه يعد 
ذلك أُينًا . ولما عادا فى الصباح إلى القصر أخبرا بما تم » فَأَخدٌ فى البحث عنه » 
وبعد خمسة أيام وُجدّت ثيابه وبها آثار طعنات » ولكتهم لم يتوصّلوا أبدا إلى 
جئانه الذى ربما أكلته الحيوانات الضالة '". 

وقد وصلت إلينا أخبار اختفاء الحاكم أو القضاء عليه » عن طريق ثلاثة 
مؤلفين : هلال الصالىء "والقضاعى *"ويحبى بن سعيد '". وكلها تشير إلى 
أن سَيّدة المُلْك » أخت الحاك الكبرى » بالاتفاق مع سيف الدولة الحسين بن 
دَوّاس الكتامى كانا وراء عملية اغتياله بعد أن اتهمها الام فى شرفهاء 
ولنوف ابن دَوَاس على نفسه من الحام . 


'" ابن القلانسى : ذيل 75 » ابن ظافر : أخبار مه - 1ه » أبو صالم : تاريخ 51 ء ابن الأثير : 
الكامل 9 : "١6‏ ء ابن حماد : أخبار همه - 5ه , ابن خلكان : وفيات ه : 7917 - 594 » 
ابن سعيد : النجوم ٠٠‏ - ١ه‏ ء النويرى : نباية 55 : 837 ء ابن خخلدون : تارك 5 : 2351 
المقريزى : اتعاظ ؟ : ه١1‏ - 171ء أبو النحاسن : النجوم 4 : م١‏ -197 ء وانظر كذلك 
ساويرس : تاريخ البطاركة 7/1 : ١17‏ . اما الداعى عماد الدين إدريس فقد ذكر أن الله رفع 
الام إليه ( عيون 5 : 3١‏ ) . 

"" أيو اغحاسن : النجوم 5 : 188 -19.0. 

*" نفسه 8 : .19 - 988(. 

*" يحمى بن سعيد : تاريخ 784-777 . 


التَوَسُّع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله ١‏ 


وحقيقة الأمر أن سيّدة المُلك كانت إمرأة واسعة الإدراك وكانت ترى فى 
تصرفات أخيها » التى تراوحت بين خخروج على ما ارتضاه أباؤه وهتك لناموس 
الشريعة » بالإضافة إلى ادعائه الألوهية وثورة المسلمين السنة عليه وخشيتها أن 
يقتلوه وبقية بيته » رأت فى ذلك ماقد يُخْتى معه على ذهاب البيت الفاطمى 
وسقوط دولتهم . 

وقد ساعدت الطريقة التى اختفى بها الحام أنصار الدين الجديد الذى 
تزعمه حمزة بن محمد الرْوْرّنى إلى الدعوة إلى مذهبهم والقول باختفاء الحم 
وغيبته وأنه سيعود بجلا الأرض عَدْلُا بعد أن ملكت جورًا وظلمًا مرددين فى 
ذلك فكرة المهدية . ولكن مذهيهم وأتباعه لم يجد فى مصر أرضًا خصبة له 
فخرج به أصحابه إلى بلاد الشام وخاصة فى صيّدا وبيروت وساحل الشام ك5 


أعطى ذلك أيضًا فرصة لطالبى الشهرة الذين ظهر منهم من يدّعى أنه الحام 
وأنه لم يمت وأنه عاد من جديد 0 


سيّدة المُلك 
تُدبْر شئون الذّولة 


بالرغم من أن تعاقب الأحداث فى هذه الفترة القصيرة والحرجة فى تاريخ 
الدولة الفاطمية غير واضح » 5 أن بعض أحدائها يشوبه الغموض » فالثى؟ 
الذى لايمكن إنكاره هو الحْنْكة الواضحة التى أدارت بها سَيّدَة المُلك 
الأمور . 

فبعد تأكدها من قَيْل أخيها » أرسلت أحد الأمراء الكتاميين إلى دمشق 
بمُلَطّفات '* إلى الأمراء والقوّاد هناك بالقبض على ولى العهد عبدالرحم بن 

“© المسبحى : أخبار مصر لاا -78 ع 39 ء المقريزى : المنطط ١‏ : 4ه" , ٠‏ : 189 , الاتعاظ 

؟ : ٠14ء‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ١‏ : 18" , 
4 مُلْطّف ج-ج. مُلَطْفَاتِ . هى الرسائل الرسمية المختصرة . 532 ,11 .عم .أعاط .أرمن5 ,وتمط) 


لل الدولة الفاطمية فى مصر 


إلياس » فحُمل إلى مصر وقتل فى القصر '*» وبذلك قضت نبائيًا على هذا 
الوضع الشاذ الذى أراده الام بأمر الله . وأعقبت ذلك بقتل حسين بن على 
ابن دّوَاس الكتامى » وكل من كانت تخاف منه ممن عرف بمؤامرتها للقضاء على 
الحام 55 . وكان هدفها الأساسى من ذلك هو تأمين انتقال هادى؟ للسلطة من 
الحام إلى ابنه وولى عهده الشرعى أنى الحسن على الذى كان يعيش مع أمه فى 
قصر سيّدة املك منذ عام 5. ؛ وتولى الخلافة باسم ١‏ الظاهر 


لإعزار دين الله » . وبويع بها يوم عيد الأأضحى سنة ١‏ ” مارس سنة 
٠٠6١١‏ . 


وهكذا أصبحت سيئة الْمُلّك منذ نباية عام 1١71/411١‏ ف الحقيقة هى 
الحاكمة الفعلية للبلاد . واعتمدت فى أُوّل الأمر على رئيس الرؤساء خطير 
الملك أبى الحسين عمّار بن محمد » ثم أمرت بقتله فى ذى القعدة سنة 
:+ وباشرت تديير المملكة بنفسها **» فكان « لاينفذ أمرٌ جل أو 
لإا بتوقيع يخرج عنها بخط أَنى الييان الصتَليى عبدها » “/» حتى واقها النية 
فى ١١‏ ذى القعدة سنة 0/4١7‏ فيراير سنة ٠١171‏ 


'* يحبى بن سعيد : تاريخ 173 » أبر الحاسن : الجوم 16:45 . 
قار ابن عذارى : البيان المغرب 57١ : ١‏ » النويرى : نهاية 7 : 5١ -- >٠0‏ »ء المقريزى : اتعاظ 
١١9 :‏ » اللقفى ( عم . السليمية ) ©7896 و أبو النحاسن : النجوم ١5:5‏ . 
54 9 الصيرفى : الإشارة 58 ء المقريزى : اتعاظ 7 : 1748 . 
“* ابن عذارى : البيان ١‏ : 71 . 
4 التويرى : خباية 7؟ : 5١‏ . وعن دور سيدة الملك ف انتقال السلطة من الحم إلى الظاهر راجع » 
8- 319 .مم ,(0986 3700611 155,"" عالد4ط- له غازة ووععماءط لتسنلة قط “.لآ , رمآ 


التوْسّع ومناقشة قضية الحام بأمر الله ول 


خلافة الظاهر لإعزاز دين الله 
وتوطيد العلاقات مع يزنطة 


للأسف الشديد فإن الجزء الوحيد الذى وَصّل إلينا من « أخبار مصر » 
للمُسبّحى » الذى عاصر هذه الأحداث وشاهدها عن كثب » يبدأ بحوادث 
جمادى الآخرة سنة /4١4‏ سبتمبر ٠١77‏ . ولو كانت وصلت إلينا الأجزاء 
السابقة على ذلك لعرفنا من خلالها تفاصيل كثيرة عن هذه الفترة الحامة فى تاريخ 
الدولة . 

وف الفترة الأولى من خلافة الظاهر لم يكن منصب الوساطّة واضحًا تمامًا » 
وقد تولّاه لفترة قصيرة الأمير شمس المُلْك أبو الفتح المسعود بن طاهر 
الورّان '* » وسحِمّت صلاحياته منه تدريِييًا **2 ثم حل محله مجلس من ثلاثة 
تَسَلْطوا على الظّاهر مكوّن من الشريف أنى طالب العَجَمى والشيخ العميد 
محسن بن بدوس والشيخ نجيب الدولة أنى القاسم على بن أحمد الجَرَجَرَاق “*ى 
بالاضافة إلى القائد الأجل عر الدولة وسنانها ألى الفوارس يعْضاد الخادم 
الأسود '*. وقد انّفق الثلاثة فيما بينهم » فى جمادى الآخرة سنة 
6 أغسطس ٠١١4‏ » على « أن يكون دخوهم إلى الظاهر لاغير فى كل 
يوم خلوة » وأنهم يكفوه أمر الاهتام بالدولة ليتوفر على لذّاته وينفردوا 
بالتديير » ''. 


"* ابن الصيرف : الإشارة 51 - 51 » ابن سعيد : النجوم 763 ء ابن أييك : كنز الدرر 5 : 
.»ع 7" ابن ظافر : أخبار 18 »ء النويرى : غباية 55 : ؟5 » المقريزى : اتعاظ ؟ : 
1 ال . 

4 المسبحى : أخبار 214 2158 :7 1ا"#. 
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. عند المسبحى : أخبار 4؟ - /ا؟‎ ٠١74 إبريل‎ /5١6 انظر سجل تلقيبه الصادر من صفر سئة‎ ١* 
نفه 46 -5؛.‎ ١ 


1 الدوئة الفاطمية في مصر 


فقد كان الخليفة الظّاهر » على عكس والده » بعيدًا عن الاشتغال بشئون 
الدولة بما أنه نشأ محجويًا فى دار السيدة العمة » وانشغل بنْرّهه ولهوه حيث 
أكثر من المخروج للنزهة إلى نواحى عين مس والقصور ومسجد تبر "م 
كان محبًا لسماع الغناء » ما جعله ينقض أكثر الإجراءات التى اّحَذَّها والده . 
فت رص فى شرب الخمر والفْقَاع وسماع الغناء » وسمح بأكل الملوخحية وسائر 
أنواع السمك "*» وأذن للنصارى واليبود الذين تظاهروا بالإسلام فى خلافة 
والده » بالارتداد إلى دينهم رغم مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية *'. 

وأَلَمّت بمصر فى عهده أزمة اقتصادية كبيرة فى سنة ٠١75/51‏ اشتد فيها. 
الغلاء وفشى فيها المرض ف الناس وكثر فيهم الموت . وأدٌّى الوباء إلى نفوق 
الحيوانات » وعَرّ الماء لقصور النيل » وشاعت الفوضى بسبب ذلك » فكبس 
العبيد والذّعَار القاهرة ومصر ونببوا الأرياف . فكانت أزمة شديدة أ على 
تفاصيلها المُسبّحى فيما وصل إلينا من تاريخه "*. 

ولم تمنع هذه الأزمة بعواقيها الخليفة الظاهر من الاهتام بأمر « الدعوة 
الفاطمية » فاستعادت سابق نشاطها » وأمر الدعاة فى سنة ٠١75/4151‏ أن 
يُحَفْظوا الناس كتاب « دعام الإسلام » للقاضى النعمان بن حَيُون وكتاب 
و الفقه » الذى أله يعقوب بن كلس » ورَّصّد مكافات مالية لمن يحفظهما » 
فى نفس الوقت الذى أمر فيه بنفى الفقهاء المالكية الذين رهم والده فى دار 
البحكمة 5 


"؟ المسبحى : أخبار مصر 8 18 194 - .115 484454482472382 .35١١‏ 

"؟ المقريزى : الخطط ١‏ : 804 والاتعاظ ؟ : 159 . 

*' ساويرس : تار البطاركة 7/7 : 178 » أبو صالح : تاريخ ٠١‏ ء المقريزى : المخطط ١‏ : 06 
والاتعاظ ؟ : ١95‏ ؛ 94 .صملا إطلكا .ام ,813 ,5 لق رتل4 

** المسبحى : أخخبار مسر ( امتداد الجرء ) » المقريزى : الخطط ١‏ : 4ه" - هه9 » ودرسها فى 
مقال مطول تيارى يانكى انظر عاجلاع8'! ممهل ععنهغ شع سدم عون عملا " .نط1 مكتسومواه 
1 - 67 .هم , (0980) 770111 85130ل ," ملتستمهر ‏ 

"* المقريزى : الخنطط ١‏ : ههث8 والاتعاظ ؟ : ١78‏ . 


لوس ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله لفل 


وكان من نتيجة هذه السياسة أن انتشر الدعاة الفاطميون على امتداد 
الأراضى الشرقية التابعة للعيّاسيين ثم للسّلاجقة » يتلقون تعليماتهم مباشرة من 
رئاسة الدعوة المركزية فى القاهرة ”؟. فقد كان هدف الفاطميين ء» حتى أثناء 
عصر المستنصر» هو الإطاحة بالخلافة العبّاسية وتفريقها ليرسوا مكانها 
عقيدتهم وسيطرتهم على العالم الإسلامى . فنجح الدعاة فى إغراء الدّياللة عند 
خروجهم من بغداد سنة ٠١714/410‏ بإقامة الدعوة للفاطميين فى البْصرَة 
والكوفة والمؤصل وأعمال الشرق *"» وأوصلوا إلى محمود بن سبكتكين » 
صاحب غَرْئَة » خلّعًا من الخليفة الظاهر ليقم هم الدعوة » إِلّا أنه سَلْمها 
للخليفة القادر بالله العبّاسبى الذى أمر بإحراقها ؟*. ل أن المؤيد فى الدين 
الشيرازى نجح فى إظهار الدعوة الفاطمية فى شيراز وأرض فارس والأهواز '"' 

وهكذا » ولأكثر من قرن » كان نشاط الحكومة الفاطمية فى القاهرة 
ورجال الدّعُوة فى داخل مصر وخارجها موجها لتحقيق هدف واحد هو 
الاطاحة بالخخلافة العباسية . 

ويذكر لنا المُسبّحى فى حوادث سنة ٠١74/41٠0‏ » حرص الفاطميين 
على استمرار إقامة الدَّعْوَة لهم فى الحرمين الشريفين » وكيف كان أمراء مكة 
يساومون الفاطميين على ذلك ويقولون لهم أنهم يُذلت لحم الرغائب فى 
إقامتها لغير الفاطميين « فلم يأخذها ولم يُجَب إليها » » ا أن الوفد الحسجازى 
الذى جاء إلى مصر لم يجد أحدًا يستقبلهم ليحدّثوه فى هذا الأمر ٠١١‏ 


"" عندما استولى الأتراك على بغداد فى سنة ٠١7/47‏ استغل دعاة الظاهر هذه الفرصة ونشروا 
الدعرة الفاطمية بين الناس فى بغداد . ( المقريزى : الخطط ١‏ : هه" , اتعاظ ؟ : .)1١41[‏ 

4 المسبحى : أخبار 4م - 86 ء النويرى : نباية 5؟ : 5١‏ ء المقريزى : اتعاظ »' : 154 . 

5" ابن الجوزى : المنتظم م : 11 ء ابن الأثير : الكامل 4 : 75٠‏ وقارن المقريزى : اتعاظ ١‏ : 
باساب ونل ء أبا الغحاسن : العجوم 8 : 38١‏ . 

. سيرة المؤيد فى الدين 8ه‎ ٠٠“ 

. 79 المسبحى : أخبار مصر‎ ٠١١ 


ردلا :0 الدولة الفاطمية فى مصر 


ويا كان الفاطميون يكسبون أرضًا عن طريق الدعوة فى ممتلكات العباسيين » 
كانوا يخسرون أرضًا حقيقية من ممتلكاتهم فى بلاد الشام . فقد تحالف أمراء الشام 
ا محليين : حَسّان بن جَرَاح » ومينان بن البّنا » وصالح بن مرّداس ليستقلوا بالشام 
مرّداس » واستعانوا لتحقيق ذلك بإميراطور بيزنطة فلم يجبهم » وتصدّى لهم القائد 
الفاطمى اتُوشتَكين التّرْبرى '”'ودارت بينم مواجهات عِدَّة انتبت باستقلال 
المرداسيين يحلب فى سنة ٠١7/41٠‏ ""''. 


وعمل الظاهر على تحسين علاقته مع البيزنطيين » بعد أن كانت قد ساءّت 
فى عهد والده الحاكم . فقد كان الفاطميون فى حاجة ماسة إلى تموين القمح 
الذى يصلهم من القسطنطينية » وفى -حاجة كذلك إلى تأمين جانب البيزنطيين 
حتى يتفرّغوا لمواجهة العبّاسيين ثم الستلاجقّة » فوقعت هُدْنَة بين الطرفين فى 
سنة /717//51 ٠١‏ أقيمت بمقتضاها الخطبة للظاهر يجامع القسطنطينية مقابل أن 
يعيد الظاهر فتح كنيسة قمامة وتجديدها » وأن تعمر النصارى جميع الكنائس 
الخراب فى مصر ( سوى ماكان منها قد عمل مسجدًا ) » وأن لا يتعرض 
الظاهر لحلب ( وقد اعتذر الظاهر عن قبول هذا الشرط ) » وأن لايساعد 
صاحب صقلية على محاربة البيرنطيين *''. 


'' عن هنا القائد» الذى كان قائد جيوش الفاطميين فى الشام وأول من تلقب بلقب « أمير 
الجيوش » راجع » المقريزى : المقفى ( م .السليمية ) 4ع و- هكاكارو2 : ,.06 ,انا للا 
.*' (1042/ 33ل هع .ته ) أعأطع نآ - أله فاعاة ا كدق : عنرلزا5 عل علأصناج ]1 القمدعوءط ولا “ 
7 - 383 .صم ,( 1970) 46 3241153 

'' المسبحى : أخبار 78 » 48 :2 70-3546 ءيبى بن سعيد : تاريخ 1744 -7531 ء ابن 
القلانسى : ذيل #الاء أبن ظافر : أخبار 11 - 54 ء ابن الأثير : الكامل 9 : 759 7ولا, 
التويرى : غهاية 71 : 5١‏ » ابن العديم : زبدة الطلب ١‏ : 5717 --7377 ء المقريزى : النطط 
:١‏ هدم اتتعاظ 37 : 141 ع 5لا1ء ٠18ء‏ أبو المحاسن : النجوم + : 7619 - ساه؟ 
7 - 495 .رم ,1! م3110 12[32 .أعة .817 ,.4ؤة رلعقمده 


'' يحيى بن سعيد : تارخخ .لاا - الا؟ء المقريزى : اتعاظ ؟ : 1195 . 


لوس ومناقشة قضية الحا بأمر الله 5-5 


و ٍِ 
وقد وقعّت اتفاقية أخرى بين الجانيين فى سنة 1١71/5717‏ لمدة عشر 
1١٠‏ 


سنوات ثم جَدُدَت فى سنة 87/479 ٠١‏ للغرض نفسه 


٠“‏ ابن الأثير : الكامل 9 : 47١‏ ء ١5د‏ ء المقريزى : اتعاظ 5 : 1815 ء ه' ,أمقفسواط 
2 دلالة ,"'' اععطزممولا طن 16)غة8 غطا مرماعط وممتلولاك8 لأستاو8 - عماأموع ررق '" 
4 - 174 .م ,( 1974) 


الم الرايه 


ع ل 


الموابهة العبّايسّية الفاطيّة 


خلافة المُستنْصر بالله 


عندما خلف المستنصر بالله والده الظاهر لاعراز دين دين الله سنة 
ء وهو طفل لم يتجاوز السبع سنوات » لم يكن يعلم ما تخبؤٌه له 
الأيام . فقد امتد حكمه ستين عامًا ( /ا١؛‏ - /لم15/4- )1١94‏ 
شهدت أحدائًا جسامًا فى تاريخ الدولة الفاطمية كادت أن تودى بالخلافة نفسها 
فى أؤل صدام حقيقى بينها ويين الخلافة العبّاسية » وأفقدت « القاهرة » 
عاصمة الفاطميين اامكاتااو تجاه للحية يي العد بلعم العام اذاي نوم 
يمض على إنشائها مائة عام . 


ومع ذلك فقد وصلت الامبراطورية الفاطمية إلى أقصى اتساع لها فى 
العشرين عامًا الأولى من حكم المستنصر حيث شملت مصر وجنوب الشام 
وشمال إفريقية وصِقَِيّة والشاطىء الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز وابمن . ؟] 
كسبت ولاء عدد لا يُخصى من الأتباع فى أراض كانت ماتزال نخاضعة انكام 
ميهد فى المَشْرق . ثم هَوّت فى انحدار سريع وتقأّصت عنها ممتلكاتها تدرييًا . 


ظهور السلاجقة 


وبدأ انحلال الدولة الفاطمية فى الظهور فى أعقاب وفاة الوزير ألى القاسم 
على بن أحمد الجَرّجَرَانى فى رمضان سنة 575/مارس سنة ٠١48‏ » وهو 
الانحلال الذى أوشك أن يقودها إلى زواها بعد ربع قرن . فقد اجتمعت عِدَّة 
عوامل لتضع حدًا لأحلام الفاطميين وظموحاتهم . ففى عهد الخليفة القادر 
بالله العبّاسى وخخلفه الخليفة القائم بأمر الله ( )1١075- 9491/4531 - 81١‏ 
طرأ تغير واضح على سياسة العبّاسيين تجاه الفاطميين و بدأ الصّدام بين القوتين 
اللتين تجاذبتا السيادة على الشرق الإسلامى . وكان بداية التَحَرَشُ بينهما 
« المَحُضَر » الذى صدر فى بغداد سنة ٠١١1/4٠07‏ مُتَضَما القدْح فى نُسّب 
الفاطميين » ووقع عليه كبار العلماء والفقهاء والقضاة فى بغداد وعلى رأسهم 
نقيب الطالبيين الشريف المُرْئَضَى وأخوه الشريف الرّضى '. وكان هذا 
المَخضّر بداية حرب دعائية بيهما استمرت فترة طويلة » ففى سنة 
4 كتب بيغداد « مَحَضِْرٌ » آخر شبيه بالمحضر السابق "» وبينا 
وصلت إليئا صيغة المحضر الأول فإننا لا نعلم أى شوء عن صيغة المحضر الثانى . 

وف الوقت نفسه عمل العبّاسيون على الاستعانة بالسلاجقة لفرض حصار 
على الفاطميين ».و تضييق الخناق عليهبم تمهيدًا للقضاء على خلافتهم . فحاولوا 
الاتصال بحام إفريقية الزيرى المَعِزٌ بن باديس » الذى يدين بالولاء للفاطميين » 


' ابن الجوزى : المنتظم /ا : 101-7٠6‏ » ابن الأثير : الكامل 9 : +810 الذهبى : العبر فى خبر 
من غير “8 : 4ل - /ا/1 ء أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ١15 : ١‏ ء ابن خلدون : تاريخ ؟ : 
١ء‏ المقريزى : اتعاظ ١ : ١‏ - 4ع لاغ - 4 ء أيو المحاسن : النجوم 4 : 788 . 
نفسه لم : 188 -هه(ء نفسه 4 : (41ه »ء ابن ميسر : أخبار 117ء الذهبى : العبر " : 
5ه المقريزى : الخطط ١‏ : 5ه ء اتعاظ * : 98 ء أبو المحاسن : النجوم ه : لاه » 
السيوطى : حسن المحاضرة ؟: : 15819 --581398 . 
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المواجهة العباسية الفاطمية يف 


وأرسلوا إليه فى سنة ٠١41/45‏ يلعا وتشاريف عن طريق القسطنطينية » 
لافساد أواصر الود التى بدت بين الفاطميين والبيزنطيين ". إلا أن الإمبراطور 
البيزنطى قبض على الرسول وسيّرة إلى القاهرة 9 مراعاة لحق المستنصر ... 
ولأن بينبما عهودًا وهُذْنَة قد بقى منها ستتان ولايمكن فسخها » *. 


لم تَفلّح مساعى البيزنطيين فى منع الزيريين من الاستقلال عن الفاطميين » 
فقد كانوا فى طريقهم إلى نَبذْ سيادة الفاطميين واعتناق المذهب المالكى منذ 
تولّى الْمُعِرّ بن باديس ". ففى شعبان سئة ٠١٠٠١/44١‏ أمر ابن باديس 
بضرّب عُمْلة جديدة خاصة بهء وأمر أيضًا سبك ماعنده من الدنائير التى 
عليها أسماء الفاطميين بعد أن ظلَْتٌ تُضَرَبٍ هناك مائة وخمس وأريعين عامًا '. 
وى سنة ٠١١1/44‏ قَطَّع المُعِزّ كل صلة له بالفاطميين وأقام الحُطبَة 
للعبّاسيين بإفريقية ". ونَجَح السّلاجقة كذلك فى تحريض الإمبراطور البيزنطى 
على الخلفاء الفاطميين » وعقدوا معهم اتفاقًا أخبى بموجبه تموين القمح الذى 
كان يرسله إلى مصر *» ؟ أقيمت المنطبة للخليفة القاتم بأمر الله العياسى فى 
جامع القسطنطينية » مما أُدّى بالمستنصر إل التّحَوْط على ما فى كتيسة قمامّة 


ابن الأثير : الكامل 9 : ١ه‏ - 517 ء ابن عنارى : البيان : ١‏ : 0< - 575 » النويرى : 
نباية ( تحقيق حسين نصار ) "77 : 35٠١‏ » المقريزى : اتعاظ ؟ : 19٠0‏ . 

المقريرى : اتعاظ ؟ : 217184 1574. 

* ابن عذارى : البيان ١‏ : /5119 ع “لام - 3174 ء ابن الأثير : الكامل 4 : 5617 . 

أنفسه١:‏ لاا - ؤلا؟. 

' السجلات المستنصرية ( سجل رقم ه  )‏ ابن عذارى : الييان ١‏ ١٠ل؟ء‏ ابن الأثير : الكامل 
84 - ]١ه‏ ر( وفيه أن ذلك سنة 46 ) ء ابن ميسر : أخبار ١9-1١1‏ ء ابن خلكان : 
وفيات ه: .لا ابن سعيد : التجوم 1/4 - المء لاه“اء النويرى : نباية 5؟ : 58 , 
المقريزى : اتعاظ 7 : 14 ١؟‏ » المقفى ( ثم . السليمية ) 57٠١‏ ظ ء أبو المحاسن : النجوم © : ٠١‏ » 
دقع قأنة2 ركناعةز؟ *11غ2- "9 رقمل لنت دعا كناهى عأقامع 01 عأرقطعءك8 صلا .8 .28 ,ج101 
.142-203 .هم ,1962 . 

“ابن ميسر : أخبار 17 ء المقريزى : المخطط ١‏ : 880 . 


ىا الدولة الفاطمية فى مصر 


سنة ٠١66/4417‏ » وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب الرهبان 
بالجزية لأربع سنين » وزاد الجزية على سائر التصارى " 


ا الفعل المباشر لذلك لدى الفاطميين هو مواجهة العبّاسيين » وأن 
يكسروا الحصار الذى فض عليهم » وأن يجدوا منافذ أخرى لإقامة الذّعُوة : 
فبدأوا بعحريض قبائل رُغْبَةَ ورياح الحلاليتين لغزو إفريقية فى أعقاب الأزمة 
الاقتصادية التى شهلتبها مصر فى سنة ١ ٠١١1/4414‏ ''» فأحدثوا فِنَنَهَ شديدة 
فى ممتلكات ابن باديس استمرت سبع سنوات ''؛ كا رض الوزير أبو محمد 
الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى ( 150-447 / 1١6.8‏ - 
٠٠‏ ) أهل صيقِلّية على الثورة أيضًا على ابن باديس '' 


ابن ميسر : أخبار ١4‏ ء المقريزى : الخخطط ١‏ : 8ع الاتعاظ ؟ : ."1 ء المقفى ١لا‏ واء 
ساويرس : تارك البطاركة 7/5 : 11/1 - ١1/0‏ . 

' المقريزى : إغاثة الأمة 1١4‏ . 

1 و ٠‏ الاصاة كلاذ ٠‏ ك 6 
ابن الصيرق : الإشارة لالاء ابن ظافر : أخبار 14 - الاء ابن الأثير : الكامل 4 : 
3ه - هلاه ء ابن ميسر : أخبار 1١‏ » /ا١‏ ء ابن عذارى : البيان ١‏ : 7848 - 7886 ءابن 
خلدون : تاريخ 4 : 58-5195 » المقريزى : اتعاظ ”1 : 5١14‏ -- 5١51ء‏ المقفى ( ثم . 
السليمية ) 57٠‏ ظ ء ابن حجر : رفع الأصر ١‏ : 1915 ء ..206:14 .مراك .مه ,81.8 رعلءل1 
انأ 18 عل قاععوقة ' .82 ,رقنام/طقة2 :99 - 398 .مم ,111 لهألل ماعو منل8 
5 06ناان"1 3 ممتانطتاوه©) : عاءذ 51" لا ندل تاعتائد ننه عام لاع" .1 ع0 عنمو 1تصممممنة 


مرا 1977 2277 01 اسن لك 5عطهعة عاط ا معل مهأغومع تمدع ٠"‏ عل خمه1 لأ لضم 
0- 23 


المواجهة العباسية الفاطمية 3-5 


الإمنتراتيجية الشترقية للفاطميين 


وفور أن فد الفاطميون كل ممتلكاتهم فى المغرب أخذوا يوجُهون كل 
جهودهم نحو الشرق ونحو الهن » أوّل مراكز الدعوة الإسماعيلية » بصفة خاصة 
حيث وجدوا مريدين أكثر حرصا على المذهب ودفاعا عن الدّعْوَة . فسارع 
الوزير أبو محمد اليازورى إلى تاييد على بن محمد الصليّحى الثائر بليمن وساعده 
على إقامة دعوة سياسية للفاطميين هناك . وقد استعان الفاطميون بالصلَيْحيين 
كذلك على نَثْر الدعوة الإسماعيلية فى مناطق عُمان وغرب المند وخاصة إقلم 
كبّرات "'. 

وبدأ الفاطميون يُعِنّون العُدّة لمواجهة الخلافة العبّاسية لأول مرة مواجهة 
مباشرة مستخدمين فى ذلك أسلحة الدعاية والنشاط التخريبى » علاوة على 
الوسائل المألوفة الأخترى العسكرية والسياسية والاقتصادية . 


الممدافسة التجارية 

فقد تبنّى الفاطميون فى سبيل قضائهم على العباسيين استراتيجية شرقية رأت 
ضرورة قيام منافسة بين طريقى التجارة الودّيين إلى الشرق الأقصى ( طريق 
مصر - البحر الأحمر » وطريق العراق وإيران - الخليج الفارسبى ) . وهدف 
الفاطميون من ذلك إلى السيطرة على الشاطتين الإفريقى والعربنى للبحر 
الأحمر » وعلى المنفذ الجنوبى المؤدَّى إلى الهند *'. 


3 91 .0 1216© ," بوره و11 ملنساعة أه ممتأقععمم جع اما مذ '" ,.8 ركأمع1آ . 


إلى 


5-8 الدولة الفاطمية فى مصر 


فعلى أثر خروج إفريقية ومعظم بلاد الشام من أيدى الفاطميين » ركزوا 
جهودهم فى نشر الدَّعُوة على طرق التجارة البحرية والبرية المؤدّية إلى الهند وفى 
المند نفسها . وبذلك ازدهرت موافىء مثل غَيُذَاب على الشاطىء الغربى للبحر 
الأحمر *'» وعَدَنَ عند المدخل الجنوبى له ٠"‏ كا فرض الفاطميون عن طريق 
الصّلَيْحيِين سيطرتهم على عُمان لضمان وصوظهم إلى السُنّد والهند . 

وقد ساعدت الظروف الفاطميين فى تحقيق هدفهم . فقد جعلت الفوضى 
التى اجتاحت العراق وإيران فى هذا الوقت من الخليج الفارسى طريقا غير 
امن . وسّهلت خط الفاطميين فى نقل التجارة من الخليج الفارسى إلى البحر 
الأحمر وإعادة الحركة التجارية القديمة بين مصر والشرق . وقد قصد 
الفاطميون بذلك هدفًا مزدوجًا هو تقوية الخلافة الفاطمية عن طريق الانتعاش , 
الاقتصادى ثم إضعاف الخلافة العبّاسية » بالإضافة إلى تخلق نواة.لنشر النفوذ 
الفاطمى على طول الطرق البديلة التى بدأ حكام العراق فى استخدامها ''. 
وهذا لايعنى أن الدولة الفاطمية ارتبطت مباشرة بالتجارة أو أن الدعوة نفسها 
كانت تنظيمًا تجاريًا » إِلّا أن العلاقة بين الدَّعْوَة والتجارة وبين الإيديولوجية 
والنفوذ التجارى نادرًا مابدت واضحة مثلما كانت فى هذه الدّعْوّة . حتى أن 


“ بدأ ذكر عيذاب فى المصادر اعتبارًا من القرن الثالث الحجرى » ولكن نشاطها التجارى لم يظهر 
بوضوح إلا قى أثناء خلافة الفاطميين حيث حلت محل ميناء القُصير القديم , ثم أخذ دورها ينحسر 
حتى ققدت مكاتتها فى أوائل القرن التاسع الحجرى . يقول عنبا تاصرى غسرو الى دخلها فى 
سنة 447 ١‏ فيها تحصّل المككوس على ماف السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار وايمن © ( سغرنامة 
)ء ويقول ابن جبير الذى زارها سنة 57/5 أنها و من أحفل مراسى الدنيا بسبب أن مراكب 
الحند والمن تحط فيها وتقلع منها زائدًا إلى مراكب الحجاج ؛ ( الرحلة 45 ) . وراجع أيضنًا 
المقريزى : الخطط ١‏ : 97.؟ - .7ع - 805 .مم ,1 طقطلتره' .1ن 51 ره له .قرطتن 


6 . 
١١‏ عن عدن وأسيتها لطرق التجارة الشرقية راجع » - 185 .هم ,1 هلله مانة .0.817 رع هاما 
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عل فاالاعة! 12 عل عناع18 ,'" 182013 © عاننهء عطا لهقة قلأصللة8 عط" .8 ركأبوعآ 
3 .م 50١,‏ - 1949) 21 أسط1هاذ1'ل م6اأوعع نازون" ١‏ عل غناو أ سمممتة وععمماعق 


المواجهة العباسية الفاطمية فيل 


كلمة إسماعيل فى الاصطلاح الى الكجَراق ( بْهرَّة ) تعنى التجارة » وهذا 
شوء ذو دلالة *'. 

كان كل ذلك فى ضِوٌ ما هو معروف عن كفاءة الإاسماعيليين فى خططهم 
بمثابة سياسة محكمة مدروسة تهدف إلى القضاء على الخلافة العباسية ليحل 
محلهم الفاطميون كحكام وحيدين للعالم الاسلامى *'. 

وعندما ظهرت التجارة الكارمية ''فى أواخر القرن الخامس / الحادى عشر 
كانت أكبر مراكزها هى عَدَنْ وعَيّذاب وقوص والفسطاط . وتمدنا أوراق 
الجنيزة 22امء6 المتعلقة بتجارة الحند ''والتى ترجع إلى العصر الفاطمى ببعض 

التفصيلات عن طبيعة ونشاط التجارة الكارمية فى هذه الفترة '". 


المواجَهّة الحربية 


ومن ناحية أخرى صعٌد الدعاة المواجهة الحربية مع العباسيين » وقام بالدور 
الأكبر فيها داعى الدعاة المُويّد فى الدين هبة الله الشيرازى » وسجّل تفصيل 
ذلك فى سيرته الذاتية "". فقد أَيّد ثورة أبى الحارث أرّسلان البَسَامييرى ضد 
خليفة بغداد مستغلا الفوضى التى اجتاحت العراق فى أعقاب سقوط 
البويبيين » ومستعيئًا بالأموال والذخائر التى أُمَدّهِ بها الوزير اليازورى من 
القاهرة *". وتجح البُساسيرى فى الاستيلاء على بغداد وإقامة الحُطيّة بها 
4 كام يلزط1 
"3 ويم .لم1 
'' عن التجارة الكارمية راجع فيما يل ص 711-7508 . 
1 عن أوراق الجنيزة انظر أعلاه ص 77 - ه؟., 
'" انظر فهمايل ص . 
1 سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ( تحقيق محمد كامل حسين »ء القاهرة 1945 ) ؛ ,10818قدمه50 
3- 272 .صم ,1 الا منط - 111 5105920 - لق أءة .811 ,.آ 
' نفسه ء ابن الصيرف : الاشارة ٠١‏ » سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان ( الحوادث الخاصة بتاريخ 
السلاجقة ) 4 » 71/5 ء اين ميسر : أخبار 1٠8‏ » لا١‏ ل لش » ابن حجر : رفع الإصر ١‏ : 
١2‏ المقريزى : الخخطط ١‏ : ه"” , 


56 الدولة الفاطمية فى مصر 


للمستنصر الفاطمى لمدة عام سنة ٠١8/46٠‏ "". وكان أُوّل من أيّده ودعا 
لصاحب مصر أهل الكَرخ *' والْرّم السباسيرى الخليفة القائم بأمر الله العبّامى 
بكتابة كتاب اشهّد عليه العدول ( بائه لاحَقٌ لبنى العبّاس ع ولا له من 
جملتهم » فى الخلافة مع وجود بنى فاطمة الزهراء » عليهم السلام ؛ . وأرسل 
لبتسابيرى الكتاب إلى المستنصر فى مصر وظلٌ محفوظًا لدى الفاطميين إلى أن 
أعاده صلاح الدين إلى العباسيين فور استيلائه على مقاليد الأمور فى مصر بعد 
١‏ 000 

ذلك بنحو مائة عام 


ولم يكن موقف الفاطميين من تأييد البسامييرى واضححا » فبينا وعدوه 
بإرسال ستين ألف دينار سنويًا له ولخواصه *"» شكّك الوزير أبو الفرج 
مد بى تدر الغري ل انيه العمل الذى 'قام به التساسييرى *'2 ولم يمدوه 
بأية قوة تسد موقفه وتعرّزه » وبدوا كا لو أنهم لم يكونوا ينتظرون هذه 
الفرصة منذ بدأ عملهم السَرّى قبل نحو مائتين وخمسين عامًا . 


*'" عن حركة البساسيرى راجع سيرة المؤيد فى الدين ١/8‏ - ١٠8١ء‏ ابن القلانسى : ذيل 

٠‏ الى - 4.١‏ ء ابن الجوزى : المنتظم لم : 1510-1١91‏ ع 7١19-5١01‏ » الراوندى : راحة 
الصدور 17١‏ ه7١2‏ ابن ظافر : أخبار /51 -39ء ابن الأثير : الكامل 9: 
408 - ه4غ .ع .354 -546ء ابن ميسر : أخبار 1١4‏ - ١اء‏ سبط ابن الجوزى : مراة 
الزمان م - ٠‏ ء ابن لكان : وفيات ١15١١‏ أ» ابن العديم : بغية الطلب ( القسم الخاص 0 
بالسلاجقة ) ١‏ - 5١ء‏ ابن سعيد : النجوم ١‏ » النويرى : نباية "57 : م78 - ول, 
السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ه : 551-1148 ء المقريزى : المنطط ١‏ : 5ه 2 2476 
اتعاظ ١‏ : 3569 4ه5اء أبو المحاسن : النجوم © : 4 1١5‏ 3719 » مصطفى جواد : 
« القاهرة تستولى على بغداد » » مجلة المقتطف 194)*” 1.89" : فاضل الخالدى : 
الحياة السياسية ونظم الحكم ف العراق خلال القرن الخامس الحجرى » بثداد 2١454‏ 
14-7 ء عبدالجبار ناجى : « ثورة البساسيرى فى بغداد » » جلة كلية الآداب - جامعة 
البصرة © (191/1) 419 - هلا 1107- 1105 .صم ,1 أعتققدة8 - أه.اءة ,51 ,لة بفنقميه 

*" ابن الجوزى 0 ع لت : مرأة الزمان 9" . 

"" المقريزى : الخطط ١‏ : 

4" سيط ابن الجوزى : 5 0 لاا 

'" للصدر نفسه لا » ههء سيرة المؤيد في الدين 185 . 


المواجهة العياسية الفاطمية م 


وهكذا جاء نجاح الدّعاة فى تحقيق حُلْم الفاطميين بعد فوات الأوان » ف 
وقت ضعفت فيه الخلافة الفاطمية » وتقلصت فيه متلكاتها » وأثّرت عليها 
الأزمات الاقتصادية المتتالية » وأصبحت غير قادرة على اتخاذ القرار أو حتى 
حماية نفسها ' '» وبدا فيه التيّار السنى جارفا فى العالم الإسلامى على يد الأتراك 
السّلاجقة - القوى الجديدة فى الإسلام الآخحذة فى الفاء والقوة - والذين تولوا 
1-00 الإحياء السنّى التى تزعُمها الأُشاعِرّة » أصحاب الحركة الفكرية 
الجديدة التى بدأت : تسود فى هذا الوقت وتحل محل مذهب المُْتلة العقى '". 
فسرعان مافكن طُفْرُلْبك السٌلجوق من تَجدّة الخليفة العبّابى وأحْبّط محاولة , 
الفاطميين » وأعاد دعوة العباسيين فى بغداد بعد أن انقطعت اثتى عشر شهرًا 5 
'وهى أكثر قوة ومَنّعَة » مد السّلاجقة نفوذهم على ممتلكات الفاطميين فى 
الشام » فاستولى أَنْسِزيُرا على دمه مشق سنة /17/0/47. ٠‏ وقَطّع خطبة الفاطميين 
.منها ""» الذين لم 7 تبق لهم سيادة إلا على مصر وجنوب فلسطين والحجار 
والمن . وبفضل السّلاجقة امتد النفوذ السمىٍ إلى الشام عن طريق خلفائهم 
الزنكيين ثم النوريين ويا الأيوبيين » الذين أَنْهَوا خلافة الفاطميين فى مصر 


'" المصدر نفسه لالاء ابن ظافر : أخبار 14 . 
'' عن الأشعرية راجع ء :716- 715 .مم ,1 أقة' امف - أهبائة ,.0 51 ى /لآ رامقلا رمعسمع اهملح 
8- 717.مص ,1 فلانرنءه' لاوخ .انه .810 .14 وجلال محمد موسى : نشأة الأشعرية وتطورها » 


بيروت ه8/ا9١‏ . 

ان لاسي اخيل :111 ان طلا تراز 1010101 أن الأو كاد ١‏ :حك 
٠٠١ - 8‏ ء سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان ( قسم السلاجقة ) 11/4 » ١8٠‏ ء ابن ميسر : 
أخبار 4 » الذهبى : العبر ٠‏ : 7 ء الصفدى : الوافى 7 : 156 ء ابن خلدون : تاريم 4 : 
8 » المقريزى : اتعاظ ؟ : "١٠5‏ والمقفى ( ع . السليمية ) 7١1/‏ و - 35١8‏ وء أبو امحاسن : 
النجوم ه: لالم 2٠١5-١‏ صلاح الدين المنجد : ولاة دمشق فى العهد السلجوق 
45 ه2ع لاا ما تياوم 1104006 مملأماعمعم عمظطتممط ‏ .© أيمعطوه 
:443 .م وآ متكاخ .عه .815 .10 :25 .م ,( 48 - 1946) 111لاغ7 ممأتمممارظ ," مسعدنقر 
,176 - 969 468 - 359 1106م ز او 10 1 كناد5 عتملرق وأ اء 2235م2 .18 ,كأنوم813 
6- 571.مم 


ع١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وقضوا على النفوذ الشيعى فى كل المنطقة عن طريق ١‏ المّدَارس » التى بدأها فى 
عام ٠١77/4655‏ الوزير نظام الملك السّلجوق '". 

والواقع فإن نجاح الذّعْوَة للفاطميين فى بغداد سنة ٠١68/46 ٠‏ ليس دليلا 
على أية قوة حقيقية كانت للفاطميين » بقدر دلالته على الدسائس والمكائد 
السياسية فى الخلافة العبّاسية . 


ُو الأخوال الداخلية 
فى أول عهد المستنصر 


لم تكن أحوال مصر الداخلية زمن المستنصر أحسن حالًا من أحوالها 
الخارجية . فإلى جانب فشّل الفاطميين فى تحقيق هدفهم » تعرّضت القاهرة » 
المدينة الملكية حيث قصر الخليفة » لصراعات دامية ين طوائف الجند الختلفة » 
وخاصة الأتراك والسودان . واجتاحت البلاد الأويئة والأزمات الاقتصاذية 
الواحدة تلو الأخرى ف السنوات 4144/؟1ه١٠‏ و41 5/ه ه١٠‏ ولاه56/4١21‏ 
بالاضافة إلى أزمة إدارية حادة أضعفت قوة الدولة ونفوذها . 


فبعد عزل الوزير اليازورى - آخخر الوزراء الفاطميين أرباب الأقلام 
الأقوياء - فى سنة ٠١58/46 ٠‏ » بدأ العسكريون يزيدون من قوتهم باضطراد 


"" ابن الجوزى : المنعظم 8 : 5+4 ؛ 741 » ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 5ه » أبو شامة : الروضتين 
دعم ءابن لكان : رفيات ؟ : ١59‏ , 8ه كمدنابزاناكه1 سذاكس ك2 '" ,.© ,ذدنولولة 
3 ) 717 88045 ," لملطهه8 بمسامعك - طخمع بعا8 ما ومامعوما » أمن نؤاد 


سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الأيونى ( تمت الطبع ) . 


المواجهة العباسية الفاطمية نيل 


حقيقة لقد أشاد ناصر خسرو بالأمْن الذى شاهده فى مصر فى أوائل خلافة 
المستنصر ( 4*5 - ٠١49 - ٠١47/441١‏ ) وقال : 3 إنه لم يره فى بلدٍ 
من قبل *"» وأرجع الفضل فى ذلك إلى المذهب الإسماعيل واعتيره كفيلًا 
بإنقاذ العالم الإسلامى “"» وإذا صدّقنا ناصر حُسمْرو - رغم مايبدو على وصفه 
دائماً من مبالغات » كان يدف بها إلى كسب الرأى العام فى إيران لصالح 
الفاطميين وضد السّلاجقة السثيين:- فإن هذا الرخاء والأمن لم يستمرا 
طويلا . 


أم المسعصر تتحكّم فى الدولة 


فبعد وفاة الوزير أبى القاسم على بن أحمد الجَرجَرَاقُ سنة ٠١414/845‏ » 
كيت السيئةهوالدة المحصر ل مور الثولة: سس سيكر يان الايقةة: 
ولعبت دورًا هاما فى إذكاء الْفِثّنَة يين طوائف العسكر الختلفة » وهى الفِدَّنَة التى 
قادت إلى خراب البلاد على حدّ تعبير المورّخين المصريين 5 ٠.‏ كذلك فقد 
حافظت الخلافة الفاطمية على سياسة التساح مع أهل الَّمة » التى تخلّى عنها 
مؤْقنًا الخليفة الحم » فلا عجب أن بد اليهود يحتلون ثانية أعلى المناصب فى 
الإدارة والحياة الاقتصادية فى النصف الأول للقرن الخامس / الحادى عشر "". 

يقول المقريزى : إن أخوين يهوديين نبغا فى أيام الحام بأمر الله » كان 
أحدهما يتصرف فى التجارة والآخر فى الصرف ويَبْع ما يحمله التجار من 


تااة . واولاه 
ناصر خسرو : سفرلامة ٠١5‏ , 
*' يبى الخشاب : ه وصف مصر من كتاب السفرنامة لناصر خمسرو » » أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 


القاهرة 773١‏ . 
“' ابن ميسر : أنخبار 74 -- 51 » النويري : تباية - خ 51 : 513 ء المقريزى : انعاظ ؟ : 
066“ 


"7 .ل رنموأة] 51 136ل510] ٠ه‏ عأأيا أون أله لقة عأمسمارمب8 عبطا مز ومع ل ,1 لا راأعطعوزم 
8 .م ,1969.ل. 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


العراق . هما : أبو سعد إبراهم وأبو نَصْر هارون ابنا سَهل التستترى 
واستخدم الخليفة الظاهر أ سعد إبراه بن سل الستترى ف اتباع مامتاج 
إليه من صنوف" الأمتعة » وعدم عنده فباع له جارية سوداء » فتحظّى بها 
الظاهر وأولدها ابنه المستنصر »© 

وبعد وفاة الجرجراق عملت السيدة أم المستنصر على تقريب أبى سعد 
التسْتَرى وجعلته متولى ديوانها *" فانبسطت كلمته « بحيث لم يبق للوزير 
الفلاحى معه أمرٌ ولا نَهُّى سوى الاسم فقط وبعض التنفيذ » '*. وعمل 
أبو سعد على استالة المغاربة والزيادة فى واجباتهم وأَنْقَص من أرزاق الأتراك.» 
ما أَذى إلى نشوب القتال بين الفريقين أكثر من مرة '*» كذلك أتحذ فى تقريب 
البود وإيثارهم بالكثير من المناصب الهامة » مما قَلّب مشاعر المسلمين علييم 
و كبر عداؤهم لهم "". فاستغل ذلك الوزير القلاحى » رغم أنه يبودى تحول 
إلى الإسلام » ومال إلى طائفة ثفة الأتراك وزاد فى أرزاقهم , وحرضهم على قل 
لُسْتَرى » فقتلوه فى سنة ٠١47/475‏ “. وبلغ من كَرْه المسلمين لألى 
سعد » أن الخليفة عندما طلب قاتليه أُقرّت طوائف العسكر أنهم قتلوه جميعًا » 
فلم يتمكن الخليفة من معاقبتهم وأغضى عن ذلك *؟. 


55 المقريزى : النطط ١‏ : 5714 وراجع » ابن الأثير : الكامل ٠١‏ :م - 1م » ابن ميسر : أختبار 
** - 4 » 56 ء التويرى : نهاية - خ 55 : 54 »+ لات ء المقريزى : اتعاظ ؟ : 7510196 . 

*' راجع مناقشة طبيعة وظيفة ألى سعد عند 78-84 .هم اك .مه ,.1 . /19 ,أوظءة1؟ . 

3 ابن ميسر : أخبار 4 سيرة المؤيد فى الدين 8١‏ - 86 . 

'* ابن الصيرف : الإشارة ٠١‏ - 78 » ابن ميسر : أخبار 4 » النويرى : نباية - خ 55 : 54 » 
المقريزى : اتعاظ ؟ : 1568 » أبو اللحاسن : النجوم ١5 : ٠‏ وانظر السجلات المستنصرية » 
سجل رقم 1ه . 

5 ابن ميسر : أخبار ه وماذكر فيه من مصادر . 

* ناصر خسرو : سفرنامة 4م١٠‏ » ١١6‏ أبن ميسر : أخيار " ء ابن الأثير : الكامل 8١ : ٠١‏ » 
التويرى : نجاية - خ 1؟ : 14 ء المقريرى : النطط ١‏ : هه" , اتعاظ ؟ : 198 ء ,أعطعئز# 
9- 84 .مم اك ,م0 ,1 لل 


© نفسه 4١٠ء‏ نفسه 4 ؛ المقريزى : اتعاظ ؟ : ١9486‏ 


المواحهة العياسية الفاطمية وفضنل 
الصراع بين الأتراك والسودان والأزمة الإدارية 


تْض أم الخليفة بما فعله الأتراك ولا بتصرّف ولدهاء وعملت على 
التخلص من الوزير القلاحى » ولم يبدأ لها بال حتى عزله الخليفة وأمر بقتله فى 
سنة 448/44٠‏ 10 **» وشرّعت فى شراء العبيد السود من أهل جنسها 
واستكثرت منهم حتى يقال إنهم بلغوا نحوًا من خمسين ألف أسود وجعلتهم 
طائفة خاصة بها » وزادت كراهيتها للأتراك لقتلهم أبى سعد '*وعملت على 
ضربهم بالعبيد السود » وأغرّت الوزراء الواحد تلو الآخر لتحقيق ذلك » 
فكانوا يتعألون لما ويخشون عاقبته على الدولة "» حتى نجحت فى إغراء الوزير 
ألى الفرّج البايل بذلك » واشتعلت الفِئّة بين السودان والأتراك “فى 0 
الذى خرج فيه عَرَب البخيرةمن:بى. كه والطلتعين عن :طاغة المستئص 3 
فاختأت أحوال مصر ولم بجح مساج الوزير أى الفرج المغربى فى التقريب 
بين الأتراك والسودان بسبب تَشَدّد موقف أم الخليفة . وأخيرًا بجع الأتراك 
يساندهم الممصامِدّة والكتاميون فى إيقاع الهزيمة بالسودان فى وقعة كوم 
شْرَيْك » فزادت أم المستنصر من إشعال الموقف وأمَدْت 0 بالسلاح 


*؟ابن ميسر : أخبار 8 ء المقريزى : اتعاظ 7 : 7١7"‏ . 

المقريزى : الخطط ١‏ : هبام - 1م08 , ؟ : 11 ع اتعاظ ؟ : 311 : أبو المحاسن : النجوم © : 
- 15 »2 وعن تزايد المنصر الاسود فى الجيش الفاطمى راجع ؛ مم ناته .8.1 ممتطوع8 
.مآ .آ رتأعة"قطعوظ :42 - 340 .مم ... لإأعاع56 320 عضاو 18 ,لاصعة .لا ,بعنآ زال - 40 
- 869) 180 !9 معققء معطا : ميقة 5410016 لقاع الع84 ع1 مر وعنلها5 بن18نا 11 مقع علق " 
7- 482 .مم ,(1981) 13 11151185 ," (1171 - 868) أمبرع8 540( 955 

"؟ ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 41 

“2 نفسه ١:1١‏ ء ابن ميسر : أخبار ه؟ - 731 »ء النويرى : خباية - 51 . 77 » المفريزى : 
اتعاظ ؟ : /7719 . 

“ابن ميسر : أخبار ١7‏ » وعن علد ونوع الجيش المصرى فى هذه الفترة راجع » ناصر خسرو : 
سفرئامة 9884 - 696 52- 349.مم .اك .مه لا ,لعل , 


١ 7*4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
والمال » فلم يرض ذلك الأتراك فتتبّعوا السودان حتى فرّقوهم فى الصعيد ** 


أوهكذا انتهى هذا الصراع بظهور الأتراك وتقوية شوكتهم وأصبح الحكم فى 
الحقيقة فى أيدى وَادهم 2 وأساء قائدهم ناصر الدولة ابن حمدان معاملة 
الخليفة وطالبه بزيادة مُقرّر الأتراك حتى بلغ +٠٠0,.٠.٠‏ دينار فى الشهر بعد 
أن كان 78,٠٠٠‏ » فلم تقدر خزانة الدولة على الوفاء به '*, فتَهّب الأتراك 
القاهرة واستولوا على ذخائر المستنصر وماكان بالقصر والتُرْبّة المُعرّية من 
كنوز » بين سنتى 405 و ٠ ٠11/471‏ و49 ٠‏ »2 قوّموه على أنفسهم 
بيكس الأممان حتى لم يبق للخليفة شوء '” بل وصل به الأمر أن ابنة أنى الحسن 
طاهر بن أحمد بن بابْشاذ النحوى كانت تبعث إليه كل يوم برغيفين « على 
ماهو مشهور ذائع » *” 

وبلغ من استهانة ناصر الدولة بالخليفة المستنصر واستهزائه به أنه بعث فى 
سنة ٠١59/4317‏ إلى آلب أرسلان » السلطان السلجوق » يستدعيه إلى 
مصر » وعمل على إقامة الدّعْوة العبّاسية فى مصر وإزالة خلافة الفاطميين 
منها *» فلم يتمكن من ذلك وتنبّه له زعماء الأتراك الآخرون الذين خشوا 


'" ابن الصيرق : الإشارة لالز - شلاء ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 85 ع ابن هيسر : أنخبار 
15-57 4؟ - 38118 - 06 ء ابن القلانسى : ذيل 11 » النويرى : اية - حم 55 : 
دحتء لاكء القريرى : اتعاظ ؟ : 718اء 716 -/711ء المخطط ١‏ : وسرم ا وسار 

"١‏ ابن الأثير : الكامل ٠.‏ ل لي را د 
المقريزى : اتعاظ ؟ : هل/ا؟ ء الخطط 791:١‏ . 

براح افطل ب اع عن الحدر عه لزني بن الاي : الخائر والتحف ١م‏ - 1الم2 
ا ااا » ابن ظافر : أخبار ها ؛ أبن ميسر : أخخبار 1م - بام ؛ المقريزى : الخطط ١‏ : 
5١42 41١7“ 4086 51/‏ -(غ ولاغ - 47٠١‏ .2*8 - 454 ر عن كتاب الذخائر 
والتحف ) ء الاتعاظ ؟ : ه/ا١‏ - 581 ء أبو المحاسن : النجوم © : 13 1١!‏ زكى محمد 
:حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة 1١917‏ 2 لا” - 14 . 

"" ابن ظافر : أخبار 74 ء المفريزى : إغاثة الأمة ه٠١‏ 


3 ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : ام ابن ميسر : أخبار "8 -35 0 4" » ابن خلدون : تأرعم 4 : 
4 » المقريزى : الخخنطط ١‏ : لالا” » اتعاظ 8 : 010-305" , المقغى ( ثم . السليمية ) 
/ا١9٠‏ و 
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على ضياع نفوذهم معه . فثار عليه إِلْدِكِز وبَلْدَكوش وقتلاه فى منازل الهرّ 
بالفسطاط فى سنة ١١77/4586‏ 57. 

م يكن حال المستنصر مع إلدكز وبَلدَكوش خيرًا من حاله مع ناصر 
الدولة » فقد عمل يَلدَّكوش على سد منافذ القاهرة ومحاصرة الخليفة بها '" ؛ ما 
أذّى إلى انعدام الأمن وكثرة النَهْب وقَطْع الطرقات . 

هكذا دخلت مصر فى أزمات إدارية حادة . فكثر وزراء المستنصر وقضاته 
بسبب تسلّط والدته عليهم بالمصادرة والاستبدال » حتى تولّى فى الفترة بين 
عَزْل الوزير اليازورى وقتله فى سئة ٠١8/46٠‏ ومجىة بدر الجمالى إلى 
السلطة فى سنة ٠٠١7/4377‏ أربعة وخمسون وزيرًا واثنان وأربعون 
قاضبًا *". 


الأزمة الاقتصادية أو الشّدّة العظمى 


كأن الأقدار لم تكتف للمستنصر ببذه الأزمات الإدارية والفوضى 
السياسية » فجاء النيل - وهو شريان الحياة فى مصر وعصها -- ليضيف إلى 
مشاكل المستنصر مشكلة جديدة . فبعد أزمة الحنطة التى حدثت فى سنة 
6غ / ٠١”‏ والتى انفرد يذكرها المسبحى *" عاد منسوب النيل إلى التناقص 
فى السنوات 554/؟1ه١٠١‏ و49 54/هه١اولاه: 1٠١54/454-‏ - الاء١‏ 
فشهدت مصر أسوأ أزمة اقتصادية مَرتِ بها فى العصور الوسطى حيث نزع 


*” نفسه ١:1١‏ م ع3 »ل ع نفسه 88 ء ابن الصيرف : الإشارة 55 ؛ المقريزى : اتعاظ ؟ : 
.ع أبر الماسن : التجوم © : 858-81 , 

؟* السجلات المستنصرية ( سجل رقم 87 ) . 

** المفريزى : إغاثة الأمةْ ؟< - 77 » ابن حجر : رفع الأصر :1١‏ 501-1949 . 


*" انظر الدراسة التى قام بها عن هذه الأزمة تيارى ييانكى والمذكورة فى الفصل الثالث هامش 48 . 


١4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


السعر وتزايد الغلاء وأعقبه الوباء حتى تعطّلت الأراضى من الزراعة » واستولى 
الجواع لعدم وجود الأقوات ُ حتى أبيع رغيف خبز فى النداء بزقاق القناديل 

من الفسطاط كبيع الطَرّف بخمسة عشر دينارًا » وأبيع الأردب من القمح 
بئانين دينارًا » وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب » فبيع كلب 
.ليؤكل بمخمسة «نائير . وتزايد الخال حتى أكل الناس بعضهم بعضًا » ' ' وقد 
فقدت مصر فى هذه الأزمة أكثر من ثلث سكانها . وبلغ من شدة الأزمة أن 
المستنصر اضطر أن يبيع كل مافى قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح » 
وصار يجلس فى قصره على حصير وتعطّلت دواوينه وذهب وقاره ؛ بل قيل إن 
بنات المستنصر وأمه حاولوا الفرار من مصر إلى بغداد بسبب الجوع وضغط 
الأزمة الاقتصادية ''فيما اصطلح المؤرخون على تسميته 9 بالشّدّة الْعُظمَىْ » أو 
« الشدّة المستنصرية » ''. 

كان السبب الرئيسى هذه الأز مات التى بدأت فى العقد الخامس هو 
الاختلاف بين عبيد الدولة وضعف قوة الوزراء » يقول المقريزى : إنه لما فيل 
الوزير أبو محمد اليازورى سنة ١ ٠١58/465٠‏ ل تر الدولة صلاحًا ولا استقام 
لها أمر .. ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة وضعفت قوى الوزراء عن تدبيرهم 
لقصر مدتهم ... فخربت أعمال الدولة وقلّ ارتفاعها وتغلّب الرجال على 


*” المقريزى : إغاثة الأمة ١4‏ - 737 ء المقفى ( ع . السليمية ) 517 ظ ء الخطط ١‏ : ا١1ء‏ 

© وانظر كذلك ابن ميسر : أخبار مصر 71-74 . ومقال 5ناهقطهة2 .2 المشار إليه 

أعلدى م ١"‏ 

نقسه 84 . 

4 ابن ظافر : أخبار / ؛ ابن ميسر : أخبار 7 » التويرى : نباية - خ 55 : 38 ء المقريزى : 
إغاثة 5؟ » اتعاظ ؟ : /ا٠7‏ وانظر كذلك راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطميين » القاهرة م984١‏ )2 954-88 . 

ويذكر ابن الأثير أن محمد بن المستتصر خرج أيضا إلى عسقلان فى أيام الشدة والغلاء وأقام بها 
ينتظر أيام الرخاء وزوال الشدة ٠‏ ( الكامل ١41١: ١١‏ ءابن خلكان : وفيات *: 73"5 ) . 
*' راجعء المقريزى : النطط ١‏ : 89 ل نقلا عن الشريف الجوّاق ) . 
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ل ا ا ل 0 

من ارتفاعها الأول ... وطغى الرجال وتجرعوا حتى خرجوا من طلب 
الواجبات إلى الصادرة فاستنفنوا أموال الخليفة وأخخلوا منها خحزائته وأحوجوه 
إلى بيع أعراضه . + ازاهوا فى الجرأة حتى صاروا إلى تقوبم مايخرج من 
الأعراض .. وتلاشت الأمور واضمحل الملك » وعلموا أنه لم ببق ماياتمس 
إخراجه لهم فتقاسموا الأعمال ودام ذلك بينهم سنوات إلى أن قصر ماء النيل 
فساعد على زيادة الأزمة لعدم وجود من يزرع ماثمله الرى لاتصال الفِمن بين 
العربان واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة » " 

وكانت اثار هذه الأزمة أكثر وضوحًا فى الأحياء الشمالية للمسئطاط 
( العسْكر والقطائع ) » فقد خربت القطائع فى أثناء السْدّة العظمى حتى أمر 
الوزير ببناء حائط يستر الخراب عن نظر الخليفة إذا سار من القاهرة إلى 
الفسطاط فيما بين 0 والقطائع وبين الطريق » 5 أمر بيناء حائط آخر 
عند جامع ابن طولون *' 


يقول ا 
كانت « هذه المواضع خاوية على عروشها خالية من سكانها ... وصارت 
القاهرة أيضًا يبابًا دائرة » فأباح للناس من العسكرية والملحية والأرمن وكل من 
وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ماشاء فى القاهرة مما خلا من دور الفسطاط 
بموت أهلها » فأخذ الناس فى هدم المساكن ونحوها بمصر وعمروا بها فى 


© 


القاهرة » 


"' المقريرى : إغاثة الأمة 8-9 . 
*' المقريرى : المخطط 1١‏ : م 1:19 .3.6 . 


“' نفسه 1١‏ ده 


الصا كاسن 
جَدّرًالمالىي 
000 


بَذْر الجمالى مُنْقِد الدّولة 


لم يكن إنقاذ البلاد من هذه الأزمات المتتالية ممكمًا دون الاستعانة بقوة 
عسكرية تدر عل رس الل واستتباب الأمْن وحماية الخلافة نفسها » وإنباء 
حالة الفوضى التى استشر ت فيباء حتى فقّد الخليفة كل سيطرة له عليها 
وتقَلْص نفوذه وانحصر داخل القصر . بينا تقاسمت فرق الجند أقاللم الدولة » 
فاستولى الأُواتيون والملْحية على البحيرةٍ والإسكندرية ؛ واستقر الصعيد فى 
أيدى المغاربة والسودان » بينا تَحَكم الأتراك فى القاهرة والفسُطاط . 


عَقد الخليفة المستنصر أمله فى تحقيق ذلك على قائد أرمنى » كان يتولّى عكًا 
فى ذلك الوقت » يُعْرَفُ ببدر الجمالل ' فكاتبه ميرًا عن طريق الوزير 


' مملوك أرمنى من أصل مسيحى فى أغلب الظن ؛ كان مملوكًا لجمال الدولة بن عمار فعرف لذلك 
يبدر الجمالى » وبدا حياته العملية واليا على دمشق سنة 45 ه . ولمعلومات أكثر عن بدر الجمالى 
راجع » ابن الصيرفى : الإشارة 54 - 9 » ابن القلانسى : فيل 158-151 ؛ ابن ظافر : 

أخبار ١‏ ء ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : ه78 -- 785 ء ابن ميسر : أخبار 14 4 19 .س2 ٠‏ 
* ع 55 . اع 8” - هع ابن “لكان : وفيات 7 : 448 - .40 ء النويرى : نهاية 
7١ : 7‏ » ابن أييك : كنز الدرر 5 : 4-5 » الصفدى : الوافى ٠١‏ : 45 » المقريزى : المقفى 
(ثم. السليمية )» 1475؟ و-44؟ وء الخطط :١‏ م 0م”9ء لاتعاظل « : 
5989-5١‏ عابن حجر : رفم الإصر ١7. : ١‏ - 17 ء أيا المحاسن : النجوم © : ١٠١‏ » 
١‏ السيوطى : حسن المحاضرة ؟ : 4 2١‏ . وراجع كذلك » السجلات المستنصرية سجل رقم 
35412 56ه ء لاه ء المناوى : الوزارة فى العصر الفاطمى ٠/الا‏ - 8/١‏ » 214 ,.0 ,اذ /لآ 
4 .م ,1 ناةقتموزم - أو عمو8 اكق .817 .© ,عاءة8 158 - 132 .مم 11١,‏ عام بوع8 


١55‏ ' الدولة الفاطمية فى مصر 


ألى الفرج محمد بن جعفر بن المغربى ء وهو يومكذ متولى ديوان الإنشاء » 
يطلب إليه القدوم عليه.لاصلاح حال البلاد . وقد رحب بدر بهذه الدّعوة » 
التى تحقق له طموحاته » وكتب إلى المستنصر يشترط عليه أن لا يأق إلى مصر 
إلّا وبعه رجاله » وأنه لن يبقى على أحد من عساكر مصر ؛ فوافقه المستنصر 
على ذلك '. 

قدم بدر من عَكا فى مائة مركب "مشحونة بالأرْمّن ونزل يَتنّيس - وقيل 
دمياط - وسار منها قاصدًا قليوب ) وبعث منها إلى المستنصر يقول له : 
ولا أدخل إل القاهرة مالم يُقَبَض عل بَلْدَكوش » قائد الأتراك » فأمسكه 
الخليفة رأرسل :وكير ين ١‏ لليلدن ينها عن تاد الأ ل «منةا/* 1400| تنا 
4 . وأكرم وفادته وأطلق يده فى إصلاح حال البلاد *. 

بدأ بدر الجمالى إصلاحاته فى مصر بتدبير مؤامرة » شبيهة بمذبحة القلعة التى 
ا ا 0 
بدر على رؤوس الفتنة فى مصر ” وقتل رجال الدولة وأقام له جددًا وعسكرا من 
الأرمن » يقول المقريزى : ٠‏ فصار من حيتكذ معظم الجيش الْأَرْمّن ولت 
كتامة وصاروا من جملة الرعية بعدما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها » '. 
حيكذ قلده المستنصر الوزارة ومنحه لقب ١‏ السيد الأجل أمير الجيوش » "» 
وجاء فى ميجلّه ٠‏ وقد قلّدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره وناط بك النظر 


" المقريزى : المقفى ( عم , السليمية ) ؟8 ظ ء ابن حجر : رفع الإصر 7١1١ : ١‏ . 

” كان ذلك فى وقت الشتاء حيث لم تبر العادة بركوب البحر فيه » يقول المستنصر فى أحد سجلاته أن 
ذلك كان « فى زمان يمنع البر جانبه » والبحر راكبه » ء ( سجل رقم 1ه و لاه ء ابن ميسر 
أخمار 5٠‏ ؛ المقريزى : المقفى ( عم . السليمية ) 745 وء الخطط 381٠ :1١‏ » اتعاظ 7 : 
-١‏ للل). 

نفسه 47؟ ظء نفسه ١١ :1١‏ ابن الصيرق : الإشارة 46 . 

* ابن ميسر : أخبار 5٠‏ ء ابن خبلكان : وفيات ١‏ : 448 . 

' المقريزى : الخنطط 7 : ١١‏ 

” السجلات المستتصرية ؛ سجل رقم 01 . 


غ1 


بدر الجمالى وبداية عصر تفوذ الوزراء ك١‏ 


فى كل ماوراء سريره » فباشر ما قلّدك أمير المؤمنين من ذلك مديرا للبلاد 
مُصْلحًا للفساد مدمّرًا أهل العناد » *. وخلع عليه كذلك بالعقد المنظوم 
بالجوهر » وزاة اا وجعل له أيضًا الطّيّلسان المُقَوّر *, 


عمل بدر الجمالى على إعادة النظام إلى القاهرة فاستبد بأمور الدولة وحَبجَر 
على المستنصر » فقد كانت ١‏ الأحوال - كا يقول المقريرى - قد فسدت » 
والأمور قد تعيّرت » وطوائف العسكر قد انتشرت ؛ والوزراء يقنعون بالاسم 
دون نفاذ الأمر وَالنْهْى » والرحاء قد ان منه » والصلاح لا يمع فيه » 
ولواتة قد ملكت الوجه البحرى كله » والعبيد فى الصعيد , والطرّقات قد 
انقطعت برا وبحرا ِل بالخفارة الثقيلة » والخراب قد شمل مدينة مصر 
والعَسكّر » '' 

كان أهم مايشغل بدر هو استتياب الأمن فى كل الأراضى المصرية » فتوججه 
ولا إلى الوجه البحرى والإسكندرية حيث قاتل قبائل لوَائَة والمَلْحِيّة واسترد 
ماكان من الأعمال بأيديهم » ثم توجّه إلى الصعيد حيث قاتل قبائل الجُهنِِين 
والقيّسيين وفلول السودان المستولية عليه . فأعاد للبلاد وحلتها وأمنها وللدولة 
قوتها ''. وفى العام نفسه - ٠١74/4717‏ - أعاد خطبة الفاطميين بمكة 


* المقريزى : المقفى ( ع . السليمية ) 547 وء المخنطط ١‏ : عابن حجر : رفع الإصر ١‏ : 
ء وانظر كذلك السجل رقم 5ه , لاه , 

* نفسهء نفسه » ابن الصيرفى : الإشارة 55 . 

'أنفسه 757 و وكذلك ابن الصيرف : الإشارة 45 ء المقريزى : الخطط ١‏ : ه س 419 -11. 

: 'السجلات المستنصرية » سجل 5ه و لاهء ابن الصيرفى : الاشارة 45 » ساويرس بن المقفع‎ ١ 
» 4١ اين ظافر : أخبار 75 ء ابن ميسر : أخبار‎ » 784 - 8٠# : 8/7 تاريخ البطاركة‎ 
» 785 : ١ ء ابن خلدون : تاريخ ؛ : 55 ء المقريزى : الخطط‎ ل1١‎ - ٠١ : 77 النويرى : نباية‎ 
. 58 - 1١ : ٠ المقفى 47؟ ظء أبو المحاسن : النجوم‎ ءا١5‎ : ١ ء الاتعاظ‎ 5# : ١ 


زدلف 


والمدينة بعد أن قَطِمَت خمس سنوات "'» ولكن اعتبارًا من عام ٠١81/4100‏ 
خحضعت مكة لنفوذ السّلاجقة وقطعت خطبة الفاطميين منها نهائيًا وأصبحت 
تقام فقط للخليفة العبابى . 


كذلك أطلق بدر الجمالى الخراج للمزارعين ثلاث سنين » حتى تَرَفْعَت 
مسا تس ١"‏ 


أحوال الفلاحين واستغنوا فى أيامه » م يقول ابن مُيسّر 


ل 


وقد حاول السّلاجقة» بناء على نصيحة بَلدّكوش الذى كان قد تجح فى الفرار 
إلى الشامء أن يستولوا على أعمال الْرّيف سنة ٠١117 - ١١175/516‏ » منتهزين 
فرصة انشغال بدر بمحاربة فلول السودان فى الصّعيد . فوصل أُنُسيزِيَا إلى 
مدينة صَهَرَجت بإقليم الشرقية » ولكن بدرًا تمكن من جمع قواته ومنازلته » 
وقتل عددًا كبيرًا من جنوده وأرغمه على العودة إلى الشام *' . 


انفراد بدر الجمالى بالسلطة وبداية النظام العسكرى 


حفظ الخليفة المستنصر بالله لبدر الجمالى فَضئلّه على الدّولة والخلافة » فلم 
يخل ميجل من المنّجلّات التى أرسلها المستنصر لدعاته فى الجن والمكتوية بعد 
سنة ٠١14/5717‏ من التنويه والإشادة بفضله على الدولة . فنجده يصفه فيها 


' 'ابن الأثير : الكامل 4-561٠‏ ء ابن الجوزى : المنعظم 8 : 745 ء ابن ميسر : 
أخبار » المقريزى : نبايةء 7؟ : 7٠١‏ ء الفاسى : العقد الثمين ١‏ : 447 ء المقريزى : اتعاظ 
؟ : 14 ء أبو امحاسن : النجوم © : 86 ء ابن مهد : اتحاف الورى /417 > أسيوطى : تاريخ 
التلقاء 6 2553 2 1755 ء وانظر السجلات المستنصرية برقم "8 » 4 » لام ١7‏ : 

"اين ميسر : أخبار 0 ء النويرى : نهاية 7 : 77١‏ ء المقريزى : اأخنطط ١‏ : م7 » الاتعاظ 
ا. 

أاين الصيرفى : الإشارة كقةء ابن القلانسى : ذيل 148ل ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 
5١8 : 5‏ - 115 ء ابن الأثير : الكامل ٠١4-05٠‏ ع سبط ابن الجوزى : مراة 
الزمان 145 - 184 ء ابن ميسر : أخبار 44 » النويرى : نهاية 7 : 7٠١‏ » الذهبى : العبر * : 
7 ابن خلدون : تاريخ 4 : 8 » المقريرى : المقفى /ا١7‏ واء الاتعاظ ؟ : اام مام . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ١5!‏ 


بأنه و الذى أعاد إلى الدولة العلوية ريق شبابها » *'و « الذى جدّد الله تعالى به 
وعلى يده ص العولة الفاطمية بعد دروسها , وأقام بسيفه أعلامها بعد 
طموسها » ' ويأنه الآية التى أطلّع الله بها لأمير المؤّمنين خمس الخلافة 
شرفت » والموهية التى وَهبها لدولته وللإسلام فَظَهرَت وأشرقت » والسيف 
الذى انتضاه :على جموع الباطل رهقت وتمزقت . ٠.‏ حتى أصبحت 
المملكة بلطف الله وإيالته محفوظة النظام ) اه 
مَشْيّدة البناء قائمة العماد » ٠“‏ فلا جرم إنه لدى أمير المؤمنين بالمحل المخنطير 
0 والمكان الجليل الذى يتظاهر دون عالى هِمم ذوى 
الهِمّم » "'. و « أنه حال من أمير المؤمنين محل والده الظاهر لاعزاز دين 


0 7 
الله ع؟ 2 . 


وبتولى بدر الجمالى وزارة التفويض وإمْرّة الجيوش بدأ عصرٌ جديدٌ فى تاريخ 
الدولة الفاطمية فى مصر » عصرٌ تحكم فيه الوزراء أرباب السيوف وصار وزير 
السيف هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم فى الكافة. من 
الأمراء والأجناد والقضاة والكُتّاب وسائر الرعية » وهو الذى يولى أرباب 
المناصب الديوانية والدينية » '"» وفقدت فيه « الدّعْوّة » فى الوقت نفسه 
الكثير من قوتها وأصبح هم الوزراء أصحاب السيوف هو الحفاظ على بقاء 
الدولة واستمرارها فيما اصطلح على تسميته ب « عصر نفوذ الوزراء » . 


“أسجل رقم 7١‏ . 

“أسجل رقم 30 . 

؟' سجل رقم 1١8‏ . 

“' سجل رقم 315 . 

1 سجل رقم 18 . 

'' السجلات رقم 4" , لاه » 8ه » وانظر ماجاء على بابى الفتوح والنصر بالقاهرة فى مدح بدر 

الجمالى بمثل هنه الصفات 2762 .م 19- 217 .مم ,1الا 8184 ,.0 ,7/161 ) 

41٠ : ١ المقريزى : الخنطط‎ "١ 


146 الدولة الفاطمية فى مصر 


وطوال الفمسين عامًا التالية ( /1؛ - 6١ه‏ ) كان بدر الجمالى وولده 
الأفضل هما اللذين يقودان مصير الدولة الفاطمية . 

أدرك داعى الدّعاة المؤيد فى الدين هبة الله الشّيرازى - الذى يُعَدّ آخر أهم 
الدعاة الفاطميين - حقيقة هذا الموقف وأشار فى « سيرته الذاتية » - التى 
كتبها قبل وصول بدر الجمالى بأكثر من عشر سنوات - إلى مدى ضف 
الخلافة » وكيف أصبح المستنصر الْعوبَةٌ فى أيدى القُرّاد '". وتيّه كذلك إلى 
مايمكن أن يصيب الدعوة والعقيدة الفاطمية فى ظل سيادة الوزراء » فعمل على 
تقل تراث الدعوة من مصر إلى المن » قبل وفاته فى سنة ٠١9/97/41.‏ ع 
بواسطة رَسّله ودعاته حيث يوجد مؤمنون حقيقيون بالدعوة الفاطمية '". 

وقد صّتق حَدْس الداعى المؤيد فى الدين الشيرازى » فبعد وفاته قلّد 
الخليفة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى مهمة الإشراف على القضاء 
والدّعْوّة *' بالإضافة إلى رتبتى الوزارة وإِمْرّة الجبوش » وزاد فى ألقابه و كافل 
قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤّمئين » "". يؤكد ذلك أن الكتابتين التاريخيتين 
اللتين تحملان اسم بدر الجمالى ويرجع تاريخهما إلى صفر وربيع الأول سنة 


*' المؤيد فى الدين : سيرة 8١‏ + 84 . 

؟' أيمن فوّاد سيد : مصادر تاريخ اهن 41 ء تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد الهن 1897 . 

*' اعتبارًا من تولية بدر الجمالى صار الوزراء أرباب السيوف هم الذين يولون القضاة والدعاة بحيث 
كانوا نوابًا عنم ويذكرون ذلك فى كتب الأنكحة . ( اين حجر : رفع الأصر ١‏ : 187 ء 
١‏ ء ابن الصيرفى : الإشارة 7 ) . ثم فصلت الوزارة عن القضاء مؤقًا عندما تولى برام 
الأرمنى الوزارة وهو نصراى سنة 514 . ( ابن ميسر : أخبار ١77‏ » المقريزى : اتعاظ "7 : 
67 151ء لالالاى المخطط 44.١ : ١‏ ء ابن حجر : رفع الإصر 1١948 : ١‏ ). 

58 ابن ميسر : أخهار 40 ؛ ١‏ وانظر كذلك » النويرى : نهاية 5؟ : 7١‏ » المقريزى المنطط ١‏ : 
4٠ 2»‏ » المقفى 27" ظ ء اتعاظ * : ”اع 6 ءابن حجر : رفع الآأصر ١‏ : 
١‏ . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء 1١4‏ 


كا والسّجلات المدونة قبل ١‏ ذى القعدة سنة ١6 / 47١‏ 
يونية ١١1/4‏ "" لا تشير إلى هذه الألقاب : 

وهذا ماتثبته كذلك دراسة الكتابات الأثرية الخاصة ببدر الجمال 
وه السّجلات المستنصرية » المرسلة إلى دعاة امن بعد هذا التاريخ . ففيما 
يخص الكتابات توجد مجموعة من النقوش موْرخة فى سنة ٠١1/7//417١‏ » قبل 
وفاة داعى الدعاة المؤيد فى الدين الشيرازى فى شوال من هذه السنة » يُنْعمَت 
فيها 9 بالسيّد الجَلٌ أمير الجيوش مسيف الإسلام ناصر الإمام » *'؛ ثم مجموعة 
أخرى » يرجع أقدمها إلى سنة ٠١84/4377‏ ؛ تضيف إلى الألقاب السابقة 
١‏ كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمئين » *', 

وقد أوضح ابن مُيَسّر فى نص صريم أن قضاء القضاة فُرّضٍ فى شعبان سنة 
/ مارس ٠١78‏ إلى أمير الجبوش '"؟ كا ذكر المستنصر » فى سجل 
موْرّخ فى شوال سنة 477/ إبريل ٠١8٠١‏ » أنه أضاف إلى ألقاب بدر لقب 
« كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » لُقَلّدهِ أمور الدنيا وأمور 
الدين '". 

هكذا حفظ نظام بدر الجمالى وخلفائه المباشرين » الأَفْضّل والمأمون 
البطائحي » الدولة الفاطمية من السقوط » وأطال بقاءها نحو قرن » بفضل 


"١‏ 2716 .ه,[الا حتاع2 ,.6 ,أوأللا 

"' السجلات رقم 41315 5084م لامع مه. 

54 2716 ,ىالا 8ه ,0 راوزلا 

'" السجلات رقم 4" 0 14211118 :1-15 :1711 018 الله 
لالاء 6" ؟ لاا ”2 55 علاة ؛ اقم ث#اه2 لاه 2 هيه »؛ "7" 2 55 2 .0 ,امأ الا 
,08 ,05,06,07 ,8.2803 ,111لا ,94,95 ,90,91 ,76 ,69 ,52 ,45 ,28 ,19 ,8.2716 ,11لا فتك 2 
10 

'؟ ابن ميسر ؛ أخبار 47 » المقريزى : اتععاظ ؟: :ابن حجر : رفع الإصر 5١:١‏ . 


. 09 السجلات المستعصرية » سجل رقم‎ "١ 


ها الدولة الفاطمية فى مصر 


إشرافهم التام على نظام الدولة الإدارى والدينى والعسكرى . ومثلما أصبح 
الخلفاء العباسيون فى بغداد لاحول لهم ولا قوة بيد قادمهم العسكريين 
المتسلطين » أصبح الفاطميون كذلك » منذ هذا التاريم » رؤساء رمزيين 
لسلسلة متوالية من الطغاة العسكريين . 


لعل أهم إنجازات بدر الجمالى فى فترة حكمه فى مصر » بالإضافة إلى بنائه 
سور القاهرة وإعادة تحصينئه » و كذلك بقية منشاته الديئية والمدنية سواء فى 
القاهرة أو فى الاسكبدرية أو فى الصعيد '"» هو الإصلاحات الإدارية العديدة 
التى أدلها على نظام الحكم فى مصر . فقد عَيْن عواصم الولايات التى تتحكم 
فى مصر العليا والسّفل لتأمين الطرق المؤدية إلى عاصمة البلاد » إلى جانب 
إنشاء العديد من التحصينات المتقدّمة التى تصد مايمكن أن تتعرض له البلاد من 
أخطار . 


فتقسيم مصر إلى أربع ولايات رئيسية : قوص والشرّقية والغربية 
والإسكندرية بالإضافة إلى القاهرة والفسطاط يرجع إلى إعادة تنظم 
الدولة الذى بدأه بدر نمو عام 7١78/47٠١‏ "". وقد حفظ هذا النظام الجديد 
لحكام هذه الولايات سلطة متزايدة . وكان والى قوص أقوى الولاة الأربعة 
ويحكم على جميع بلاد الصعيد ؛ وتلى رآبته رتبة الوزير فى الأهمية “". 

ويُْفسّر ذلك إلى أى مدى كان اههام الفاطميين بطُرّق التجارة الشرقية » 


ب راجيع لتفصيل ذلك عنومصة'! نوكنل عام رع8"٠‏ عل عأماأمة© قا ,.ةق ,لأنزيرم5 50980 
( ققعىم كده5) 0106 1نه! 2 وليما بل ص55" - .4.0 , 

** القلقشيدي ؛ صبح ” : 4917 - 444 , المقريري : اتعاظ "1 395 . 

؟" عاك وبآ ,ور : لوبوعللفه عامبرع8 عنبو ولعل مقصاماكيم ععامعه وتاك ,ل بملمعوه 
0- 89 ,رمم ,1976 صىئ11 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ١6١‏ 


ودغت فى نشر دعوتهم على طول الطرق التجارية المؤدية إلى ابمن وعٌمان 
والهند *" » وحرصهم على تأمين ميناء عَيْذَاب » القاعدة البحرية التى أخيذت 
فى الفو منذ أن انب الفاطميون استراتيجية شرقية . والتى تولّى والى قوص أمر 
الإشراف على الأسطول المعد بها الحماية « مراكب الكارم » من غارات 
القراصية '" . 


أما وال اللعرفية قية فكان بلى والى قوص ف ارتب ويحكم على عمل بلييْس 
وقليوب وأهموم "". وكان عليه مواجهة السّلاجقة الذين استردوا من 
الفاطميين أغلب مدن الشام الداخلية اعتيارًا من عام ٠١70/4571‏ . 


الأفضّل بن بدر الجمالى يشارك والده السلطة 


وفى نباية عصر المستنصر تفرغ بدر الجمال تمامًا للإشراف على الدعوة » 
الأمر الذى لم ينظر إليه بارتياح أتباع الدعوة وبخاصة ف امن والهيد *". وى 
نص مجمل أوردة ابن ميسّر نعرف أن بدر الجمالى » بعد أن قاد حملة لتأديب 
ولده الأؤحَد الذى خرج عليه فى الإسكندرية سنة /ا884/410 ١٠١‏ » استناب 
ولده الأفضل وجعله ولي عهده فى جمادى الأولى من هذه السنة *". ويؤكد 


5 لمريد من التفصيلات انظر ," 18018 6) عاسمء عطا لمهة لتسانعيم عطز“ ,ظ ركأبوعب1 
ع" ذة ,أقفةلسصفط ,50-54 .مم (1949-50) 21 اناطمة)ذل'ل .لالمنا- 2758 
185-91 .صم (١.‏ 1967) آل 10 ," قتللم1! مز أعتلممه ,لأمقططةً' - لأسلنة8 وانظر 
أعلاه ص 159 - 151١‏ , 

'" انظر فيما يلى الفصل الحادى عشر . 

5 اع : صبح 17 794 
" عباد الدين إدريس : عيون الأخبار ( مخ . الحمداني ) /ا : ولاا ل - الاو ؛ أن فؤاد : تارجم 
المذاهب الدينية ١45‏ - 147 . وبعد نجاح هله الحملة وتخليداً لها أعاد بدر الجمالى بناء جامع 
العطّارين من أموال أخيذها من الإسكندرانين وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 49/9 . ( ابن 

ميسر : أخبار 45 - 47 » ححسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : 577 » ,.6 ,19/181 
ا هم الا 084ل , 

55 ابن ميسر : أخبار 417 » المقريزى : اتعاظ ؟ : 1١‏ » وانظر كذلكِ ساويرس ؛ تار البطاركة 

.ص 


ماجاء فى هذا النص ميجل موْرّخ فى محرم سنة 79/418 إبريل سنة ٠١487‏ 
بعث به الخليفة المستنصر إلى دعاته بابهن » نعرف منه أن الخليفة تقل سلطة بدر 
الجمالى إلى ولده لسر و سل سرام بأن يُدْعى له من فوق المنابر 
بعد الفراغ من الدعاء للخليفة ولبدر الجمالى » وجاء فى آخخر السّجل الأمر 
بابطال ذكر الملقب كان بلأوحد من دعاء فى خطبة أو ندى من الأندية وأن 
يُنْحى رسمه ويزال حكمه » . . ولايترك هذا السسّجل أى مجال للشك فى أن 
الأفضل قد حل مَل أخيه الأؤحد فى أعقاب الثورة الفاشلة التى قادها الأوؤحَد 
فى الإسكتدرية . وجاء كذلك فى مسجل بعث به المستنصر إلى الأمير عبد 
المستنصر بن المكرم أحمد فى المن » أنه أؤكل إلى الأفضل بن بدر الجمالى 
« سياسة الملك وما يختص بظاهر السلطان وأمور الجند وما إلى ذلك » 
على أن يتفرغ والده بدر الجمالى على درس علوم الأئمة » والإشراف على 
الدعوة ) 1 

قت لي نري شوم در ا ا 
جانب والده فى كتابة تاريخية مؤْرّخة فى سنة ٠١94/45‏ ؛ كانت موجودة 
فى المَتهّد افيس وفقدت اليوم » ولكن حفظ لنا نصها كل من المقريزى 
والمتّخاوى "؟. ونجد كذلك ألقاب الأفضل فى كتابة تاريخية أخرى باسم 
المستنصر » لم يُحْفَظ تاريخها » موجودة على بحراب ف الجامع الطولوفى "". 


'وقبل وفاته بعدة شهور أصيب بدر الجمالى بالفالج وم يصبح قادرٍ عل 
مباشرة مهامه ؛ ما دفع المستتصر إلى إصدار ميجل بأمر فيه بأن يُذعى للأفضل 
شاهنشاه مع الخليفة على منابر القاهرة ومصر ويقلّده ‏ أمور المملكة والنظر فى 


السجلات المستتصرية » سجل رقم ١8‏ , 

ل عماد الدين إدريس : عيرل الأخبار دخ :3 : وبلاظ - كلاو. 

* المقريزى : المخنطط ؟ : 447 ء السخاوى : تحفة الأحياب 10 » وانظر كذلك على مبارك : 
الخملط الترفيقية ه : 1# - 1174 08,2776 1/11 8084 ,6 ,اعأللا 

"؟ 2805 .6 111لا جلع8 ,0 ,أءاللا 


يدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء م1 


سائر أمور الدولة وقضاياها وشرائعها وأحكامها » » وقرى» هذا السجل فى 


ديكتاتورية الأفْضّل بن بَذر الجمالى 

عند وفاة بدر الجمالى فى جمادى الأولى سنة ٠١14/41‏ أكره الخليفة 
المستنصر » تحت ضغط الجيش » على اتخاذ الأفضل وزيرًا له “*. حقيقة أن 
الأفضل شارك والده بدر الجمالى فى أعباء الوزارة منذ عام أ 
3 تقريبًا » كا تفيدنا النقوش التاريخية والسسّجلات المستنصرية » إلا أنه نافسه على 
ذلك يعض كبار الأمراء » ومنهم أمين الدولة لاوون الذى تلع عليه المستنصر 
يلع الوزارة بالفعل » لولا ثورة العسكر التى أجبرت المستنصر على إحضار 
الأفضل وإقامته مكان أبيه *“. 


وتلقب الأفضل بنفس ألقاب أبيه فعرف « بالسيّد الأَجَلٌ الأفْضّل أمير 
الجيوش » سيف الإسلام ناصر الامام » كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
المؤمنين » "“. ولم يلنث الخليفة المستنصر أن توفى بعد ذلك بشهور فى ١8‏ ذى 


*؟ السجلات المستنصرية » سجل رقم 1١٠‏ ء 77 » ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة 7/5 : 
47 . 

35 أبن فيسر : أخبار 65 . 

, نفسه 4ه ء المقريزى : اتعاظ ؟ : امم - ممم‎ ١ 

"؟ السجلات المستنصرية سجل رقم 8" , 4 ٠‏ 2912,2986 8 ,7/111 8814 ,6 ,أء ةللا 

وراجع أخبار الأفضل عند » ابن الصيرفى : الإشارة 91 - ٠١7‏ » ابن القلانسى : ذيل 

٠ 4‏ ء ابن المأمون : أخبار # - ٠‏ » ابن ظافر : أخبار 88 ء ابن الأثبر : الكامل 
٠‏ : كمه 9.0همع سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان لم : ٠١4‏ » ابن ميسر : أتخبار 
8ه - لام ء ابن خلكان : وفيات ؟ : 454 - 0غ ء ابن سعيد : النجوم 7١5‏ » التويرى : 
اية 5١5‏ : "لم - 85 ء ابن أييك : كثر الدرر 5 : م4 -- 447 » الذهبى : العير 5 : 
4" -ه”, الصفدى : الواق :1١5‏ 917 -9#8ء ابن الفرات : التاريخ - م ١‏ : 
ده - 6ه » المقريزى : المخطط 7 : 74٠.١‏ ء اتعاظ ‏ : 1٠.‏ - 19 ع ألى المحاسن : النجوم © : 
4 3777ء السيوطى : حسن المحاضرة 7 : 50٠54‏ ء المناوى : الوزارة فى العصر الفاطمى 
لاه - 11 ع 221-222 .مم ,1 والقسوزط- له عله8 بط تأقللة ,له ماعة 8174 ,6 ,إعذ للا 


1 الدولة الفاطمية ف مصر 


الحجة سنة ١9/441‏ ديسمير سنة ٠١98‏ عن عمر يناهز سبعة وستين عامًا 
ويعد حكم دام أكثر من ستين عامًا ”. 


الإنقسام الأوّل للدعوة الإسماعيلية , 
لم تمض عملية خلافة المستتصر فى منصبه فى هدؤ بل قادت إلى انشقاق . 
الدعوة الفاطمية وانقسامها على نفسها . وكان لحذه الحادثة وما تبعها اثأر 
جسيمة على الدّعوة سواء فى مصر أو خارجها . فالعقيدة الإسماعيلية تعتمد 
انتقال الإمامة فى الأعقاب من الأب إلى الإبن الأكبر » وتبعًا لذُه القاعدة كان 
نزار » الابن الأكبر.للمستنصر » هو صاحب الحق الشرعى فى خلافة أبيه فى 
منصب الإمامة » رغم أنه لم يُجر أى احتفال لتنصيبه وليا للعهد . ومع ذلك لم 
يعر الأفضل هذا التقليد أى اعتبار وأَبْعَد زار » الذى كان له من العمر آنذاك 
خمسين عامًا ( ولد عام 419 ) ** » عن الَعْرْشُ » وأجلس عليه أخاه الأصغر 
أب القاسم أحمد ( ولد عام 451 ) '”وحكم باسم « المُسْتَغلى بالله » وذلك 
لآن المستعلى كان فى نفس الوقت زوج أخته ست الملك ابنة بدر الجمالى '”. 
وتبعًا لما ذكره ابن مُيسَّر فإن المستنصر نَعَت ابنه أبا القاسم أحمد » وقت عقد 
نكاحه على ابنة بدر الجمالى » ب « وَلَىْ عهد المؤمنين » '". 
* ابن القلانسى : ذيل 178 ء ابن ظافر : أخبار لال ء ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 7817 -- 78 اء 
النويرى : نهاية - خ 5؟ : الاء الذهيى : العبر " : 7314 ء المقريزى الخخنطط ١‏ : 705 , 


٠‏ 4# ء الاتعاظ ؟ : 9ن“ » أبو لاسن : النجوم ه : 1؟ » وانظر كذلك 4.8.66 .14 ,ط1 
8220-3 .صم ,111 تأقاءآ لط عأقق58نالة - 21 31.١‏ ,. 2.81 رقناو ظ , 

أين ميسر : أخبار 51 , المقريزى : اتعاظ 7 : 18 . 

'” ابن خلكان : وفيات 18٠١ :١‏ ء المقريزى : اتعاظ 3 : ١١‏ وانظر أيمن فوّاد سيد : تاريخ 
المذاهب الدينية 1١64‏ - مه . 

'” اين ميسر : أخبار ٠لاء‏ 34 » المقريزى : اتعاظ " : 86 . 

*” الفهداية الآمرية فى « مجموعة الوثائق الفاطمية » للشيال 718 1١0 ١‏ » أبن ميسر » أخبار 88 » 
المقريزى : اتعاظ ” : 84 . ويميز الفاطميون بين ولاية عهد الؤمنين وولاية عهد المسلمين » إذ أن 
ولاية عهد المؤمنين تتضمن ولاية عهد المسلمين , لأن كل موّمن مسلم ولا ينعكس . ( الهلاية 
الأمرية ©ه1١15).‏ 
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بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء هها١‏ 


وقاد الخلااف على صاحب الحق فى خلافة المستنصر إلى نتائتج بعيدة المدى 
ف تاريخ الدعوة الاسماعيلية . وقد اعتبر 8.1.6815 و 56628 .5 إبعاد نزار 
وتولية المستعلى إنقلابًا سياسيًا 14م" منامء واضح المعالم قام به الوزير الأفضل 
شاهنشاه محافظة على السلطان القوى الذى كان يُتَمَتَع به منفردًا منذ أواخر 
عهد المستنصر "* خاصة وقد وقعت بين الأفضل ونزار خلافات فى أيام 

0 إن 0 

المستنصر خشى منها الأفضل إن تولى نزار أن يُبْعده عن الحكم ** » وبذلك 
ظل الأفضل طوال الخمسة والعشرين عامًا التالية هو المدّبْر الحقيقى لدولة 
الفاطميين . 

وهكذا نجد أن الوزراء الفاطميين » أرباب السيوف » تلاعبوا بالعقيدة 
الإسماعيلية ول يبالوا بها » فكانوا يعينون الإمام الذى يريدونه حتى ولو لم يكن 
له الى - حسب العقيدة الاسماعيلية - فى الإمامة . 


وقد فر نزار » الذى رفض الاعتراف بإمامة أخيه الأصغر 0 ومعه محمود 
ابن مصال اللُكى '“إلى الإسكندرية » حيث ظن أنه قادر » بمعاونة والى المدينة 
ناصر الدولة أفتّكين التركى "”: على استعادة السلطان الذى سلب منه » وأعلن 


5 عر - أن) عتهف-لة طمتلقه لتسننوظ عطا غه علاكتمظ عمط " ."5 ,مععا5 
8505 ...82 , كالاع.آ :20 .م ,(1950 ) 112885 '" عومصهنام 5غ لمق عاق 115( هلزنراء 1ه - له 
0- 819 .مم ,11! ,تل"قانسلة- له ياعة . 1 .ذ .8 ,ططأ© :256 .م ب( 42 - 1940) », 
الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 44 . 

؟” ابن ميسر : أخبار ٠٠١‏ » ابن خخلكان : وفيات ١‏ : لا١4‏ ء النويرى : غهاية 71 : 5لا » 
المقريزى : الخنطط ١‏ : 97؛ », اتعاظ " : ١١‏ . 

“* نفسه 5ه ء النويرى : نهاية 71 : 77 ء ساويرس : تاريخ البطاركة 7/9 : 544 » المقريزى : 
اتعاظ " : 21١‏ الخطط ١‏ : "5,57 . 

** كان نزار قد وعد ابن مصال إن هو أصبح الإمام أن يوليه الوزارة . ( اين ميسر : أخبار 5٠‏ ) - 

"” الأمير ناصر الدولة أفتكين التركى » أحد غلمان أمير الجيوش بدر الجمالى ترق فى الخدمة إلى أن 
ولاه الأسكتدرية . ( المقريزى : المقفى ( ثم ٠.‏ السليمية ) 4 ظ - 6ة.؟ و الخطط ١‏ :2 
27). 


0١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
نفسه خليفة فى الاسكندرية وتلَقَب ب « المصطفى لدين الله » *”. ولكن محاولة 
ثورة نزار لم تفلح بسبب تأيبد الجيش للأفضل » الذى نح » بعد أن أخفق فى 
أول الأمر » فى القبض عليه وعلى أفتكين وقادهها إلى القاهرة وقتلهما بها '”. 
وبذلك اعترف بإمامة المستعلى القسم الاكبر من إ#ماعيلية مصر والشام وكل 
الطائفة الإسماعيلية فى المن والهند » الذين أَسّسوا فرقة جديدة من بين أتباع 
المستعلى بعد مقتل ولده وخلطيقته الآمر بأحكام الله سنة 984ه/.11 7 . 
وعرف أتباع المُسْتَلى ب « المُسْتّغلية » . أما إسماعيلية فارس بقيادة الحسن بن 
صبّاح ''فقد اعترفوا بإمامة نزار وعرفوا لذلك ب ١‏ التّزارية » . 


الاسماعيلية الجديدة . 


كان الحسن بن صبّاح قد قدم إلى مصر فى سنة ٠١75/4579‏ » 5 تذكر 
المصادر النزارية '" » أو فى سنة ٠١87/4198‏ 5 تذكر المصادر المصرية '". 
وتشير المصادر عمومًا إلى أنه نجح فى لقاء الإمام المستنصر وأنه سأله عن من 
يكون الإمام بعده » وأن المستنصر أجابه بأنه ابنه نزار . وتنفى المصادر النزارية 
هذا اللقاء وتذكر أن ابن صبّاح لم يحظ بلقاء المستنصر طوال فترة إقامته فى 


“* ابن ميسر : أخبار 4١‏ » ساويرس : تاريخ البطاركة 7/9 : 44؟ - 540 » النويرى : نباية 

5 : "ا المقريزى : اتعاظ ”" : ١7‏ , الخنطط ١‏ : “157 . 

نفسه . وكذلك ابن ظافر : أخبار ٠م‏ - 84 ء المقريزى : المقفى 7١8‏ ظاء ابن -حجر : رفم 

الاصر ١‏ : 788 ء أبو المحاسن : النجوم © : ١45‏ . 

'' انظر فيما يل ص 1854 -1485. 

'“ عن الحسن بن صبّاح راجع » ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 3819 ء ابن ميسر : أخبار 41 - 48 » 
7 » النويرى : نباية - خ 76 : 17/0 » القلقشندى : صبح ١7‏ : /77177 » المقريزى : المقفى 
( ع . السليمية ) 9ه" ظ - 4ه" وء اتعاظ الحنفا ؟ : “وام - 04 ع ,14.0 رهمه و1104 
1- 260 .صم ,111 لقططة5 1- مدقةة1 .31 .81 ,.5 وانظر الامش رقم 14 . 

'' عطاء الملك الجوينى : تاريخ جهانكشاى ( فى كتاب محمد السعيد جمال الدين : دولة الإسماعيلية 
فى إيران ) 185 . 

"أ ابن ميسر : أخبار مصر 47 ء المفريزى : اتعاظ ؟ : #8 ء المقفى 7”87 ظ . 
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بدر الجمالى وبداية عصر نقوذ الوزراء اها 


مصر والتى امتدت نحو أربع سنوات . ولاشك أن الوزير القوى بدر الجمالى ٠‏ 
قد وجد فى شخص ابن صباح خطرا على كيانه فحال بينه ويين لقاء الخليفة ؛ 
بل رج به فى السجن ونفاه إلى بلاد المغرب لولا أن الرياح ألقت بالسفينة التى 
اقلته على سواحل الشام ففرٌ منها عائيًا إلى بلاد فارس . 

والأشلك أن إقانة ادير بن سباع لو مصير 6 رقي عدم لقانة:لمام قد 
أتاحت له التعرّف عل أحوال الدولة الفاطمية وما الت إليه الدعوة الإسماعيلية 
فى ظل نفوذ وسيطرة أمير الجيوش بدر الجمال . وقد تكقّل ابن سباع بإقامة 
الدعوة للمستنصر فى خخراسان وبلاد العجم » وحرص عل تكوين مجتمع 
إسماعيل صرف يخضع كل رجاله لرئيسهم الروحى ويعملون جميعًا على نشر 
المذهمب الأسماعيل » الذى عرف بعد وفاة المستنصر ب م الاسماعيلية 
الجديدة » *". 


المُستغلية . 


أحة السيدة والدة المستعى بعدم شرعية الطريقة يقة التى اعتلى بها ولدها 
كرسى الأمامة ؛ فأرسلت إل حلفاء الدعوة فى الجن وعلى رأسهم السيدة الحرة 


*' عن الفرقة الإسماعيلية الجديدة أو النزارية تاريفها وعقائدها راجع المصادر اكذكورة فى الامش رقم 
١‏ وأضف إليبا » طه أحمد شرف : دولة النزارية أجداد أغانخان م أسسّسها الحسن بن صبّاح 
( القاهرة ١96٠‏ ) » السيد محمد العزاوى : قرقة النزارية - تعالببها ورجالها على ضوٌ المراجع 
الفارسية ( القاهرة ١97١‏ ) ء محمد السعيد جمال الدين : دولة الاسماعيلية ى إيران ( القاهرة 
ه/1)ء لاأعف8 عط؛ أه أله هناءاة عا ,كمتوعةووعم ]0 ءعل:0 عط ,.5 .0 .]1 ردمدعله110 
,ك1 :1980 عاعملا بوعل - 1955 عنرة1ط هنآ رلاءه للا عتهذاء] مط تومتقعة كتلثمسة] تبمعتلر 
,اغآ 76 - 275 .مم ,111 رمقء 1 أه زعمؤونة1؟ عولط صقت 1864 مز" علقاز للنهدسة] عط1 “ 
:1964 هملهه.آ رهقا15 سذاء56 له8801 ه عمزؤعدوقة 156 ,.8 .نقله إلى العربية سهيل زكار 
بعنوان ١‏ الدعوة الاسماعيلية الجديلة ( الحشيشية ) ؛ » ييروت - دار الفكر 187١‏ ) ومحمد 
العزرب موسى بعنوان « الحشاشون - فرقة ثورية فى تاريخ الإسلام ؛ » القاهرة - مكتبة مدبولى 
ك4م15ل 2 ,1990 عملأرطاهقن ,كعمأماءع120 لمة ماعن متعطا دتلتقه]ا عط ,8 روممققط 
4 - 324 .مص 


35 الدولة الفاطمية فى مصر 


الصليّحية جلا د بير نيه وصول ولدها إلى يعنت الإنامة »واد 0 
إلى السيدة الحرة 3 

ويبدو أن الأمر ظل محل مناقشات بين أتباع الدعوة هما دعا ولده وخخليفته 
الآمر بأحكام الله أن يعقد مجلسًا فى القصر عام ١١14/0١18‏ شهدت فيه 
أت نزار « بأن أخاها لم تكن له إمامة وأنها بريئة من إمامته جاحدة لها لاعنة 
لمن يعتقدها 6 '" وأن أباها المستنصر نْصّ على أخيبا المستعلى بالامامة *". 
فلما أتمت شهادتها أمر الوزير المأمون ابن البطائحى بكتابة سجل يقرأ على منابر 
مصر بهذا المعنى » أنشأه ابن الصيّرفى كاتب الإنشاء *"» وهو السّجل المعروف 
ب « الهداية الأمرية فى إبطال الدعوة النزارية » '"الذى جاء فيه أنه لاسبيل إلى 

2 7 8 

إثبات الإمامة إلا بالنصّ والاختيار حتى ولو تم فى وقت ثُقلَة الامام '". 


عم مط سس سد سج 1 


18 السجلاات المستنصرية 2 سجل رقم ه” ء عماد الدين إحريس : عيون الأخبار رع ٠‏ مبداق ) 


املاظ كمظ. 
35 


نفسه » سجل رقم 29 . 
*' الحداية الآمرية 5١1‏ » ابن ميسر : أخبار ٠٠١‏ » المقريزى : اتعاظ * : 85 . 
4! ابن ميسر : أخيار 949 - 3٠٠١‏ ء المقريزى : اتعاظ "3 : 185 - /لى . 
518 


نفسه ٠١١‏ . 
* نشر هذا السجل اصف على أصغر فيظى سنة 1978 - انا اماره110- 81" ىلحال بعمد رك 
هما "" طفالأسقعاطق لط عتصسة - 81 متلق 0نضناة 1 طلدع"1” عطا قله علاكتمظ مع هرو سه 
1938 لمم]ع0 ,7 .2 كعأرع5 لممتأقاعموقة طععوعق 18 عتصهاكاآ وعلّق عليه لويس وشيترن 
انظر )» 86) أه #اغواصظ عط5 " ,.5 ,مك56 256 .م ,( 42 - 1940) 7 2505 ,8 روأبوع] 
,*" ع05معتاص ل8ة ع86ك 115 ( 3لالاأ أده - 1[ 210838 - أه) عأدى - أله طمتلوةه لأصاغة ]1 
1 - 20 .هم ,(1950) 885 ل» ثم أعاد نشرها جمال الدين الشيال فى مجموعة الوثائق الفاطمية 
١ 5‏ دنقية 
'' نص السجل : ه ثم إن الإمامة صيّرت إليه بدبص صحيح ثابت من إمام حق لا خخلاف بين أهل 
الدعوة فى إمامته » وذلك النص واقع منه فى دقيقة نقلته بمحضر من خاصته وأولاده وجميع 
جلعه » . ( المداية 5١54‏ ) . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء 6 
العباسيون يعاودون مهاجمة الفاطميين 


وفقدت جناحها الشرق فى فارس » وانشغل فيه أئمتها بتبرير شرعية خلاقتهم 
للامام ا مستنصر » كان العباسيون يستعيدول قوتهم بفضل دَعْم الآتراك 
التراحتة وتامدجم هم بناطاوا يهاجمون الفاطميين من جديدفى بلاد الشام 
وعن طريق التشكيك ىف نهم » فَكْيَبَ ٠‏ مَحْصْرٌ » جديد فى بغداد سنة 
54/484 1 يكتنوا تيد هده الرة القَدْح فى تَسّبهم » بل أخرجوهم كلية 
من الهِلّة الإسلامية '". 


بداية العزو الصليبى 
أَذّى َقَدُم السلاجقة فى بلاد الشام إلى قط دعوة الفاطميين من أغلب 
"2 فى نفس الوقت الذى بدأت فيه مقدمات الحروب الصليبية باستيلاء 
الفْرِنْج على بيت المقدس وبقية مدن الشام الساحلية سنة ١ ٠55/441‏ ".وم 
يثرك الوزير الأفضل » وهو صاحب الامر فى مصر ء الأخطار المحدقة بمصر 
والأراضى الإسلامية » ولاحقيقة أهداف الغزو الصليبى *"» حتى أنه ظنّ أن 
باستطاعته التحالف مع الصليبيين ضد السّلاجقة » كا سبق وظن الوزير 
اليازورى أن بإمكانه التحالف مع البيزنطيين ضد العبّاسيين والسّلاجقة معًا . 


ابن ميسر : أخبار 58 ء المقريزى : اتعاظ 7 : 1١197‏ . 
؟" ابن ميسر : أخباز 59 » النويرى : نباية 5؟ : 3١‏ »ء المقريزى : الخنطظ ١‏ : 51ه” - لاه" , 
اتعاظ ٠"‏ : /ا9اء أيو المحاسن : العجوم © : 148 , 187 . 
اث 

بن ظافر : أخبار 87 » أبو المحاسن : الدجوم © : 1178 - 175 » السيوطى : تاريخ الخلفاء 
٠» 7‏ وراجع مقال سعيد عبد الفتاح عاشور : : شخصية الدولة الفاطمية فى الخروب 
الصليبية ‏ » النجلة التاريخية المصرية )١959( ١5‏ ه١55-20.‏ 
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5 الدولة الفاطمية فى مصر 


الأمر بأحكام الله ينو ل الخلافة 


عندما توفى الخليفة المستعلى سنة ١١١1/48‏ أقام الوزير الأفضل ابنه أيا 
على المنصور موضعه فى الخلافة ولَقبّهِ ب 9 الآمر بأحكام الله » وهو لم يتجاوز 
الخمس سنوات.» فحَجّر عليه واستقل بتدبير أمور الدولة 1 كان فى نخلافة 
المستعلى '". 

وقد أظهر ابن مُيّسَّر فهمًا دقيقاً لخلافة الآمر (ه49 - ١51.1/0914‏ - 
9) عندما قسّمّها إلى فترات ثلاث : فترة حجر عليه فيها الوزير الأفضل 
(498 -ه١ه)ء‏ وفترة شاركه فيها الوزير المأمون ابن البطائحى 
:51 835) ثم الفترة التى ابتهد فيها الأمر بالأمر وَل يستوزر فيها 
أحدًا وحتى وفاته فى سنة ١١./0714‏ " 


الأفضَّل ينقل مقر الحُكْم إلى الفُسْطاط 
ففى العشرين عامًا التى أعقبت وفاة المستعلى كانت السلطة الفعلية فى مصر 
فى يد الوزير القوى الأفضل بن بدر الجمالى ) فهو الوزير وقائد الجيش 
والمشرف على شئون القضاء والدعوة » والخليفة طفل لاحول له ولا قوة معه . 
وفى هذه المرحلة أَقَدّم الأفضل على خطوة جريئة ليس لحا سابقة فى تاريخ 
الدولة الفاطمية . فلأول مرة يُثقل مقر الحكم » مؤقًا » من القاهرة » إذ بنى 
الأفضل لنفسه دارًا على النيل جنوب الفسطاط سماها و دار المُلك » انتقل 


'" ابن ميسر : أخبار ٠‏ ؛ ابن ظافر : أخبار 7 » ابن خلدون : تاريم 4 : 58 »ء ابن تخلكان : 
وفيات ؟ : 548: , الصفدى : الوافى ١5‏ : 37ء أو اللماسن : النجوم ه : لاا ,.5رمعاقة 
13722 عط رآ اأهلاة سقلطة نط عتسرة - له بارع رناع8 وانظر نص سجل توليه الآمر عبد ابن 
فيصر : أخبار ٠7٠١‏ ولا 

*" ابن ميسر : أخبار ١ل‏ المقريرى : اتعاظ “3 : وا بم , 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ١‏ 


إليها من دار الوزارة :بالقاهرة فى سنة ١١١1/0٠0١‏ *"وتقل دواوين الدولة من 
القصر الفاطمى إلى موضع أَعَدَّه لها قبالة دار الْمُلك » وجعل ديوانى الإنشاء 
والمكاتبات بجوار القاعة الكبرى بدار المُلْك » التى اتخذها مجلسه وسمّاها 
« مَجُلِس العطايا » *". فجرّد الخليفة نبائيًا من كل سلطاته » وحتى الأعمال 
الشرفية التى كان يضطلع بها الخليفة سلبها منه . فأنشا بالفسطاط دارًا 
لعمل الفطرة التى تورّع فى عيد الفطر » ظلّت الفطرة تعمل بها مدة '* ونقل 
عمل الأسسْمطّة التى كانت تُمَدَ فى الأعياد والمواسم من القصر الخلا إلى دار 
المُلْك '“وحرّم على الإمام الركوب ف المواسم والأعياد » وصار يعر 3 
الدولة كالملوك والسلاطين . 


2 
اننا 


وف عام .١‏ هم ١١٠‏ َربٍِ الأفضل أحد الأستاذين يعرف محمد بن 
فاتك البَطّائحى وسلّم إليه جميع أموره واعتمد عليه فى تصريف أحواله ونعته 
ب « القائد » » وصار منه مكان الوزير من الخليفة "“*وذلك بعد أن استبعد 
كاتبه المعروف بتاج المعالى مختار فى هذه السئة ** 


وكثر فى عهد الأفضل استخدام الموظفين النصارى فعندما جّد فى عام 
١‏ ديوان التحقيق استخدم فيه الشيخ أبا البركات يوحَنًا بن أبى' 
اللَيْثْ التَصراق وبقى فيه حتى قتل سنة ١١4/078‏ **. كا كان الشيخ أبو 


“" نفسه 5ل - /الا» نفسه ” : لإ ع 4٠‏ ء النويرى : نهاية 55 : 31 ء المقريزى : الخخنطط ١‏ : 
“عم 4م ؛ 9 : 591ء أبو المحاسن : النجوم 5 : 7 

*" ابن المأمون : أخبار ٠١١‏ ء المقريرى : الخخطط ١‏ : /381 15506 2 2143 137 (15. 
'* المقريزى : الخخنطط 45١:1١‏ . 

. 17 : * 1941ء الاتعاظ‎ : * 2 477١ ء المقريزى : الخخطط‎ 1١ ابن المأمون : أخبار‎ *١ 

"4 نفسه . 17 ء المقريزى : اتعاظ ٠"‏ : 58 » الخطط ١‏ : 455 ء المقفى ( ع . ليدن ) 7١1‏ و . 
؟* المقريزى : خطط ١‏ : 457 ء الاتعاظ 7 : 38 ء المقفى ( عم . أيدن ) ؟ : 7١1‏ و. 

45 اين ميسر : أخبار لالاء 1١8‏ ء المقريزى : اتعاظ " : 8لا 47 0 61/8 158461155. 


تلفق 


55 الدولة الفاطمية فى مصر 


| الفضل المعروف باين الأُسقُف ٠‏ كاتب الأفضل والموقع عنه فى الأموال 
والرجال ومتولى ديوان المجلس والنظر فى جميع دواوين الاستيفاء على جميع 
أعمال المملكة » ”*. كذلك فقد كان متولى الديوان باسفل الأرض نصراف 
يجنود من الأرمن » وشجع على هجرتهم » التى بدات منذ مقدم والده فى أيام 
المستنصر » هذا الغرض "*. 

أثارت تصرّفات الأفضل التى احتاط فيها على الخليفة وعدم معارضته أهل 
السنة فى اعتقادهم » وإذنه للناس فى إظهار معتقداتهم والمناظرة عليها » أثارت 
كل هذه التصرفات مشاعر الاسماعيلية النزارية *”. وقد كثر الخوف والاحتياط 
منهم فى هذه الفترة حتى أن الأفضل أمر بسد باب مراد - أحد أبواب القصر 
الغربى -- الذى يتوصل منه إلى البستان الكافورى ومنظرة اللؤلؤة ووضع عليه 
الحراس لحفظه ولم يكن يفتح إلا فى يوم كسر الخليج فقط **. كا أبطل كذلك 
فى عام ١ 1١119/011‏ دار العلم » خوفا من اجتاع الناس بها ومعارضتهم 
مذهب الدولة 3 

لم تمنع الاحتياطات التى اتّحَذها الأفضل الإسماعيلية النزارية من التسلل إلى 
مصرء فتريّصت له مجموعة منهم أثناء عودته من القاهرة إلى دار الملك 





** ساويرس : تارعخ البطاركة ١/7‏ : 7 » المقريرى : اتعاظ * : 5" . 

“* نفسه 548:59 ء أبو صالح : تاريخ 6 . ابن ميسر : أخبار ٠١4‏ » المفريزى : اتعاظ * : 
/ا11. 

4 د و" ههقطلة8 معأمغصعه 1 : عاتستلد! عسوممة؟'! ذه ممتافمط عتمت نا“ لز ولعقمده 

3 (1954 11 1180م 

4 ابن الأثير : الكامل 51٠١‏ .5ه . 

** المقريرى : المخطط ١‏ : 518 . 

'' اين المأمون : أخيار 45 ء المقرئزى : الخطط ١‏ : 430 . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ردول 


بالفسطاط وقتلوه عند رأس الجسر ليلة عيد الفطر سنة /5١5‏ يناير 
يفل 3 ومع ذلك فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن الخايفة الآمر ديّر قتل 
وزيره الافضل بالاتفاق مع القائد محمد بن فاتك البطائحى و لتضييقه عليه 
ومنعه مما تميل نفسه إليه ومنافرته إِيّاه فى بعض الأوقات » . ويضيف ابن 
القلانسى » الذى أورد هذا الخبرء أن الآمر سر بمقتل الأفضل سرورًا غير 
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مستور عن كافة الخاص بمصر والقاهرة '*. 


ولاشك أن الأفْضّل يتحمّل وحده وزْر سقوط مدن الشام الساحلية التى 
كانت للفاطميين فى أيدى الفرئج » فقد اتصف موقفه تجاه ماكان يحدث 
باللامبالاة المتناهية وأدّى هذا التهاون إلى استيلاء الفرئج على عَكا سنة 
7 وطرَائْلس وجبيل وعرقة وبانياس سنة 11.4-1104/9.5غ 
وبيروت سنة 1١١١ -1١١:9]/0.7‏ » وصيّدا سئة 1١1١١/0.04‏ » وتبنين 
سئة ١١11/081١‏ وأخيرًا صور سنة 1174/91 "» بل بلغ الأمر إلى أن 
وصل بلدوين ملك بيت المقدس على رأس حملة على الأراضى المصرية حتى 


“١‏ عن مقتل الأفضل راجع » ابن المأمون : أتخبار 5١٠ - ١6‏ » ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة 
7١ : ١/8‏ - 7 ء عماد الدين الأصفهان : البستان الجامع 118 ء اين الأثير : الكامل ٠١‏ : 
8 » سبط ابن الجوزى : مراأة الزمان لم : ٠١8 - ٠١4‏ ء ابن ميسر : أخبار 4لا - لالم » 
النويرى : نهاية - خ 75 : 1م - “الم أبن أيبك : كبز الدرر 1 : 486 - لم4 » اين 
الفرات : تاريخ " : .٠ه‏ - 5ه ء ابن خلدون : تاريخ 4 : 14 - 77٠١‏ ء المقريزى : اتعاظ ‏ : 
53-٠‏ ء وانظر كذلك . .مم ,1 القسولط- أه ملظ .ط 03خ - لم شاعة .811 ,6 ,مذلا 
221-2. 


"أ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 304 . 
'' اين ظافر : أتخبار ىم ء اين ميسر : أخبار ١١1ء‏ لمقريزى : اتعاظ ”" : 01 - .8ل 
الخطط ١‏ : 791 ء أبو المحاسن : النجوم © : ١7٠١‏ . 


134 الدولة الفاطمية فى مصر 


المَرّما واضطر الأفضل إلى -مهادنته لعجزه عن مواجهة قواته *"» م هدّدت 
' مراكب الروم والبنادقة ثغز الاسكندرية سنة 8/611؟5111. 

وعَقّد مقارنة بين منشات الأفضل ومنشات أبيه فى القاهرة توضّح لنا مدى 
التباين بينهما . فبينا حرص بدر الجمالى على تحصين القاهرة بإعادة بناء أسوارها 
وأبوابها على سبيل المثال » انحصرت منشات الأفضل فيما يكفل له وسائل 
الامتاع والتسلية » حيث استكثر من إنشاء ‏ المناظر » سواء فى الفسطاط أو فى 
ضواحى القاهرة . 


تركَةٌ الأفضل 


يدل حجم التركة التى تَحلّفها الأفضل » والتى أمضى الخليفة الآمر فى 
حصرها ونقلها ٠‏ مدة شهرين ويام ؛» على مدى الثراء الذى كان يتمتّع به 
هذا الوزير القوى الذى كان فى واقع الأمر هو الحم الحقيقى للبلاد . وقد 
وصف لنا كل من ابن مُيَسر والأبنشيهى واين , لكان تفصيل ماود فى دار 
الأفضل من ذخائر وتحف وأمتعة . فيروى .ابن مُيسّر » عن متولى الخزانة 
بالقصر » أنه وجد بها « ستة الاف وأربعمائة ألف دينار » وورق قيمته مائتا 
ألف وعشرون ألف ديئار » وسبعمائة طبق فْضّة وذهب وما لا يحصى كثرة من 
الأسطال والصحاف ولمشارب والأباريق والقدور والزّبادى » والقِطّع من 
الذهب والفضة امختلفة الأحباس » وكذلك شىء كثير من برانى الصينى الكبار 
المملؤة بالجوهر التى بعضها منظوم كالسيّح وبعضها منثور . 

ووجد له من أصناف الدّيباج وما يجرى مجراه من قتَابى وغيره تسعون ألف 
ثوب » وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها ديبقى وشرّب عمل بتثيس 

*" النويرى : نهاية - خ 51 : 850 ء المقريزى : اتعاظ ٠"‏ : 4ه 2 51 ء أبو المحاسن : العجوم © : 

. ال١‎ 


“* ابن ميسر : أخبار 51 » النويرى : غباية - م 55 : 81 ء ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 313 © 
المقريرى : اتعاظ ” : 94 . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء لجل 
ودِمياط على كل صندوق شرح ما فيه وجنسه . وخزانة للطيب ثملوءة 
بالأسئفاط من العود وغيره مكتوبٌ عليها أوزانها وأجناسها » بالإضافة إلى برافى 
ال لمسّك وبراق الكافور » وما لا يحصى من العنبر . 


ووجد له من المقاطع والستور والفَرْش والمطارح والخاد والمساند الدُيباج 
والذّبيقى الحرير والمُذْهَب على اختلاف أجناسها أربع حُجَر كل حجرة مملوءة 
من هذا الجنس » وكذلك خزانة بها عدة صناديق تحوى أحقاق ذهب عراق 
برسم الاستعمال . 


وكان له مجلس يجلس فيه للشرب فيه صور تمان جوارى متقابلات ربع 
ل ا ا 

وتدلنا هذه ا الفاطمية عاد إليبا قسط وافر من 
عمارها الذى كان قبل الشّدّة العظمى وما أخرج من القصر من ذاخائر بين 
سنتى ٠١17/4085‏ و ٠١19/451١‏ وهى الدخائر التى أقى على ذكرها 
صاحب كتاب « الذخائر والتحف » '". 


”' ابن الطوير : نزهة المقلتين م - 5 ء ابن ميسر : أخيار 47 » النويرى ؛ نهاية - خ 55 : 87 » 
ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 315 » المقريزى : اتعاظ ٠"‏ : 48 وقارن » ابن ظافر : أخبار الدولة 
المنقطعة 4١‏ » ابن خلكان : وفيات ؟ : 401 » الأبشيهى : المستطرف فى كل من مستطرف ء 
يروت - دار مكعبة الحياة /1541 2 ؟ : 4" .830 , 

" انظر فيما بلى الفصل الرابع عشر . 


اولاقام 
نيتاية أمسكنيقاة د دو| 
وزارة المأمون البطائتحى 


كان قتل الوزير الأفضل مصدر ارتياح للخليفة الآمر » وكان من الطبيعى 
أن يخلف ابن فاتك الوزير الأفضل فى منصيه . وقد امتنع ابن فاتك عن قبول 
هذه الرثبّة ة فى أول الأمر حيث عَيّن واميطة '. ثم تولى الوزارة كاملة فى ثانى 
ذى الحجة سنة ١7/5١‏ فبراير سنة ١١1١7‏ '. وقد حفظ الخليفة الآمر للقائد 
ألى عبد الله محمد بن فاتك حرصه على استدعائه له فى أعقاب مقتل الأفضل » 
تتسلم تركته الضخمة التى استمر نقلها من دور الأفضل إلى القصر نحو أريعين 
يومًا . وكان ذلك سبب تلقيب القائد أبى عبدالله ب ١‏ المأمون » » فبعد أن 
شكره الآمر على صنيعه قال له : ١‏ والله إنك المأمون حمًا مالك فى هذا النعت 
شريك » » فلما قلّده الوزارة نعته ب « الْأَجَلٌ المأمون » فعرف به". وى 
سجل توليته الوزارة جاء نعته « الأجل المأمون تاج الخلافة وجيه املك فخر 
الصنائع در أمير الموّمنين ثم تبججدّد له بعد ذلك فى النعوت « الأجل المأمون 
تاج الخلافة عز الإسلام فخر الأنام نظام الدين والدعاة » » ثم نت بما كان 
يُنْعَت به الأفضل وهو « السيد الأجل المأمون أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » *. 

' ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠١‏ ؛ ابن الفرات : تاريم - خ 111:1 ظءوابن ظافر : أخبار 0ه . 
' ابن ميسر : أخبار 87 » المقريزى : اتعاظ ؟ : 77 , الخطط ١‏ : 447 ع المقفى ( خ . ليدن ) 


؟ الاءلاو. 
المقريرى : المقفى * : 7١7‏ ظاء اتعاظ " : 54 - 56ء ابن القلانسى : ذيل 7١8‏ . 
ابن ميسر : أخبار 88 » ابن أييك : كنز الدرر 1 : 488 » المقريزى : الخطط ١‏ : 157 » 


455 ء اتعاظ ” : 75 ء المقفى ؟ : 7٠١5‏ واء 0.3021 148 .م 111لا 884 .6 ,نمألا 


وقد قرىه جل تولية المأمون على ٠‏ ياب مجلس الع » وهو » كا يقول 
ابن المأمون : أل سَجِل يُقرأ هناك » فقد كانت ميجلات الوزراء قبل ذلك 

تقرأ بالإيوان ”" ؛ وأمر الخليفة كذلك بكتابة سَجل آخر بنقل نميه الأطواء 
والأستاذين المُحَتّكين من الآمرى إلى المأموفى تييرًا له » فلم يكن أحدٌّ منهم 
يُنْسَب قبل ذلك إلى الأفضل أو إلى أييه بدر الجمالى » وإنها كانوا يُنْسّبون إلى 
الخليفة '. 

ولاشك أن الحديث الذى دار فى أثثناء حُلوّة المأمون بالخليفة الآمر فى 
أعقاب انقضاء مراسم تقليده الوزارة يوضح لنا إلى أى مدى أَحَسّ المأمون 
بحاجة الخليفة إليه . وقد أمل المأمون خلال هذا اللقاء شروطًا مهينة على الخليفة 
التزم بها كتابة وأقسم له بأن ٠‏ لايلتفت لحاسد ولا مبغض » ومهما ذْكِر عنه 
يُطلعه عليه » ولا يأمر فى شىء ميرًا ولا جهرًا يكون فيه ذهاب نفسه وانخطاط 
قدره 6 . واشترط المأمون أن تكون هذه الأيّمان باقية إلى وقت وفاته » فإذا 
توفى تكون لأولاده ولمن يخلفه بعده . 


وقد حرّر الخليفة نَحطَّه بالأيُمان من نسختين » واحدة فى قصبّة فضة أنفذ 
الخليفة فى طلبها عند القبض على المأمون فى سئة ١١75/0195‏ وأحرقها ؛ أما 
النسخة الأخرى فقد بقيت عند ابن المأمون ( جمال الدين أبو على موسى 
المؤرخ ) » الذى ذكر لنا تفاصيل هذه المحادثة » إلى أن عُدِمَت « فى الحركات 
التى جرت » " 


* ابن الأمون : أخبار ١ء‏ المقريزى : المقفى 7 : ه١؟‏ ظء الخطط 421١ : ١‏ » الاتعاظ ” : 
لا 
' نفسه الاء نفسه ٠١5:37‏ ظاء نفسه .441١ 1:1١‏ 
" نفسه 9« -88 ع نفسه 17 : لا١73‏ وء نفسه 1: .44 الاتعاظ " : ه/ا - 76 . 
وعن شخصية المأمون البطائحى راجع » ابن المأمون : أخبار "اه" م 55 -١مء‏ 
4 م.م .1 ألاأأقامظ - أوماعة .812 .84 ,2 ,«مامسط 
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وفى مقابل هذه الاشتراطات طلب الخليفة الآمر إلى وزيره استعادة عَظمّة 
الأعياد والاحتفالات الرسمية » وأن 9 لا تُجْبِى الأموال إِلَّا بالقصر » ولا تصل 
الكسوات من الطّراز والتغور إِلّا إليه » ولا تُمَرّق إِلّا منه » وتكون أمشمطّة 
لأعاد فيه » ويسم فى زوانب القنور من كل ضعفني وزيدة وَسْمْمنديل 
الكم : * . فتعَهّد له المأمون بأن تكون الجباية والكسوات والأسْمطّة بالقصر » 
وبالعمل على تَوْسيعَة الرواتب وزيادة رسم منديل الكم من ثلاثين دينارا إلى مائة 
دينار فى اليوم . وأن الآمر سيشاهد ما يُعْمّل بعد ذلك فى الركوبات وأسيطة 
الأعياد وغيرها فى سائر الأيام *. وهى الرّسوم التى كان قد منعها الوزير 
الأفضل وقَلّص فيها دور الخليفة ''. 


إنجازات المأمون البطائحى 


لعل أهم إنجازات المأمون البطائحى فى القاهرة هى إنشائه فى سنة 
5 دار وكالة ودارًا للضَرّب . فقد أنشأ فى هذه السنة « دار 
وكالة » لمن يصل من العراقيين والشاميين وغيرهما من التجار ولم يُسْبّق إلى 
ذلك ''. ويدل إنشاء هذه الدار على أن القاهرة بدأت منذ مطلع القرن 
السادس فى مشاركة الفسطاط فى نشاطها الاقتصادى والتجارى . 


أما « دار اضرب » التى عرفت باسم ٠‏ الدار الآمرية » نسبة إلى الخليفة 

الآمر» فتعد أَوّل دار للضَرّب تنشأ بالقاهرة . وقد ذكر ابن المأمون أن المأمون 

* منديل الكم . هذا المصطلح لم يرد سوى عند ابن المامون وابن الطوير وربما قصد به مابطلق عليه 
اليوم ‏ مصروف الجيب ٠‏ والذى كان يمنح لبعض الأفراد ذوى المكائة وكان يوضع فى منديلى ى ل 
الخلعة ! 

* اين المأمون : أخبار +5 - 1ع المقفى 7 : 5٠‏ وء الخنطط ١‏ : 441 + الانعاظ 1 : 
كةو - لاو , 

'' المقريزى : الاتعاظ ٠"‏ : "الم س 35-28 . 

: 3" اتعاظ‎ » 401 : ١ ابن المأمون : أخبار 984 » ابن ميسر : أخبار 45 » المقريزى : الخنطط‎ ١١ 
. 1 


البطائحى بناها فى القاهرة « لكونها مقر الخلافة وموطن الإمامة .. وصار 
'دينارها أعلى عيارًا من جميع مايضرب بجميع الأمصار » ''.وقد أنشأ المأمون 
البطائخى دار ضرب أخرى فى نفس العام فى قوص عاصمة الوجه القبل ''. 
وبذلك أصبحت دور الضرب التى استمرت ف العمل فى نباية العصر الفاطمى 
هى دور ضرب القاهرة والفسطاط وقوص والإسكندرية » وصور وعَسسُقلان 
( إلى أن خرجتا من أيدى الفاطميين ) *'. 


تجديد الأحيفالات والرسوم 


وُعَدٌ فترة خلافة الآمر ووزارة المأمون البطائحى .6١ه‏ -15ه/ 
١١58-7‏ ) من أزهى فترات التاريخ الفاطمى فى مصر » فقد كان 
الآمر مفتونًا بعظمة الاحتفالات وفخامتها » ويرجع إليه الفضل » ا يقول 
المقريزى » « فى تجديد رسوم الدولة وإعادة ببجها إليها » *'. فقد أخذت 
رسوم الفاطميين شكلها النهاى على يد هذا الخليفة الذى أعاد وطَوّر الكثير من 
الاحتفالات الفاطمية التى انقطعت بسبب ما تعرّضت له البلاد فى أعقاب 
الشّدّة » وى أعقاب تسلط الوزير الأفضل على الدولة . والواقع فإن أكثر 
مانعرفه عن رسوم الدولة الفاطمية ى مصر وتفاصيل الاحتفالات الموكبية 
والأممطة وأنواع الخلع والكسوات التى كانت هذه الاحتفالات مناسبة 
' لتفريقها على رجال الدولة » والذى أمدنا به موْرّخون من أمثال ابن المأمون 
وابن الطُوَيْر » ندين به إلى هذه الفترة "'. 

وإذا كان الفاطميون قد :عرفوا هذه الرسوم فى أُول دولتهم » فقد وَضيعَت 
ها فى عهد الآمر قواعد صارمة للبروتوكول حيث تقرّر أن يجلس الخليفة 

'' نفسه 8ع نقسه 297 نقسه 11 148 ع نقسه 8 : 815 . 
'' المقريرى : اتعاظ "1 : 47 
*' القلقشندى : صبح © : 518 ء المقريرى : اتعاظ 7 : 54 . 
* المقريزى : النطط ؟ : 91؟ . 
'' انظر فيما بلى الفصل الثالى عشر . 


نمهساية الاستقسرار الا١‏ 


لجلوس العام فى قاعة الذّهَب يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع " أ بعدما 
كان يتم فى أول عصر الدولة كيفما اثّفق *'. ورب لركوب الخليفة ثلاثة أيَام 
من كل أسبوع هى أيام الثلاثاء والجمعة والسبت » فإذا لم يتهياً له الركوب فى 
أحد هذه الأيام ركب فى يوم غيره . وكان الوزير يركب فى يومى السبت 
والثلاثاء بالرهَجيّة شيية إلى القضر 'يضطحب الخليفة للتزهة فى بستان البَغل والتاج 
والخمسة وجوه وقيّة المواء وغيرها من مناظر » بينا كان يلس فى داره على 
سبيل الراحة يومى الأحد والأربعاء ١"‏ 

كذلك كان الجايفة الآمر يفتخول من فميرة: ل آيام النبل رمه وينيكن لى 
منظرة الولو على شاطى» الخليج ' '2 يا كان وزيره يسكن بدار الذُهب 
المجاورة للؤُلوّه على شاطوء الخليج أيضا , '". حتى « صار الناس ف مُه أيامه 


التى استبد فيبا» فى طهر وعَيّْشُ رَغْد لكثرة عطائه وعطاء حواشيه 
وأستاذيه » '". 


إعادة تعمير العاصمة 

وأراد الخليفة الآمر أن يعيد إلى العاصمة سابق ازدهارهاء فيبعد 
الإصلاحات والتحصينات التى قام بها بدر الجمالى يبن سنتى ٠١417/58٠‏ 
و 97/4480١٠ء‏ أمر الآمر وزيره المأمون أن يدعو الناس إلى تعمير موضع 
الخراب الذى تخلّف عن الشّدّة العُظمى » والممتد جدوبًا بين باب رُوَيلَة 


"' ابن الطوير : ترهة المقلتين ه١7‏ » أبو صالح الأرمنى ؟ : 4 » ابن الفرات : تاريخ ٠"‏ : .74 ظ » 
المقريزى : الخطط ١‏ : 185 » القلقشتدى : صبح " : 454 . 

“! المسبحى : أخبار 374 2375 4" . 

* ابن المأمون : أخبار 41 - 18 ء اين ميسر : أخبار 11١‏ ء المقريزى : المقفى * : 7١8‏ ظ » 
٠‏ و الاتعاظ " : 4لا, 9١١اء‏ الخطط 48١ :١‏ ء ” : 551١‏ وكذلك ساويرس بن 
المقفع : تارخ 1/8 : 74 

'' ابن الأمون : أخبار 5م 21/1 1٠٠١ ١94‏ 

افده 

*" المقريرى : اتعاظ ١76 : ٠‏ وقارن ابن ميسر : أخبار 111. 


1 الدولة الفاطمية ل مصر 


والمَتْهّد التفيس » ليعيد إلى القاهرة سابق رونقها وتألقها "". وأنشأ داخل 
القاهرة مقابل ركن القصر الشمالى » المعروف بالركن المُخَلْقَ » « الجامع 
الأقمر » الذى انُتِح للصلاة فى سنة 5/019؟١1‏ *"» وهو أُوّل جامع يبنى 
داخل القاهرة منذ بنى الخليفة الحا بأمر الله د الجامع الْأَنوّر » » قبل أكثر من 
مائة عام » فى طرف المدينة الشمالى . 


المأمون يواجه مؤامرات النزارية 


لم يرض الإسماعيليون النزاريون أن يتركوا الخلافة الفاطمية تنعم باستتباب 
قدر من الأمن بعد فشلها فى تحقيق أهدافها ‏ وتوالى الفِّن والأزمات 
الاقتصادية عليها . فبعد نجاح النزارية فى اغتيال الأفضل بن بدر الجمالى *'» 
امتدت امالهم إلى قتل الخليفة الآمر ووزيره المأمون بن البطائحى معًا ''. 
فأرسلوا .عددًا من رسلهم إلى أصحابهم المقيمين بمصر ومعهم أموال لتفرقتها 
علمهم للإعداد لتنفيذ مخططهم . وقد تبه الوزير المأمون بن البطائحى إلى ذلك 
وفرض على البلاد نظامًا أمنيا صارمًا بدأه بتولية والي جديد على 
عَسْقَلان - أول مدينة تقابل القادم إلى مصر من القار ولتت إليه أن لا 
يُبْقَى فى الخدمة إِلّا من هو معروف من أهل البلاد » وأن يتعرّف على أحوال 
الواصلين من تجار وغيرهم ٠‏ وأن لا يئق بما يذكرونه من أسمائهمٍ وكناهم 
وبلادهم . ولا 1 أحدًا من الدخحول إلى البلد ل إن كان مغرو قا متردّدًا 
عليها » ووّضّع نقاط مراقبة على مراكز الطريق المؤدى من عَسنْمَلان إلى 


الو المقريزى : الخطط ١‏ : ه.” ٠٠١» 7٠١: 7٠‏ »2 7568 . وانظر فيما يل الفصل الحادى عشر . 
*؟ اين ميسر : أخبار ١‏ المقريزى : الخنطط ؟ : 79٠١‏ ء اتعاظ ٠‏ : لا/ا . ابو الحاسن : الدنجوم 
© : الا ١‏ 77585 2 350 .2 عاطلزع 1:5 ع0 علقأأمقه 15 رذ ,لألزيزة5 11:80 
*' تبعًا لرواية أين ميسر 
"١‏ نفسه لاىء المقريرى : اتعاظ "3 : 1١8‏ . 


نباية الاستقرار ١‏ 
القاهرة . فكان الكُتّاب يسبقون القوافل ومعهم قواتم بأسماء التجار وغلمائهم 
وأسماء الحمّالين وأنواع البضائع ليقابل عليها فى كل نقطة من نقاط المراقبة حتى 
لا يتسرّب أحدٌّ من النزارية إلى دائخل البلاد "'. 

وفى الوقت نفسه أمر الأمون والبئّ القاهرة ومصر أن يُسَمعا له البلدين 
شارعًا شارعًا وحارة حارة وزقاقًا زقاقا ومُحطا حُحطا» بأسماء من فيها من 
السكان وأن لا يُمَكْنا أحدًا من الانتقال من منزل إلى منزل حتى يستاذناه 
ويخرج أمره بما يُعْتَمد فى ذلك . فلما أتمًا ذلك ورفعا إليه « أوراق التسُقيع » ؛ 
أرسل المأمون نساءٌ من قبله - من أهل الخبرة والمعرفة - للدخول إلى جميع 
المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع مايشاهدونه 
فيها . فكانت أحوال كافة الناس » على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم من 
ساكنى مصر والقاهرة » تعرض عليه ولايكاد يخفى عنه منها شو *". وبذلك 
امتنع التزارية من الدخول إلى البلاد . 

عَزْل المأمون وقتله . 

لم نستمر علاقة الود بين المأمون والآمر طويلًا » إذ بدأ كل منهما يتوحش 
من الآخر . وقد احتاط المأمون لنفسه بأن ولّى أخاه المؤئمن جانيًا عظيمًا من 
ديار مصر وجعل معه عسكرًا لينجده به إذا عَدَر به الخليفة . وقيل للامر إن 
المأمون « ادّعى الخلافة بطريق أنه وَلَدُ نزار من جارية حرجت من القصر وهى 
حامل به عندما خرج نزار إلى الإسكندرية » » وأنه أرسل على بن نجيب الدولة 
رسولا من قبله إلى امن ليحقق تسّبه هناك ويدّع الناس إلى بيعته . فانزعج 
الخليفة لذلك » وتحايل على استدعائه مع أخيه إلى القصر بحجة (كرامهما 
بحضور سماط الخليفة الذى ينصّب كل ليلة فى رمضان بقاعة الذههَب 


"' ابن ميسر : أخبار ١‏ - 48 »ء المقريزى : اتعاظ * : ٠١8‏ » المقفى * : ١١‏ و. 


4" ابن ميسر : أخبار 14 ء المقريزى : اتعاظ 7 : 1١4‏ . 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


فلما انفرد يبما الخليفة أمر بالقبض عليهما واعتقلهما فى خخزانة البنود وتخا 
على دورهما فى سنة 1470/14 وأرسل فى استدعاء الرسول الذى أرميل إلى 
امن . وأمر ابن أنى أسامة » كاتب الإنشاء » بإنشاء سيجل ييرر فيه تصرفه مع 
المأمون وأخيه » 9 فلم ينتطح فيه عنزان بعد قراءته » كا يقول ا الطرين 0 


وقد ظَلَ المأمون فى الاعتقال إلى أن قتل مع أخيه والرسول الذى قيل إنه 
أرسله إلى امن فى عام 1١78/8611‏ "” 


الآمر يستقل بالأمر 


عندما استقل الآمر بالحكم » بعد عَزّل الوزير المأمون بن البطائحى » لم 
يتمكن من سياسة الدولة لأنه ظَلّ بعينًا عن الحُكُم طوال المنمسة والعشرين 
عامًا السابقة . فاضطر إلى اتخاذ صاحبى ديوان » لاستخراج مايجب لله فى 
أموال ا وطاخر رك بو موس اعاا سام هو أبو 
لوا الكاب ٠‏ أقم معهما كف طاين ماين راهب يعرف 5 ناح 
بن قنا كان قد انْصّل بالآمر بعد قتل المأمون البطائحى وبَثلٌ له فى مصادرة 


00 


قوم من التصارى مائة ألفى دينار » مم تزايد ف أمر المصادرات حتى صادر 


*" ابن الطوير : نزهة المقلتين ١6‏ -15 ء ابن الفرات : تاريخ + اخ ١‏ : 705 ظ - 3.17 واء 
المقريزى : اتعاظ "5 : 111 - ١١10‏ المقفى ( عن - السليمية ) 474 و . وعن ابن نجيب الدولة 
راجع ء أيِن فؤَاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية 154-055.,. 

'' ابن ميسر : أخبار /اء ٠‏ المقريزى : المقفى ( ع . ليدن ) ؟ : 7١0‏ ظ ء اتعاظ * : 


'" راجمء أبا صالح : تاريخ 4 وفيه أنه كان متولى الديوان الخاص الآمرى ) » ابن الطوير : نزهة 
المقلتين ٠‏ -75ء ابن الفرات : تاريخ - خ ؟ : ١١‏ و-١١‏ ظء النويرى : نباية 5١1‏ : 
56 - لالم ء المقريزى : اتعاظ ” : 116 -5١1ء‏ الخطط ؟ : 759١‏ . 


نبساية الاستقرار ولا 


رجالات مصر من المسلمين » وفيم القضاة والكتَاب والشهود . فزاد قربه من 
الآمر حتى لقب ب « الأب القديس الرّوحان النفيس » أنى الآباء سَيّد 
الرّؤْساء » مُقَدّم دين النصرانية وسَيّد البطريركية » ثالث عشر الحواريين » '" 
الأمر الذى زاد فى سطوته » فكثرت إساءته للمسلمين ومصادرته للناس . 
وفى سنة ١١59/0117‏ عم البلاء بمصر جميع الرؤساء والقضاة والكُتّاب 
والسوقة من الرّاهب » بحيث لم يبق أحدٌ إلّا وناله منه مكروه » إما من رب 
أو نهُب أو أَمْحذ مال » وكان يجلس فى قاعة الخطابة من جامع عمرو » 
ويستدعى الناس للمصادرة . وقد طلب يومًا أحد عدول مصر المتميزين » 
وكان معظمًا عند الناس » فأهانه أرق به . فخرج من عنده ووقف بالجامع 
فى يوم جمعة وقال : « يلأهل مصر انظروا عَذْل مولانا الآمر فى تمكيئه هذا 
النصرانى من المسلمين » » فَارْتِج الناس لكلامه وكادت تكون فثئّة وف الآمر 
من عاقبتها . فأمر مقداد » والى مصر » بقتل الراهب بعد مناقشة دارث يينهما 
حول رأيه فى الإسلام فقتل فى عام ١١754/917‏ بعد أن ضُرِب بالتّعال وسَمّر 
على لوج عند كرمى الجسْر وطُرِحَ فى النيل حتى رج إلى البحر المالم "". 
وعند الاستيلاء على داره وَجدّ بها الكثير من الأدوات الثمينة » وتذكر 
المصادر أنه وجد له فى مقطع ثلاثمائة طرّاحة سامان محشوة جددًا لم تستعمل » 


*' النابلسى : تجريد سيف الحمة 14١‏ » المقريزى : اتعاظ ١١1/ : ٠"‏ . 
"' راجع تفصيل خبر هذا الراهب وما قام به من مصادرات عند » النابلسى : يريد سيف الحمة 
41-10اءابن ظافر : أخبار م - 44 » ابن الطوير : نزهة المقلتين 5٠‏ -782 » ابن 
ميسر : أخبار 1١4 - ١١1‏ ( ومصدر ابن ظافر واين ميسر واحد هو المرتضى بن الْمَحَتّك 
صاحب « تاريخ خلفاء مصر ٠‏ ونص.عليه ابن ظافر فى ص 8 ) » ابن نخلكان : وقيات © : 
1٠١ -- 48‏ ء النويرى : نهاية - خ 71 : لم ء ابن الفرات : تاريخ - خ ١‏ : 18 و ١1-‏ 
ظء المقريزى : الخطط 7 : 5941 اتعاظ " : لا(لء 4119 #الء 1١58‏ لا؟اء 
القلقشندى : صبح 70/٠١ - 754 : ١7‏ . وانظر فيما بلى الفصل الثاق عشر . 
ومن الغريب أن كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المنسوب لساويرس بن المقفع لم يشر على 
الإطلاق إل الفترة التى تولى فيها الراهب السلطة فى مصر ( ٠ه‏ - 1157/51 )11١759-‏ , 
وعن ابن المُحَنّك انظر مقالى : دراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطميين فى مصر ١6١-18٠‏ . 


ظ الدولة الفاطمية فى مصر 


قد رصت إلى قرب السقف » يقول ابن لكان : « هذا نوع واحد قليل 
الاستعمال فكيف ماعداه من الدّيباج وأنو اع المتاع الفاخر © *'. 


مَقَتل الآمر 

هكذا حاول الخليفة الآمر أن يعيد شباب الدولة الفاطمية عن طريق إحياء 
رسومها واحتفالاتها » ولكنه أراد بذلك أن يتقرّب إلى مجموع الشعب المصرى 
كتابعة هذه الاحتفالات والمشاركة فيبا ..فقد كان الانفصال كبيرا بين النظام 
الحا وبقية أفراد الشعب » ولم يكن القصد من هذا الاحياء تعبئة المشاعر 
فى سبيل تحقيق هدف الدولة الفاطمية فى السيطرة على العالم الإإسلامى 2 
فالواقع أن هذا الهدف قد تُسى تمامًا متذ أن تَحَكّم الوزراء أرباب السيوف فى 
الدولة . 

حقيقة أن ابن الطُرّيْر وابن مُيّسَّر ذكرا لنا أن الآمر كانت تُحَدَّئه نفسه 
بالسّفر إلى المشرق والغارة على بغداد وأعد سروبجًا خاصة للخيل استعدادًا 
لذلك ""ء إلا أننا لا يمكننا أن نثق فى هذا الخبر » فالفاطميون لم يكونوا قادرين 
على استعادة ممتلكاتهم التى توزّعها السّلاجقة وخلفاؤهم ثم الفرئج فى الشام » 
فكيف يتأت لهم منازلة العباسيين والوصول إلى بغداد ؟ 5 أن أنصار دعوتهم فى 
مشرق العالم الإسلامى انْشْقوا عليهم واتّبعوا دعوة جديدة » أضف إلى ذلك 
انغماس الخليفة الآمر فى لهوه وملدّاته '"وعشقه للجوارى البدويات اللا أقام 


ابن ظافر : اخبار 4 ء ابن ميسر : أخبار ٠١‏ » ابن خبلكان : وفيات ه : 7٠٠١‏ ء النويرى : 
نباية 05 : لإلّم . 
ابن الطوير : نزهة ١14‏ » ابن ميسر : أخبار 1١117‏ ء ابن الفرات : تاريخ - خ ؟ : 16 وء 
المقريزى : الخطط ١‏ : 4148 376 : 791 ء الاتعاظ " : ١5‏ ء أبو المحاسن : النجوم ؟ : 
5 . 

"' ابن القلانسى : ذيل 578 ء ابن ظافر : أخبار 9١‏ » ابن خلكان : وفيات 28 : .7.0 » 
المقريزى : الخنطط ” : 591١‏ ؛ أبو المحاسن : النجوم ١1/7 : ٠‏ . 


نكا 


نهباية الاستقرار مف 


لواحدة منبن بناء بمجزيرة الْروْضّة يعرف ب « الهوْدَّجٍ » كان يزورها فيه "", ما 
أن اليزاريين كانوا يتَريْصون به فكثر خوفه منهم واتّحَذ إجراءات أمنية مشددة 
إضافة إلى ما ريه الوزير المأمون بن البطائحى *". ومع ذلك فقد نجح نفرٌ منهم 
من الوصول إلى مصر وقتلوا الخليفة الآمر وهو فى طريقه إلى الهَوْدّجٍ يوم 
الثلاثاء ثانى ذى القعدة سنة 84 ١ه//ا‏ اكتوبر 55117٠6‏ 


# 


كانت السنوات التى أعقبت وفاة الخليفة الآمر وما صاحبها من أحداث 
تجاهلت اسس العقيدة الفاطمية » هى موّشر التعجيل بسقوط الدولة الفاطمية 
فى مصر الذى تأجل نحو القرن يفضل الإصلاحات الإدارية والتنظيمية 
والدفاعية التى أدخلها نظام بدر الجمالى وخلفائه الأفضّل والمأمون البطائحى . 


انقلاب أبى على الأَفضّل 


فور وفاة الخليفة الأمر مقتولًا فى ثانى ذى القعدة سنة 8 07//! اكتوبر سنة 
**» نشأت لأول مرة فى تاريخ الدولة الفاطمية مشكلة البحث عن 


"" ابن سعيد : النجوم 6 ء المقريزى : المخطط ١‏ : 488 1860:3744 -145. 

“ المقريزى : اتعاظ ٠"‏ : 174ء أبو المحاسن : النجوم © : 1814 . 

*؟ عماد الدين الأصفهان : البستان الجامع 17١‏ » ابن القلانسى : ذيل 714 » اين ظافر : أخبار 
١‏ » ابن الطوير : نزهة 4+ -- 75 ء ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 154 ء ابن ميسر : أخبار 
٠‏ واين خلكان : وفيات ه : 799 - 1.١‏ ء ابن القطان : نظم الجمان ١48‏ - 18 » 
7804-7 ابن سعيد : النجوم 84 - 88 ء التويرى : نباية 71 : /المء المقريزى : 
الخطط 5 : 591 ء اتعاظ 7 : 114 ؛ أبو الحاسن : النجوم © : 84 - 66ماء ويدتنا نص 
ابن الطوير وابن القطان بتفاصيل دقيقة عن مؤامرة قتل الآمر . 

'؟ انظر الحامش السابق . 


قلف 


اا ١‏ الدولة القاطمية فى مجر 


وريث للإمامة . فقد مات الخليفة دون وريث » ولكنه أشار وقت وفاته - تبعًا 
لبعض المصادر - إلى أنه ترك إحدى جهاته حاملًا '؟» وكان يجب الانتظار 
معرفة نتيجة هذا الحَمّل » وإن كان المولود المنتظر ذكرًا أم أنثى . وقد اختلفت 
المصادر فى تحديد نوع المولود » فالتُوَيْرى وأبو امحاسن ذكرا أن الحامل وضعت 
أنثى '*» بينا يُقرّر ابن لكان أنه لم يُعْرَف مصير المولود **. 


وانتظارًا لهذا المولود تولّى منصب الإمامة لأول مرة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية ١‏ إمامٌّ مُسْتَوْدَعَ » وفقًا للمصطلح الإسماعيل *؟» فقد أحضر 
هرّار الملوك جَوامَرْد والعادل بَرْعَشُ - كبار غلمان الآمر **- ابن عمه الأمير 
أبا الميمون عبد المجيد » أكبر الأقارب ميئًا » وبايعوه بولاية العهد وتديير المملكة 
« كَفيلًا لحمل مُنتَطر فى بطن أمه » '*. فجعل عبدامجيد هرّار الملوك جوامرد 
وزيرًا له » فلم ترضى به طوائف الجند وثاروا عليه بعد أيام من توليته "أ 
وأخرجوا أبا على أحمد بن الأفضل شاهنشاه المُلَقُب بكتيْفات من 


أ ابن خلكان : وفيات © : 07" ء النويرى : غباية "5 : 1م أبو المحاسن : النجوم © : 17/4 . 

'؟ النويرى : نباية 55 : 88 ء أبو اللحاسن : النجوم © : ١/4‏ 

"؟ اين خلكان : وفيات 28 : 7097 . 

5 راجع عن هذه الرتية !© عمناغعلعاى لهده ذاه عتصهقم:0 عط أه ممأخاساه؟8 '" .لخ ,أمقلم 113 
لقاطةعف ,'' لمأاناط1ء 1ر00 موأوءع2 عط لتقت تمعدعلا عط ,طوسوط لتصساعمم عط 
6 مم ,111 قتقد] مامه ,.ت لظ ,. /لا رومساء16130 :91 .مر( 1976) 111 معتلن 51 

* اين الطوير : نزهة المقلتين 1 - 71 » ابن الفرات : تاريخ - خ ؟ : ١1‏ ظ ء المقريزى : المقفى 
(غ . السليمية ) الم وواء ه.8 ظ - 8865 وء الخطط 205:1١‏ 5913156 الاتعاظ " : 
ا , 

كك عمارة الهنى : تاريخ 84 .: أبن ميسر : أخبار ١١7“‏ » ابن خلكان : وفيات ” : 219 
المقريزى : نباية 57 : لالم ء ابن الفرات : تاريخ - خ 7 : ١8‏ وء المقريزى : المنطط ١‏ : 
ع7 ١:‏ » اتعاظ ” : /117"97 ء ابو المحاسن : النجوم © : ٠ع" .1751١-‏ 

" اين الطوير : نزهة المقلتين /ا٠‏ - 52 ء ابن الفرات : تأريخ - خ 7 : 18 وء المقريزى : 
اتعاظ : ” : ١81-11"‏ . 


عمبساية الاستقرار 78 


السجن - وكان الآمر قد سجنه - وأقاموه وزيرًا فى ١5‏ ذى القعدة سنة 
14 أكتوير سنة .018 * 


كان أبو على هذا إمامى المذهب قوى الجانب *. فقبض على ولى العهد 
واعتقله فى خزانة من خزائن القصر **» سقط اسمه من الخطبة كا امتقط اسم 
إسماعيل بن .جعفر الصادق - الذى تنتسب إليه الإسماعيلية - وأزال من الأذان 
اح عل برضل وعيمد وعل تون بشن + ودعا ليام لتر الات 


7 يرهم 


عشرى » وتقش امه على السنّكة نائبًا عنه ' "» وانّحَذ لنفسه ألقابًا يُدُعى له بها 
هى : ١‏ السيد الأجل الأفضل سيد أرباب الممالك والدول وانحامى عن حَوّزة 
الدين »ء وناشر جناح العَثْل على المسلمين الأقريين والأبعدين» 
ناصر إمام الحق فى حالتى غيبته وحضوره » والقائم بتصرّته بماضى سيفه 
وصائب رأيه وتدبيره » أمين الله على عباده » وهادى القضاة إلى اتباع شرع 
الحق واعتاده » ومرشيد دُعاة أمير المؤمنين بواضح يبانه وإرشاده » مولى النْعم 
ومُرّج العُمَم » ورافع الجر يعن الأم » مالك فضيلتى السيف والقلم » أبو 
على أحمد بن السميّد الأجل الأفضّل شاهنشاه أمير الجيوش , '* 


4 ابن القلانسى : ذيل 779 » ابن ظافر : أخبار 44 » ابن الطوير : نرهة 7٠١‏ -- 7 » اين ميسر : 


أخبار 1١7‏ » النويرى : نباية 51 : له » ابن الفرات : تاريخ - خ ؟ : 15 ظدء المقريزى : 
الخطط :١‏ 4.5. ؟: لاذاء المقفى الم ظء أبو المحاسن : النجوم ه: 1١/4‏ » 
275١ 0‏ 222-223 .صم,! )2 نزه ادا أقلاة - اه . غم ,خلظ,. 5 رمعرة 

*؟ ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 5118 » المقريزى : المخطط ١‏ : 3 

'” وهى نخخزانة بجوار الإيوان الكبير بالقصر ء وأصبحت فيما بعد دارا للضرب . ( المقريزى : المنطط 
“١‏ 5). 

'* ابن الطوير : نزهة : "ا" » ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 115 ؛ اين ظافر : أخيار 14 ء ابن ميسر : 
أخبار 115ء ابن الفرات ١‏ تاريخ - خ 1: ١4‏ ظ :ء ابن خلدون : تاريخ ؟ : الاء 
المقريزى : الخطط ؟ : الااء اتعاظ ٠"‏ : 1417 ء المقفى - خ ١م‏ ظ. 

"* ابن الصيرق : قانون ديوان الرسائل 4١‏ - 45 ( فهذا الكتاب أَلقَه ابن الصيرفى وأهداه إلى أنى 
على الأفضل ف السنة التى حكم فيها سنة 1ه ) » ابن ظافر : أخبار 144 » اين الأثير : الكامل 

مرابن ميسر : أخبار ١١7‏ ء النويرى : نباية 75 : 88 ء ابن الفرات : تاريخ - خ د 


م يكتف أبو على الأفضّل بذلك بل عمل على إضعاف المذهب الإسماعيل فى 
مصر . فَعَيّن فى سنة ١١71/5378‏ أربعة قضاة : اثنين من الشيعة » أحدهما 
إمامى والآخر إسماعيل . واثنين من السنة أحدهما شافعى والآخر مالكى . 
ولك ابن قناد عل اللنمه انين متا قال عقا ل الجلة الاسلائية ون 
قبل » ”. 

كذلك عمل أبو على الأفضل على تفريق الغلال على الناس على سبيل 
الإنعام » ورد على الناس الأموال التى فضّلت فى بيت المال من مال المصادرات 
التى أَخِدت فى أيام مباشرة الرأمب . وأعاد أملاكًا كثيرة إلى أربابها » وأقطّع 
الطائفة الحُجَرِية » التى لعبت دورًا هاما فى وصوله إلى قمة السلطة » البلاد » 
و 7 بغش الذى أشار بخروجه من السجن وبالغ فى تعظيمه والإنعام 
عليه ؛ 


وقد شهدت الدولة الفاطمية فى الفترة التى تولّى فيها أبو على الأفضّل 
الوزارة » فيما بم يبن شهر ذى القعدة سنة 0174 وامحرم سنة "01 » وَطَنعًا فريدًا 
لم يسبق له مثيل فى تاريخها ؛ وإن َل على شىء فإئما على ضعف الخلافة وفقدان 
الحماس لدعوتها . ففى البداية شارك وَلِىّ العهد أبا على بن الأفضل فى الحكم 
فترة قصيرة لم تتعد » تبعًا لابن مُيّسَّر » يومًا واحدًا *”. وحَفظت لنا مجموعة 


7٠١ :‏ وءابن خلدون : تاريخ 4 م : اتعاظ ”“ : ١55 - ١87‏ »ء المقفى ع 
١‏ ظ ء السيوطى : حسن المحاضرة * : 
وقد أبدى ابن الأثير تعجبه من هذه 0 ل بأنه إذا كان هذا حال وزير المصريين فإن 
وزراء السلاجقة من أمثال نظام الملك كان يحق هم أن يدّعوا الريوبية . 
** ابن ميسر : أخبار ١١5‏ وقازن النويرى : نباية 75 : لالم - 88 ء المقريزى : الخنطط ؟ : 


+:” ع اتعاظل م : ١837‏ » المقفى اخ إلم ظء ابن حجر : رفع الإصر ١‏ : 7409 » 
*" املاظ ل1:01 )د 1 م1 قمتط دع08ن ل لأعتطء عياه*1 01 امعط وأاطمئؤو8 عط" ' .م يعطعسمااذة 


0 317 .هم ر( 1985) 105 805ل 
© النايلسى : تجريد سيف الحمة 4ه المقريزى : المقفى - خ ام ظ . 
*” اين ميسر : أخبار ١١‏ » النويرى : تباية 5 : لاىء المقريرى : المخنطط ؟ : /ا١‏ . 


نمساية الاستقرار ا 


وثائق دير سانت كاترين ميجلا بالغ الأهمية من حيث تاريخ صدوره 
والأششخاص المذ كورين فيه . فهو صادر فى شهر ذى القعدة سنة 4؟ه/ 
أكتربر ١١1.‏ عن « وَلَىْ عهد المسلمين .... » وكافل قضاة المسلمين وهلدى 
دعاة المؤمنين أبى على أحمد بن السيّد الأجَل الأفضل أمير الجبوش )2 وقد 
ضاع اسم وَلى العهد مع فاتحة السّجل وهو دون شك الأمير أبو الميمون 
عبدامجيد '*» ويكون التاريخ الحدد لصدور هذا السّجل هو اليوم الذى اشترك 
فيه عبد الجيد وأبو على فى إدارة الدولة : 


هذه هى الإإشارة الوحيدة التى تدل على اشتراك ولى العهد والوزير فى تديير 
أمور الدولة » فسرعان ما قبض الوزير أبو على على الأمير عبدامجيد واستأثر تمامًا 
بالسلطة وأقام الدعوة للإثنى عشرية وضرب دراهم باسم الإمام امنتظر تقش 
عليها ؛ الله الصّمّد - الإمام محمد » "". 


مق نكن اللقل ققد وَصَللك إلينا يعض آثار هله القتزة الْحَرِجَة جة فى تاريم 
الدولة الفاطمية تدلنا على التحولات المذهبية التى أدخلها أبو على الأفضّل على 
نظام الدولة . فقد نشر )5066 .84 فى عام كءهلما وَضْفًا لعملة فضية 


( دِرهم ) ضربت فى مصر فى عام ١١1/6986‏ تحمل اسم : 


( أبو القاسم محمد المنتظر بأمر الله ) ** 


“” نشر هذا السجل لأول مرة صمويل شتيرن سنة 195٠‏ ممعع»8 فنص أله" ل “ ..]2 ب5 .مم5 
0مأ غ7 ,. 5 رميوع 5 :455 - 439 ,هم ,( 1960) 23 85085 ," 524/1130 ممع بر عط أمء واعاد 
نشرة سنة 5 ١45‏ 45- 35 .نرم ,1964 2ه000.آ ,وعم عع 
'* ابن الطوير : نزهة المقلتين 7 ء ابن الفرات : تاريخ - خ ١‏ : 15 و - 14 ظ ء أبن خلدون : 
تاريخ ؛ : *الاء المقريزى : اللقطط ١‏ : 4.5 , ؟ : 94ء الاتعائظ " : 1١4٠‏ 
94 1 لل 06 130883165 5علاقوأ نان لاز #اعطسعه1 .1 .1ق ع1اعا " ملا ,)و5 
1344-5 .صم ( 1856) 7111 . عسواعهامغطععم عبرع8 ," وعلناة 


لكل الدولة الفاطمية فى مصر 

وف عام هبام ١‏ درس كل من 3111211 5 و 2001 - 26ة3] مدلول أسم 
الامام الثافى عشر على العَمّلة المصرية **. ثم نشر علده8 - عمه1 بعد ذلك 
عملتين ذهبيتين ( دنانير ) من مقتنيات المتحف البريطانى ضْرِبَتَ الأول فى 
القاهرة سنة 8ه باسم + 


( أبو القاسم المنتظر لأمر الله أمير المؤمنين ) '" 


أما الثانية فضريّت فى مصر فى سئة 075 » لاشك قبل السادس عشر من 
لمحرم تاريخ مقتل أبى على الأفضّل » ياسم : ش 


(الإمام المهدى القائم بأمر الله حسة الله على العالمين 
نائبه وخخليفته الأفضل أبو على أجمد) 7 


وما جاء على هذا الدينار يَكّفْق مع ما أورده المؤرخون مم أن أبا عل الأفض- 
ش ٍ! مع ما أورده المؤرخون من أن ابا على 
تقش امه على السكة نائبًا عن الإمام المنتظر '". 


55 ]0 ععقهأه© 116 هه 0ئ18ه 1 لاعن" عط 01 عسقالط عط "" ,. ذه رعام20 - عمهة ن ععنأه انلود 


1- 140 .مم ,( 1857) 11/ا ١.5‏ 845 ل ," اأمترع8 


1 6ط - /ا1 ,تفناء كنال1 طلمتائءظ عطا صا ومأم© لهامعلء0 6ه عباعه3131© ,. 5 رعامه2 - عمهآ 
9- 228 20 55 .م , 2611 .م ممنأاعن:12100 ,1879 قاملمم.آ ,... أصروع8 أه ععقم1ام0 . ومن 
هذا الدينار نسخعان أحرتان إحداهها بالمكتبة الأهلية بباريس برقم 48 ضربت بالإسكددرية 
والأخرى بدار الكتتب المصرية برقم ١774‏ . 

وقد ظن الدكتور -حسن إبراهم حسن أن هذا الديدار ضرب باسم الإمام ألى القاسم الطيب وأن 
أتباعه اتخنوا من الإسكندرية مركرًا لحركتهم ومستتقرًا لدعوتهم . ( تاريخ الدولة الفاطمية 
كلالع. 
3 0 529 57 - 56 .6م ر.أك .تزه ,.5 ,عأمه2 - عممآ 
١"‏ ابن ظافر : أخبار 34 ء ابن خبلكان : وفيات :31 . 


عباية الاستقسرار يذل 

ومنذ أربعين عامًا نشر 82108 .2 أربعة دنانير صادرة عن (المنتظر لأمر 

( بأمر ) الله) » ثلاثة منها ضَرِبّت فى القاهرة والرابع فى مصر فى ستة 

6 ". وأشار فى مقال نشره فى العام نفسه إلى دِرّهم صادر باسم هذا 
الإمام » وَصّفه وحَل مشكلاته التاريخية سنة 1.1/78 هصفدوءع 8.97.8 . 


وفى الوقت نفسه تش طواء1/!1ههن3 .84 عشرة أشكال زجاجية مَنوّرة 
( صنج ) قممنء ل عليها اسم الإمام المنتظر بالصيغتين التاليتين : 
(القاسم محمد المنتظر) 
(حجة الله ومعه ؟ ألى القاسم المنعظر لأمر الله) 
وكلها موّرّخة فى سنة هبن ٠‏ ش ١‏ 
وأخيرًا وجد فى مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض بالقاه 5 16 درهم 
مؤورخ فى سنة 651 باسم : 


( الإمام محمد المنتظر لأمر الله ) 
( الله الصمّد ) 


٠. ِّ‏ ره 
وهو ما يتفق مع ماذكره ابن الطوير وابن خلدون وابن الفرات 
والمقريزى '". 


5 ناه 111811 - متخ - 11 مقجقغاتره584 - له م010 عق علتلقط؟ يل سعمماط ع1ئق 0 “" ,. 28 ,قه1ة8 
8- 375 .مم ,( 51 - 1950 ) 26111 2115 ,( .0 .ة 526 - 525 ) ها !1 - عدم نط 

314 1 5 ) ع38'ل120123: ناك #لاوأاصععط] ع1 علاة 1005)ق لأوعقطه وم لاع ناتره[< “ .2 رع28210 
6 .2 ,(1950) 226111 8118 ,"( عاأطنه نزم اء عالمسائج 18 

3 8 *” نقعهقام1]0 - آء سمد]"! عل عععع؟ مع ( 7 20105 ناه ) وصماء ل '' ,. ألا ربطواع1/ عمال 
!0 ضمزاءع011© ع1 هأ 5مأم00) 7301210 ,.© ر5ء1 14 374 - 329 .مم ,( 51 - 1950 ) 26262111 
#طاوانظر كذلك لغ سه سسلر لو أ رع تصق عط لمة عنطمراعلعاقط28 صياع دكا نوع عزول1 
4 .م ,1951 ]817 ,راع زع50 

1 محمد أبو الفرج العش : ٠‏ مصر » القاهرة على النقود العربية الإسلامية 6 ء أيحاث الندوة الدولية 
لألفية القاهرة » 569-96١‏ . 

1 ابن الطوير : نرهة المقلتين "” ء ابن خلدون : تارخخ 4 : 75 + ابن الفرات : تاريخ - اخ ؟ : 
٠‏ وء المقريرى : الخطط 5١0" : ١‏ 7 : 74 المقفى - الى اظ . 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 


الحافظ يعود إلى الحُكُم 


فى ١١‏ محرم سنة 3/0177 ديسمير سنة ١171‏ انتبى هذا الوضع الشاذ » 
عندما ثار غلمان الآمر وعلى رأسهم ناصر الجيوش يانس “» وتمكنوا من قعل 
أبى على الأفضل وهو يلعب الكرة فى الميدان الكيير خخارج باب الفتوح ء ثم 
أخخرجوا الأمير م ا ا ا 0 
عَهّد كفيل لمَنْ يُذكر اسمه » *": فاتخذذ عبد المجيد هذا اليوم عيدًا سمّاه ؛ عيد 
النْصْر » '"ظل يُحْتَفْل به حتى نهاية الدولة . ووصل إلينا دينار فريد ضرِبَ فى 
الإسكندرية سنة 551 » لاشك فى الفترة ين خروج عبدالجيد من الاعتقال 
( 1 محرم ) ومبايعته بالإمامة ( ٠"‏ ربيع الآخر ) باسم : 


( أبو الميمون عبدالجيد وَلَىْ عَهْد المسلمين ) '" 
الغرَّة الطَبّيئة 


كانت الفترة بين وفاة الخليفة الآمر فى ذى القعدة سنة 514 / أكتوبر 
1١1‏ ؛ وخخروج الأمو عبد الجيد من معتقله فى اللحرم سنة 01 / ديسمير 
١١‏ » وهى أربعة عشر شهرًا » كافية للتأكد من نتيجة امل الذى أشار 


38 القريزى : القطط 1 : 1107. 
'' ابن ظافر : أخبار 8 ؛ أبن الطوير : نزهة 7 ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : هكدء2 
7 - #لااء ابن ميسر : أخيار 118 - 115ء سبط أبن الجوزى 0 الزمان م : 
١45‏ - لاذ1ء ابن الفرات : تارخ - خ © : 4١‏ ظء المقريرى : اتعاظ “ : اع 
المقنى - خ 1 وء أبو المحاسن : التعجوم © : /810؟ -44؟ . 
'" اين الطوير: نزهة المقلتين 88-1 . لمقريزى : الخطط :1١‏ 6م" ,ع هلوسع 
0ش - ١45ة.‏ 
5 عنينة 20 ضرع" كما عه اء. قوعم مععغام معناو مهن عدو عمل ولط “ .1 8 و8 ووعيمع 
١ 195‏ ططاط أهاتلعطءا عط غه عبوملوعيى .8 ,عامه28- عمهرا: 33- 32 .ممرر 1882) دم 
0 1269 .م 


ممسااية الاستقسرار ل 


إليه الآمر قبل وفاته » وتبعًا لما ذكره الشريف محمد بن أسعد الجَوّا » ونقله 
ال مقريزى » فإن امراوة الآمر وضعت مولودًا ذكرًا » وأن هنا المولود هرب من 
القصر فى قَفة قفة على وجهها سَلْقٌ وكرّات إلى القرافّة وكيم أمره » فعُرف لذلك 


ققد '". 
تققيقرة 


وى حقيقة الأمر فإننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام انقلاب ك2 آخر فى 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية . فقد وصل إلينا نصّ كبير الأهمية أورده اين مُيَسّر فى 
تاريخه ''يفيدنا أنه ولد للامر ولد ذكر قبل وفاته بثانية أشهر فى شهر رييع 
الأول سنة 014/ مارس سنة ١١.‏ سمّاه أبا القاسم الطَيّب ء ولكن ابن 
ميّسّر لم يتعرض لذكر هذا الطفل أو مصيره مرة أخرى فى تاريخه ء وأشار فقط 
إلى أن الأمير عبد المجيد كُتَم أمر هذا الطفل بعد وفاة الآمر *" 


ويؤيد هذا النّص ويوٌكد الوجود التاريخى للإمام الطيّب بن الآمر سيجل 
أرسله الخليفة الآمر إلى السيّدة الحرّة فى المن يُبَشّرها فيه بميلاد ابنه 
اليب فى الليلة المصبحة ليوم الأحد الرايع من شهر ريبع الآخر سنة 
١114‏ مارس م سئة ١١76‏ وحفظ نص اللجل عمارة المنى والداعى 
عماد الدين إدريس 


'" المقريزى : المقفى ( عم . السليمية ) 587 ظ ء اتعاظ ‏ : 143 » الخطط ٠‏ :458 ء وقارن » 
ابن ميسر : أخبار 1١‏ ء الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 814 . 

"” ابن ميسر: أخبار ١١١-1١4‏ وقارن» عملد الدين الأصفهانى : اليستان الجامح 
177-0١‏ النويرى : نباية 7١‏ : //لم ؛ أبن الغرات : تارعخ 00 0 
أنى على ) . المقريزى : اتعاظ 7 ا ا ٠‏ ليدن ) ” : 


.١ ١ أ"نفسه‎ 


*" عمارة الهنى : تاريخ المن ١1/‏ - 116 غلا لي إفرني :اعون ال 11 10241 
ظع ويلاحظ وجود اختلاف ين تاريخ هذا السجل والتاريخ الذى ذكره ابن. ميسر ! 

ولم يكن هذا الإملم معروفا الب للبحث التارئخى قبل أن يَدْشر كاى فى سنة 15 كتاب 

تاريخ امن ٠‏ لعمارة الهنى 2008مءآ ,نوءه:1315 0000 لزاعقه 5غم قسقلآ ,11.6 ررقع1 

1892.01 ولكن إشارة عمارة هذه لم نكن كافية فيما بيدو لذب الانتباه إلى وجود هذا الإمام ‏ 


وبناء على هذا السّجل لم يصبح لدى أتباع الدعوة المستعلية أى شك فى 
مولد الإمام الطَيّب » الذى أخرجه الدعاة وكبار المؤمنين - 6 تذكر الرواية 
الهنية - من مصر وهرّبوه إلى المن بعد قيام ألى على الأفضل بانقلابه '" غير أن 
هذه الرواية ل شر إلى مصير هذا الطفل الذى أصبح رأس دعوة إسماعيلية 
جديدة اعترف بها إسماعيلية الِن والهند . 


+ 
اننا 


إلى أن تشر ماسيه فى سنة ١919‏ كتاب ١‏ أخبار مصر »؛ لابن ميسر ( ص 75 ) حيث أشار 
تفصيلا إلى عيلاد هذا الإمام والاحتفالات التى عت البلاد ببذه المناسبة » وقد أشار فيت إلى أهمية 
هذا النص فى تعليقه على نشرة ماسيه (1!2 .8 (1921) 701111 ,14 ,.6 ,غ9016)ث ألْقَت 
اكتشافات حسين همدانى عن التراث الإسماعيل ف الند كثيرًا من الأضواء على وجود هذا الإمام فى 
رسالته التى تتقدّم بها لجامعة لددن فى سئة ١917١‏ بعنوان 5 تاريخ وعقائد الدعوة الإسماعيلية الطيبية 
فل ابعن ؛ له دجقط2 لزالاءرهة1 اللأقسة] عط غ06 لزمها 1315 3:30 و5عمءئغع20 .11 رنمةل10مة11 
( ل52اأطنامم نآ ) 1931 1,.00002 1ه لإأأوععء 0117 لا ر5أنقعط1 .1 بط8 ,مممتمولا - له وم أفكن من 
الاطلاع عليا . ثم نشر كلود كاهن فى سنة ١978‏ قسما من كتاب ١‏ البستان الجامع لجميع 
تواريخ أهل الزمان ٠‏ لعماد الدين الأصفهاق ( ؟ ) يبدأ بحوادث سنة 001 ه وأشار مؤلفه إلى 
ميلاد هذا الأمام واعتقاد بعض المصريين فيه ! نال عممءأءلز5 عداصتده© عملا ““ ( .01 رمعطقة 
1 .م ,(38- 1937) 111لا 880 « عاءعذه 1/1611 ثم اتضتحت لنا الصورة يوضوح بالمقال 
الجَلِىّ الذنى نشره صمويل شتيرن سنة ١961١‏ عن خلفاء الإمام الآمر والدعوة الطيبية ..8)6:8,5 
3- 193 .مص( 1951 ) /17 قترعاء0 ,'" عتتقلش - أق تانقتص! 10010 أ ة 1 ١86‏ ]0 للمأووععع 5 ع5 "" 
ثم دَرَسَ حسين همدانى فى كتابه « الصُلْبْحِيُونَ والحركة الفاطمية فى العن » » القاهرة 1588 » 
- 197 الدعوة الطيبية وأنصارها فى امن . وى سنة ١3108‏ نَاقشّ المرحوم الدكتور جمال 
الدين الشيال الوجود التارينى للإمام الطيب معتمدًا فى الأساس على مخطوطة كتاب ١‏ اتعاظ 
الحنفا » للمقريزى التى لم تكن قد تُكيرت بعد ( الشيّال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١‏ : 
4 - 6 ) وإن أشار شتيرن بعد ذلك إلى أن الملدة الموجودة عند الشيال وذكر أنها جديدة 
ليست جديدة ناما و أنه أَتَحَذّمًا من مقاله سالف الذكر ههلمم.آ) قععءنعفط لتستنة 1ق دعاق 
1ه 45- 43 .هم ,( 1964 . ثم درس كاتب هذه السطور الدعوة الطيبية وأدبها فى كتابه « تاريج 
المذاهب الدينية ل بلاد العن حتى نباية القرن السادس المجرى » » القاهرة -- الدار المصرية اللبنانية 
ملقلا الإلحت/؟. 
عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار ( ع . همداق ) 98 و . وراجع عن نظام الإمامة عن 
الإسماعيلية الطيبية » أن فؤاد سيد : المرجع السايق 14٠١‏ - 194 .اله ,818 رعمساءعلول3 
2 .مس ,111 18نقسآ 


نهساية الاستقرار ١‏ 


وف القاهرة قرى ميجل فى 7 ربيع الآخر سنة 1"؟ه /؟ فبراير سنة 
بذلك أوّل خليفة فى تاريخ الدولة الفاطمية لم يكن أبوه إمامًا ويدور هذا 
السّجل » الذى حفظه لنا القلقشندى *"'؛» حول فكرة أن الآمر - الإمام ٠‏ 
المنتقل - أوصى بالامامة إلى ابن عمه عبد امجيد ٠‏ تمامًا متِلما عَُقد النبى » عَم 
وتقصد هذه الوثيقة الحامة إلى التدليل على شرعية إمامة الخافظ لدين الله على 
أساس ١‏ نص » مزعوم قال به الآمر ولتصبح بذلك ديلا على شرعية إمامة 

والواقع أن الاعتراف بإمامة الحافظ يعد خروجًا على أُمسّس نظام الإمامة عند 
الاسماعيلية » الذى يشترط أن تكون الإمامة دائمًا فى الأعقاب » لذلك فقد 
عمد بعض الدعاة إلى تبرير صِحّة إمامة الحافظ فى أكثر من مناسبة » فينقل 
المقريزى على لسان داعى الدعاة إسماعيل بن سلامة الأنصارى قوله : « لولا أن 
مولانا الآمر نَصَّ على مولانا الحافظ وأودعه ميرٌ الخلافة لما تبنت فيه ولا 
استجاب له الناس » ؟"! 


"" عن فترة إمامة الحافظ راجع » ابن ظافر : أخبار 44 - ٠١١‏ »ء اين الطوير : نزهة المقلتين 
1 - باه ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 555 ء ابن نلكان : وفيات * : 6« 385 ء اين 
ميسر : أخيار 111 - ١51‏ ء النويرى : ناية - خ 51 : لالم - 41 ء ابن أييك : كتز الدرر 
5: 4ههء الصفدى : الواق - خ ١4‏ : ”الا ظ ء اين الفرات » تاريج اخ 8 : 
1١‏ -ماء 47 المقريزى : الخطط ١‏ : لاهاء اتعاظ “” : ١7‏ - 1918ء أيا الحاسن : 
النجوم ه ء لا م؟ دهع؟ 2 56-57 .2 ,111 تألة11- أة شاعة .“لظ ,علا .ذف ,لع ناعة قز . 

*" القلقشتدى : صبح 4 : 891 - 791 وراجع الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ٠١ - 1/١‏ » 
٠ . #866 - 48‏ 

5 المقريزى : اتعاظ © : 158 . 


ويذلك انقسمت الدعوة الإسماعيلية ية فى مصر على نفسها مرة ثانية فى أقل 
من خمسين عامًا إلى 0 طَيْبيّة 2( نسبة إلى الامام اليب بن الآمر الذى اعترف 
بإمامته كل الطائفة الإسماعيلية فى المن والحند استمرارًا للدعوة المستعلية » 
وه حافظية » أو و مجيدية » نسبة إلى الحافظ عبد المجيد تمتّعت بتأييد مؤسّسة 
الدعوة فى مصر وَقَيلُها أغلب الإسماعيلية المستعلية فى مصر والشام «وغيت مم 
ذلك بعض جماعات من مستعلية مصر والشام تبنت حقوق الامام العيّب 
وعرفوا ٠‏ بالآمرية » . 
ويعد هذا الانقسام أصبحت هناك ثلاث دعوات إسماعيلية فى العالم, 
الإسلامى » قر لاثنتين منها الاستمرار والقيام بنشاط ميرّى أنتج الكثير من 
أدب الدعوة : الدعوة الطيّبية المستعلية فى الهن وغرب الهند » والدعوة النزارية 
الحشيشية فى الشام وإيران وشمال الهند . أما الدعوة الحافظية فقد قضى عليها 
بسقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وعودة مصر مرة أخرى إلى أحضان العالم 
##«ااء 
الإسلامى السلثى ** 


'4 عن تارحخ الخركة الإسماعيلية بعد سقوط الفاطميين ( الإسماعيلية الطيبية والإسماعيلية التزارية ) راجع » 
4- 256 .مه ,. أت مه ,5 ,221219 » وحراسة عارف تامر » التى يغلب عليما الطابع الدعاق » : 
تاريخ الإسماعيلية » ١‏ - : ء لندن - رياض الريس للكتب والنشر ,.1491١‏ ؛ : /ا5 - 154 . 


الفصل ا /شارع 


كدّاية امعد هور 


شهدت السنوات الأربعون الأخيرة فى عمر الدولة الفاطمية فى مصر 
تطورات خطيرة متتالية قادت إلى تدهورها وعججلت بسقوطها . فقد الحصر 
نفوذ الخلافة نبهائيًا داخل حدود مصر وانفصل عنما بقية أتباعها الذين لم يعترفوا 
باحقية الحافظ وخلفائه فى الامامة . وبذلك حكم الخلفاء الأريعة الأواخر فى 
القاهرة كأسرة حاكمة مصرية محلية بلا سُلَطّة أو نفوذ أو أمل . ول تهر أية 
محاولة لمد نفوذ الفاطميين خارج الحدود المصرية » إذا استثنينا محاولة الخليفة 
الحافظ نشر دعوته لدى الْرْرَيعيين '- حكام عَدَنَ - الذين أجابوه إلييا, 
وكان هدفه من وراء ذلك ضمان السيطرة على طرق التجارة المؤدية إلى الهند . 


الحافظل و أو لاده 


أصبح الوزراء منذ بدر الجمالى هم السادة الحقيقيون للدولة الفاطمية . 
ولكن الحافظ » الخليفة الوحيد بين الفاطميين المتا رين الذى كان رجلا راشدًا 
وقت اعتلاثه العرش 2 تنبه إل ذلك و خحرضير. عل تقليص نشاط وزرائه 5 


' الزريعيون . أسرة عنية محلية يرجع أصلها الى قبيلة هَمّدانَ » كان لجدهم الأعلى العبّاس بن الكرم 
( المكرم ) سابقة محمودة فى قيام الدعوة الفاطمية مع الداعى على بن محمد الصليحى . وقد ولى 
المكرم أحمد الصليحى عباسًا ومسعودًا ابنى اللكرم حكم عدن من قبل الصليحيين . وقد يدأ 
الاستقلال الفعلى هذه الأسرة عن سلطة الصليحيين فى وقت سيأ بن ألى السعود » وما استاهم 
الحافظ للدعوة له أطلق على سب لقب الداعى حتى توق ستة 087 / 1١88‏ . ثم وصل إلهم 
القاضى الرشيد أحمد بن على بن إبراهم بن الزير الأسوافى سنة 014 / ١١44‏ لإقامة الدعوة باسم 
الحافظ . ( راجع » أيمن قوّاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد امن 18417 - 158 ) . 


١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


فبعد أن تخلّص » فى نباية عام ١/5‏ » من وزيره أمير الجيوش سيف 
الإسلام أبى الفتح يانس الأرمنى "- الذى قام بدور كبير فى القضاء على أبى 
على الأفضّل وميايعة الحافظ بالإمامة - بعد أن أمضى فى الوزارة أقل من عام ' 
لم يتَخذ النافظ بعذه وزراء لفترة تجاوزت العام . 


وفى عام 7ه / 1١١77‏ عَقَد الحافظ ولاية عهده إلى ابنه الأكبر أنى الربيع 
سليمان وأقامه مقام وزير « ليستريح من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه 
ومضايقاتهم إيّاه فى أوامره ونواهيه »؟. ولكن سليمان توق بعد ذلك 
بشهرين » فترشّح لولاية العهد ابنه التالى حسن ء إِلَّا أن الحافظ عدل عنه إلى 
ابنه الأصغر أبى تراب حَيْكَرَة . وحفظ لنا القلقشندى سجل مبايعة الحافظ 
لولده حَيْدَرّة بولاية عهده والذى أمره فيه أن يتخير من رجال دولته ووجوه 
أجناده وشيعته طائفة تنتمى إليه تسمى ب ١‏ الطائفة العهدية » تظل موقوفة 
على خدمة ولى العهد حَيّكرَة » وهى أُوّل مرة يقابلنا فيها إنشاء طائفة مماثلة فى 
العصر الفاطمى ”. وكان الحافظ قد عَدّل بولاية عهده عن ابنه الثانى الحسن إلى 
ابنه الأصغر حَيّدَرَّة » لأنه لم يستصلحه لذلك بسبب عقوقه لوالده » فشِقٌ 


' أحد غلمان الأفضل شاهنشاه : تقدّم فى الرتب حتى أصبح « صاحب الباب » » وهى ثانى رتبة 
الوزارة حيعدذ : وكان يقال لها « الوزارة الصغرى ؛ . وتنسب إليه إحدى طوائف البند المعروفة 
8 بالطائفة اليانسية » . ( ابن الطوير : نزهة المقلتين ها - 5" » 171 » اين ظافر : أخبار 48 » 
ابن ميسر : أخبار 1١8 -- 1١117‏ ء ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 878 » النويرى : نباية 55 : 88 » 
ابن أيبك : كنز الدرر 1 : 504 » ساويرس : تاريخ البطاركة * / ١‏ : 58 » ابن الفرات : تاريخ 
؟* : 495 ظ - #: وء المقريزى : الخخنطط ©* : 1١5‏ -/9١اء‏ الاتعاظ “ : 6١58 -1١484‏ 
المقفى ( عم . السليمية ) 54١‏ وء أبو المحاسن : النجوم © : .74 ). 
' اعتقل فى ؟ ذى القعدة وتوق فى 7١‏ ذى المبجة سنة 075 . 
ابن ميسر : أخخبار ١7١‏ » ابن الطوير : نزهة لا ء ابن الفرات : تاريخ 57-7 ظ » المقريزى : 
| اتعاظ 3 : ١54‏ ء المقفى ( عم . السليمية ) 559 و . 
ويوجد فى سوهاج بصعيد مصر نقش مؤّرخ فى الحرم سنئة 519 ! باسم ٠‏ ولى عهد المؤمنين ... 
سليمان بن الإمام الحافظ لدين الله أمير الموّمنين » (3071.ه 193 .م ,1لالا 2184 ,0 ,88/164) . 
" القلقشندى : صيح 4 : للا - 3074 . الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 958 - ١56‏ 
٠‏ الدراسة التحليلية 917 .31١97-‏ 


١4 بدايةالتدهور‎ 


ذلك على حسن لأنه كان يتطلع إلى هذا المنصب « لكثرة أمواله وبلاده 
وحواشيه وموكبه بحيث كان له ديوان مفرد » '. 
وفى سبيل تحقيق ذلك قام حسن بثورة خطيرة بدأت يوم الأربعاء ١5‏ 
رمضان سنة 7ه / 8 يولية ١١75‏ » افترق فيها الجند فريقين » فالفرقة 
الرّيُحائية تساند حَيْدّرة صاحب الحق » والفرقة الجيوشية تسائد حسن المتطلّع 
إل المنتصب . ولم يبد الحافظ وسيلة لإيقاف هذه الثورة إلا مُدارَة ينه الحسن » 
فكتب له ميجلا بولاية عهده أرسله إليه وقرىه على المنابر يوم 17 رمضان سنة 
7١4‏ يولية ١١174‏ ' 9 فتمكن حسن من الدولة وتصرّف فيا حتى م 
ببق لأبيه معه حكم الي » كا يقول ابن ميس *. وأمر الحسن أن يُدعى له على 
المنابر بالدعاء التالى : 8 الهم شَيّد ببقاء ولى عهد المسلمين أركان خلافته 
وقلّده سيوف الاقتدار فى نصره وكفايته » وأَعِنْهِ على مصالح بلاده ورعيته » 
واجمع شمله به و بكافة السادة إخوته الذين أطلعتهم فى سماء مملكته بدورًا 
لأيغيرها: اشاق 0 وقنعت باسهم كل مُرْئَدَ من أهل الشقاق والثفاق » 
وشَدَدْت بهم أزر الإمامة » وجعلت الخلافة فى عقيهم إلى يوم القيامة برحمتك يا 
أرحم الراحمين » 5 ١‏ 
يقول ابن ظافر إن حسن كان يرى رأى السنة » ولما قوى أمره أراد قتل 
ل . فلما علم أمراء الدولة بذلك حضروا 
بين القصرين وعزموا على تخلع الحافظ وولده . فراسلهم الحافظ وعرفهم 
اه . فأرادوا قتل الحسن » ولكن أباه أمهلهم 


” ابن الطوير : نزهة لا"اء ابن الفرات : تاريخ اخ ؟ : لاه ظء المقريزى : اتعاظ 7 : ١45‏ ؛ 
المقنى 59" و . 

" المقريزى : المقفى 738 و. 

“ابن ميسر : أتخيار .31٠١‏ 


0 ابن ظافر : أخبار 35 


١0‏ النولة الفاطمية ىق مصر 


وأحضره إليه فى القصر واحتاط عليه » غير أن الأمراء لم يرضوا بديلا عن قتله 
وأنذروا الحافظ أنه إن لم يذ طلييم خلعوه وولوا غيرة . فاضطر الحافظ إلى 
سم م ولده عن طريق سقيّة وصفها له ابن قِرقة اليبودى الطبيب . وأرسل 
الأمراء مندويين عنهم إلى القصر لمشاهدته » ولم يتأكدوا من وفاته إِلّا بعد أن 
طعنه أحدهم فى مواضع من جسده تحَقّقَ بعدها من وفاته ٠١‏ . وبذلك انتبت 
هذه الفثئة التى قتل فيبا نحو عشرة آلاف نفس وكانت ٠‏ ”ا يقول المقريزى : 
« أوّل مصيبة نزلت بالدولة من ققد رجالها وتقص عدد عساكرها » .١'‏ 


وزارة بهُرام الْأَرْمَتى 


كان الأمير حسن أثناء الأزمة قد راسل ترام الأرمنى النصرافى - 

| الغربية - ليصل إليه بِالأرمَن ليعزز موقفه بهم ''. فلما قرب يهرام 9 
كان الأمير حسن قد قتِل » فتمسّكت طائفة الأجناد » الذين حملوا الحافظ على 
قتل ابنه ؛ ببَهُرام وأدخلوه على الحافظ وألزموه أن يوليه الوزارة ٠"‏ فلم يد بدا 
من إجابتهم خوفا من أن تثور الفِئّن مرة أخحرى . فخَلع عليه يلع الوزارة يوم 
الجمعة ١“‏ جمادى الآخر سئة 579 / مارس سنة ١١78©‏ ونعته ب ( سيف 


'' راجعء ابن ظافر : أخبار 95 - 97 » اين الطوير : نزهة /ا* - 4١‏ ء ابن القلانسى : ذيل 
» عماد الدين الأصفهافى : البستان الجامع ١5"‏ ء أبو صالح : تاريخ 75 » 6ه وء 
ساويرس : تارع البطاركة #/1 : 2« - .”ع ابن الأثير : الكامل 31١ : 37/8 : ٠١‏ : 
+5 -38 ء أين ميسر : أخبار 119 - 157 ء ابن أبيك : كر الدرر 1 : 4ه - 186ه, 
النويرى : نباية 5؟ : 88 - 85 » الصفدى : الواق ؟١‏ : 44 ء ابن الفرات : تارتم ؟ : "47 
ط-ة؛ وء 4لا و--506 وء المقريزى : لقطط * : اا - ك2 اتعاظ “3 : 
8-- 66٠ء‏ المقفى 49“ و - 8594 ظء أبا المحاسن : النجوم © : 747-54١‏ . 

'' المقريرى : المقغى 759 وء اتعاظ 7.: 149 . 

'' ابن الطوير : نزعة 4“اء ابن ميسر : أخبار 151١‏ » ابن الفرات : تارخ ؟ : 2ه ظاء 
أبو المحاسن : النجوم ه : 747 78 القريرى : اتعاظ :18140 . 

”' ساويرس : تاريم البطاركة " / ١‏ : 58 »ء المقريزى 519 ظ . 


بداية التدهور 1١‏ 


الإسلام تاج الخلافة ( الدولة ) » وهو باق على دين النصرانية » فأصبح بذلك 
أل نصرافى 'يتولى وزارة تفويض للفاطميين “'. وقد أشار كبراء رجال دولة 
الجافظ عليه بأن لا يوليه الوزارة لأنه نصرانى » وأن من شَرْط الوزير أن يرق 
مع الإمام المنبر فى الأعياد » كا أن القضاة هو تُوَابٍ الوزراء من زهن أمير 
الجيوش » فلم يأخذ بنصيحتهم وجعل القاضى ينوب عنه فى صعود المنير » ولم 
يرد إليه شيئا من الأمور الشرعية *'. 

وتعلومانا عن بَهُرام مصدرها ابن الطُويْر وابن مُيسّر وتفيدنا أنه وصل إلى 
مصر من جملة الأَرْمَن الذين جاؤا مع بدر الجمالى » وأن أصله من قلعة الروم 
وتل باشر . وقد 'بدأت هجرة الأرمن بعد أن وضع البيزنطيون أيديهم على 
أرمينية فى أواسط القرن الخامس / الخادى عشر . ومنذ وصول بدر الجمالى 
إلى قمة السلطة بدأ توافد الأرْمَّن فى أعداد كبيرة إلى مصر . وقد شبجع التساع 
الدينى المعروف عن الفاطميين » والخمسين عاماً التى أمضاها بدر الجماللى 
وولده الأفضل فى الحكمء هجرة الأرْمّن التى أخنت فى التزايد إلى 
القاهرة "' وقد أقام الأَرْمَن فى القاهرة فى حى. الحسينية خارج باب 
الفتوح “ل 

وف فترة وزارة بدر الجمالى وصل إلى مصر البطرك الأرمنى أغريغو ريوس نحو 
سنة 41/1 / ٠ ٠8‏ حيث أحسن بدر الجمالى والخليفة المستنصر استقباله . وقد 
أقطع بدر الجمالى للأزمّن » فى أُوّل الأمر» طرا جنوب الفسطاط فجنّدوا فيها 


*' ابن الطوير : نزهة 45 » ابن ميسر ال : المقفى 539 ظ ء أبن ظافر : 
اخبار /ا9 » المقريزى : نهاية 5؟ 

“' ابن الطوير : نزهة 45 »ابن ميسر 0 » التويرى : نهاية 75 : 588 ابن الفرات : تارك ؟ : 
٠‏ وء المقريرى : المقفى 515 و اتعاظ "ا : 185 . 

1 21" علنسننة؟] مم6 "1ن عام بإوظ ل متلعأمء مدعف عع1 ددع غزه!8ة “.11 لعقمده 
5 م( 1955) 

5 ابن الطوير : نزهة 4:1 » ابن ميسر : أخبار 6كل. 


لعل 


4و١‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


كنيسة مارى جرجس *' ثم بنوا كنيسة أخرى بأرض الزّمْرى ( بالقرب من 
السيدة زينب الخالية ) نهيها العامة عندما ثاروا على الأَرّمَن عام 
زمره /لعمررث" . وهنا البَطّرك هو دون شك أخو برام بما أن قبره قد 
نبشته العامة وقت ثورتهم ضد الأَرْمّن 5 . وعلى ذلك فيُقتَرضَ أن عمر يَهُرام 
كان عند قدومه إلى مصر نحو ثمانية عشر عامًا » وأنه تولى الوزارة وله من العمر 
ثانين عامًا وتوى عام هه / ١١14٠‏ عن خمسة وثمانين عامًا '". 

ولا شك أن الوزراء ذوى الأصل الأرمنى الذين تولوا منذ بدر الجمالى قد 
أحاطو أنفسهم يجنود من الأرْمّن » وشمجعوا هجرة الأَرْمَن هذا الغرض » ومن 
افعبل أن كرد المطائفة الميرضية ار نصة إلى ابر الجبوش بدر ) تتأف فى 
أغلها من الأرْمَن '". كذلك فإن أبا الفتح يانس » آخر وزير أرمنى قبل 
َهُرام » كانت تنسب إليه الطائفة اليانسية التى كانت مكوئة فى أغلب الظن 
أيضًا من الأرْمّن ". وربما انتمى بَهُرام إلى إحدى هاتين الطائفتين قبل أن 
يصبح ‏ مُقَنُم الأزمن » “" | 

وقد أخذ يَهرام يتقلَّم فى الخِدّم طوال خمسين عامًا حتى استقر واليّا على 
الغربية » وقاعدتها يومغذ امحلة » التى سار منها إلى القاهرة -حيث استوزره 
الحافظ *'. وبعد أن استقر يَهُرام فى السلطة لم يتردّد فى تبنى سياسة شخصية 


6 أبو صالح : تاريخ ١‏ )ع ساويرس : تاريخ 0 37 

55 ابن الطوير : ترهة 1 ساويرس : تاريمج : 

'؟ نفسه 48 ء اين ميسر : أخيار 76 . 

59 44 .م راك .مه ,14 لمقمو© 

يف 
رغم أن أبا صالح الأرمتى يذكر ان الجيوشية كانت طائفة من الرجال الونيذ ا رتارع ومء 
446 .), 

وان 10ل ," مسقعطقظ معتمعسية؟'1 : علإسناو] عناصهمة] فم عط عأتار ونا ".لا ولتقممةه 
١ 3‏ 1954) 211 
يي عر ؟1١.‏ 


بداية التدهور ١5‏ 


أرمنية مسيحية أُدِّت إلى سقوطه فى نباية الأمر . فقد سأل الخليفة الحافظ فى 
السماح له بإحضار إخوته وأهله من ثل باشر وبلاد الأرْمّن » فأذن له فى 
ذلك » حتى صار منهم بالديار المصرية نحو ثلاثين ألف إنسان استطالوا على 
المسلمين وأصابهم منهم جَوْر عظم . كذلك يُنى فى أيامه العديد من الكنائس 
والأديرة حتى صار كل رئيس من الأَرْمّن يبنى له كنيسة ‏ وخاف أهل مصر 
منهم أن يُغيّروا مِلّة الإسلام » ' 


وف إطار هذه السياسة أصبح أغلب ولاة الدواوين من التصارى 1 
كذلك وَلَى ببرام أخاه المعروف بالباساك ولاية قوص » وهى يومكذ أعظم 
ولايات مصر » فاستقوى بأخيه وتمادى فى ظلم المسلمين ومصادرة أمواهم *". 


الاستتجاد برضوان بن وَلْحُفى ونباية بَهُرام 


لم يرض أهل مصر وأمراؤها' بهذا الوضع الشاذ فكتبوا إلى رضوان ابن 
وَلَخْنِى » وإلى الغربية » يستنبضونه العدوم علهيم وإنقاذهم' من سيطرة 
التصارى ٠‏ وفور أن وصلت إليه كتب الأمراء صعد المنبر وخطب الناس 


٠‏ لما 


ُحطيّة بليغة حَمّهِم فيها على « الجهاد » » وأخذ فى حشد العربان حتى اجتمع 
له نحو ثلاثين ألف فارس سار بهم تجاه القاهرة *' . وعندما خرج يُهرام لملاقاته 


'' ابن ميسر : أخبار ١74‏ » النويرى : نهاية 75 : 5م < 3١‏ ء المقريزى : المقفى 719 و » اتعاظ 
:5ه .١‏ 

"" أهم من تولى الدواوين من النصارى فى زمن ببرام صتيعة المخلافة أبو الكرم الأخرم بن أبى زكريا 

النصرافى . ( ابن الطوير : نزهة المقلتين 9/8 - 8١‏ ابن ميسر : أخبار 174 ء المقريزى : اتعاظ 

"ا هتل 144ا). 

نفسه ١١56‏ » المقريزى : اتعاظ "ا : 1١56‏ . 

*' ابن الطوير : ترهة 44 - !4 » ابن ظافر : أخيار 34 ء ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 48 » ابن 
ميسر : أخبار ١174‏ - 170 ء ساويرس : تاريخ البطاركة 7 / "٠ : ١‏ »ء النويرى : خباية 71 : 
» ابن الفرات : تاريخ ” : 5١‏ وء المقريزى : المقفى ( ع . السليمية ) 715 و ء الخطط 
:م تعاظ .1١51١:7‏ 
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55 الدولة الفاطمية لق مصر 


رفع جنود رضوان المصاحف على أميئة الرمايج فما مى إِلّا برهة حتى ترك 
المسلمون جيش بَهُرام والتجاؤًا بأجمعهم إلى جيش رضوان » بناء على اتفاق بين 
الأمراء ورضوان . وعندما رأى يهرام ذلك بعت إلى الخليفة يُعَرّفه يما جرى » 
فخاف من عاقبة هذه المواجهة وأشار عليه بالتوجّه إلى قوص والاحتاء بأخعيه 
الباساك هناك '". 1 

كان خبر قدوم رضوان وإعلانه الجهاد ضد النصارى قد سبق بهرام إلى 
قوص ء فالتف أهلها على الباساك وقتلوه وطرحوه فى النهر » فاضطر برام أن 
يسير مع أصحابه من امن إلى أسوان ليتقوؤى بأهل النوبة » وهم نصارى » 
ضد رضوان '". وقد بعث رضوان » الذى تولّى الوزارة فور 5 القاهرة » 
جيشًا على رأسه أيه ناصر الدين الأوحد إبراهم لمطاردة يهُرام "". ولكن 
اتغاقًا وديا بين الخليفة ويَهْرام أمّنه فيه على نفسه وأقاربه » أوقف هذه الحملة » 
ره فيه على الإقامة فى الأديرة الييض بالقرب من إخمم ""حيث بقى بها إلى 
سنة 8ه / 31175ء بينا مير أهله فى الإقامة فى مصر أو الخروج منبها إلى 


بلدهم تل باشر 
' القمنه:. 
57 يقبته وكذلك - ل 0169غ26 عام برع - عن 1ط دا عل مقس أ كنات ععاوعن هلآ ,.© . قا رمتتعدة 
56 - 85 2 ,0105 
*؟ ابن ميسر : أخبار ©» المقريزى : اتعاظ ” : 151 ء النويرى : نهاية 57 : 30 . 


أبو صالم : تاريخ ٠١‏ ء ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 18 . وانظر نص الأمان الذى كتبه الحافظ 
لبهرام وأقاربه عند » القلقشتدى : صيح ١7‏ : 758 - 885 . كذلك شرح الحافظ موقفه من 
بهرام فى رسالة يعث بها إلى روجر الثانى ملك صقلية أوردها القلقشتدى : صيح 5 : 404 - 
461 ء وحراسة كانار ,1086 3 1132 - له علنصسنغه 8 عكنلوه يل ععناعا عمنا "" .لز رلعقمدك 
,1955 تلعع[ه2 ,أموائعع معنا ألن )5 أل ع3210881همعغه! مموع دمت أعل أاغة عمقل '" 11 


6 - 126 .صصص 


“' ابن ميسر : أخبار 177 


بداية التدهطور /ا ١‏ 
ويبما أن الخليفة كان مستاءٌ من رضوان وتصرفه » فقد أرسل فى سنة 
مسو / بس 1 ١‏ ؛ فى إحضار بهرام وأسكنه معه فى القصر يشاوره فى تديير 
الدولة ء» ما أغضب رضوابٌ واضطره إلى المرب *" 
وقد توق بهرام فى القصر فى 54 رييع الثافى سنة هه / لا ديسمير 
»ء فحزن عليه الحافظ حزنًا شديدًا وأمر بإغلاق الدواوين ثلاثة أيام 
حدادًا عليه » وأحضر بطرك الملكية بمصر وأمره بتجهيزه » وسار الحافظ ىف 
مقدمة مشيعيه وحوله أعيان الدولة حتى ذفن فى دير الحَنُدّق ظاهر القاهرة '" 


وبوفاة يهرام انتبت مرحلة هامة فى تاريخ الدولة الفاطمية » مرحلة سيطر 
فيها العنصر الأرمنى على مقاليد الأمور فى مصر » وهى المرحلة التى بدأت مع 
بدر الجمالى واستمرت مع خلفائه الأفضل شاهنشاه » وأنى على الأفضل 
كتيفات ٠»‏ وألى الفتح يانس وانتبت بوفاة ببرام . 

وقد. لعب الأرمن :دودًا سياسيًا وعسكريًا وحضاريًا كبيرًا فى مصر » فهم 
الذين حافظوا على استمرار الدولة » وتَتّل عمارة أبواب القاهرة وأسوارها التى 
أُنْجرّت فى عصر بدر الجمالى تأثير العمارة الأرمنية على هذه المنشآت الدفاعية 


يض 


بوضوح 


*' نفسه ١59 - ١7٠0‏ ء ابن القلافى : ذيل 77٠١‏ ء ابن ظافر : أخبار 14 » التويرى : نباية 75 : 
8 : 

نفسه 177 ء التويرى : نباية 75 : 5١‏ » المقريزى : المقفى 717 ظ الاتعاظ 7 : ١1/86‏ »وذكر 
ساويرس : تاريخ / ١‏ : 78 ان تابوته اخجرج من باب الساباط بالقصر إلى كنيسة الرخرى . 


"' انظر فيما يلى الفصل الرابع عشر . 


أض 


رضوان بن ولخقى وبداية 


الإصلاح السنى 


فور أن قْرٌ برام من القاهرة دل إليها رضوان بن وَلَخْنْى ووصل إلى بين 
القصرين » واضطر الخليفة الحافظ إلى الرضوخ لضغط الأمراء وأشار بتزول 
رضوان فى دار الوزارة وتحلّع عليه يلع الوزارة فى ١١‏ جمادى الأول سنة 
١‏ / فبراير 1١17‏ ء ونعته فى سجل توليته ب ١‏ السّّد الأجل الأفضّل » 
أمير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين » أبى الفتح رضوان الحافظى » *5. 

كان رضوان بن وخشى أُوّل وزير سُتّى يتولّى الوزارة للفاطميين » وكان 
أصله من « صبيان الرّكاب » وكان يَنُصف بالشجاعة حتى لُقّب ب « نَل 
الأمراء » » وشارك فى القبض على ألى على الأفضل كتيفات سنة 
كله / اروك وترق فى الخْتم حيث تولى ولاية قوص وإخميم سنة 
١ه‏ / ١4‏ '. وكان يَهُرام. الأرمنى يخشاه فأخحرجه من مصر سنة 
8 / ه١١‏ وولاه ولاية عَسّقَلان فمنع كثيرًا من الأرمن من التوجّه منها 





*" ذكر ابن الأثير ونقل عنه أبو الفدا والمقريزى أن رضوان بن ولمنشى هو أول من تقب « بالملك , 
مضافًا إلى بقية الألقاب من وزراء الفاطميين . ( ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 48 » أبو الفدا : 
لمختصر فى أخبار البشر © : ١‏ ء المقريزى : الحخطط ١‏ : .غ4 ء اتعاظ " : 59 ) . ويبدو أن 
الصواب غير ذلك فسجل تولية رضوان الذى أورده القلقشتدى : صبح + : 7417 - 145 لم 
يرد فيه ذكر للقب الملك . وذكر المقريزى فى ترجمة الصالم طلائع بن رزيك أنه ؛ أنشوء له سجل 
عظم نعت فيه بالملك الصالح » ولم ينقب أحد من الوزراء قبله بالملك وذلك يوم الخميس الرابع 
من شهر ربيع الآخر سنة 055 . ( اتعاظ 7 : 718 وقارن » الشيال : مجموعة الوثائق الفاظمية 
145-14 وانظر كذلك ابن ظافر : أخيار 44 ء ابن ميسر : أخبار 155 » النويرى : 
نهاية - خ 75 : 50 وفيما يل الفصل العاشر) . 


55 اللقريزى : الخطط 5١7: ١‏ ع اتعاظ 7 : 161 ء ساويرس : تاريخ البطاركة © / ١‏ : .7 اس 4 . 
' ابن ميسر : أخبار ١.‏ » المقريرزى : اتعاظ " : ١284‏ 


بداية التدهور ١4‏ 


إلى مصرء ثما أثار غضب بيَهُرام فاستدعاه منها وولاه الغريية . وقد حمد له 
المصريون تصرفه مع الأرّمَن ولجئوا إليه عتدما ثاروا عليهم . 


وقد جاء فى ميجل تقليده الوزارة 5 أنشأه ابن الصيررى ٠‏ و لأنك 
أُذْمَيْت عن الدولة عارها » وأمَطت من ا الحداية أوعارها » واستعدت ٠‏ 
ملابس سيادة كان قد دنّسها م استعارها » ١‏ . وبدأ رضوان إصلاحاته 
اعنام المسلمين فى المناصب التى كانت بأيذى التصارى '؛ وعمل على 
تقدّم أرباب المعارف سيا وقلمًا » فأحسن إليهم وزاد فى أرزاقهم '* وشدّد 
على التصارى أصحاب هْرامٍ وصادرهم وقتلهم بالسيف وأباد أكثرهم '“وأبعد 
صنيعة الخلافة أبا الكرم الأَعْرّم النصرائى عن ديوان التّظر » وهو التصراى 
. الوحيد الذى تولى هذا الديوان وتوصل إليه بالضّمان » واستخدم عوضًا عنه 
:انا مسلمًا بلا ضمان هو القاضى المرتضى بن المُحَنَك *". ١‏ 


وبعد ذلك طلب رضوان إلى ديوان الإنشاء بإنشاء ميجل فى الوضع من 
النُصارى واليبود » أنشأه ابن الصيّرق » مُنعوا فيه من « إرحاء الذوائب » 
: وركوب البغلات » وأن لا يلبس أحدٌ منهم طيلّسان » وأمرهم شد الزنائير 
مخالفة لألوان ثيابيم » ولا يجوزوا على معايد المسلمين ركبانا حافمًا رؤئ'اف 
أيامه يبودى ولا نصراق يجوز على الجامع راكب » وإذا اضطر إلى الجواز نزل 
وقاد دابته - وأمر أن لا تُسَلّم الجزْية منهم إِلّا على مساطب وهم أسفلها » 


إلى ابن الطوير : نزهة المقلتين 48 »ء المقريزى : اتعاظ " : 1١84‏ . 

'؟ نفسه .0 ء اين ميسر : أخبار 155-١14‏ » اين الفرات : تاريخ - خ ؟ : 55 ظ . 

"؟ نفسه 44 » المقريزى : اتعاظ ” : 1١56‏ . 

؟؟ ابن ميسر : أخبار ١184‏ ء المقريزى : اتعاظ " : ©3118 . 

* ابن الطوير : نزهة 8». المقريزى : اتعاظ ‏ : ١16‏ . وانظر عن الضمان فيما بل الفصل الثاف 
عشر . 


ومنعهم من التكنى بأبى الحسس وأبى الحسين وأنى الطاهر » وأن لا يبيضوا 
قبورهم ع '* 

وقد ضاعف رضوان الجزية على اليبود والنصارى وجعلها ثلاث 
درجات : الأغنياء ويدفعون أربعة دنانير وسدس ٠»‏ والأوسطين ويدفعون 
دينارين وقيراطين » ٠‏ ثم بقية عامتهم ويدفعون دينارًا واكم وثلث وربع . 
وألزمهم أن يشنّوا زنائيرهم فى أوساطهم "*. 


ولاشك أن رضوان بن وَلْحْثِى لم يكن يعترف بشرعية خلافة الحافظ بما أنه 
سنى المذهب »ء فعمل على تَخلّع الحافظ يحجة أنه ليس خخليفة أو إمام وما هو 
كفيل لغيره وذلك الغير لم يصح » واستفتى العلماء فى ذلك فامتنعوا » وبلغ 
ذلك الحافظ فأضمره له *؟ 


الإصلاح الستى 

كان وصول رضوان إلى منصب الوزارة » كأوّل وزير سنى للفاطميين » 
بداية تحول سنى بطىء قاد إلى انتصار السنة النبافى فى مصر بعد ذلك بنحو 
ثلائين عامًا . ولما كانت الإسكندرية من أهم مراكز المقاومة السنية فى مصر 
وملجأ كل الخارجين على الدولة الفاطمية » فقد بنى بها الوزير ابن وَلْحْشْى أول 
مدرسة فى مصر لتدريس المذهب المالكى فى سنة 7ا"اه/ 1178 **. فقد كان 
٠‏ المذهب الشاء ئع بين أهل الاسكندرية هو المذهب المالكى بسبب علاقتها الواسعة 
مع شمال إفريقيا والأندلس . وكان الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد 


١؟‏ نقسه ه49 - .هء اين الفرات : تاريخ - خ ١‏ : 51 ظء المقريزى : اتعاظ 3 : 158 . 

"؟ ساويرس : تاريخ اليطاركة ‏ / 7١ : ١‏ ء وانظر فيما بلى الفصل الئاق عشر . 

5 ابن الطوير : نرهة المقلتين 65١‏ -؟ه . 1 

فى ابن ميسر : : أخبار 1 ( التويرى : انباية ع 7 : 5808 القلقشندى : صبح ١٠‏ 
40 - 55: . المقريزى : اتعاظ ” : /171 . وانظر فيما بلى الفصل الرابع عشر . 


بداية التدهمور ا 
الطرّطوشى » الذى استقر فى الإسكندرية سة ٠١417 / 44٠‏ » قد قام غ ك 
تذكر المصادر » بتدريس المذهب المالكئ في مدرسة أنشأها فى بيته '*. لذلك 
كان من الطبيعى أن يبنى ابن وَلَخْتى مدرسته فى الإسكندرية لأن القاهرة 
كانت فى هذا الوقت عاصمة الفاطميين ومركز النشاط الشيعى فى العالم 
الإسلامى » والمدرسة ابتكار سنى وظاهرة جديدة فى مصر . ولاشك أن إقامة 
مؤّسسة سنية هامة كالمدرسة فى العاصمة الشيعية كان من شأنه قلب التوازن 
بين الخليفة ووزيره . وبما أن الإسكندرية مدينة كل سكانها من أهل السنة » 
كان طبيعيًا أن يبنى رضوان مدرسته بها ليقاوم ببا مذهب الدولة وليكلى كلمة 
الإسلام السنى فى مواجهة اتساع نفوذ أهل الذّمّة الذى تزايد فى العقود الأولى 
للقرن السادس '* . ومع ذلك استصدر رضوان ميجلا من الخليفة ُمِيّت فيه 
المدرسة إلى الخليفة وعرفت « بالمدرسة الحافظية » ولم تنسب فيه إلى الوزير 
الذى بناها» لأن الخليفة وليس الوزير هو الذى كان يصدر الأمر بتعيين 
مدرزسنها بناء على اقتراح من الوزير . وتولى تدريس هذه المدرسة الفقيه المالكى 
أبو الطاهر بن توف "”: ؤعرفت لذلك فى المصادر ب المدرسة العوفية » وقد 
حففظ انا القلقشندى نص السّجل الخاص بإنشاء هذه المدر عنة 77 
وبعد أربعة عشر عامًا من إنشاء المدرسة الحافظية » أنشا وزيرًا سيا آخرا 
هو العادل بن السّلار مدرسة ثانية فى الإسكندرية لتدريس المذهب الشافعى » 
وفرّر فى تدريسها الحافظ الشهير أبا الطاهر السلفى * . ويذكر السبكى أن 


'* الضبى : بغية لللعمس فى تاريخ الأندلس ١51‏ . 

. ) راجع أون فلا سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الأيونى ( تحت الطبع‎ *١ 
61٠١٠١ : 5 ووم - وول أيا اغاسن : النجوم‎ : ١ راجع أبن فرحون : الديياج المذهعب‎ * 
. 501 - 887 : ١ السيوطى : حسن النخاضرة‎ 

؟* التلتغدى : صبيح 0٠‏ مغ - مغ » الشيال : : « أول أستلا لأول مدرسة فى الإسكندرية 
ا ل ا -01784 
” أبو شامة : الروضتين ١‏ : «777اء ابن خبلكان : وفيات 9٠١8 : ١‏ 8 : 417 » السيكى : 
طبقات الشافعية الكبرى 5 : +8 ؛ الصقدى : الوا بالوفيات 7 : 84" ء المقريزى : اتعاظ 
*:38١ا.‏ 
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ابن السّلار بني هذه المدرسة وهو واليّا على الإسكندرية قبل أن يل الوزارة * ' 
ينا حدّد ابن لكان تاريخ بنائها فى سنة 047 / 22116٠‏ أى فى الوقت 
النى تولَى فيه ابن السلار الوزارة » إلا أنه عاد فى موضع آخر ليؤكد أن ابن 
السّلار بناها وهو مازال واليّا على الاسكندرية “"*متايعًا فى ذلك نض السيكى. . 


رضوان يواجه الفرلج ( الصليمين ) 


كان استيلاء الفِرِنج ( الصليبيين ) على بيت المقدس فى سنة 491 / ٠١99‏ 
حافرًا للفاطميين على حفظ ماتبقى لهم من ممتلكات فى جنوب فلسطين » 
فاهتموا بإيجاد حامية قوية فى عَسْقَلان ترد إليها العساكر والأساطيل فى شكل 
أبدال تتوالى على حمايتها كل ستة أشهر"*”. 

وعندما تولّى رضوان الوزارة للحافظ سنة ١١70 / 01١‏ استجد « ديوان 
الجهاد ٠‏ واهتم. بتقوية الئغور وي لع مسولا بالعدّد والآلات » وشاع 
الناس للخروج إلى الشام وغزو الفرج ” ". ولكن الخليفة الحافظ منعه من ذلك 
إذ أرسل يستدعى ببرام ( الوزير الذى حل مله وضوان ) وأسكبه معه فى 
القصر يستشيره فى أموره » ا حَتٌ الجند على التحرش برضوان حتى ثاروا 
عليه وضعفت قدرته على مواجهتهم واضطر إلى الفرار من مصر فى ١١‏ شوال . 
سنة “اماه / ١٠‏ يونية ١١4‏ وقصد الاحتاء بأمين الدولة كمشتكين 
الك صاحب صِرٌّتحد الذى أحسن استقباله وأكرم ضيافته يا يذكر أسامة 


0 


“” السبكى : طبقات الشافعية 1 : 97" . 

١١6 : 1١ خلكان : وفيات‎ نبا*١‎ 

*” نفسه م : اع . 

4 ابن الطوير : نزهة المقلتين 7 , 4١‏ , 

“* ابن ميسر : أخبار ١89‏ ء المقريزى : اتعاظ "1 : 114-1351 . 

'' نفسه 2179-1176 نفسه ”" : 159 -- 175 ء أين القلانسى : ذيل 77٠١‏ 2 ابن ظافر  :‏ 


بداية التدهغور رق 


ففى سنة 914 / 1١1108‏ كان رضوان والياً على عَسْمَلانَ وقام بجهد كبر 
فى محاولة منع توافد الأرمن على مصر '". ولاشلك أنه تمكن خلال هذه الفترة 
من عقد صلات ودية مع أمراء الشام . وتوضّح لنا رسالة بعث بها كمشتكين 
إلى رضوان أثناء توليه الوزارة ؛ أوردها القلقشندى » أنه كانت تربطهما علاقة 
ودية قبل أن يتولى رضوان الوزارة '' 

وقد اتصل رضوان » أثناء وجوده فى صرتمد : بعماد الدين زنكى وهو 
يحاصر بعلبك وطلب إليه أن يمده بمعونة عسكرية تساعده على دخول القاهرة 
كقائد منتصر . ولكن الخطر الذى كان من الممكن أن يمثله تحالف رضوان مع 
عماد الدين زنكى على البوريين "'حكام دمشق » جعل أسامة ابن منقذ » الذنى 
كان فى د ار ا ل 
وكذلك لدى معين الدين أي » يقترح على رضوان الحضور إلى د مشق . ولكن 
ا ل ا لل سر ل 
أن كمشتكين كان يتعجّل عودة رضوان إلى مصر « لما قد وعده 0 
فيه » ؟". فلا شك أن رضوان قد وعد كمشتكين » إن هو نجح فى استعادة 
مكانته فى القاهرة ء» أن يُمَلّده منصباً أعلا من ولاية مدينة صغيرة فى إقلم 
حوران فى الشام *'. وبذلك جمع كمُشفكين لرضوان جممًا من الأتراك سيرهم 
معه ء إِلّا أنهم غدروا به بعد دخوله حدود مصر مما ألجأه إلى طلب الأمان من 


أخبار 9و أسامة'بن منقذ : الاعتيار ٠ه‏ - 1هء القريزى : ناي - خ 153 : 50 ؛ 
ساويرس : تارعخ البطاركة 1 / ١‏ : 75 
١‏ نفسه 1١١4‏ 2 نفسه :1 15ه١1.‏ 
١'‏ القلقشتدى : : صبح 7 بو. ١‏ .اع ه كعلمس8 اء عملأسناة"1 " رقا بلنقممة 
122-77 - مم ,( 1967) ل 206 581 " 1135! مبط - نا عمقل أ عالق سل عدودمخ"ا 
"' البوريون . أسرة تركية حكمت دمشق فى الفترة من متة 4317 / ١١١4‏ وحتى سنة 
١١54 / 8‏ . أمسْسها طغدكين أتابك الملك شمس املوك دقاق بن السلطان كش السلجوق . 
1372-73 وم ,1 ممفاعسظ اع 812 8 مم1 غ1) 
غ١‏ أسامة : الاعتبار 4ه . 
١9‏ 144 .راك .ره قة لقم 
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الحافظ الذى اعتقله بالقصر فى الرايع من ربيع الآخر سنة 04 / أول ديسمير 
سنة ١9118‏ 

اعتقال رضوان . 

ظل رضوان معتقلا فى القصر ثمافى سنوات حتى تجح فى الحروب منه من 
نقب تقبه فى الموضع الذى كان معتقلا فيه فى 71 ذى القعدة سنئة 47ه / ١١‏ 
إبريل سنة ١١148‏ © واجتمع إليه جماعة ممن كان يكاتبيم وخرج معهم إلى 
الجيزة حيث استنجد بجماعة من العريان وتمكن من هزيمة العسكر الذى سيره 
إليه الحافظ عند جامع ابن طولون » ودخخل فى إثرهم إلى القاهرة ونزل بالجامع 
الأقمر وحاول الاتصال برؤساء الدواوين لاستعادة مكانته » غير أن الخليفة 
الحافظ أمر مقدمى السودان بالحجوم عليه فقتلوه غدرًا وحملوا رأسه إلى الحافظ 
الذى أرسلها بدوره إلى زوجة رضوان ""» وبذلك قضى على واحد من الذين 
حاولوا التصدى للأخطار الحقيقية التى كانت عبدّد العالم الإسلامى فى هذا 
الوقت ‏ 


الحافظ يمع عن اتخاذ وزراء 


وقد أدرك الحافظ خطر الوزراء عل سلطته وتطلعاتهم فلذلك لم يستوزر 
أحدًا منذ فرار رضوان فى سنة 8ه / 2118 وإنما انُخذ كنبا على سنة 
الوزراء أرباب العماتم ولم يسنم أحدًا منهم وزيرا مثل : أبو عبدالله محمد بن 


'' أسامة : الاعتبار 4ه - 868 ء ابن القلانسى : ذيل 38/7 » - 7397 ء اين ميسر : أخبار 1319 » 
التويرى : غهاية - خ 4٠١ : 7١‏ ء المقريزى : اتعاظ * : ١19/6‏ . 

*' أسامة : الاعتبار هه ( وجعل هذه الحادثة فى غير موضعها ) ابن القلانسى : ذيل 795 ؛ ابن 
ميسر : أخبار 179 -1748اء ابن ظافر : أخبار 48 » ابن الأثير : الكامل 1١‏ : 44 + 
التويرى : غباية - خ 55 : 58 » ابن الفرات : تاريخ د خ” : 50٠‏ ظء المقريزى : اتعاظ "ا : 
4 .: ساويرس : تاريخ البطاركة 3 / ١‏ : 7417 ايو المحاسن : التجوم © : 58١‏ , 


بداية اللتدصعسور 5 


الأنصارى 2 والقاضى الموفق محمد بن معصوم التئيسى . و صنيعة الخلافة أى 
الكرم الأَمرَم النصرانى **. 

لم تمر السنوات الأخيرة لخلافة الحافظ دون مشاكل أو أزمات فقد شهدت 
السنوات من 8ه وحتى 8ه أزمة اقتصادية طاحئة غلث فيبا الأسعار وكثر 
فيها الوباء حتى هلك فيها من المصريين عالم لايحصى '". 

كذلك فقد كثر المطالبون بمنصب الوزارة » وكان من بينهم أبو الحسين ابن 
الخليفة المستنصر وعم الحافظ الذى اعتقله الحافظ » وكذلك أحد أمراء 
المماليك المقيمين بالصعيد ويدعى يختيار » وقد أمر الحافظ بقتله وصلبه 0 


*" اين ميسر : أخبار 4 ء اين ظافر : أحبار 14 » المقريزى : اتعاظ ”" : 165 . 

* نفسه ١84‏ » ابن القلانسى : ذيل 7171 » اين الأثير : الكامل 11 : 51 ع المقريزى : اتعاظ 7 : 
الال ْ 

'" نفسه 175 © 117 » عماد الدين الأصفهاق : اليستان الجامع 173 ٠‏ 178 ء القريزى : أتعاظ 
* 2 194 . 


الفصرالشايي 
لصت حلا ل 
المتراع على منصب الوزارة 


بنباية عهد الخليفة الحافظ لم يبق للخلفاء أى سلطان على الدولة » ودارت 
الصراعات مرة أخرى بين طوائف الجند وخاصة الطائفتين الرَيُحانية 
والجيوشية '. وتطلّع ولاة الأقالم إلى منصب الوزارة وتنافسوا عليه » يقول 
أبن الأثير : « إن الوزارة فى مصر كانت لمن غلب .... والوزراء كالمتملكين » 
وقلى أن وما أحدٌ بعد الأفضل بن بدر الجمالى 3 بحرب وقتل وما شاكل 
ذلك ٠‏ "' 


بويع 5 المنصور إسماعيل » الابن الأصغر للخليفة الحافظ . بالإمامة فى 
فس يوم انتقال والده » وهو يوم الأحد ه جمادى الآخرة سنة 44 / ١7‏ 
سبتمبر سنة ١١595‏ تلقنت ب د الظافر بالله » أو « الظافر بأعداء الله » . 
ّْ ونظرًا لأن الحافظ لم يُصدر أى ميجل بتعيين ولى عهد له بعد السنّجاات الثلاثة 
: التى أصدرها فى سنتى 1ه و 059 وعهد فيها لأبنائه سليمان ثم حَيْكرّة ثم 
حسن على التوالل » بسبب ما لقيه من عَنَتَ وعقوق من ابنه حسن . فقد 


. 318437 2314٠ أسامة بن منقذ : الاعتبار 79 ؛ اين ميسر : أخبار‎ ١ 
عماد الدين‎ » ١١ وقارن عمارة الهنى : التكت العصرية‎ 186 : ١١ ابن الأثير : الكامل‎ ' 
. 178 - 19197 : ١ الأصبباق : البستان الجامع 114 ء ابن واصل : مفرج الكروب‎ 
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اضطر إسماعيل إلى إصدار هذا السّجل ينص فيه على أن الخليفة الراحل كان قد 
أوصى له بولاية العهد , ويِعْلِن فيه فى الوقت نفسه توليه الخلافة ”. 
وصى له بو ويعلن تو 


وزارة ابن مصال 


وفور مبايعته بالخلافة اتخذ الظافر الأمير نهم الدين أبا الفتح سلم 
( سليمان ) بن محمد بن مصال اللكى وزيرًا وتطّع عليه لع الوزارة بوصية 
من أبيه ولقبّه ب « الأفضل أمير الجيوش سعد الملك لَيْثْ الدولة » *» وهو 
بذلك آخخر وزير فاطمى يعين ببذه الطريقة . وكان ابن مَصّال فى آخخر عهد 
الحافظ ناظرًا للأموز أو المصالح اعتبارًا من سنة 4758/ ١١44‏ من غير أن 
يُطْلّق عليه اسم الوزازة “» وكان فى الوقت نفسه عالمًا بأصول الدين *. وقد 
نجبح ابن مصال فى إعادة النظام بعد محاربته لطائفتى الريحانية والسودان قرب 
الببنساوية بصعيد مصر ". 1 


وزارة العادل بن السّلار 


لم يرض عل بن السلار » والى الإسكتدرية والبحيرة » أن يل الوزارة شيحًا 
مثل ابن مصال » فاتفق مع ابن زوجته الأمير عباس الصنْهاجى - والى 
الغربية - على التوجه إلى القاهرة وإجبار الخليفة أن يوليه الوزارة . وعندئذ 


" القلقشتدى : صبح الأعشى 9: 985 - ١741ء‏ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
5921١1 - 1١١4‏ - 5ل" . : 

اين الطوير : نزهة المقلتين 5ه ء ابن ظافر : أخبار ٠١7‏ ء ابن الأثير : الكامل ١1‏ : 147 ء ابن 
الفرات : تارم - خ 7 : ١١‏ وء بينا ذكر ابن ميسر : أخبار 14١‏ » والنويرى : نهاية - خ 
:31 أن لقبه كان « المفضل » وانظر كذلك .م , 1111ققة84 هط1 مامه ,512 10 يلعقدت 
82 

"ابن أبيك : كتر الدرر 5 : 1ه ٠4.0‏ . 

' ابن الطوير : نرهة 4ه . 

" ابن عيسر : أخبار 147 . 


الاضمطعسلال 8 


طلب الخليفة إلى أبن مصال أن يتجه إلى ارت عم الس لملاقاة أبن 
السلار:» لا أن اين السلار كن من دخول القاهرة وإجبار الخليفة على أن 
يخلع عليه يلّع الوزارة ويلقبه ب و العادل سيف الدين ناصر الحق » . ورغم 
تمكن ابن مصال من جمع جيش قوامه من بربر أواتة ومن السودان والعربان » 
ونجاحه فى تحقيق نصر مبدلى واستيلائه على الوجه القبل » فقد سير إليه ابن السلار 
جيشنًا على رأسه الأمير عباس الصنهاجى تمكن من تعقبه وقتله عند مدينة ولاص قرب 
البَهتّسا فى 1١5‏ شوال سنة 544 / ١94‏ فبراير سنة ١١6٠‏ وحملت رأسه إلى 
إلقاهرة وطيف بها هناك *. 

كان ابن الملار أحد الصبيان الجَرِيّة “سنى على المذهب الشافعى ووجد 
الظافر نفسه مجبرًا على توليته الوزارة بعد محاصرته للقصر الفاطمى . وقد حاول 
الظافر لذلك أكثر من مرة التآمر على وزيره الذى احترز من الخليفة وانتدب 
رجالا لحراسته عرفوا 9 بصبيان الرّرْد م .٠١‏ 


وقد عمل ابن السثلار على تقوية الجيش واهتم. يتحصين عَسّفلان وتجريد 
الأبدال إليها ''. ويعتير اين السلار أول من حاول عد اتفاق مع نور الدين 


*ابن القلانسى : ذيل »*9١‏ أسامة بن منقذ : الاعتبار "١‏ ؛ ابن الطوير : نزهة القلتين 
ده - ؤه ء ابن الأثير : الكامل ١81 : 1١‏ » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 145 » أبن ميسر : 
أخبار ١51‏ » النويرى : غباية - خ 7 : 48 ء ابن خبلكان : وفيات ٠‏ : 417 ء ابن الفرات : 
تاريخ * : 51 و - 5١‏ ظء المقريزى : اتعاظ " : ١97-1847‏ . 
* صبيان الحجر : جماعة من الشباب كانوا يربون فى أيام الفاطميين فى حجر يجوار باب النصر ‏ مثل 
الطياق السلطائية فى عصر الماليك » ويتلقون تدريبات عسكرية مثلهم مثل الداوية والاسبتارية . 
( ابن الطوير ؛ نزهة /ه ء اين غملكان : وفيات ”7 : 414 » المقريزى : الخنطط ١‏ : 485 ) . 
'' ابن الطوير : نزهة 8ه » ابن الفرات : تاريخ - خ © : 3187 وء المقريرى : اتعاظ ٠"‏ : 
1١98-1917‏ وراجع عن العادل 4 .م , 1 عقلة5 - أقمط انث - أه .أعة .810 اء أ يلا 

١١‏ كانت العادة أن يجرد خليفة مصر كل ستة شهور الأبدال إلى عسقلان حسب تواجد الفرئج فى 
الشام . وكان عددهم يتراوح ف القلة بين ثلاماتة إلى أربعمائة فارس وف الكثرة من خمسمائة إلى 
ستاثة ( ابن الطوير : نزهة 4١‏ - 47 ) 


زذلف 


لن الدولة الفاطمية فى مصر 


أمير حلب لعمل جبية موحدة فى مواجهة الفرئج الصليبيين ' '. وقد كان ذلك 
دون شك سابقًا لأوانه » ققد كان نور الدين بتطلع إل الاستيلاء على دمشق 
التى كان الفرئج قد حاصروها قبل ذلك بسنوات '' ولو كان نور الدين متنبها 
له تفكنا من تطويق الفرئ فى مدن الشام الساحلية . ولإثبات حسن نيته أرسل 
ابن السّلار فى سنة 4ه / ١١5١‏ قطعمًا من الأسطول المصرى إلى يافا تمكنت 
من أمثْر عدد من مراكب الفرئج وأحرقت ما عجزت عن أخذه » وقتّل جنوده 
خلقا كثيرًا من أهل يافا » ثم اتجهوا إلى عكا وصِيّدا وبيروت وطرابلس حيث 
أبلوا بها بلاءًا حسنًا وقثلوا جماعة من حجاج الفرئج وكانت هذه الحملة فى 
نفس الوقت تمثل ثرا من الفرنم الذين أغاروا على الْقَرّما وأخريوها فى العام 
السابق ؟١‏ 


المُؤْامَرات وضِعْف الخلاقة 


أدى التنافس على الوزارة إلى إشاعة الفوضى ف البلاد » كا أن الفساد بلغ 
القصر الفاطمى نفسه الذى حيكت فيه المؤامرات وكثرت المفاسد الأخلاقية 
بين سكانه . وتبعًا لابن ظافر وابن الأثير فقد لعب أمير شَيرْر أسأمة بن مُْقِذ » 
الذى قدم إلى مصر فى جمادى الآخرة سنة 678 / “١١514‏ دورًا كبيرًا فى 
حبك هذه المؤامرات وإذكاء هذه الفِئّن » فقد اتصل أسامة بالوزير ابن السسّلار 
الذى أكرم مقدمه » -واختص بصحية ابن زوجته الأمير عباس الصّنهاجى ٠١‏ 


؟' أسامة بن منفذ : الاعتبار 77 - 4١‏ ء أبن الفلانسى : ذيل ”١‏ » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 
ا 

*' ابن الأثير : التاريخ الباهر ٠١7‏ ء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 7797 . 

*' ابن القلانسى : ذيل 7١0‏ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 907 »؛ اين هيسر : أخبار 1 ء 
8 © التويرى : نباية 75 : 47 ع المقريزى : اتعاظ * : 5١1‏ ع 75097 ع الخطط 5١5:1١‏ . 

“' أسامة بن منقذ : الاعتباز 4؟ » أبن ميسر : أخيار 15 ء المقريزى : اتعاظ 3 : 984 

'' ابن ظافر : أخبار ٠١7‏ » ابن الأثير : الكامل 151١ 144 : 1١‏ ء أبر المحاسن : التجوم ٠‏ : 

4 ,؛ 5606 » المقريزى : المققى ( ع . السليمية ) "لا١‏ ظ ه ( لت . باريس) 7١‏ و. 


الاشسسعسسلال ل 


وقد تأكّد لابن السّلار أن الفِرِئْج فى طريقهم إلى الاستيلاء على عَسمَلان فى 
أعقاب محاولته مهاجمة مدن الشام الساحلية فى عام 245 / ١١6١‏ . وكانت 
العادة جارية كل ستة أشهر بتجريد عسكر من مصر الحفظ عَسمُقلان ''وجاء 
الدور فى هذه النوبة بة على عباس الصّّباجى » فخرج ومعه نفر من الأمراء فم 
مُلهم وضرغام وأسامة بن مُنْقَذ * “. وقد نزل عيّاس ومن معه فى يِلبيّس فى 
انتظار قدوم العساكر » فما كان من أسامة إلا أن حرّض عبّاس على العادل بن 
السّلار بعد أن شكا له اختياره لهذه المهمة وإبعاده عن مصر ٠‏ بطيبها وحسنها 
لَه المقام بها » . وقال له إنه لو أراد لكان سلطان مصر وطلب إليه أن يستغل 
المودة القائمة بين ولده نصر'والخليفة الظافر » وينقل إليه رغبته فى أن يحل محل 
ابن السّلار » وأن الظافر سيجيبه إلى طليه لكرهه لابن السّلار » ومتى أجابه 
إل ذلك هل عمه . وقد نجح نصر ف إتَام هذه المهمة بنجاح وقئل الوزير اين 
السّلار فى محرم سنة 544 / " إبريل سنة 1181 5. 

م تمض مؤامرة قتل ابن السّلار دون مقاومة » فقد تجمّع أصحاب ابن 
السلار وغلمانه وشغبوا على الظافر وخرجوا إلى ظاهر القاهرة » وقد حاول 
الخليفة تسكيتهم ولكنهم استوحشوا ثما حدث ولم يثقوا فى وعود الخليفة 
بمنحهم عفوًا عامًا » ونخرجوا ليلا قاصدين الشام . م أن أهل السنة بمصر لم 





"' ابن الطوير : نزهة 4١‏ + 578 ء ابن ميسر : أخيار 145 . 

4 أسامة : الاعتبار 4١‏ -- 47 » ابن الطوير : نزهة 1١‏ ؛ ابن ميسر : أخيار 141 ء التويرى : 
نهاية - خ 308 : 418 ء المقريزى : الخخطط ؟ : هه - 5ه ء اتعاظ 3 : 1١6 - 7٠.4‏ ه المقفى 
رخ . السليمية) 1178 ظ . 


*' أسامة : الاعتبار 4١‏ - 45 ء ابن القلانسى : ذيل 798 - 378٠‏ ء اين ظافر : أخيار 1١7‏ > 
ابن الطوير : نزهة 71 - 38 ء ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 184ء سبط ابن الجوزى : مرآة 
الزمان هم : 5١6 - ١١4‏ ء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 557 - 85197 ء ابن نحلكان : وفيات 
: 418 ء اين ميسر : أخبار 141 - 147 » النويرى : نباية - خخ 71 : 37 ء ابن أييك : 
كتر الدرر ١‏ : 51ه ء المقريزى : الخطط ؟ : 6ه - 1ه , اتعاظ © : 7.4 - 7٠١6‏ ء المقفى 
رع . السليمية ) 181 ظ . 


35 النولة الفاطمية فى مصر 


يرضوا عن مقتل ابن السّلار ولكنهم لم يتمكنوا من إعلان عدم رضاهم خوفا 
من بطش الخليفة وعبّاس الصنهاجى وولده نصر '". 

وقد نكل الافر بجثة ابن الستّلار حيث حملت رأسه إلى القصر وأشرف 
عليبا الخليفة من باب الذهب » ثم رفعت ليراها الناس ثم أمر بإيداعها بخزانة 
الرؤوس ببيت امال ''. 

كان رد الفعل المباشز لقتل الوزير ابن السّلار هو استيلاء الفرنئج على مدينة 
عَسْقلان التى وقعت فى أيديبم فى ١7‏ جمادى الأولى سنة 544 / ٠١‏ 
أغسطس سنة ١١07‏ . وبذلك فقد الفاطميون آخر ممتلكاتهم فى الشام '". 


وزارة عباس الصئهاجى وققد هَيْبَّة الخلافة 

كان من الطبيعى أن يُقَلّد الظافر الوزارة لعبأس الهاج نولقبه ب ٠‏ السيد 
الأجَلٌ الأفضّل أمير الجيؤش .. أبو الفضل العباس الظافرى » '". وقد ازداد 
عبّاس فى تقريب أسامة بن مُتْقَذْ وإكرامه اعترافا منه بفضله عليه . كذلك 
عمل على التقّرب إلى الأمرا و[كرامهم وأحسن إلى الجنود لينسيهم العادل بن 
السّلار . | 

أما ولده نصر فقد استمر على مخالطة الخليفة الظافر » وكان الخليفة يخرج 
من قصره لزيارة نصر بداره التى بالسيوفيين قريبًا من القصر بحيث لا يعلم 
عبّاس بأخبار هذه اللقاءات . 


'' ابن الطوير : نزهة 74 - 508 ء اين ميسر : أخبار 141 ؛ النويرى : نباية - خ 86 : 91 ,2 
المقريزى : اتعاظ ”3 : 75١8‏ , 

. 141 ابن ميسر : أخبار‎ "١ 

'" ابن القلانسى : ذيل 77١‏ - 557 » ابن الأثير : الكامل 1١١‏ : 183-188 » أبو شامة : 
الروضعين ١‏ : *١؟‏ - 56؟ ء المقريزى : اتعاظ * : 305 ء ابن قاضى شهبة : الكواكب 
الدرية ١1"‏ 2 144. 

75 ابن الطوير : نزهة 551 ء القلقشتدى : صبح 1:٠١‏ 417 و .زم كععرعع8 لنم اق .8 رمععاع 
0- 9 .هم ,1 طشان - انطع ,5 عقططق . إمق ,لك ,14 :69 - 65 , 


الاضبما عمس سلال عم 


وقد استوحش الأمراء من: أسامة بن مُنْقَذ والدور الذى قام به فى قتل ابن 
السّلار وهمّوا بقتله . فلما بلغه ذلك أخذ فى إثارة عباس على ولده نصر متهماً 
له بأن الخليغة يفعل به مايفعل مع النساء . ففائح عبس ابنه فى ذلك وانزعاجه 
مما يتناقله الناس . فما كان من نَصْر إلا أن قتل الخليفة فى أحد زياراته له 
بتحريض من والده ومن أسامة بن مُنْقَذْ فقتله فى داره بالسيوفيين فى آخير الحرم 
سنة 519 / ١١‏ إبريل ١1١84‏ ؟'. 


وقد ا 0 


القصر فى لع اداع لوال رع ري . أحضر 
طفلا صغيدًا للظافر يدعى عيسى وأقامه فى منصب الخلافة ولقبه ب و الفائر 


بنصر الله ؛ وهو لم يبلغ الخمس سنوات » فكاد الطفل يموت رَوْعَا من هول 
ماشاهده من منظر الدماء والقتللى فى القصر » وظل طول خلافته القصيرة مصابًا 
بالصرّع لون 


" أسامة : الاعتبار 48 - 44 ؛ ابن القلانسى : ذيل 770-794 » عماد الدين الأصفهاق : 
البستان الجامع 17١‏ ء ابن الطوير : نزهة 117 ء ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 191 »ء ابن ظافر : 
أخبار ه. ٠‏ » ساويرس : تارعخ البطاركة 7 / ١‏ : 45 » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 787 - 
6 »ابن لكان : وفيات ١‏ : /78 » 7 : 194غ ء أبن ميسر : أخبار ١47‏ ء التويرى : 
نبلية - خ 56 : 44 ء ابن أبيك : كنز 1 : لآافاء +كهن الصفدى : الراق 4 : زواع 
؟ 6 » القريزى : اتعاظ ؟ :08 القفى رغ . السليمية ع ؟/ا١‏ ظداء 1١889‏ ظ ء الخنطط 
5 : 0ع أبو لاسن : النجوم ه : 889 . 

*؟ أسامة : الاعتبار 44 . 

'' أسامة : الاعتبار 5 »ع عماد الدين الأصفهان : البستاك الجامع ١1‏ ء اين ظائر : أخبار 
٠١5 - 4‏ ء ابن الطوير : نرهة 14 - 7٠١‏ » ابن عيسر : أخبار 144 » ساويرس : تاريخ 
البطاركة * / ١‏ : 40 - 18 »ء النويرى : نهاية - خ 51 : 44 ء اين الفرات : تاريخ - م 

ظء المقريزى : اتعاظ 3 : 817 - 5114 + 3788 ء المقفى ( تخ . باريس ) 5١‏ ل . 
وانظر توقيع هذا الخليفة فى المجلة التاريعنية المصرية 8 ( 1965 ) 7١8‏ . 


00 الدولة الفاطمية فى مصر 


طلائع بن رَزْيك 
آخر وزراء الفاطميين الأقرياء 


أدَت هذه الأحداث إلى قلق واضطراب القصر وجماهير الشعب على 
,السواء . فسارع نساء القصر بالكتابة إلى والى الأشمونين والبَهْبّسا طلائع بن 
ريك » وأرسلن إليه شعورهن فى طىّ الكتب - وهو أقصى مايمكن ى 
التوسّل عند المرأة المسلمة - يستنجدن به لإنقاذ الخلافة وليقوم بدور المنقذ 
الذى لاغنى عنه "" 


قدم طلائع بن ريك بقواته حتى وصل إلى المّقس فى ١١‏ ربيع الأول سنة 
8 / أول يونية سئنة ١١04‏ » ودَّكتحل إلى القاهرة مؤيدًا من كافة الأطراف 
بعد ذلك بأربعة أيام *' بعد أن تَحَمّق عباس ونصر وأسامة بن مُنْقِدْ من معاداة 
الناس ورفضهم لحم وهربوا بما خف من المال والتحف إلى أُيْلة قاصدين الشام » 
ونبب العامة مابقى فى دورهم '" 

وقد دخل طلائع إلى القاهرة مع قواته لابسًا ثيايًا سوداء ورافعًا أعلامًا 
وبنودًا سوداء وكذلك شعور نساء القصر على الرماح حزثا على الظافر . ونزل 
بدار نصر بن عبّاس وعلم المكان الذى دفن فيه الظافر فأخرجه وغَسّله 
وكفته » وحمله الأستاذون والأمراء فى تابوت إلى القصر » وطلائع خلفهم 


"" أسامة : الاعتبار 40 : ابن ميسر : أخبار ١44‏ ء ابن خلكان وات 447 » المقريزى : 
اتعاظ ” : 7١6‏ ء القلقشتدى اصح "1 0لا]. 

“" أبو شامة : الروضتين 1١‏ : 747 . 

"1 أنه : لاسر 1 وى عفر + ليان 1زة 1 الى قا لان وال د 
أخبار 1٠٠١ - ١44‏ ء أبن خلكان : وفيات .؟ : 507 ؛ * : 447 » النويرى : نهاية - اخ 
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الاضسحعغلال ا" 


حاف قد شق ثيابه ومعه الناس » حيث صل عليه ابنه الخليفة الفائز وأعيد دفنه 
مع آبائه فى تربة القصر المعروفة بتربة الْرُعْفران '". 


وفور انتباء هذه الرسوم » خلع الخليفة الفائز على طلائع بن رَزّيك خلّع 
الوزارة وأمر بإنشاء ميجل تُعت فيه ب « الملك الصّالح » ليصبح بذلك أوّل من 
تلقب ١‏ بالملك » من وزراء الفاطميين » وذلك يوم الخميس ؛ ريبع الآخخر سنة 
8 !4 يونيه 06١1ء‏ وهذا السّجلٌ من إنشاء الْمُوَفْق ابن الخلال '". 

وقد أَرْسَلَت أخت الخليفة الظافر إلى الفر بعَسْقَلان تطلب تسلم عيّاس 
ونصر وتخيرهم بما اقترفوه فى حق ابن السسّلار والخليفة الظافر وعرضت عليهم 
مألا جزيلا إذا أوقعوا به » فتمكنوا منه وقتلوه قرب المُوَيْلح فى 71 ربيع 
الآخر سنة 7/0149 مايو ١١54‏ » وتمكن أسامة من الفرار إلى الشام ""؛ أما 
نصر فقد تسلمته جماعة الدّاوية فى فلسطين مقابل ثلاثين ألف دينار وأرسلته فى 
قفص من حديد إلى نساء القصر بالقاهرة اللا عَذّبنه وأرسلنه مقعدًا فاقد 


- 


البصر لكى يعرض فى شوارع القاهرة ثم يُصُلّبٍ حيًا على باب رُوَيلٌَة "": وذلك 


'' ابن ظافر : أخبار ٠١8‏ ء ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 1917 ء ابن ميسر : أخبار 114 - .19 » 
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القلقشتدى : صبح ” : 20٠‏ المقريزى : اتعاظ * : 7١٠‏ -/ا1١5‏ , الخنطط ؟ : "791 » 
4. 

"١‏ ابن ميسر : أخبار 16١ » ١6٠١‏ ء ساويرس : تاريخ البطاركة * / : 7 » النويرى : نباية - م 
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'"' أسامة : الاعتبار ٠ه‏ » ابن ظافر : أخبار ١١5‏ » ابن ميسر : أخبار ١6٠‏ ء ابن خخلكان : وفيات 
: 457ء ابن أبيك : كنز الدرر 5 : لاكه - 4ه » المقريزى : اتعاظ # : ١٠77اء»‏ 
أبو المحاسن : التجوم © : "٠١‏ . 

*" ابن ظافر : أخبار ٠١5‏ » ابن خلكان : وفيات"7 : 4417 » ساويرس : ترز البطاركة 3 / ١‏ : > 


”5 الدولة الفاطمية فى مصر 


0 سنة 56٠‏ / يولية ١١64‏ . وتحتفظ مخطوطة بالمتحف البريطاق 
3 بتصّ السّجل الذى يعلن وصوله إلى القاهرة *". 

يعد الصّالح طلائع بن رَزِّيك خاتقة الوزراء الفاطميين الأقوياء » وآخر 
دعامة فى الدولة المتداعية » إِلَا أنه كان إمامى المذهب شديد التعصب له مبغضًا 
للنصارى *". واعتير عمارة العنى أن زوال دولة الفاطميين من مصر قد تم مع 
هااا حكم طلائع بن از ريلك ووليد "” 

وفور أن تولى الصّالح طلائع الوزارة استولى على مقاليد الأمور لصيعّر سن 
الخليفة » مثلما فعل الوزير الأفضل من قبل مع الخليفة الآمرء وأخذ فى تيع 
كبار رجال الدولة وأعيانها وصادر أموالهم خوفا منهم » حتى اضطر بعضهم 
إلى مغادرة مصر "" ش 

واستن الصاع طلائع سنّة جديدة إذ أخذ يبيع ولايات الأعمال للأمراء 
بأسعان مقررة تعرقك ب ١‏ البراطيل ) . وجعل لكل ولاية سعرًا » وحدّد مدة 
كل متول بستة أشهر فققط » خوفا منه أن يثوروا عليه وينازعوه الوزارة . ومن 
ناخية أخرى احتكر الغلات الزراعية حتى غلت أسعارها ثما أضعف اقتصاد 
الدولة *". 

ولاشك أن الصالح طلائع كان آخر وزراء » الفاطميين الذين حاولوا 
التصدّى للفرئ فى الشام . فابتداء من عام .5ه / ه٠١١‏ أخذ فى إرسال 


ح 5غ »ابن أييك : كتز الدرر 5 : لاذه -48ده » المقريزى : المقفى ( عم . السليمية ) » 3١19‏ 
ظء رع . بأريس ) ١؟‏ ظا» 9.م ,1 تأشاه5 - ! 'اأطة ءط مقططه' .امه ,81 ,5 , معما8 

1140.أممي5 .قن34 .ع8 ٠١‏ 

56 ابن الأثير : الكامل 1١‏ : لاا ساويرس : تاريخ البطاركة 7 / ١‏ .المقريرى : الخطط 
؟ : كوىء اتعاظ " : 21117 7549 . 

5 عمارة المنى : النكت العصرية 14 . 

*" ابن الأثير : الكامل 1١١‏ : 154 ء ابن ظافر : أخيار 111 . 

*؟ ابن ظافر : أخبار 1١1١‏ ء ابن خلكان : وفيات " : 1٠١‏ ء المقريزى : اتعاظ 8 : 79اء 
15 أبو المحاسن : النجوم ه : وم” . 


الاضممععس لال ؟ 


الأسطول والجيش محاربة الفرئج فى صور وتمكن من إحراقها وأسر حجاحًا من 
النصارى وظفر كذلك بغنائم كثيرة '". 


وفى عام 061 / 1١١617‏ فكت الهدنة التى عقدها مع الفرئج فى العام 
السابق » فأخذ فى إعداد العساكر وتمهيزهم للإغارة مرة أخرى على الفرنم 
حيث تمكنت جيوشه من مهاجمة غَزّة وعَسُقلان والشّريعة وييروت والشويّك 
وعَكا '“. وكرّر المحاولة فى عام هه / ١١54‏ حيث وصلت قواته إلى بيت 
المقدس مما اضطر الفرئ إلى طلب الصلح . وقد بلغ جملة نا أنفقه الصّالح 
طلائع على العساكر فى هذه الحملات أكثر من مائة ألف دينار '*. 


وقد أدرك الصّالح أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة المملكة اللاتينية فى 
بيت المقدس » فاستعاد التقليد الذى بدأه قبله العادل ابن السّلار فأرسل إلى 
نور الدين » صاحب دمشق » يطلب إليه توحيد جهودهما . وكان رسول 
الصّالح طلائع فى هذه المهمة الأمير أسامة بن مُْقَذْ الذى تبادل معه مجموعة من 
القصائد قصد بها تيسير مهمته لدى نور الدين لخلق نوع من التحالف بين 
مصر الشيعية والشام السنية ضد الفرئج فى الشام '*. وتأكيدًا لنيته أرسل 
الصالح سفارة إلى نور الدين ومعها هدية د من الأسلحة وغيرها قيمتها ثلاثون 
ألف دينار » وسبعون ألف دينار عَيْنَا عونا له على قتال الفرئج » "؛. 


“ابن القلانسى : ذيل 75 » أبو شامة : الروضعين ١‏ : 981 - 781 » ابن ميسر : أخبار 
١6‏ ء المقريرى : اتعاظ 7 : 731١4‏ . 

' نفسه 771 » ابن ميسر : أخبار ١08‏ ء النويرى : نهاية -- خ 55 : 45 » القريزى : اتعاظ * : 
ا . 

' أبو شامة : الروضتين ١‏ : 588 » ابن ميسر : أخبار 151 » المقريزى : اتعاظ " : 7174 . 


' أبو شامة : الروضتين ١‏ : 584 : 584 . 
" ابن القلانسى : ذيل 707 » ابن ميسر : أخبار 161 » المفريزى : اتعاظ * : 7584 . 


ا الدولة الفاطمية ق مصر 


وقد تّه الفرئ إلى خطورة مثل هذا التحالف عليهم » فأرسلوا فى سنة 
4ه / ١165‏ رسولًا إلى القاهرة ومعه هدية لطلب الهدْئّة *؛» ولكن الصّالح 
. رفض ذلك واستمر على مساندته لنور الدين . 

كان من الطبيعى أن تتالف المملكتان الاسلاميتان فى دمشق والقاهرة فى 
مواجهة الفرئ » ولكن اختلاف المذاهب الدينية وقف حجر عثرة فى سنبيل 
هذا الائتلاف . 


كانت هذه آخر محاولة للملك الصّالح إذ أن هموم السياسة والمشاكل 
الداخلية لم تترك له متسعًا من الوقت لاستعادة مهاجمة الفرئج . ومع ذلك فقد 
كان يحترز من الفرئج ويخشى انتقامهم فبنى فى سنة 5514 / ١١59‏ حصئًا من 
لبن على بلبيس حفظ له خلفاؤه من الوزراء امتنانًا كبيرًا عليه "أ. 

وإذا كانت هذه هى آخر محاولات وزراء الفاطميين فى مهاجمة الفرنئج » فإن 
الفرئ أخذوا بعد هذا التاريخ يبتمون أمر مصر وصراعاتها الداخلية م سئرى 
بعد ذلك . ولسبب مجهول فقد التزم الملك الصالح يان يدفع للفرئم جزية 
سنوية مقدارها 77 ألف دينار امتنع شاور السعدى بعد أن تولى الوزارة عن 
دفعها لهم '1. : 


وإلى الصالح طلائع يرجع فضل بناء آخر المعالم العمرانية للفاطميين فى 
القاهرة » وهو الجامع الذى مازال قائمًا إلى الآن خارج باب رُوَيْلة والذى يعود 
تاريخ بنائه إلى سنة ههه / 91١5٠‏ ". 


القريزى : اتعاظ 7 : 785 . 

"أ تفيه 1:1 1م 

4 أورد خبر هذه الجزية غليوم أسقف صور 02 86غأ2أ؟ نال أألغمز انك وللا كت ملع هع ) 
2 ,40 ,30 - 29 .00 ,( 1969) 111لا ,افا مع“ مقطعئاد . 


"" القريزى : الخطط ؟ : 745 » النويرى : نهاية - خ 1ل . 


الاقنتصعععلال 81 


أطماع الصالح طلائع 


كان الملك الصّالح يطمع فى أن يجعل أمر الخلافة الفاطمية فى عقبه » فعندما 
توفى الخليفة الفائر فى ١1‏ رجب سنة ههه / 71 يولية سنة ١١7٠‏ دون 
وريث » أقام مكانه فى الخلافة الأمير عبدالله حقيد الحافظ » وهو أصغر 
الأقارب **» ونعته ب « العاضد لدين الله » وزوجه من ابنته عسى أن ترزق منه 
ولدّا « فيجتمع لبنى رَزَّيك الخلافة مع الملك ٠‏ 5؛ 
حتى أنه نقل جميع أموال القصر إلى دار الوزارة . 

جل نوري لايد م عنام يد 7 لذاراء افير ل يشان 


القائر للستي ال نيت رامن ل عض لخدا ى دهز القصر وأردوه 
قتيلا فى ١9‏ رمضان سنة 055 / ١١‏ سبتمير سئة 1931١‏ ' 


5 يلاحظ أن الصاح أقام العاضد خخليفة مباشرة وليس : « إمامًا مستودعًا » ا تقضى بذلك العقيدة 
الإمعاعيلية . يإ أنه اختار أصغر أقارب الخليفة المتوق وليس أكبر الأقارب سنا . ققد أشار عليه 
أصحابه باختيار أصغر الأقارب 5 فعل الوزير عباس مع إخوة الظافر » وراجع .6.817 ,]6ا للا 
3- 202 .مم ,1 طقلا نمتط- ئ1 لأللخ - له مامه 

*؟ المقريزى : اتعاظ ٠‏ : 747 ء وقارن عمارة الهنى : النكت العصرية اه » 6351 37 ؛ ابن 
ظافر : أخبار 111 » ابن الأثير : الكامل 7٠0 : ١١‏ , 5174 » الصفدى : الواق 11 : 5017 » 
أبا امحاسن : النجوم © : "١8‏ » النويرى : غباية - خ 71 : 45 . 

'* عمارة الهنى : النككت 48 » ١45 » ٠٠١‏ ( وفيه أنه لما قتل الصالح هاجت القاهرة وماجت ) » 
عماد الدين الأصفهاق : اليستان الجامع 17 » ابن ظافر : أخبار ١117‏ » ساويرس : تاريخ 
البطاركة " : :١‏ 47 ء ابن الأثير : الكامل 1١١‏ : 514 ء أبو شامة : الروضتين 1١‏ : 
ألم - مام .ى 5٠١‏ ابن خلكان : وفيات ” : 78مء النويرى : خباية - خ 5١‏ : 
49-17 ابن الفرات : تاريخ - خ ه : 75 ظ ؛ الصفدى : الواى ١1‏ : 585 » أبن سعيد : 
النجوم 7؟؟ » المقريزى : الخطط ١‏ : 544 » اتعاظ © : 745 -7528ء أبو المحاسن : النجوم 
©: مغ وه“” - 755١‏ 


؟ الدولة الفاطمية فى مصر 


كانت آخر كلمات الصّالح عند وفاته أسفه على أنه لم يعمل على غزو بيت 
المقدس واستقصال شأفة الفرنج . وعلى بنائه جامعه على باب رُوَيْلة لأنه مضرة 
على القاهرة » وتحذيره لابنه لكى يحترس من شاور حام الصعيد وأن لا 
يتعرظل .له بإساية لآنه لن يأمن خصيانة 3*, 


وزارة العادل ررّيك 

خلف الصالح طلائع فى منصب الوزارة ولده رَزّيك وتلقب ب الملك 
العادل ؛ وعمل على إصلاح سياسة والده حيث سامح الناس بما علييم من 
البواق الثابتة فى الدواوين » وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة » وأدّى عن 
الحباج ما يلزمهم إلى أمير الحرمين '*. 

حاول المقربون من العادل رَزّيك أن يُحَسسنوا إليه صرف شاور عن ولأية 
قوص ليتم. له الأمر بلا منافسة » فأقصاه - بالرغم من وصية والده - 
اده / ١١1117‏ وعَيّن محله الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن الْرّفْعَة واليّا على" 
قوص ". وقد اضطر شاور بعد محاولة للسير صوب القاهرة أوقفها رزْيك ى 

مصر الوسطى أن يقبل مؤقنًا هذا الإقصاء حيث توجه بقواته إلى الواحات 

ومنها إلى أقالم غرب الدلنا وتمكن من الاستيلام على القاهرة من جهة الشمال 
فى سنة مهمه / 1151 4*. 


: ء ابن خلكان : وفيات 7 : 408 - .44 ء النويرى‎ 59٠ : 11 ابن الأثير : الكامل‎ "١ 
ناية - خ 76 : 4177 ء ابن أبيك : كبز الدرر /ا : 194 » المقريزى اتعاظ " : 764 : الماطط‎ 
5 . 

'” المقريزى : اتعاظ 7 : 788 . 

*” نفسه 7 : 4ه؟ 


2 0.. 
نفسة . 


الؤْصَرالسَاٌ 
البّيحاية 
وَانظكب لح اليّن 


كانت السنوات الأخيرة فى عمر الدولة الفاطمية سلسلة من الصراعات 
والحروب يون ولاة الأقالم المتنافسين على منصب الوزارة والقوى الخارجية الى 
. استعانوا بها لتثينت مكانتهم . 


المتراع بين شاور وميرّغام 


ففى سنة 084 / 1١01‏ تعلّب شاور بن مجير السّعغدى » والى قوص » 
على الملك العلدل ريك بن الصالح طلائع واعتقله » ثم قتله طَىّ بن شاور فى 
١‏ رمضان سنة 0848 / ١7‏ أغسطس سنة 11317 .١‏ 


كان شاور قد تولى الوزارة فى ؟1” محرم سنة .هه / يناير سنة ١178‏ 3 
وم تكد تمضى على توليه الوزارة تسهة أشهر حتى نافسه عايها أبو الأشبإل 
ضيرغام بن عامر بن سوار المنذرى » مُقَدّمٍ الأمراء البرقية وصاحب الاب 
( وهى رتبة تلى الوزارة مباشرة ) '» الذى تمكن من الظهور عليه بعد قتال 


' عمارة الهبى : التكت 74 - 17 » مؤلف مجهول : أخبار الدولة الصرية 4٠‏ » ساويرس : تاريخ 
البطاركة:" / ١‏ : 0ه ء أبو شامة : الروضتين 4١1 : ١‏ ء اين خلكان : رفيات 44١ : ١‏ » 
المقريزى : النطط ؟ : 45 ء اتعاظ ” : /اه؟ - 185 ء أبو المحاسن : النجرم © : 741 ٠‏ ابن 
قاضى شهبة : الكواكب الدرية ١1717‏ . 

' اين الطوير : نزهة المقلتين 1١177‏ . وعن طرغام راجع » الفريزى : المنطط ١‏ : 48 » 7 : 
1١١‏ - ”ا اتعاظ " : 51 ؛ 28- 327. مم ,11 مقطوباط . كمه رتل8 .لة رلعمممة 


لدف الدولة القاطمية فى مصر 


انتبى بمفتل الأمير طىّ بن شاورء فخَلَع عليه العاضد خلع الوزارة ولَقبه 
ب ١‏ الملك المنصور ٠»‏ '. 

اضطر شاور إلى الفرار من مصر قاصدًا الشام ى آخر رمضان سنة 
8 / أغسطس سنة ١١77‏ مستنجدًا بالسلطان العادل نور الدين محمود » 
صاحب دمشق » فوصل إليها فى 5 ربيع الأول سنة 55ه / ه غبراير سنة 
68 وتعهد له إن هو ساعده فى إعادته إلى منصبه والقضاء على منافسه 
طررعْامٍ أن يدفع له ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر » ويكون معه من 
أمراء الشام من يقبم معه فى مصرء وأن يتصرف هو بأوامر نور الدين 
واختياره *. 

كانت محاولة شاور الاستعانة بأمراء الدول الجاورة هى مُرَّشّر نهاية الدولة 
الفاطمية » فقد دلت أمراء الشام ثم ملوك الفري بعد ذلك غلى مواطن ضعف 
الدولة وأغرتهم بالطمع فيها والاستيلاء عليها . : 

وكان نداء شاور لنور الدين نقطة تحول هامة فى مستقبل سياسة نور 
الدين » فقد وجّه أنظار الأمير الشامى صوب مصر ء وكانت الظروف مواتية 


' عمارة : النكت 54 د قو ١‏ » مؤلف مجهول : أخبار الدولة للصرية 4١ - 4٠‏ ء عماد 
الدين الأصفهاق : البستان الجامع "17 , ابن الأثير : التاريخ الباهر 17١‏ ء الكامل 11 : 7541 » 
.ابن شداد : النوادر السلطائية 8 ء أبو شامة : الروضتين 4١1 : ١‏ » اين خلكان : وفيات 7 : 
146 ؛ التويرى : نهاية - خخ 51 : 55 ء الصفدى : الواق ١١‏ : /7.ه ء المقريزى : المنطط ١‏ : 
554 5 :1 كل اتعاظ 9 : .51ء لحكء أبر لاسن : النجوم 08: م50 . 65م . 


' أبن ظافر : أخبار 114 ء ابن الأثير : التاريخ الباعر. ١٠‏ , الكامل 1١‏ : 144 : أبن شداد : 
التوادر السلطاية 70 , البندارى : سنا اليرق الشامى و١ء‏ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 
١‏ 0 , لالع * 418 ء اين واصل : مفرج الكروب ١١‏ : 1897 -198اء أبن 
خلكان : وفيات ؟ : ١18 :7 2 144 1441١‏ - ١16ء‏ التويرى : نباية - خ 51 : قو 
السيكى : طبقات الشافعية /ا : 54١‏ ؛ الصفدى : الواق : ١1‏ : 45 » 710 » المقريزى : اتعاظ 
؟ : 134 » الخطط ١‏ : 504 » أبو المحاسن : النجوم © : 052 + 438" + 7417 ء اين قاطى 
شهية : الكواكب 1514 1 


النباية وانقللاب صلاح الدين يقلا 


للتدخل فقد كانت الدولة الفاطمية تحتضر ولم تكن تحتاج سوى قليل من 
الوقت لتلقى حتفها.. ومن ناحية أخرى فإن أى استقرار لعناصر شامية فى 
مصر أو فرض رقابة على حكومة الفاطميين كان سيتيح محاصرة المملكة اللاتينية 
فى بيت المقدس التى كان عليها مواجهة جببتين واحدة فى الشمال والأخرى فى 
الجنوب ٠‏ كا أن الأسطول المصرى كان مايزال قادرًا على إزعاج حركة سفن 
الفرئج فى البحر ". 

وفى نفس الوقت الذى استُقبل فيه شاور فى البلاط النورى » أرسل منافسه 
ضيرُغام إلى نور الدين رسالة يطلب فيها دعمه وتأبيده فى منصبه الجديد . 
ولكن طلبه لم يعره نور الدين أى اهتام وخاب ظنه فى مسعاه . وبعد رفض نور 
الدين مساعدة ضيرغام حاول ضيرغام أن يكسب تأبيد عمورى 040ا013م 
ملك بيت المقدس ليدافع عنه ضد أى هجوم يقوم به شاور وعرض عليه دفع 
مبلغ كبير من المال » ولكن عمورى تباطء فى الرد عليه '. 


حملة شيركوه الأولى على مصر . 


أجاب نور الدين شاور إلى مطلبه بعد تردد خوقا منه من الفرنج » فأرسل 
معه فى جمادى الأولى سنة 5594 / إبريل سئة ١١184‏ جيشًا على رأسه أسد 
الدين شيركوه » الذى كان له دور أساسى فى اتخاذ نور الدين لقراره » ليعيد 


. -ششاور إلى منصبه‎ ٠ 


لم يكن ضرّغام يجهل أن جيش نور الدين جاء لعيد منافسه شاور إلى 
الوزارة » وأن العهود التى قطعها شاور لنور الدين ستمكنه من الاستيلاء على 
مصر واستعلانها لصالحه . وقد أدرك ضرغام أنه ضائع لا-محالة . وبما أنه لم 


* ومل وملطةء+ ننهق مأدلزة مك لقصسأنهناظا معمأمم قمع تلن , ملط - أم عشاخ لل ,اأمؤووزاع 
55 .م ,1! رعملوءاهة 


* أبو شامة.: الروشتين 4١8 : ١‏ »ء المقريزى : أتماظ ؟ : 3771 571 . 


14 الدولة الفاطمية فى مصر 


تكن له ثقة فى قواته فقد وه نداءً جديدًا إلى الفرئج » وعرض على عمورى 
- إذا استطاع أن يقطع الطريق على شيركوه -- عقد تحالف معه يجعل مصر ء 
فى حالة انتصار الفرئ ء مقطعة لمملكة بيت المقدس بدلا من أن تكون تابعة 
للسوريين . وقد قبل عمورى هذا العرض واستعد للتدخل » ولكنه لم يكن 
يملك قواثًا كافية فقد نجح نور الدين فى تحويل أنظار الفرئج إلى ناحية بانياس 
ليحمى تقدّم قوات شيركوه » وجعلهم مضطرين إلى استبقاء بعض القوات 
هناك ”. . 


وقد انتبى تدخل الجيوش الشامية بقعل ضيرّغام فى رجب سنة 059 / يونية 
|١614‏ عند | لمشهد النقيسي جنوب القاهرة » بعد أن تفرّق عنه أنصاره وتخلى 
عنه الخليفة العاضد *. 


شاور يعود إلى الؤزارة 


وفور القضاء على ضرّعْام أصدر الخليفة العاضد سجلًا بتولية شاور الوزارة 
للمرة الثانية فى. الرابع من رجب سنة 5095 / 7١‏ يونية سنة 11514 ©» يقول 


" 582-84 .هم ,11 ااه .صم لظ ,[أعموولاع 

* عمارة : النكت لا أبو شامة : الروضتين ١‏ : 871 - 878 ع 41١‏ » ابن واصل : مفرج 
الكروب ١‏ : 1594 » النويرى : نباية - ح 51 : 3٠١‏ ء ابن خلكان : وفيات ؟ : 447 70 : 
١5‏ القريزى : اتعاظ ” : ./!؟ », الخطط ” : ١" -9١١‏ . وتجد تفصيل الخرب التى دارت 
بين شاور وضرغام وحديث عن أيواب القاهرة واستحكاماتها فى نص مجهول المؤلف نقله ابن 
الفرات فى تاريخه واعتمد عليه اللقريزى فى انطط' والاتعاظ ونشره كلود كاهن سنئة 1١958‏ 
.هم ر( 1969) خالا .لكا رقهة ,” سقطمماط عل اممهمز؟ بل اللعمز أتعغ ونا" ,.ك ,معن 
1- 27. 

* انظر نص سجل تولية شاور الوزارة للمرة الثائية عند القلقشتدى : صبح لطاع يض 
الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ه٠١2‏ 58" 30/8 , وهو من إنشاء الموفق بن الخلال . 
وكتب فى نفس الوقت سجل آخخر بتوليه الكامل بن شاور « نيابة الوزارة ؛ ( صبح 3٠١‏ : 
- 01 ) وهى أول مرة يقابلنا فييا هذا اللتصب . 


النباية واتقللاب صلاح الدين كن 


أبو شامة : ه ول يُعْلَبٍ وزيرٌ لهم وعاد سوى شاور » ''. وبالطبع لم يف شاور 
بتعهداته التى قطعها لنور الدين » بل طلب إلى شيركوه أن يغادر مصر ويعود 
على الفور مع قواته إلى الشام . ولكن شيركوه سارع بإرسال قواته فاستولت 
على بلبيس وحكم على البلاد الشرقية '". 


لم يجد شاور أمامه هذه المرة سوى اللجوٌ إلى الفرئج يطلب نجدتهم 
ومساعدتهم على إخراج جيوش نور الدين ويُخَوْفهم منه إن هو ملك مصر . 
وإذا كان لجو شاور لطلب نجدة نور الدين يعد خيانة لأنه قصد أميرًا سنيًا موال ' 
ليغداد ومخالف لعقيدة الدولة التى يمثلها » فإن لجوءه فى هذه المرة إلى عمورى 
الأول 1 نز:سةهة ملك مملكة بيت المقدس » يعد خيانة كاملة الأركان إذ أنه لم 
يطلب فى هذه المرة مساعدة حاك مسلم بل لجأ إلى أعداء المسلمين يطلعهم على 
نقاط ضعف بلاده ويطمعهم فيها . 

وقد رحّب الفرئ » الذين وعدهم شاور بدفع ألف دينار يوميًا » بهذا 
العرض على أمل أن يتمكنوا من الاستيلاء' على مصر الحسابهم » وبعد أن 
حاصروا قوات شيركوه فى بلبيس لمدة ثلاثة أشهر » قبل شيركوه عرضًا 
بالعودة إلى الشام بعد أن اضطر الفرئج إلى فض حصارهم ومغادرة مصر بعد أن 
علموا ببزيمة قواتهم فى حارم وبتقدّم جيوش نور الدين صوب بانياس '' 


'' أبو شامة : الروضتين ١‏ : 4م78 . 

١١‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر 17١‏ - 117 ء الكامل "٠٠١ - 7949 : 1١‏ » أبو شامة : الروضتين 

» 31٠١ : 51 ء النويرى : نباية - خ‎ ١*8 : ١ ءابن واصل : مفرج الكروب‎ 7506 :١ 

المقريزى : اتعاظ ‏ : 7174 - 7078 ء» الصفدى : الواق 7١6-51١5 : ١1‏ ء ابن قاضى 

شهبة : الكواكب ١658©‏ . 
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00 الدولة الفاطمية في مصر 


كان شاور هو الفائز الحقيقى فى هذا الصراع » فبعد أن أعادته جيوش 
شيركوه إلى منصب الوزارة » تجح بفضل تدخل نور الدين ضد جيوش 
عمورى فى فلسطين فى التخلص من جيوش السوريين وجيوش الفرنج على السواء ‏ 
وأصبح طوال العامين اليد ابتداء من شرم سنة 616 0 نوفمير سنة 1١1١51‏ 


وفرض عل الخليفة وصايته الكاملة . 


حملة شيركوه الثانية على مصر 


ظَلّ شيركوه منذ أن اضطر إلى الخروج من مصر يفكر فى كي كيفية العودة إليها 
مرة أخرى للاستيلاء على السلطة بالقاهرة » فقد داعبته فكرة الاستقلال بها 
والخروج على سيطرة نور الدين وإقامة سلطة قوية مستقلة فى مصر 

وهكذا جاءت حملة شيركوه الثانية على مصر فى سنة 059 / 1١51‏ » 
والتى اصطحب فيها ابن أخيه صلاح الدين ''. وقد أيقن شاور من استقراء 
الأحداث أن شيركوه إذا قدم إلى مصر فى هذه المرة فسيكون بنيّة البقاء فيها 
وعدم مغادرتها . لذلك فإنه لم يتوان عن التفاوض مع الفرئج موضحًا لهم الخطر 
اللي هله انور النيق على وك القدين او شيع فى لماوعل مقر ارفك 
رحب الفرئج للمرة الثانية بدعوة شاور طمعًا فى تملك مصر ء وخوفا من أن 
يستولى عليها نور الدين وجيوشه وبذلك يتمكن من تطويق مملكتهم التى 
ستصبح فى وسط ممتلكات نور الدين *'. وقد وعدهم شاور بدفع 4٠٠‏ ألف 
دينار منهم مائتى ألف معحجّلة . وكان مفاوض الفرنج فى هذه الصفقة 
2 065 ع0 وعناعن11 ومعه ؟علاءنه5 برهء]رمء0 ممثلا للاسبتارية ولمزيد من 


0 ابن شداد : النوادر السلطانية 775 » أيو شامة : الروضتين ١‏ : 717 1 ابن واصل : مرج ١‏ : 
8 . 
8 اين واصل : مغرج الكروب 1١49 : ١‏ . 


النباية وانقلاب صلاح الدهن مقف 
التأكيد أرادا الحصول على ضمانات كافية من الخليفة فى حالة تغيير متولى 
الور . وقد شرح شاور للخليفة أهمية .هذا التحالف وتم توقبع اتفاق ببذا 
المعنى ٠ ١"‏ ورغم أن المصادر العربية لم يرد بها بها ذكر لهذا اللقاء الذى تم ين 
مبعوثى الملك عمورى والذليفة العاضد » فإن غليوم أسقف صور 1180826نتا© 
:5 هق حفظ لنا بتفاصيل غنية رسوم هذا الاحتفال الذى تم فى القصر 
الفاطمى بحضور الوزير شاور '' 


وحتى يتفادى شيركوه مواجهة مبكرة مع الفرئج عَبْر النيل عند إطفيح 
ونزل بالجيزة وأقام بها نيفا وخمسين يومًا متصرفا فيها "' . وبعد سلسلة من 
المناوشات تعرّضت ها بالتفصيل كتب الحوليات » تقابل الجيشان السورى 
والفرنجى فى مصر العليا حيث نجبح شيركوه فى تحقيق انتصار على الفرئج فى 0" 
جمادى الثانى سنة 577 / ١8‏ إبريل سنة ١١737‏ فى معركة ١‏ البائّين » قرب 
الأغمونين *'. ولكن هذه المعركة لم تحسم الموقفاء فبدلُا من أن يتوه 
شيركوه إلى القاهرة خلف جيش شاور والفرئج قصد الإسكندرية وجبى ماق _ 
طريقه من القرى » وقد وجد شيركوه فى الاسكندرية قوة دعم له » فالاسكندرية 
معقل من معاقل السنة بمصر » وقد أرسل إليه رؤساؤها يعرضون عليه تسليمها 
إليه ويعرفونه أنه سيجد فيهم أنصارًا مخلصين . فاستناب بها صلاح الدين وعاد 
هو إلى الصعيد حيث ملكه وجبا أمواله .١“‏ 


55 604.م ,1ل مات .وه .لل ,للع وفائظ 
1 1 نات عام زع 1 مع لمعلة عنامة1 عل 1 تإمنمقاصضة 3أ10] يال 065 مهم ده2 ,. ,ععغعىة اساطء5 
1 - 118 .مم ,1906 15:ة2 ,عاعغاة . 
"' ابن الاثير : التارعخ الباهر 177 » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 454 ؛ ابن واصل : : مفرج :١‏ 
8هء ابن قاضى شهبة : الكواكب 159 . 
4" تفسه الااء نفسه :1١‏ #156ع نفسه 16١ :1١‏ اللمقريزى : الانعاظ 8 : 23784 
4- 41 .صم ؤ35ألة5231 ,. 5 .ةف رعانعء لم85 . 
*' عمارة : التكت ١‏ ء عماد الدين الأصفهاق : البستان الجامع 11731 - 1717 » ابن ظافر : 
أخبار 1١6‏ ء أبن الأثير : التاريخ الباهر 17 » الكامل 1١‏ : 783-084 ع سبط أبنت 


ا الدولة القاطمية فى مصر 


كان تقسيم جيش نور الدين إلى قسمين قسم فى الإسكندرية بقيادة صلاح 
الدين واخر فى الصعيد بقيادة شيركوه فى غير صالح القوات السورية . فقد 
تجح شاور والفرئ فى إعادة تنظيم قواتهم وتوجها لمحاصرة الإسكندرية » وانتهى 
الأمر يعقد صلح بين الفرئج والمصريين من جهة والجيش السورى من جهة 
أخرى حيث بذل الفرنئج والمصريون لشيركوه خمسين ألف دينار يقابل مغادرته 
مصر » فوافق على ذلك بشرط عدم إقامة الفريج فى البلاد ون لا يتملكوا منها 
قرية واحدة وأن يعود الجيشان فى وقت واحد إلى الشام وفلسطين '" 


ومع ذلك فقد جاء اتفاق المصريين مع الفرئ باهظًا ومكلّمًا للمصريين 
الذين كان علييم قبول تواجد « شِحْتّة » للفرئج بالقاهرة » وأن تكون أبواب 
المدينة بأيدى فرسائهم حتى يمتنع نور الدين عن إرسال عسكر إليبا وأن يكون 
هم كذلك من دَخل مصر كل سنة مائة ألف دينار '". 


فرسان الفرتئج يدعون عمورى لغزو مصر 


كان الغرض من ذلك هو محاولة منع جيوش نور الدين من العودة إلى مصر 
وحماية الجباة الذين كانوا يَحصّلون الجزية المفروضة حيث نجحوا فى جمع مائة 


الجوزى : مرأة الزمان م : 514 » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 558 -8755ء. 454 ء ابن 
خلكان : وفيات 7 : 141 - 1448 »ء ابن واصل : مفرج 15١ : ١‏ »ء النويرى . نباية 71 : 
١ه‏ المقريزى : الخطط ١9/5 : ١‏ ع 8 ء اتعاظ * : 784 ء أبو الحاسن : النجوم © : 
/41"” » ابن قاضى شهبة : الكواكب ١9/98 - ١/١‏ . 
'' ابن الأثير : التاريخ الباهر 74 » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 913 ء ابن واصل : مفرج ١‏ : 
١‏ » ابن قاضى شهبة : الكواكب ١77‏ . : 
'" ابن الأثير : التاريخ الباهر ١4‏ ء الكامل 1١١‏ : 7917 ع 888 ء أبن واصل : مفرج 1٠8 : ١‏ ء 
اين خلكان : وفيات 7 : 40: » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 717 » ابن الفرات : تارعخ 
:94-5 » المقريزى : الخطط ١‏ : 888 ء أبو المحاسن : النجوم © : 744 ء ابن 
قاضى شهية : الكواكب 1١98‏ . 
وكان الصالح طلائع يبحمل إلى الفرئج كل سنة 78 ألف دينار لا تعلم سببها . ( مؤؤّلف مجهول : أخبار 
الدولة المصرية 5١‏ ء المقريزى : اتعاظ “* : 7864 ) , 


النباية وانقلااب صلاح الدين احرف 


ألف دينار قيمة الجزية السنوية المتفق عليها . وقد نبّه هؤلاء الفرسان الفرئج فى 
بيت المقدس إلى ضعف وعدم استقرار الحكومة الفاطمية فى مصر » وأوضحوا 
هم أن البلاد لايوجد بها من يدافع عنها » وهوّنوا علييم عملية غزو مصر » 
وأَيُدهمٍ فى ذلك جماعة من أعيان مصر كراهة منهم لشاور وحكمه '". و 
ناحية أخرى فإن الرأى العام فى مصر لم يكن ينظر بارتياح إلى وجود 
« شِحْتّة » للفرنئج فى القاهرة » كا أن كثيرًا من المصريين لم يقبلوا بتصرف 
شاور المهين » فقد أرسل الكامل مجع ابن الوزير شاور يعرض على نور 
الى الول وات وياتين /ا الاي كلجا ارين إورافة وق واي 
نور الدين على ذلك "". 

لاشك أن الكامل بن شاور لم يكاتب نور الدين إِلَا بعد أن عيّنه الخليفة 
العاضد نائبًا لأبيه . فقد أورد القلقشندى ميجلا هاما بتولية اين شاور نيابة 
الوزارة عن أبيه » وهى المرة الأولى التى عُيّن فيه لأحد وزراء الفاطميين نائبا 
أثناء وجوده ومباشرته الحكم » ويدل صدور هذا السّجل على أن شاور قد 
ضعف شأنه وضعفت ثقة الخليفة فيه فى أواخر أيامه » يدل كذلك على أن 
الكامل ابن شاور كان مدركا لخطر الفرئم ومبلغ أطماعهم فاثر أن يربط 
سياسته وسياسة مصر بالاتفاق مع نور الدين » فانتقال مصر إلى يد أمير مسلم 
أهون من انتقاهها إلى أيدى الفرئج 0 

لم يستجب عمورى بسهولة إلى إلحاح الفرسان على ضرورة الإسراع يغزو 
مصر » فقد كان يرى أنه لا داعى الآن لمهاجمة مصر بما أنها تحمل إليبم جزية 


'' ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 775 ء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 983 »ء ابن واصل : مفرج ١‏ : 
ه6٠‏ - 1ه1اء ابن الفرات : تأر 5 / 1: 15١‏ . 
'" ابن الأثير : التاريخ الباهر 1,"4 ء الكامل ١١‏ : 5017 » أبو شامة : الروضتين ١‏ : 517 ؛ ابن 
واصل : مفرج :١‏ 5ه المقريرى : اتعاظ ” : 784 
؟" القلقشندى : صبح الأعشى ٠١‏ : 214 - 780 » جمال الدين الشبال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
لاه - الاو لأمم 1 . 


1 الدولة الفاطمية ق مصر 


سنوية يتقوون بها على مواجهة نور الدين فى الشام » كا أن أهالى مصر 
وعساكرها سيدافعون عنها بالقطع أمام الفرئج » وسيحملهم المخوف منهم على 
تسلم البلاد إلى نور الدين *'. 

وأمام إلحاح الفرسان اضطر عمورى إلى إجابتهم على كره منه » وسارت 
قوات الفرئج من عَسنْقَلان فى النصف من الحرم سئة 054 / ٠١‏ أكتوبر سنة 
4 حيث وصلوا إلى بلبيس ف أول صفر وتمكنوا من حصارها وتملكها 
وسَبُوا أهلها وأقاموا بها مدة خمسة أيام توجهوا بعدها إلى القاهرة حيث أناخوا 
عليها وحاصروها فى عاشر صفر / 17 نوفمير . وقد دفع خوف أهالى القاهرة 
من أن يفعل بهم الفرئج مثلما فعلوا بأهالى بلبيس إلى الدفاع عن المدينة والقتال 
دونها *” ء يقول ابن الأثير : « ولو أن الفرتج أحسنوا السيرة مع أهل بلبيس 
لملكوا مصر والقاهرة بسرعة » "". 


حريق المستنطاط الثاني . 


: وعندما علم شاور بما فعله الفرئج فى بلبيس أمر فى تاسع صفر - أى قبل 
نزول الفرتج على القاهرة يبوم واحد - بإحراق الفسطاط وأمر أهلها بالانتقال 
إلى القاهرة وأمر الجنود بنبب الفسطاط » فهجرّت ونُهيّت وبقيت النار تعمل 
فيبا أربعة وخمسين يومًا *". ْ 


*" ابن الأثير : التاريخ الباهر 177 ء أبو شامة : الروضتين 58٠0 : ١‏ . 

: " 7ماء المفريرى : اتعاظ‎ : ١ أبو شامة : الروضتين 0ق ء ابن واصل : مفرج‎ ١ 
, 5ع 50 - 48 .مم مات منهه ,5 اسع امع لظ‎ 

"" ابن الأثير : التارئغ الباهر 114 ء الكامل 75311١‏ . 

*" عماد الدين الأصفهاقى : البستان الجامع 1174 : أبن ظافر : أخبار 111 ء اين الأثير : التاريخ 
الباعر 974وء الكامل 11: 383 ء أبو شامة : الروضعين 1١‏ : 61541 495 ء أبن واصل : 
مفرج ١‏ : 187 ء اين أييك : كتز الدرر 07 : ٠‏ ء اين الفرات : تارخ 4/ 1 1 14 - 21586 
المقريزى المخنطط ١‏ لج نمع أتماظ ‏ : 5و3 - ولع أبو لاسن : التجوم جب 


النباية وانقلاب صلاح الدين قينا 


أحس شاور بحرج موقفه وعجزه عن مقاومة الفرئج » فلجأً مرة أخبرى إلى 
مراسلة عمورى مُذّكرًا له بما يينهما من مودٌة » ومُحْوهَا له فى نفس الوقت من 
نور الدين ‏ وأن المسلمين لن يوافقوه على تسلم البلاد » ويطلب إليه عقد 
اتفاقية صُلح حتى لا سل البلاد إلى نور الدين يدقع له بمقتضاها ألف ألف 
دينار يُعَجل له منها مائة ألف فأجابه عمورى إلى ذلك بشرط موافقة الخليفة 
العاضّد فلم يكن الفرئٌ يثّقون فى شاور *". واستمرارًا فى سياسته فى ضرب 
قوة الفرئج بقوة نور الدين طلب شاور إلى الخليفة العاضد أن يكتب إلى نور 
الدين طاًا معونته خوقًا من سقوط مصر فى أبدى الفرج فَأرملتُ ٠‏ الب 
إلى نور الدين مُسَودّة وفى طيّها ذوائب نساء أهل القصر مجزوزة » ويقول له 
فيها « إن لح تبادر ذهبت البلاد » '" 


حملة شيركوه الثالئة 


كانت استجابة نور الدين وشيركوه سريعة لمطلب المصريين وام نور 
الدين شيركوه » فى هذه المرة » بمائتى ألف دينار بالإضافة إلى الأسلحة والثياب 
والدواب » وأذن له فى أن يختار من العسكر ألفى فارس ومنح كلا منهم 
عشرين دينارًا غير محسوبة من جامكيتهم » فسار إلى مصر ومعه ستة الاف 


> 8: .ه56 ابن قاضى شهبة : الكواكب هل ١‏ -- 101 ء وانظر كذلك عط “,للا ,عأعنطت! 
,« 811003 أهء 1ه 115] أت ممأنوععلأقانوع12 لق .1168 هأ أهاعن - أ ؟كتلة 01 عممأمعيت8 
4 - 31 .صم ,( 1976 ) /236 لأاء أأناظ مممعاءاة , 


*' ابن الأثير : التاريم الباهر ١74‏ ء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 581 - 5817 ء ابن خبلكان : 


وفيات ؟" لاخ* » اين واصل : مفرج ١‏ : بزها» المفريزى : اتعاظ "" : م79 ابن الفرات : 
تارش 1/5 8:1؟. 

'' نفسه 174 ء الكامل 1١‏ : 777 ء ايو شامة : الروضتين ١‏ : 781 ء ابن واصل : مفرج ١‏ : 
8ه النويرى : نباية - خ 5 : ؟١٠ء‏ ابن الفرات : تارعخ 5 / ١‏ : 57 ء المقريزى : 
اتعاظ ” : 54 ء ابن قاضى شهبة : الكواكب ١15‏ . 


5 الدولة الفاطمية فى مصر 


فارس . ومجموعة من مقدمى الأمراء '؟» كذلك ندب نور الدين صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ابن أخى شيركوه لهضى معه إلى مصر » فخرج معه على كره 
منه ""» لا يعلم ما ينتظره من مجد فى مصر . 

وبينا الفرئج يستحثون أهل القاهرة على حمل المال المتفق عليه » وصلت 
مقدمة جيش شيركوه وصلاح الدين إلى مصر لنصرة المصريين فى 7 ريبع 
الأول سنة 8/574 يناير سنة ١١794‏ » فاضطر عمورى إلى مغادرتما 
مصطحيًا معه إثنى عشر ألف أسير ما بين رجل وصبى وامراءة "" 

كان ظاهر ع شيركوه فى هذه المرة هو مساندة شاور والخليفة العاضد 
ضد الفرئج » إِلّا أنه كان يُبْطِن الاستيلاء على مصر ووجد أنه لاسبيل إلى تحقيق 
ذلك مع بقاء شاور ء فدبر لقتله بموافقة الخليفة العاضد فى أواخر رييع الآخر 
سنة 15 / يناير ١١59‏ ».بعد أن كان شاور قد عقد العزم على الخلاص من 
شيركوه لولا تحذير المقريين إليه من معْبّة ذلك وأنه قد يؤدى إلى عودة الفرئج 
إلى مصر مرة ثانية *". 


5 ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 84 » التارع الباهر 18 ؛ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 544 » ابن نخلكان : وفيات 
:447 ءاين واصل . مفرج ١‏ : 168ء ابن الفرات : تاريخ 1/4 515 المقريزى : اتعاظ © : 8584 . 

' ' أبو شامة : الروضتين ١‏ : 84 » ابن قاضى شهبة : الكواكب لإلا١‏ . 

"" ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 68" ء المفريزى (اتطاط به 4 . 


؟' عمارة : النتكت 8١‏ ء عماد الدين الأصفهان : البستان الجامع 114 ء أبن الأثير : الكامل 1١‏ : 
وعم -+٠غ”ء‏ التاريخ الباهر 14٠‏ ء» سبط بن الجوزى : مرآة الزمان لم : 99/5 - 1/4اء 
أبو شامة : الروضتين ١‏ : 797 : 455 ء ابن واصل : مفرج الكروب : 151 - 1519 » أين 
خلكان : وفيات ؟ : 544 +7 : ١46‏ ء النويرى : تباي - خ 38 : لاه ٠‏ ء ابن أبييك : كنز 
الدرر 7 : 54 - ه" ء الصفدى : الواقى ١5‏ : 11-56 ؛ 7١6 - 7١5‏ ء اين الفرات 
١/4‏ : 7-79 ء المقريزى : اتعاظ 7 : 894 - .”ا ع أبو المحاسن : النجوم ه : ١ه"‏ » 
خ81” )2 56- 54 .مم .أك .مه :5 .ف بعانء لمععة8 . 0 


ويلاحظ أن شاور والداعى ابن عيد الحقيق قد فكرا جديا فى التبرع بالدعوة الفاطمية لابنى ت 


النباية وانقلاب صلاح الدين فرق 
شيركوه وزيرًا للفاطميين . 


فور التخلض من شاور تلع الخليفة العاضد على شيركوه تبعًا للتقاليد 
المصرية يلع الوزارة وفَوْض إليه الحكم والتقدمة على الجيوش » ولَقبه 
ب الملك المنصور سلطان [ أمير ] الجيوش » فنزل فى دار الوزارة واستقرت 
له الأمور دون منازع *" . وأمر الخليفة بكتابة جل بذلك من إنشاء القاضى 
الفاضل '' وَقَع العاضد على طرّة السسّجل بخطه « هذا عَمْدٌ لا عَهّد لوزير بمثله 
وتقليد أمانة راك الله تعالى ومأير المؤمنين أهلا لحمله .. » " . 


وفور أن استقرت الأمور لشيركوه « أَقَطْعَ البلاد للعساكر التى قدمت 
معه ٠‏ وأبقى للمصريين ما بأيديهم و لم يغير على أحدٍ شيئاء» وأجرى . 
أصحاب مصر على قواعدهم وأمورهم ؛ . غير أن شيركوه لم يلبث أن توى 
فجأة بعد عدة أسابيع يوم السبت ؟؟ جمادى الأخرة سنة 15ه/ مارس سنة 
01 


> صاحب عَنَن الزْرَيعى بعد وفاته لولا أن عمارة الجنى حذّرهما من ذلك وقال لما : نما أهل المن 

ييعثون اليكم النجاوى والفطرة من أجل الدعوة » فإذا تنازلتم. عنبا ققد هنتم حرمتها . (عمارة 
المنى : النكت العصرية 457) 

“' ابن الأثير': التارع الباهر ١4٠‏ ء الكامل 84٠ : ١١‏ ء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 401 ؛ ابن 
واصل : مفرج ١14 - 1537 : ١‏ »ء النويرى : نهاية - خ 71 ٠١3:‏ ء المقريزى : اتعاظ 7 : 
56 ء ابن قاضى شهية : الكواكب ١78‏ - 174 . 

'' انظر نص السجل عند ابن الفرات : تاريخ 1/4 : 4 - 44 » القلقشتدى : صبح 4١:٠١‏ - 
7 وفقرات منه عند أبى شامة : الروضتين 4١5 : ١‏ - 407.ء ابن واصل : مفرج ١‏ : 
4» الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١1/١‏ - “لاون “الم - و8 , 

"! القلقشتدى : صبح 5 : 401 -4.17 » أبو شامة : الروضتين 4٠07 : ١‏ » اين واصل : مفرج 
١18 : ١‏ ء ابن خلكان : وفيات 7 : 1459 ء النويرى : نهاية - سخ 71 : ٠١97‏ ء المقريزى : 
اتعاظ * : 7٠١1‏ ء أبو المحاسن : النجوم ه : 1ه » الشيال : مجموعة الوثائق.الفاطمية 19/4 » 
.4١‏ ْ 

*؟ ابن الأثير : التاريم الباهر 14١‏ ء الكامل 1١١‏ : 541 - 741 ء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 
201 - 4.868 2986 »اين واصل : مفرج ١58 21١72 : ١‏ ,النويرى : نباية - خ 81 : 
٠١8 ٠١:‏ »ء الصفدى : الوافى 5١6 : ١5‏ , اللمقريزى : اتعاظ " : 7.85 - م.”ا, 


5256 الدولة الفاطمية ىق مصر 


صلاح الدين وزيرا رغمًا عنه 


أيقظت خلافة شيركوه فى منصبه الكثير من الطموحات » فقد طمع 
الكثيرون من القادة الذين كانوا على رأس جيش نور الدين فى منصب الوزارة . 
ولكن شهاب الدين محمود الحارمى » خال صلاح الدين وأحد هؤلاء القادة » 
قام بدور هام فى تولية صلاح الدين الوزارة . فهو الذى أشار على العاضد أن 
يوليها له » ووافق العاصد على ذلك ظنًا منه أنه قادرٌ على السيطرة عليه وأنه لن 
يستطيع مخالفته » لأنه لم يكن له عسكر ولا رجال *". وستئبت "الأحداث 


تلع العاضد على صلاح الدين يلع الوزارة '؛ وأمر القاضى الفاضل بإنشاء 
سجل بتوليته الوزارة ولقبه ب « الملك الناصر » فى ١‏ جمادى الآخرة سنة 


8ق 


4 751 مارس سنة 1١١19‏ » وكتب على طرّته بخطه لزهلا ميد ابم 
المؤمنين إليك وحجته عند الله تعالى عليك » فأوف بعهدك ويمينك ... » ١‏ 


*" اين الأثير : التاريم الباه ١‏ - 145ء الكامل ١١‏ : 848 - 860 ء أبو شامة : الروضتين 


: ء النويرى‎ 134-134 : ١ ع ابن واصل : مقرج‎ 154 - 458 407 - 11١ 
- ء ابن الفرات : تارعخ 1/4 : 4ه‎ 4٠ : ١4 الصفدى : الواق‎ ٠١٠8: 55 عباية - خ‎ 
ء ابن قاضى شهبة #الخراكيب 40لا .31 : 4أع6وواا8‎ 7٠8 : © المقريزى : اتعاظ‎ ٠ /ه‎ 
. مم . أثع مه‎ . 638 -9 

'؟ وصف لنا بن بن أى طَىّ خلعة الوزارة التى خلعت على صلاح الدين » ويقله عنه أبو شامة : 
| الروضتين ١‏ : 286 والمقريزى : اتعاظ * : 504 ء ابن قاضى شهبة : الكواكب ١/84‏ . 
'* نفسه وانظر كذلك ابن الفرات : تارم ١/8‏ : لاه - 31 » القلقشتدى : صبح ٠١‏ : 
54ء لا١:‏ ء المقريرى : اتعاظ © : 7٠.5‏ ء ابن قاضى شهبة : الكواكب ١/8‏ - .18 . 


النباية 35 انقلاب صلاح الدين و" 


وبتولى صلاح الدين منصب الوزارة » كأخر وزير فى الدولة الفاطمية » 
وَصل المدّ السنى الذى بدأه السّلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله ورثتهم 
الزنكيون والنوريون إلى مصر . 


مؤامرة مؤتمن الخلافة 


أدرك بعض دام القصر من السودان مصير الدولة الفاطمية على يدى 
صلاح الدين فعملوا على مكاتبة الفرنئج سنة ١١78/5714‏ ليصلوا إلى البلاد 
حتى إذا حرج صلاح الدين للقائهم قبضوا على من بقى من أصحابه بالقاهرة ؛ 
وانضموا إلى الفرئج فى محاربته فيظهروا عليه ويقتسموا البلاد بينهم ويين 
الفرئج » لولا أن وقع كتابهم فى يد صلاح الدين . وقتل صلاح الدين رئيسهم 
مؤْتمن الخلافة فى ذى القعدة من نفس العام » مما أَدّى إلى ثورة عبيد القصر من 
السودان وكانوا يزيدون على خمسين ألف » فتمكن صلاح الدين من القضاء 
عليهم:وأحرق الحارة المنصورية الختصة بهم على باب زويلة وتعربها وأصبج أمر 
السودان كأن لم يكن . وتتبع صلاح الذين فلولهم فى الصعيد حتى قضى على 
نقوذهم ا" 


وقد فوَّض صلاح الدين أمر القصر إلى أحد خواصه هو الخصى بباء الددين 
قراقوش الذى نولى فيما بعد بناء القلعة وسور القاهرة "*. 


*؛ ابن الأثير : الكامل ١١‏ : ه4” - 787 , أبو شامة :.الروضتين ١‏ : .48 - 4078 » ابن 
واصل : مفرج ١/4 : ١‏ - /اا(اء ٠١5‏ ء ابن خلكان : وفيات 4 : 41 : لاهاء 
التويرى : نهاية - خخ 51 : ٠١4 - ١١8‏ ء أبن أييك : كنز الدرر 7 : 58 » ابن الفرات : 
تلرعخ 1/4 : 17 - الاء 1#1ء المقريزى : الخطط 7 : 3-7 2 186ء اتعاظ 87 : 711 - 
1" ء أبو اخحاسن : التجوم © : 84" ؛ 5 : ٠١‏ ؛ ابن قاضى شهية : الكواكب +12 - 
46 . 

" راجعء ابن خطكان : وفيات 4 : 41 - 39 ء ابن الفرات : تاريخ 1/4 : 151 ء ابن قاضى 
شهية : الكواكت ١315‏ 2 638.م, لا1 القاعاة ةك . :30 . أك . لز , مسأعطدء6ه5 . 


فق الدولة الفاطمية فى مصر 
مهاجمة الفرئج لدئياط 


أدرك عمورى » منذ أن استولى أسد الدين شيركوه على السلطة فى مصر » 
أن نور الدين لا يكم سيطرته على مصر . فعمل على توجيه نداءات لطلب 
العون من كل مسيحى العالم . وقد وجَد طلب عمورى استجابة حيث جهز 
أسطول ضخم بالتعاون بين أوربا والدولة البيزنطنية وصل إلى دمياط فى 
"ا صفر سنة 71/8075 أكتوبر سئة 1174 . وقد اخختار الفرئج النزول 
بدمياط لأنهم كانوا يأملون أن يقيموا فى هذا الميناء قاعدة عسكرية يستطيعون 
دعمها عن طريق البر وطريق البحر » حيث أملوا إذا سيطروا على الدلتا المصرية 
أن يتمكنوا من توجيه عملياتهم صوب القاهرة *أ. 


وقد أرسل صلاح الدين الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه وخاله 
شهاب الدين الحارمى للسيطرة على دمياط . ونظرًا لأن صلاح الدين لم يكن 
يثق فى عساكر المصريين وخاف إن تقدم لملاقاة الفرئج استولى المصريون على 
القاهرة ويحصرونه بينهم وبين الفرئج » كتب إلى نور الدين فى دمشق يشكو إليه 
ما هو فيه من انخاوف ويطلب نُجدته » فجهز إليه نور الدين طوائفا صارت إليه 
طائفة وراء طائفة . وفى نفس الوقت أغار نور الدين على بلاد الفرنج فى الشام 
ونبيبا حتى تتحرك قواعهم الحفظ البلاد الشامية ويخفف الحصار عن دمياط . 
وقد اضطر الفرئج أمام تتابع الإمدادات إلى دمياط من القاهرة ومن الشام » 
وأمام دخول نور الدين بلادهم ونبيها وإحراقها إلى الرحيل عن دمياط بعد أن 
حاصروها خمسين يوماً *؛ 


647 ,645 , صرمى أك . ره ,لل , ؟1عغوذ811. 

5 ابن الأثير : التاريخ الباهر 67 ١54 - ١‏ »ء الكامل ١١‏ : ١ه"‏ - 8837 ع ابن خلكان : وفيات 
7 : 17اء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 457 ء اين واصل : مقرج الكروب ١4 : ١‏ - 
147 ء ابن الفرات : تارع ١/4‏ : الم - /الم ء المقريزى : اتعاظ الحفنا 8 : "١6‏ - 5الا, 
ابن قاضى شهبة : الكواكب 1439-5١88‏ . ش 


النباية وانقلاب صلاح الدين ضف 


إنقبلاب صلاح الدين وإصلاحاته السنية 


عندما تولى صلاح الدين الوزارة كانت المؤّسّسة الفاطمية فى مصر تسيطر 
على موارد البلاد وتمتلك نسبياً قوة عسكرية قوية وتشرف على النظام القضاق 
وعلى ديوان الإنشاء . وكان يشارك فى تسيير هذه المؤسّسة أفرادٌ ينتسبون إلى 
ديانات وطوائف مختلفة ( الإسماعيليون والمسلمون السنة والأقباط ) وإلى 
مجموعات عرقية متنوعة ( العربٍ والأرمن والسودان ) . ول تتم عملية تصفية 
الدولة الفاطمية والقضاء عليها إِلّا بفضل يطّة محكمة تفذها صلاح الدين 
ومؤيدوه ضد النظام الفاطمى . ففى البداية حرص صلاح الدين على تقوية 
مكانته فاستقدم والده وإخوته ليلحقوا به فى مصر » وأدخحل تغييرات كبيرة على 
نظام الجيش ىف أعقاب فغل بوامرة مؤتمن الخلافة » حيث تلص من القادة 
المصريون واستبدل عوضهم رجلاً من أنصاره كا ضمن السيطرة على موارد 
الدولة بتوليته والده « أمر الخزائن كلها ؛ فى ٠7٠6‏ رجب سنة ١5/055‏ إبريل 
سنة .111 45 


وفى أواخر عام 1١70/51‏ بدأ صلاح الدين فى اتخاذ خطوات حاسمة 
ضد الموؤؤسسة الفاطمية لاضعاف المذهب الإسماعيل وتقوية المذهب السنى فى 
مصر . ففى العاشر من ذى الحجة سنة 76/056 أغسطس سنة 03٠‏ أبُطل 
من الأذان « حىّ على خير العمل » "؛وأمر أن يذكر فى خخطبة الجمعة الخلفاء 


5 46 لمعه 11601١‏ ," أمبرؤظ 12 أهان"ل منام 5231201825" .5 على ,انادغ 85 
اننع مآ ,مل الاق .ذم 001د5 نرط .لع ,شه لزناة 1|ةلزن5 قاحة ]0 ,ممم ١ز‏ 50165 لمعم أقو8 
7 ,145 .تم ,1972 . وانظر أبا شامة : الروضتين ١‏ : 818 . 


"؛ أبو شامة : الروضتين ٠ 88 : ١‏ النويرى : نباية - خ 55 : ٠١4‏ » المقريزى : الخطط ؟.: 
الاكء اتعاظ "3 الى :3 


5-7 الدولة القاطمية فى مصر 


الراشدون ** ونزع المناطق الفضة التى كانت بمحاريب جوامع القاهرة والتى 
كانت تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين *؟. 


وفى الأيام الأولى من شهر امحرم سنة 077/سبتمير سنة ١1170‏ أمر صلاح 
الدين بهدم دار المعونة امجاورة للجامع العتيق بمصر وبنائها مدرسة للشافعية . 
وفى منتصف هذا الشهر عَمْر دار العَزْل المجاورة لباب الجامع العتيق مدرسة 
للمالكية عرفت بالمدرسة القمحية . وفى منتصف شعبان من هذه السنة اشترى 
تقىّ الدين عمر بن شاهنشاه -- ابن أحى صلاح الدين - منازل الهِرّ بالفسُطاط 
وجعلها مدرسة للشافعية عرفت بالمدرسة التقوية '* » كا حول صلاح الدين 
دار سعيد :السّعٌداء الواقعة شمال القصر الفاطمى الشرق » خخحانقاه للصوفية وهى 
بذلك تعد أَُوّل خانقاه للصوفية تنشأ بمصر '”* . وف العام نفسه أبطل صلاح 
الدين ه مجالس الدَّعْوَة » من القصر والجامع الأزهر '” » وعَرّل جميع القضاة 
الإسماعيليين وفَوّض قضاء مصر فى ؟1؟ جمادى الآخر/؟ مارس سنة ١١7١‏ إلى 
القاضى صدر الدين أنى القاسم عبد الملك بن عيسى بن دِرّباس الارافى 
الشافعى ”” » حيث اشتهبر من حيئذ المذهب الشافعى فى مصر . كذلك جعل 


** المقريزى : السلوك ١‏ : 48 . 

أ المقريزى : اتعاظ ” : "١17‏ . 

'” اين الأثير : الكامل ١١‏ : 711 ء البندارى : سنا البرق 7ه ء سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان 
١0787:‏ أبو شامة : الروطعين ١‏ : 187 ء ابن خشلكان : وفيات ‏ : 405 ء ابن واصل : 
مفرج 188-191101١‏ ء التويرى : نباية - خ 55 - ٠١94‏ » السبكى : طبقات الشافعية 
7 : 1ه" ء ابن الفرات : تاريخ 31/54 : +117 0158178 القلقشبتدى : ” : 25417 
المقريزى : الخطط :1١‏ 428اء 5 : 284 18" غ, 814, الاتعاظ " : 17٠‏ ء أبو 
اغحاسن : النجوم ه : 886 ء ابن قاضى شهية -: الكواكب ١34‏ »ء وانظر كذلك . 1, ونونصهآ 
105 بنقا كله «داومطء5 فط 1 غه تع ممماء122 غ15 لمع نرونله كنهنعذاة؟] لتطسججزة '" , لا 
6 - 279 . طم 6إلاك ," معلوه , 

: ء القلقشتدى‎ ١44 عن خانقاه سعيد السعداء والنانقاوات بصغة عامة انظر » ابن ميسر : أخيار‎ "١ 
. 5٠6٠١ : 1" اتعاظ‎ . 415 -- 41١6 : صبح 7 : 54 - 556ء المقريرى : الخخطط ؟‎ 

"* التويرى : خباية - خ 51 : ٠١4‏ ء المقريزى : اتعاظ 7 : 8 

"* ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 3571ء سبط بن الجوزى : مرآة الزمان 8 : 5417 © أبو شامة :بت 


الباية وانقلاب صلاح الدين حرفا 
صلاح الدين القاضى الفاضل رئيسًا لديوان الإنشاء ** فضمن بذلك سيطرته 
على النواحى ألدينية ومراسلات الدولة . 


وكان من أشهر مظاهر تحوّل مصر إلى المذهب السنى نشر المذهب 
الأشعّرى » فقد كان صلاح الدين وجميع ورثة السسلاجقة يتعصّبون لمذهب ٠‏ 
الأشعَرى فى الأصول , وهو المذهب الذى تولّاه السّلاجقة من قبل فى مواجهة 
مذهب المعتزلة العقلى وأنشأوا له « المدارس » ليُحاربوا من خلالها مذاهب 
الفاطميين **. 


وهكذا» ومع نباية عام ١١71١/037‏ أتم صلاح الدين عندًا من 
الاجراءات الضرورية فى مواجهة المؤسّسة الفاطمية عحجلت بالخطوة الجاسمة 
وهى القضاء على الخلافة الفاطمية وإقامة الخطية للعيّاسيين من على منابر مصر . 


الخطبة للعباسيين وسقوط الفاطميين 


وفى سنة ١111/8717‏ جاءت الخطوة الجاسمة فى القضاء على الخلافة 
. الفاطمية فى مصر » عندما أسقط صلاح الدين خطبة الفاطميين وأمر الخطياء 
بالدعوة للخليفة العباسى المستضوء بأمر الله وذلك فى السابع من المحرم / العاشر 
من سبتمبر وأعاد السواد شعار العباسيين '". وأصبح يخطب باسم صلاح الدين 


2 الروضتين ١‏ :41 » ابن خلكان : وفيات * : 41" --415 ء ابن واصل : مفرج ١‏ :198 » 
النوبرى : نهاية - لخ 75 : ٠١‏ ء ابن أبيك : كنز الدرر / : 41 » ابن الفرات : تاريخ ١/4‏ : 
.و المقريزى : الخطط ؟ : "الالا, ه/ا؟ , 5417 »2 الاتعاظ ”7 : 7١34‏ ء ابن حجر : رفع 
الإصر 1١‏ 588ء أبو المحاسن: النجوم © : 748٠‏ - 185 ء أبن قاضى شهبة : الكواكب 
4 .» السيوطى : حسن المحاضرة 7 : ه ء أبن إياس : بدائع الزهور 1١/١‏ : 577 . 

** الصفدى : الواى بالوفيات 14 : "4٠0‏ - (374. 0 

“" أنطر اعلاه ص . 

“* عماد الدين الأصفهاق : البستان الجامع ١75‏ ء ابن الأثير : التاريخ الباهر 161 » الكامل ١١‏ : 
مجم - الاساء سبط بن الجوزى : مرآة الزبان 8 : 5886 » البتدارى : سنا الوق 58 : أبو 
شامة : الروضعين ١‏ : 1947 - 57 ء اين خلكان : وفيات /ا : 161 ء ابن واأصل : مفرج ١‏ :ب 


7 الدوئة الفاطمية فى مصر 


على منابر مصر بعد الخليفة العباسى والملك العادل نور الدين . وقد تم هذا 
التخول الخطير فى هدو تام « فلم ينتطح فيه عنزان » كا ذكر المؤرخون "”. ذلك 
الهدؤ الذى أعلن به من قبل القائد جوهر قيام الخلافة الفاطمية فى مصر قبل 
قرنين » واستقبل المصريون هذا التحول بنفس السلبية واللامبالة التى استقبلوا بها 
المذهب الفاطمى من قبل . 
وف الحقيقة فإن غالبية الشعب المصرى لم تعتنق إطلاقًا المذهب الإسماعيل » 
ولم يعتنقه فقط سوى العناصر التى تعاونت مع الخلافة الفاطمية ممثلة فى الأقليات 
الأجنبية التى جاءت صحبة الفاطميين أو استعانوا بها طوال فترة حكمهم من 
أجل تحقيق سياستهم » وهؤّلاء فقط هم الذين نستطيع القول أنهم اعتنقوا المذهب 
الاسماعيل فى مصر . ش شْ 


نور الدين وموقفه من مصر 


كان السلطان نور الدين محمود يطمع فى الاستيلاء على مصر ء ويظن أن 
صلاح الدين ١‏ نائبًا عنه فى مصر متى أراد سحبه بإذنه لا يمتنع عليه » ولكن 
صلاح الدين كانت له طموحات أخرى » وكان ذلك سيب تأخيره ف 
الإإنصياع لطلب نور الدين فى قطع خطية الفاطميين قبل ذلك » لانه خحثى إن 
هو فعل ذلك أن يسير نور الدين إلى مصر وينزعها منه *". 


: ءابن أييك : كنز الدرر /ا‎ ١١١ 6 ٠٠١ : 35 6 9١017 : ء النويرى : نباية “الا‎ 3075-٠ 
ابن‎ » 5884 : ١7 السيكى : طبقات الشافعية لا : ”ع الصفدى : الواى‎ » 44 
: المقريزى : اتعاظ “ : 86" - 77 ء أبو الحاسن‎ » 178 2151 : ١/4 الفرات : تاريخ‎ 
: النجوم ه : ده" - 5ه ». 1 : 7588 » ابن قاضى شهبة : الكواكب 137-1896 ء السيوطى‎ 
. تاريخ الخلفاء 442 - 420 . 89 .م ,سنل !58 ,.5 ل . قانع ل مممط8‎ 

"* ابن الأيثر : الكامل ١١‏ : 519 » أبو شامة : الروضعين ١‏ : 481 »ء ابن الفرات : التارعخ 1١/4‏ : 
16 . 


*” المقريزى : ”ا : 7816 » ابن قاضى شهبة : الكواكب 141 . 


النباية وانقلاب صلاح الدين 54١‏ 


ولم تكد تمض أيام على قطع خطبة الفاطميين إِلّا وقد توفى الخليفة العاضد 
آخر خلفاء الفاطميين ليلة عاشوراء سنة 0517/ ١1١‏ سبتمبر 117١‏ . فأمر 
صلاح الدين بإنشاء الكتب إلى البلاد بوفاة العاضد وإقامة الخطبة ر»ميًا للخليفة 


المستضوء بأمر الله العباسى *". 
نهاية الفاطميين 


وبذلك وضع صلاح الدين نهاية للدولة الفاطمية فى مصر لتبداأ مرحلة 
جديدة فى تاريخها عادت فيها إلى قلب العالم الإسلامى السنى ولتؤدى تحت 
قيادة الأيوبيين ومرّسس دولهم صلاح الدين دورًا هامًا فى توحيد الجبية 
الإسلامية ومواجهة خخطر الفرئج » الذى اذى ضعف وتخاذل السلطة الحاكمة 
فى مصر فى آخخر عهد الفاطميين إلى زيادة نفوذهم وسطوتهم وتبديدهم لوحدة 
العالم الإسلامى . 

وفور وفاة العاضد طلب صلاح الدين من بهاء الدين قراقوش 3 متولى زمام 
القصر , التحؤط على كل ما فيه . ولم يجد فيه كثير من المال نما وجد فيه 
العديد من التحف والذخائر التى لا تقدر بثمن والتى جمعها الفاطميون طوال 
فترة حكمهم ونجت من الأزمات امتتالية » بالإضافة إلى مكتبتهم النفيسة التى 
بلغ عدد كتبها ألف ألف وستائة كتاب » منها مائة ألف بخطوط منسوبة . 

أما أهل البيت الفاطمى نفسه فقد وجد منهم فى القصر مائة وثلاثين نفسًا 
وخمسة وسبعين طفلا نقلهم إلى دار المُظفر بجحارة بُرّجوان وقرّق بين الرجال 
والنساء لثلا يتناسلوا . 


وأقطع صلاح الدين قصور الفاطميين لخواصه وباع بعضها . فكان القصر 
1 


* نفسه م للا الى 


انلف 


3-0 الدولة الفاطمية فى مصر 
الشرق الكبير. من نصيب أمرائه » وأسكن أب نجم الدين أيوب ف قصر 
( منظرة) اللولوة على الخليج » وتفرق الأمراء بقية القصور والرّباع "” 

محاولة إعادة الدولة الفاطمية 

لا شك أن الخطوة التى أقدم عليها صلاح الدين لم ترق لكثير من أتباع 
الدولة الفاطمية والذين كانوا فى الأغلب من الأجانب غير المصريين » فلم يكد 
. يمضى عامان على سقوط الخلافة الفاطمية حتى قام جماعة. من بقايا أتباع 
الفاطميين بينهم داعى الدعاة ابن عبد القوى والشاعر نم الدين عمارة العنى '' » 
واتفقوا فيما بينهم على إقامة خليفة ووزير وكتبوا الفرئج فى بيت المقدس 
ليعينوهم على تحقيق انقلابيم . ولكن صلاح الدين تمكن من كشف مؤامرتهم 
بوشاية واحد منهم » واعترفوا بمؤامرهم » وأحضر صلاح الدين العلماء 
والمتتتاهم فى أمرهم + أغانته ببقالهم وسليع » فقتلهم جميعًا وصلبهم فى آخر 
عام 11/619 "3 
وهكذا قضى على 5 أمل لأتباع الدعوة الفاطمية فى مصر » وانتبى دور 
الدولة الفاطمية السياسى فى التاريخ . 


'' ابن الأثير : التارعخ الباهر ١60 - ١67‏ ء الكامل 77.١ < 754 : ١١‏ ء أبو شامة : الروضتين 
١‏ - 560 ء ابن واصل : مفرج 7١٠4 - 5١5 : ١‏ ءالمقريزى : الخخنطط ١‏ :4945 - 
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:4 الدولة الفاطمية فى مصر 


الخلفاء الفاطميون فى إفريقية وى مصر 
أ - قل إفريقية 


١‏ - عبد الله الْمَهُدى ( لاو؟ -؟85/؟و.و - عل“و)ع, 

٠‏ - القاتم بأمر الله أبو القاسم محمد ( 59" - 4"م/84ة -456؟). 

م - المنصور بالله أبو الطاهر إسماعيل ( 4“ - 4/"41و - 8#مو). 
المعرّ لدين الله أبو قم مَعَدٌ ( "4١‏ - 40«/رهو - 08و ) . 

3 - ب - فى مصسير 

المُعِرّ لدين الله أبو قم مَعَدّ ( 50" - ه+رالؤزلاو - ملاوع . 

العزيز بالله أبو منصور ززار ( 56" - حن8/هلاة - 5وة) . 

- الحكم بأمر الله أبو على المنصور ( 85" - 995/411- 1١91‏ ). 

الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن على ( 411 --1.85-9071/4717). 

- المستنصر بالل أبو تم مَعَدّ ( /11؛ - /1م5/4١1-‏ 12354). 

- المستتَغْل بالل أبو القاسم أحمد ( لالمع - 1.94/448- .)١١١١‏ 

.)11.6- 111/694 - 496 ( الآمر بأحكام الله أبو على منصور‎ - ٠ 
- 117. أكتوبر‎ 7١/974 ذى القعدة‎ ١١ ( انقلاب أبى على الأَفضّل كتيْفات‎ 

5 محرم 0377/"ديسمير .)١١8١‏ 
١‏ - الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد ( 975ه - 119/044 .)1١49-‏ 
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- الظافر بأعداء الله أبو منصور إسماعيل ( 844 - .)1١١54-1149/049‏ 
١٠‏ - الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى ( 49ه - 6هه/84١5.0-11١1١).‏ 
غ١‏ - العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله ( ممه - باوه/.5١1١‏ - ,.)١١7١‏ 
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بدأ الخليفة المِرَ حكمه فى مصر بإعفاء القائد جَوْهَر من جميع مناصيه » 
بعد أن تولّى أمر مصر نيابة عن المُعرٌ مدة أربع سنوات . وقد اعتبر المُعِرَ أن 
دور جُوهَر قد انتبى عند هذا الحد » ولكنه اعترف له بفضله ودوره فى إقامة 
الخلافة الفاطمية وإعلانها فى الشرق . « فخلع عليه يلع مذهبة وعمامة 
حر لي قلي سريف 6 قاد ,نيت يديه عشرين فرسًا مسرجة ملجمة » وحمل 
ين يديه خمسين ألف درهم وثمانين تخنًا من ثياب » '. ثم عَهْدَ إلى يعقوب بن 
كذني إعادة زظ إكارات النرولةالناطية لمر ترف الجيام بأمورها » 
وعلى الأخص ما يُدِرّه كل إقلم فيها '. وعيّن المُرٌ سلوج بن الحسن لعاونة 
ابن كِلّس فى الإشراف على الشتون امالية ". 

وقد وضع اين كِلّس فى مصر أساس نظام مركزى هرمى يأنى على رأسه 
ا ا اوم 
كل سلطة *. وتقاسمت إدارة هذا النظام سلطات ثلاث : إدارية وقضائية 


ودعائية ؛ أما الجيش فكان يأر بأوامر الإمام ( الخليفة ) مباشرة . ولم يستمر 


' المقريزى : اتعاظ <١‏ 178 . 

١‏ ابن الصيرق : : الاشارة إلى من نال الوزارة 197 - 5ه ء المقريزى : الخخنطط ” : ه ع ,لابلاع 
لسغ" عطنا كه عسمتممنعء8 علا لمة قتلئت1 مطذ طنوكهلا ععتعا؟ لتصا)اة7 ع5“ 
9 - 237 .صم .( 1981) 58 قأة1 عه ," أمبروظ مأ ممأنوهاكتمنسلة . 

" ابن ميسر : أخيار 118 » المقريزى : الخطظ ١‏ : 26 2 * : 35-265 318 ؛ اتعاظ الحشا ١‏ : 
7782001١46 -14‏ ؛المقفى 784 . 


السجلات المستنصرية » سجل رقم 78 . 


14 الدولة الفاطمية ق مصر 
هذا النظام طويلًا » فقد كان لما لحق بالدولة الفاطمية من أحداث متلاحقة » 
وما أصابها من ضعف » دورٌ فى تبديل وتغيير هذه الأنظمة » وخاصة مع بداية 
ازدياد نفوذ الوزراء أرباب السيوف » ولكتها احتفظت بالخطوط العريضة 
فيكل هذا النظام . وكان الوزير - ابتداء من عام 917/9/854 - هو الذى 
يتولى الإشراف على السلطة الإدارية » وقاضى القضاة هو المشرف على الشئون 
' الدينية والتشريعية » وداعى الدّعاة هو المشرف على الدعاية الفاطمية التى كانت 
بكثابة السلاح الإيديؤلوجى للنظام » وأحيانًا كانت هاتان السلطتان تجمعان 
لشخص واحد . 

وبوصول بدر الجمالى إلى قمة السلطة » فى أواسط القرن الخامس/الحادى 
عشر » وبداية عصر الوزراء العسكريين (أرباب السيوف) » أصبخ الوزير هو 
قائد الجيش وقاضى القضاة وداعى الدعاة فى فى الوقت نفسه . ولكن هذا 
لا يعنى أن الوزير صاحب السيف كان يقوم بنفسه بعمل القاضى والدّاعى » 
وإغما جعل القاضى والداعى نائيين عنه ويذكران ذلك فى الكتب الحكمية 
وكتب الأنكحة » ومجالس الدعوة ". 


التظام السياسى 
الإمام ( الخليفة ) 


يأق على رأس-النظام الفاطمى شخصية الامام أو الخليفة » وإذا كان تولى 
الخليفة لدى أهل السنة يأقى نتيجة انتخاب أو تعيين من الخليفة السابق تؤكده 
مبايعة عامة » فإن الإمام الفاطمى هو خخليفة من سبقه بموجب الحق الإلمى 
ويُنْتار ليكون وصيًا للنبى عَيلهُ ولعلى بن أنى طالب رضى الله عنه » وتنتقل 
الإمامة من الأب إلى الإبن الأكبر أى يجب أن تكون فى الأعقاب . والشرط 


“ ابن الصيرفى : الإشارة 535 © ابن ميسر : أخبار 177 ء النويرى : اية - اخ 55 : قمع 
المقريزى : الخنطط 44.١ : ١‏ »ع الاتعاظ : 161 ء المقفى ( م . السليمية ) 77 و . 


النظام السياسى - الامام اق 


الوعيد اللارم توافرة: فى شخض الإهام هوءة الو صيّة ؛ أى « النص » عليه من 
الإمام السابق *» وبالتالى فلا يتطلُب الفاطميون توافر شروط سخاصة فى الإمام : 
( أو الخليفة ) مثل الشروط التى يتطها أهل السنة فى شخص الخليفة أو لويد 
فى شخص الإمام الزيْدى . وكان من الممكن للإامام أن يخْفى وصيته عن 
مجموع المؤمنين ولا يُعْلم بها إلا بعض الثقات لاغير الذين عليهم أن يكشفوا 
عنها فقط فى الوقت المناسب ". 

وقد أدّى هذا النظام إلى وصول عدد كبير من الأطفال والمراهقين إلى 
منصب الإمامة مما مكن لرجال القصر ونسائه وللوزراء وقادة الجيش السيطرة 
التامة على الدولة وأن تكون بأيديهم السلطة الحقيقية . 


ظَلْ توارث الإمامة يسير دون اعتراضات ذات شأن * إلى حين وفاة 
المستنصر بالله سنة »1٠١94/5417‏ حيث تذتّحل الوزير القوى الأفضل 
شاهنشاه لعزل نزار - الإبن الأكبر للمستنصير وصاحب الحق الشرعى ف 
الإمامة - وتولية المُسْتَعلى الابن الأصغر مما أَدَى إلى نشوء أول انقسام ى 
الدعوة الإسلامية *. كذلك فبعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 
0 دون وريث ( وإن كان أشار إلى أنه ترك إحدى جهاته حاملا ) 

وى الأمر بعده ابن عمه عبدانجيد - أكبر الأقارب سنا - كإمام مسو مُستودع 
وفْمَا للمصطلح الإساعيلى إلى أن عزله الوزير أبو على الأفضل كُتيْفات واستولى 
:على السلطة لمدة أربعة عشر شهرًا باسم ١‏ الإمام المُنْتَظر » » إلى أن قتِل 
أبو على وأعيد عبدالجيد ف المحرم سنة 5175 /نوفمير ١ ١١1‏ وليا لعهد 
المسلمين  »‏ ثم عَيّن نفسه إمامًا باسم ٠‏ الحافظ لدين الله. » فى ربيع الآخر سنة 


” ماجد : نظم الفاطمين ورسومهم فى مصر ١‏ : 1ه - /الا . 
" الجوزى : سيرة الأستاذ جوذر 778 . 

* انظر أعلاه ص . 

"انظر أعلاه . 


و الدولة الفاطمية فى مصر 


1 /فبراير سنة ١١7‏ ''. 5 أن الخليفة العاضد . آخر خلفائهم » لم يكن 
أبوه إمامًا ما يتطلّب المذهب الاسماعيلى ''. 

وكان ينظ للإمام فى الدولة الفاطمية دون أى التباس على أنه مثل الله على 
الأرض . وبأنه امسر الأول للشرع ومصدر كل العلم . وحرص كبار رجال 
الدعوة على تأكيد هذا المعنى والإشارة إلى أن الإمام هو « وَلِىّ الله » الشافم 
لهم جميعًا ٠"‏ ؛ واشقَط الحم بأمر الله من بينهم وذهب فى سنة ل 0/4 إلى 
حد اعتيار شخصه تجسيدًا للألوهية أو على الأقل إدّعاء الألوهية ”. 

وتلق الفاطميون 2 ميجلاتهم وعل نقودهم ب و الإمام » و ب (أمير 
المؤمنين ؛ وم يتلقبوا فى الوثائق الرشهمية بالخليفة حرصا منهم على إظهار صفتهم 
الروحية وسلطتهم الدينية ''. وقد تدهورت سلطة الإمام ( الخليفة ) قرب 
نهاية القرن الخامس وأصبح الوزراء الأقوياء أرباب السيوف هم أصحاب 
السلطة الفعلية بعد انقسام الدعوة الإسماعيلية أكثر من هرة وإتيان الوزراء 
بالإمام الذئ يريدونه دون اعتبار لشروط الإمامة عند الإسماعيلية . 


. الوزارة 


انقسمت الوزارة فى عصر الفاطميين » كبقية العالم الإسلامى » إلى وزارة 
تنفيذ ووزارة تفويض . ولم يعرف الفاطميون فى المرحلة الإفريقية منصب 





'' انظر أعلاه ص. 
٠ 1‏ اللقريزى : اتعاظ © : 88*ء أبو امحاسن : النجوم ٠‏ : 759 . _ 
حلت حدر بكرم بك .1/2 *” وكالقط]! '' . امه ,1512 . 2 , اعلسنامد 


5 ب أعلاه ص. 
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النظام السيامسى - الوزارة أه؟ 


الوزير ”'. أما فى مصر فقد كان الغالب على وزارء العصر الفاطمى الأول 
وزراء التنفيذ » بينا كان كل وزراء العصر الفاطمى الثانى ابتداء من بدر الجمالى 
وزراء تفويض . 

فعند وصول الخليفة المُهِرٌ إلى مصر فَضّل أن لا يُقَوْضِ سلطاته إلى أحد 
وأن 9 يباشر التدبير بنفسه ولا يُعَوّل فيه على غيره 6 ''. ولكنه أوجد ما أطلق 
عليه 9 الوّساطّة » لأن صاحها كان يتوسّط بين الخليفة والرعية . ولم يظهر 
لقب الوزير فى مصر الفاطمية إِلّا فى رمضان سنة 78/ إبريل سنة 498 
عندما متَح الخليفة الفاطمى الثانى العزيز بالله ليعقوب بن كلس لقب ١‏ الوزير 
الأجَلَ » وأصبح بذلك أول وزارء الدولة الفاطمية "'» وم يبت هذا اللقب 
رسا لا ف زمن الخليفة الفاطمى الرابع الظاهر لإعزاز دين الله ( 41١‏ - 
7 ) بتولى الوزير أبى القاسم على بن أحمد الجَّرْجَراق وزارة التنفيذ فى سنة 
4 حيث أصبحت الوزارة منذ هذا التاريخ منصبًا وتكليفا ويطلق 
عليها د رثيّة » ٠4‏ 

وكان وزير التنفيذ لا يزيد عن كونه وزيرًا معيئًا ذو سلطات محدودة حيث 
كان للخليفة كل السلطة على الوزير ويراجع جميع أفعاله . وكان الوزير الحسن 
ابن على اليازورى ( 4517 - 1١60/48.‏ - ه١٠‏ ) آخخر وزراء التنفيذ 


“أ عرفت هذه الرتبة فى مصر منذ زمن الطولونيين (السيوطى : حسن التحاضرة 1١‏ ١غ‏ 

4 . م , 1933 منموط , * وولأمطلطة دما “ , . 34 . 2 , مدمموةة ونن نعرف أن جعفر بن 

الفرات كان وزيرًا للإخشديين » ولكن عند قدوم الفاطميين توقف جوهر عن مخاطبته بالوزير 

إلّا بعد مراجعة لأنه » كا قال » لم يكن وزير خليفة . (المقريزى : اتعاظ 1١861١1 : ١‏ » 

الخطط ١‏ : 1796 ء المقفى 780) . 

ْ . 40 ابن الصيرفى : الإشارة‎ ١7 

١"‏ ابن زولاق - ابن ميسر : أخبار مصر 177 » ابن الصيرق : الإشارة 48 » اين ظافر : أخبار 
8 ء المقريزى : المقفى 984 » الخنطط ١‏ : لالم ” : 5-286 + 555ء اتعاظ الحنفا ١‏ : 
.1١168 -144‏ 

4 ابن الفلانسى : ذيل تاريخ دمشق 8١‏ الذى أورد سجل تولية الوزارة للوزير الجَرْجَراقُ وهو مؤْرخ 
فى ذى الحجة سنة 418/ يناير سئة ٠١784‏ . 


الأقوياء *' حيث دخلت مصر بعد عزله فى سنة ٠١58/48٠‏ وبعد فشل 
الفاطميين أمام الستّلاجقة فى أزمة إدارية حادة أبُعِد فيها أربعة وخمسون وزيرًا 
واثنان وأربعون قاضيًا » حتى استنجد الخليفة المستنصر بوالى عكًا بدر الجمالى 
لإنقاذ عرشه من طغيان الأتراك الذين تسلّطوا على الدولة *" 


فور أن انتبى بدر الجمالى من إعادة النظام إلى الدولة والقضاء على 
المعارضين فوّضِْه الخليفة المستنصر فى جميع سلطاته ومنحه إشراقًا عامًا على 
شئون الدولة . وهكذا أصبح بدر الجمالى أول قائد عسكرى يوليه الفاطميون 
الوزارة الغى أصبحت منذ هذا التاريخ ٠٠4/4717‏ تقوم مقام السلطئة . 
يقول المقريزى : « فصارت الوزارة من حيشذ وزارة تفويض ويقال لتوليها 
« أمير الجيوش » وبطل اسم الوزارة » '". وقد أضفى بدر الجمالى شهرة على 
هذا اللَقَب حتى أنه حل حل اسمه الشخصى للتدليل عليه . فرغم أن خلفاءه 
تلقبوا كذلك بلقب « أمير الجيوش » بما أنبم كانوا 9 وزراء سيوف ؛ أى قادة 
للجيش ف نفس الوقت ء فإن بدر الجمالى احتفظ وحده لدى الموْرخين 
المتاتحرين بميزة أنهم كانوا يكتفون فقط لتعريفه بذكر لقبه 9 أمير الجيوش © '". 


واعتبارًا من بدر الجمالى حمل جميع وزارء التفويض أُلقَابًا خاصة بهم لتأكيد 
قوة منصبهم » فقد جمعوا إلى جانب قيادة الجيش جميع الإدارات المدنية 


14 كان الوزير البازوى يشغل مناصب القضاء والدعوة والنظر فى ديوان أم المستضر بالإضافة إلى 
منصب الوزارة وكان يُنْمَت « بالناصر للدين عّاث المسلمين الوزير الأجل المُكَرمٍ سيد الرؤساء 

١‏ لأسا إلى اللضلا رين العلا . (ابن ميسر : أخمار 1١‏ ء أبن الصيرف : الإشارة 
الا ابن ظافر : أخبار 4/اء المقريزى : 1917 ء المقفى ( خ . السليمة ) 9ه" ظ - 48 
له ابن حجر : رفع الآصر .15 -1517ء السيوطى : حسن الحاضرة ؟ : )7١3‏ . 

'" عن وزارة العفيذ راجع ء ابن الصيرق : الإشارة .4 - 47 ء أين ميسر : أخبار 88 - 1ه » 
4ه . 

3 المقريزى : النطط 41٠ : ١‏ » وانظر أعلاه ص 

""” عل علفنيمه هة“ .ه , افترردة فضظ 148 - 147 . هم رلا عاموزظ خآ , عترا 
( 2155 كلامة ) *” مارج118 


النظام السياسى - الوزارة +ه؟ 


والقضائية وحتى الدينية . وهكذا فإن جميع شكون الدولة » دون استثناء ,' 
خضعت لسلطتهم ولم يبق للخليفة معهم أية سلطة '". واستقر ترتيب ألقاب 
وزارء السيوف الفاطميين ابتداء من بدر الجمالى وحتى ظهور لقب ١‏ الملك » 
ين ألقاب الوزير كالآق : « السيد الأجل [ النعت الشخصى للوزير الذنى 
أصبح ابتداء من الصّالح طلائع لقب : ملك ٠‏ ] أمير الجيوش سيف الإسلام » 
ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ( ثم اسم وكنية ولقب : 
الوزير الشخصى ) ٠‏ ''. 

وعادة ما يتبع لقب السّيّد الأَجَلٌ مباشرة النعت الشخصى للوزير . وكان 
هذا النعت هو ١‏ أمير الجيوش ٠‏ بالنسبة لبدر الجمالى و « الأفضل » بالنسبة 
لابنه شاهنشاه وحفيده أبى على كُتَيّفات وكذلك رضوان بن وَلَحْتى 
و « المأمون » لمحمد بن فاتك البطائحى », و « المُمَضّل » لسلم بن مصال » 
و« العادل » لعلى بن السّلار . أما الوزير عباس الصنّهاجى فقد ورد لقبه 
أحيانًا « الأفضل » وأحيانًا أخرى « العادل ؛ . والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة 
الوزير يانس الرومى والوزير يهْرام الأرمنى . فقد لقب الأول ب : أمير 
الجيوش »© فقط ولقب الثانى ب 8 سيف الإسلام تاج الملوك ٠‏ . 

وذكر ابن الأثير وأبو الفدا أن رضوان بن وَلَحْئِى « هو أول من لقب من 
وزراء الفاطميين ب ١‏ الملك » مضافا إلى بقية الألقاب » *". وأكد المقريزى 
ذلك ف اتعاظ الحنفا ''. ولكن ما ذكره المقريزى يناقض نصًا آخر للمقريزى 
فى الاتعاظ حيث يذكر فى ترجمة الوزير طلائع بن رُزّْيك أنه نحت فى سبجل 


"' القلقشتدى : صبح ٠‏ : ١٠ساء‏ ماجد : نظم الفاطميين ١‏ : "م - 84 . 

14 ( 05255 0135 5) و. أأك .02 ء,ءث ,ل1لالاة5 1"1"320 174 - 173 .مم ,11 عأمبرع1 14© ,.6 ,اه ٠17/1‏ 
ومقدمة نزهة المقلتيين لابن الطوير 14 - 08 . 

“" الكامل ١١‏ : 44 ء الختصر فى أخيار البشر 8 : 17 . 

3" اتعاظ الحا "8 : 111 . 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 


توليته ب « الملك الصّالح » وأنه « لم يُلَقَبِ أحد من الوزراء قبله بالملك وذلك 
فى يوم الخميس 4 رييع الآخر سنة 049 » '"'. يؤٌكد ذلك ما ورد عند ابن 
مُيَسسّرْ وكذلك سجل تقليد رضوان الوزارة والذى لم يرد فيه لفظ الملك *". 

ولعل أهم ما يُمَيّر منصب الوزارة فى العصر الفاطمى هو أن الكثير من 
وزراء الفاطميين » سواء الذين منحوا لقب الوزارة أو لقب الوساطة كانوا من 
التصارى مثل عيسى بن تُسّطورس وزير العزيز وكذلك زُرْعة بن تُسّطورس 
الشاق الذى خلف وزيرًا نصرانيًا اخر هو منصور بن عبدون الكاقى » كلاهما 
فى أيام الاك '". ويعد بَهُرام الأرمنى الذى تولى وزارة التفويض للخليفة 
الحافظ أوضح مثل لذلك فقد ظل هذا الوزير على نصرائيته رغم كونه وزير 
سيف ولت ب« سيف الإسلام » '" . وفى المقابل فإن اليبود رغم شغلهم 
مناصب هامة فى زمن الفاطميين » » فييدو أنه كان عليهم ان يتحؤلوا إلى الإسلام 
ليتولوا منصب الوز ارة مثلما فعل ابن كِلْس وأبو سعد التستتّرى وصّدقة بن 
' يوسف القلاحى '" 

ولم تكن لوزير القلم (وزير التنفيذ) قبل بدر الجمالى » سلطة كاملة على ٠‏ 
بقية موظفى الإدارة الذين كان يعَيتهم الخليفة » فقد كان للخليفة كل السلطة 
على الوزير ويراجع جميع أفعاله . أما وزير السيّف (وزير التفويض) فققد كان 
« هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم فى الكافة من الأمراء 
والأجناد والقضاة والكتاب وسائر الرعية وهو الذى يولى أرياب المناصب 


الديوانية والدينية 0( 0 
"" لفسه * : 3١4‏ 3901 والظر أعلاه ص . 

6 ابن ميسر : أخبار 157 » القلقشتدى : صبح 8 : 741-847 . 

8 القلقشتدى : صبح © : 481 . 

'؟ ابن ميسر : أخبار 171 . 

نفسه " - 28 2358 5ه , المقريزى : الخطط ١‏ : 495 :80 .م ,تأعرمةه ,للا باعطعوزم 
7 ,11 .عه5 .لع104 كه ,.ط.5 ,رمنتعائه0 , 

8 المقريزى : اانطط ١‏ : ٠غ‏ . وعن نظام الوزارة عمومًا راجع » عطية مصطفى مشرفة : نظم بح 


نض 


النظام الإدار ى هه 
الثظام الإدارى 


م تطور « الدواوين المصرية ٠»‏ بثلاث مراحل متميزة رغم أن استمرارية 
لظم الإدارية فى مصر تميل إلى أن تكون أقوى من تغيير الحكومات والأَنْظِمّة 
الحاكمة . فلا يوجد ف الواقع فاصل واضمٌٌ بينبا . وهذه المراحل هى : عصرٌ 
الؤلاة والثُول المُسْتَقِلة ١9(‏ - مه1"9/9 - 3ع " وعصرٌ الدولة 
الفاطمية (ه ا - 939/0519 - ١1071‏ ) *" والعصرٌ الأيوبى المملوكى 
رلاده - ١١1١/8‏ - لهاع "". فقد استحدث الفاطميون أمورًا 
كثيرة فى نظام الحُْكم لم تكن قبلهم » كا أن الأيوبيين استمدُوا نظام دولتهم من 
نظام الأتابكة والستلاجقة '"» وكانوا أصل الدولة التركية "'بحيث أن المماليك 
لم يُديلوا تغييرًا كبيرًا على أسلوب الحَُكُم وجهاز الإدارة الأيونى . 


حت الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ( 4ه -/51ه هب 534 ١/1١‏ مع ء القاهرة 1544 » 
١5١ - 5‏ »ء ماجد , المصدر السابق ١‏ : 8لا - 47 ء الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
178-117 ء محمد حمدى المناوى : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى» القاهرة 1١91/١‏ » 
6 لآلة ,لانملا .2 .له ,"" 1172 - 969 عتهعتوزلا لنسأعجد8 عط "" ,كا رلقسا" - لق. 

'" القلقشندى : صبح ٠‏ : 517 وانظر سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الولاة » القاهرة 
21344 55-1768 ومصر فى عصر الإخشيديين » القاهرة 21١١175 -4١18 » 191/٠‏ 
1 - 163 . مم, 1933 23:15 , قع10مناأن1 قع.ب[ , . 54 . 2 , القدعة11 . 

؟؟ نفسه 8 : 418 - 014 2 عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين » 
القاهرة ١554‏ » عبد اللنعم ماجد : نطم الفاطميين ورسومهم فى مصر ج ١‏ القاهرة 1١9201‏ . 

*" نفسه 4 : ه - ؟لاء ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ( مصر والشام 
والحجاز والعن ) » القاهرة ١3/28‏ » أمئ/ز88 017 7ع 1ولر5 المأعموداظ عط1 ,2 , ع#تطقع 
2 ممما , 1341 - 1169 . 2 . 4/ 564-741 . 51. ى ؛ على إبراهم حسن : دراسات ى 
تاريخ المماليك البحرية وقى عصر الناصر محمد بوحه خاص .» القاهرة 519854 546-181 ع 
عبد المنعم ماجد : لظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ج ١‏ » القاهرة 1١951/‏ » 
41د - 336 . 28 , 11 , مقلالط . امم ,81 .هآ لا , عالحطءوخاه0 , 

'' القلقشتدى : صبح ” : ه 

"' نفسه ل1: .1١١9‏ 


د الدولة القاطمية فى مصر 

وقد لقيت دواوين الدولة تغييرات وتعديلات كبيرة طوال الفترة الفاطمية 
التى استمرت أكثر من قرنين من الزمان . ولم يعرف الفاطميون أغلب هذه 
لُواوين خلال الستين عامًا التى أمضوها فى شمال إفريقيا » 5 أن قسمًا كبيرا 
منها لم تعرفه لظم المصرية السابقة على الفاطميين » بل استحدثه الفاطميون 
بعد انتقالهم إلى مصر . فالتنظم الصام الذى أدخله يعقوب بن كلس 
وعُسْلُوج بن الحسن على الإدارة والتظم المالية كان أساس النُظام المُعَقّد 
للبُوَّسّمّات العامة التى نمت وتبدّلت أو استجدّت تدرييًا طؤال العصر 
الفاطمى . 

ومصادر معلوماتنا الرئيسية عن دواوين الدولة الفاطمية فى مصر نستمدها 
من كتابين هما : « صبْح الأغشى » للقلقشندى وه خطط » المقريزى . 
وبالنسبة للفاطميين المتأَترين وبداية العصر الأيوبى يمل كتاب « المثهاج فى 
أحكام صدّعة الخراج » » للمَخْرُومَى وأكتاب ١‏ قوانين الدّواوين » لابن مماق 
بالإضافة إلى كتابى « لمع القوانين المضبِيّة » و « تاريخ الفيوم وبلاده ) 
للنابُبى أمبية خاصة . أما م ديوان الإنشاء ؛ أو « الرَسَائل » فنحن نملك عنه 
كتايين مستقلّيّن أحدهما عن الفترة الفاطمية الأولى هو « مَوَادُ البيّان » لعلى بن 
تَلّف » والآخر عن الفترة الفاطمية الثانية هو 9 قانون ديوان الرسائل ؛ لعلى 
بن مُنْجب ابن الصيرّفى بالإضافة إلى صُوّر السسّجِلّات والمناشير التى أوردها 
القلقشندى فى « صْبح الأَعْشَى » . 

وقد اعتمد عرض نّ القلقشندى والمقريزرى للواوين الدولة الفاطمية فى 
الأساس على ما أورده ابن الطُرَيْر فى كتاب « بُرّهة المُقلنيّْن » الذى ألّفه فى 
عصر صلاح الدين بعد سقوط دولة الفاطميين بفترة قصيرة . 

وتُقَدّم لنا الوثائق الرسمية القليلة التى وصلت إلينا من العصر الفاطمى أسماء 
عدد من النّواوين لم يرد ها ذكرٌ فى القائمة التى أوردها القلقشندى 
والمقريزى . فقد كانت العادة أن يُسسَجّل الكاتب فى نهاية كل ميجل أو منشور 
أسماء الدواوين التى يجب أن يبت أو يُخَلّد بها السّجل أو المنشور . 


الدواوين الفاطمية ا 


الدواوين الفاطمية 


عَرَف الفاطميون فى بداية حكمهم فى مصر عددًا من الدّواوين » ذكر 
أغلبها المُسْبْحى فى تاريخه » استمر بعضها يعمل إلى نباية دولتهم وزال أغلبه أو 
تبدّل أو تغيرت أهميته فى النصف الثانى من تاريخ الدولة . ولا تعيننا المعلومات 
المتوافرة لنا على دراسة تطور الدّواوين الفاطمية فى النصف الأول من تاريخ 
حكمهم فى مصر . فتاريخ المُسَبّحى - وهو أقدم مصدر فاطمى وصل إلينا إذا 
استثنينا تاريخ ابن زولاق - لا يذكر لنا سوى أسماء سبعة دواوين فقط استمر 
عددٌ قليل منها وتغير أكثرها وتبدّل بعد ذلك هى : ديوان الأحباس وديوان 
البريد وديوان الترتيب وديوان الحراج وديوان الشّام وديوان العرائف وديوان 
الكتاميين *": أضاف إليها ابن مُيّسّر والمقريزى : الديوان المُفْرّد والديوان 
الخاص وديوان النْققَات وديوان دِمُشّق وديوان أم الخليفة المستنصر ""؛ 
بالإضافة إلى ديوان الزُمام وديوان الأولياء الكبار وديوان الطحاوية ( أو 
الظاهرية ) والديوان الفرّحى » وهى الدواوين التى وردت فى إسجالات 
« السّجل المنشور » الصادر عن الخليفة الظاهر فى المحرم سنة 4١5‏ /مارس سنة 
6*4 35. ويجب أن نضيف إلى هذه الدُواوين دون شك ١‏ ديوان الإنْشّاء 
والمكاتبات » أو « ديوان الرسائل ٠‏ و ديوان الجَيْش » . وواضحٍ أن بعض 
هذه الدواوين نشأً,خدمة أغراض معينة ثم زال بزوال الغرض الذى أنشوء من 
أجله . 


*" المسبحى : أخبار 1ل 92191817 14131 3ت لم 
كلمع 04٠ء‏ أبو صالل : تاريخ ١ه‏ ( 4١‏ ب). 

*" اين ميسر : أخبار ه » 54 + 40 ء ابن خبلكان : وفيات 7 : 5١‏ » المقريرى : اتعاظ ؟ : 44 + 
٠5عةم١١ا.‏ 

'؟ 18- 17.مم ععمعفط لأستلق؟ ,راق .5 رمعم ع . 


إفلف 


وقد كسم على بن تلّف فى كتابه « مواد البيان : . الذى أله نحو سنة 
٠١ 430‏ ء مراتب الوظائف الديوانية أو المتعلّقة بصناعة الكتابة إلى خمس 
عشرة مُرَبَةَ هى : الوَرّارة » والتُوقبع والرّسائل » والكَرّاج » والضتياع » 
وبيت المال والخَرّائن » والتّفقات , والجَيّش » والزمام » والبّريد والقصّ ‏ 
وَالمَظَالّم » وكتابة القضاء » وكتابة المَوّاد والأمراء » وكتابة المَعَاون '؟. 

رلا كن هذا الترئيني أكذلك ماما أرردة المسبّحى وابن مُيّسّر » كا أنه 
لا يفيدنا كثيرًا فى التعرّف على طبيعة الوظيفة الموكلة إلى هذه الدواوين أو إلى 
هذه الوظائف الديوانية . 

وأغلب هذه الدُّواوين لا يرد ذكره فى توصيف دواوين الإدارة الفاطميةفى 
العصر الفاطمى المتأمّر الذى ترجع إليه هذه الأوصاف » ولكن دراستها تدلنا 
على أن عو زال فى النصف الثانى من تاريخ الدولة الفاطمية وبعضبها 
الآخر تغير اسمه والدور الذى يقوم به . 

فديوان الثّام وديوان دِمَشّْق وديوان الكتاميين وديوان أم الخليفة المستنصر. 
والديوان الفرّحى زالت “بزوال سبب وجودها . فدور الكُتاميين تلاشى فى 
أوائل القرن الخامس » وديوان أم الخليفة بَغيّر دوره بتغير دور نساء القصر 
ونفوذهن » ؟ أن ديوان الشام وديوان دمشق زال دوره بخروج دمشق والشام 
عن السيطرة الفاطمية فى سنة /8451/ه/9١١‏ . 

أما أهم دواوين ن العصر الفاطمى الأوّل التى استمرت فى العصر الفاطمى 
الثانى » مع تبدّل أسمائها او تؤسيع دورها » فيأق على رأسها « ديوان الترتيب » 


أو ه الرتيب ء » وقد تولاه لمؤرّخ المُسبْحى أكثر من مرة فى زمن الحام بأمر 
الله الله ''» كا تولاه أبو سند محمد بن أحمد التهيدى الكاتب وعُزل عنه سنة 


. على ين خلف : مواد البيان .10 - 8م‎ 2١ 
ء اين خلكان : وفيات 4 : ام , الصفدى : إلواق 4 : ل‎ ٠١4 المسبحى : أخبار‎ *' 


٠ . 1/1‏ قبل أن توأَى ديوان الإنشاء "*» ما ذكره ابن الصيرّى فى زمن 
ألى على الأفضل كُتيْفات *؟ . وقد جدّد أبا عبد الله الأنصارى فى عهد الخليفة 
الحافظ ديوانًا سمآه « ديوان الترتيب » تعادل وظيفته « ديوان البريد » **. أما 
عمل « ديوان الترتيب » فى العصر الفاطمى الأول فهو أيه بالتتسيق بين 
دواوين الدولة وهو الدور الذى سيقوم به فى العصر الفاطمى الثانى « ديوان 
التحقيق © . 

الدّيوان الثانى هو ه اليوان المُفرّد » وهو ديوان أحدثه الخليفة الحام سنة 
0 برسم مَنْ ص ماله من المقتولين أو من يُسخّط عليه 
الخليفة '*» وربما كان هذا الديوان هو الدٌيوان الذى عرف فى نباية العصر 
الفاطمى « بديوان المُرْتجَع » وقد جاء فى السسّجل الخاص بولاية متولّى هذا 
الديوان » والذى أورده القلقشندى » أنه اليوان ف الخاصس بالمُتْجَع عن الوزير 
رام وغيره وأنه من أجل الدواوين وأوفاها "؛ 


أما و ديوان الرّمام » الذى جاء ذكره فى السّجل المنشور الصادر عن الخليفة 
الظاهر سنة ٠١١4/41‏ *“فيبدو أنه الدّيوان الذى تموّل فى أواسط القرن 


"أ نفسه 178 » ياقوت : معجم الأدباء ١1‏ : 117 ء القفطى : إنباه الرواه * : 40 الصفدى 
الواى ٠‏ : 71 » السيوطى : بغية الوعاة ١‏ : 47 . وانظر كذلك ساويرس : تاريخ ؟/7 : 117/4 
سس 317. 

؟؟ ابن الصيرق : قانون ديوان الرسائل 0" . 

*؟ المقريزى : اتعاظ 3 : 1984- 198 . 

'أنفسه ؟: المع كامء والخطط ١١:37‏ س 790-55 و5890 س .18-1١4‏ 

"؛ القلقشندى : صبح ٠١‏ : 7ه 084" . ربما كان هو الديوان الذى ذكر فى وثائق ديرسانت 
كاترين باسم و ديوان الاستيفاء على الاقطاعات المرتجعة ... »؛ . م,. اذ©. مت ,. 24. 5 مرعا5 
37 
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ل الدولة الفاطمية فى مصر 


للدين الحسن بن على اليازورى » أن يوان المَجلس هو زمام الدواوين » بما 
يعنى أن ديوان المَجُلس هو اسم جديد لديوان الزمام *؛ 

ولا ندرى إن كان و الخاص » » الذى كان يقولاة عيسى بن 
نسطورس فى زمن الحم * *» هو نفسه « الديوان الخاص » الذى كان يتولّاه 
أبو الفضل جعفر بن عبد المنعم بن أنى قبراط فى زمن الآمر بأحكام الله الل '*] 
والذى يبدو أنه الديوان المختص بنفقات الإمام والقصور . 


ديوان المَجلِس وديوان التّطر 

لا شك أن الديوان الرئيسى بين الدّواوين الإدارية الأربعة عشرللدولة 
الفاطمية والذى يقابلنا اسمه فى المصادر مع أواخخر القرن الخنامس » هو ١‏ ديوان 
المَجلِس » . وهنا الديوان » كا يقول ابن الطُويْر » هو أصل الدواوين وفيه 
علوم الدولة بأجمعها ويقال لمنوّليه 9 صاحب ديوان المجيِس » » ويشرف على 
إدارته امختلفة عددٌ من الكَتّاب لكل واحد منهم مجلس مفرد ويعاونه معين أو 
معينان » وصاحب هذا الذيوات هو المتحدّث فى الاقطاعات . وأهم كاب 
هذا الديوان 0 ضائكب دَفئَر المَجَلِس » ويكون عادة من الأستاذين 
المْحكين "* . وتتو كَ إدارات هذا الديوان الختلفة 2 اف على الإنعامات 
والأغولية » ومح الْكسُوات » وتسجيل ما يرد من الشُحف والهدايا من الملوك 
والأمراء » وضبّط ما يُنفق فى الدولة من المهام لمعرفة ما بين كل سئة من 
التفاوت » ويتم. تنزيل كل ذلك فى 0 المجلس » "”. 


المقريزى : الخطط :1١‏ 8ع 44 آخخر سطر. 
* ابن ميسر : أخبار 19/4 » المقريزى : الخنطط ؟ : 1١93‏ س0 31 . 
*١‏ أبو صالح : تار 4ه (؟4 ب ). 
*” من بين من تولوا دفتر المجلس : أبو الفضائل ابن أنى الليْث أو الشيخ أبو البركات يُحَنَا بن ألى 
ليث ٠‏ ( أبو صالح : تاريخ 54 ( 5٠0‏ ب ) ء المقريزى : المقفى  (‏ . ليذن ) 1 :1 ٠١5‏ ظ ) . 
"” ابن الطوير : نزهة المقلتين 6ل . 


ديوان املس وديوان النظر لل 

وينّسم الدور الفعّال لديوان المَجْلِس بالمرونة حيث يشتمل على كل 

ما يتصل بالخليفة وتنظم البلاط وتنظم الأعياد والاحتفالات والنفقات الزائدة 
وتوزيع الإقطاعات ( والسياسة العامة خخ 58 


ومن أهم مهام « ديوان المَجلِس » عمل « الامنتيمار ؛ فى نباية ذى الحجة 
من كل عام . فقد كان كتّاب ديوان الرّواتب (الذى أصبح فى فترة نجهلها 
فرعًا لديوان المَجُيِس بعد أن كان فرعًا لديوان الجيش) *يجتمعون فى هذا 
الوقت عند صاحب ديوان امجيس ويحرّرون ا بأسماء المرتزقين والمبالغ 
واكم ينا ووَرِقًا . وقد تولىه المؤرخ ابن الطُويْر بنفسه ديوان المَجُلِس » 
وذكر أن الاستيمار انعقد وقت توأيه هذا الأيوان على ما مبلغه يف ومائة ألف 
دينار أو قريب من مائتى ألف دينار ** 

أما « ديوان النُظّر » فقد كان صاحبه يرأس دواوين الأموال '*, وكان له 
لعل والولاية » وهو الذى يتولى عرض الأوراق فى أوقات معروفة على الخليفة 
أو الوزير » وله الاعتقال بكل مكان يتعلق ينؤاب الدولة 2 وهر الذى يندب 
المترسلين لطلب الحساب والحَثٌ على طلب الأموال » ولا يُعْتَرَضْ فيما 
يقصده من أحد من الدولة . ولم يكن يتولّى هذا الديوان ستوئ المسلمين قينا 
عدا الْأرّم ( الأكرّم ) النْصْرّان الذى توصل إلى ولايته بِالضّمان فى سنة 
ا 


وقد أمدّنا ابن مُبْسر باسعاء من تولو: نَظر التّواوين فى آخر عصر الدولة 
الفاطمية » أقدمهم الشريف معتمد الدولة بن جعفر بن عَسّان المعروف بابن 


*" المخزومى : المنباج فى علم خراج مصر » تحقيق كلود كاهن » القاهرة 1545 6 374 54 . 

** 17.ميكأك .مه.. 1 . 5 , معئ5ء المقريزى : الخطط ١‏ : 47 22 935. 

** ربما كان الديوان الدذى يسمّيه الخرومى « ديوان المال ٠‏ ( للممباج ٠38‏ ٠/اء‏ 1/75 ) . 

"* ابن الطوير : نزهة 8/ا - ٠١‏ . وعن تولى الدواوين بالضَتّمان انظر ابن مماق : قوانين 784 - 
ل 


١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


أبى العَسنّاف الذى توك اكطر لواو عد عل ولي الدولة أبى البركات يُحَنا 
ابن أبى الليِّتْ عن ديوان التحقيق والمَجَلِس سنة 11١8/0917‏ *“. وفى سنة 
٠١١0 - 6‏ ولَى الخليفة الحافظ صنيعة الخلافة أبا الكرم الأثخرم ل 
أبى زكريا النُصرّاق نَظر النّواوين » وهو النصرافق الوحيد الذى تولى هذا 
الديوان » إلى أن عزله الوزير ابن وَلْحْشِى سنة ١117//7”‏ واستخدم عِوَضًا 
عنه القاضى المرتضى المَحَنْك الطَرابلسى *”» ولكنه لم يلبث أن صرفه الخليفة 
الحافظ وأعاد الأخررّم النصراى إلى ضّمّانَ الدولة بعد عَرْل رضوان بن 
وَلَحْسْى '". وفى سنة ١١45/04 ٠‏ أوكل نَظَر الدُواوين إلى القاضى الموفق ألى 
الكرم محمد بن معصوم التتيِسى ثم صرف عنه فى سنة ١١47/5417‏ وأعيد إليه 
القاضى المرتضى المُحَنّكَ ''. وممن تولى هذا الديوان أبو الحسن على بن سلم 
البواب الذى قتله الوزير الصالح طلائع مع آخرين فى سنة ٠هه/هه١١‏ "ل 
ومحمد بن محمد بن محمد بن بنان الأبارى الذى ذكر الصّمُدى أنه « تولى 
ديوان النّظر فى الدولة المصرية وتقلّب فى الخكم فى الأيام الصّلاحية يتيس 
والإسكندرية ٠»‏ ". 


وعلى العكس من ( ديوان النُظَر » فلم يكن يتولى 9 ديوان المَجُلس » عادة 
سوى التْصّارى إلى أن استخدم الوزير ابن وَلْخْشِى المسلمين فى المناصب التى 
كانت بأيدى النصارى سنة 1١7/011‏ . ورغم أن هذا الديوان قد عُرف 
منذ وزارة الوزير اليازورى *"؛ فإن أُوّل اسم يقابلنا فى المصادر لمتولّى هذا 


*” ابن ميسر : أخبار 119 ء المقريزى : اتعاظ ٠"‏ : 74/4 . 

5" نفسه ٠14ء‏ نفسه "3 : ١١6‏ ء وانظر ابن ظافر : أخبار 18 . 

'“ المقريزى : اتعاظ : " : 1414 . 

2١99 21485 218٠ : "" ابن ميسر : أخبار 15ء لالع "ه١ء المقريزى : اتعاظ‎ “١ 
نيف ة‎ 

*؟ نفسه 167اء نفسه " : 817١‏ : 

"”' الصفدى : الوافى ١‏ : 787 » ابن شاكر : فوات 3 : 55٠0‏ . 

** المقريزى : الخنطط :١‏ امع 44 تخر سطر. 


ديوان التحقيق 1 


الديوات رقو أبر الطات سهْلون بن كيل المتوى سنة ٠١81/44٠‏ . وفى أيام 
الوزير الَأَفُضّل شاهنشاه كان الشيخ أبو المَضْل المعروف بابن الأسقف هو 
و كاتب الأفضل والمُوّقع عنه فى الأموال والرجال ومتولى ديوان المَجُيِس 
والنظر فى جميع دواوين الأستيفاء على جميع أعمال الممكلة » "". كذلك فقد 
تولى هذا الديوان أكثر من مرة فى زمن الفاطميين والأيوبيين أبو الحسن على بن 
عثان المَخْزومى صاحب كتاب « المهاج فى علم خراج مصر © '". 


ديوان التَحقِيق 

فى سئة 1١١1/9٠01‏ استجدٌ الوزير الأَفْضّل ديوانًا سمأه « ديوان التحقيق » 
مقتضاه المقابلة على التُواوين » كان لا يترلاه إِلّا كاتب خبير ويُلحق بمتول 
ار *". كان أوْل من تله الشيخ وَلِىّ الدولة أبو البركات يما بن ألى الليْث *” 
وأطلق عليه ابن مُيَسّر اسم ديوان المملكة 6 '"» وبعد وفاة الشيخ أبو الفضل 
بن الأسنقُف » متول ديوان المَجْلِس » فى مطلع القن السادس ججمع لابن أنى 
الث « ديوان المَجلِس » إلى ١‏ ديوان اقيق » وظل يليما إلى أن صرفه 
الخليفة الحافظ فى سنة 0907ه/١١‏ لأشياء نقمها عليه » وسَلّم أمر الديوان 
إلى الشريف معتمد الدولة على بن جعفر بن غسّان المعروف بابن العَسّاف '" 
ولكن لم يكد يمضى عامان حتى استخدم الخليفة الحافظ الشيخ صنيعة الخلافة 


*' ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة 7/9 : 3717 . 

'' نفسه ١/8‏ : " والمقريزى : اتعاظ "8 : 84 

"' الخزومى : المباج - اخ 45 و. 

4 ابن الطوير : نزهة المقلتين ١م‏ . 
' ابن الأمون : أخبار 8ه » 18 » أبو صالح : تاريخ 14 ء ابن ميسر : أخبار لالاء +1١4‏ 
ساويرس : تاريخ 1/7 : 31 ء المقريزى : الخطط ١‏ : 78848 ء الاتعاظ 3# : 175 . 

“ابن ميسر : أخيار 85٠‏ . 

. 144 : 1" ابن ميسر : أخبار 115 ء المقريزى : اتعاظ‎ "١ 
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أبو ذكرى بن يحبى بن بولس الكاتب النْصرانى فى ديوان التحقيق فى أيام وزارة 
بهُرام الأُمنى سنة .11/97 '" 


وعندما تولّى رضوان بن وَلَحْسْى الوزارة فى سنة 1١/911‏ » بعد عَْل 
برام الأزمنى » « أمر بعدم استخدم التّصّارى فى التُواوين الكبار ولا تُظَانا 
لا مُشَارفين » ""» فعين القاضى المخطير أبا الحسن على بن سلمم بن اليؤاب 
والقاضى المرتضى المُحَنْك بن الطرابُسى على ديواق التحقيق والمَجلِس وديوان 
لتر عِوَضًا عن ابن بلس وعن الأحرم التصرافى *". 

وفى أول الأمر كان ديوافى التحقيق والمَجُلِس يُجمعان لشخص. واحد كا 
حدّث ع الشيع ولى الثّولة ألى البركات يُحَنا بن أبى اللَيْثْ ويؤكد ذلك أن 
المَنْشُور الذى أصدره الخليفة الآمر بأحكام الله فى أعقاب وفاة الوزير الأفضّل 
ابن بدر الجمالى فى شوال سنة ١١51/0616‏ 9 بإمضاء ما كان الوزير قد قرره 
زخرجت به توقيعاته قبل قتله وعدم تغيير شى» منه » أمر باعتّاده فى ديواى 
المحقيق والتجلن وأن تلد يبيا:*”: 

ويبدو أن « ديوان المَجُلِس » قد الغى بعد فترة قصيرة من بداية الدولة 
الأيوبية » فيتكر الَابْلْسى عند حديثه عن « ترتيب التُواوين بالديار المصرية » : 
و أن أحوال التّواوين بالديار المصرية كان على أنحاء مختلفة من زمن المصريين 
[ أى الفاطميين ] فكان لهم ديوان يعرف ١‏ بديوان المجٌلِس » وهو النظر فى 
أموال الزّكاة والجَوالى بالديار المصرية جميعها مع ما يضاف إليه من دواوين 
الباب » وكان أجل ر ريْبَة عندهم وكان هو الذى يوقع بإطلاق جامكيّات المستوفين 
ويكتب على مستحقات المستحقين من أرباب الجامكيات الرواتب فيه » ليس 
لأحد مع ناظر هذا الديوان حديثء وهو الذى يتولّى إرسال التذاكر إلى 

*” ساوسرس : تاريخ 51/7 . 

'" نفسه “/ : 7١‏ واتظر ابن ميسر : أخبار ١74‏ - 176 ؛ المقريزى : اتعاظ ٠"‏ : 118 . 


©" نفسه ١/9‏ : ا“ والاتعاظ " : 158 . 
*؟ المقريزى : اتعاظ 3 : 18 . 


الديو ان الخخاص 6 


الأعمال بطلب ديوان الرٌكاة والسجوالمى وحسباناتهما ويستخدم فيهما ويصرف ع 
وكذلك ديوان الخراج وديوان المَؤاريث والتُطرون والتُعور وغير ذلك من التنُواوين . 
د ثم تغيّر ذلك على أنحاء مختلفة إلى أن انتبى الحال إلى أن يمر المستوفون بعمل 
أوراق بالأشغال والتُواوين ٠»‏ '". 

أما و ديوان التحقيق » فيذكر ابن مُيَسّر صراحة أنه زال بسقوط الفاطميين إلى 
أن أعاده الملك الكامل محمد فى سنة ١771/5714‏ واستخدم فيه اين كوْجَك 
اليبودى ثم أبطله نهائيًا فى سنة ١1759/175‏ » ويضيف ابن مُيَسّر أنه فى أَيّام 
المُعرّ أَييّك الثُرنى اسْتّخْدم صفى الدّين عبد الله بن على المغربى مستوفيًا على 
مقابلة النُواوين » الذى يعد نوعًا من ديوان التحقيق "". 

وقد استعاض الأيُوبيون عن هذين الديوانين بما أطلِق عليه 9 مجلس أصحاب 
النّواوين » الذى كان يجتمع بحضة السلطان لتسمية ناظر التّواوين . وقد عُقِد 
مره فى العاشر من صفر سنة /08٠‏ 71 مايو سئة ١١884‏ للمفاضلة بين 
شخص يُدْعى ابن شكر وآخر يُُْعى ابن عُْمان . ووقع اختيار الجلس ألا على 
ابن عُنُمان ثم صرف بابن شكْر الذى سسُمُىَ فى حامس عشر ربيع الأول من السنة 
نفسها ب « ناظر التّواوين » . وعُقِد اجلس كذلك ف رابع المحرم سنة 7٠0/605٠‏ 
ديسمير سنة ١١597‏ بحضرة السلطان العزيز عئهان *". 


الديوانٌ الخاص 


وإلى جانب ديواق المَجْلِس والتحقيق كان هناك ديوان اخحر يعرف 
ب « ديوان الخاص » يشف على نفقات الخليفة والقصر وكان يُجمّع دائمًا إلى 
ديوان المجليس فيقال « ديوانى المَجُلِس والخاص السعيدين 0 "أو ١‏ ديوان 

. 5 النابلسى : لمع القوانين المضية‎ "١ 

“"' ابن ميسر : أخبار لالا - لاء النويرى : نباية 5 : 11 ء المقريزى : اتعاظ © : 38 . 


*" المقريزى : السلوك 2317١ 2 30 : ١‏ .146.مى. اك . صهى, قلق #أطفك8 . 
عا - 36. صى. أت . مره . 34 . 8 رمعنة . 


الأحى الدولة الفاطمية ىق مصر 


الخاص والمّجُلِس » '“*وعادة ما كانت هذه الدُّواوين تُنْسّب إلى الخليفة الحاضر 
4 


كأن يقال « الديوان الخاص الأمرى » '*أو « ديوان المجلِس الفائرى ٠»‏ ”. 

دِيوَانُ الرّسَائل أو دِيوَانْ الإلشاء والمُكائبات 

وإلى جانب الدَّواوين المالية استمر يؤدى وظيفته طوال العصر الفاطمى 
دون تغيير يُذكر « ديوان الرسائل » » وهى التسمية التى كانت تُطْلّق على هذا 
الديوان حتى حل محلها نبائيًا ابتداءٌ من القرن الرابع مصطلح « الإنشاء » “*. 
وهو ديوان مشترك فى جميع الأقالم الإسلامية طوال العصور الوسطى . ورغم 
أن ابن الصَيرّف المتوفى سنة ١١417/547‏ ء ألّف كتابًا اهم فيه بذكر الشروط 
التى يجب أن تتوافر فى موظفى هذا الديوان وتوضيح تنظيمه الداخلى وسماه 
« قانون ديوان الرّسائل » » فقد أطلق عليه فى مؤلّف اخر هو «٠‏ الإشَارّة إلى 
مَنْ نال الوَرّارّة » : « ديوان الإنْشَاء » **. وتُطلِق جميع مصادر العصر 
الفاطمى التى وصلت إلينا على هذا الديون : « ديوان الإنْشَاء » وأحيانًا 
١‏ ديوان المكاتبات » '*. وكان يرأس هذا الديوان كاتبٌ من أجل كتّاب 
البلاغة يقال له و رئيس » "*أو « متولى الديوان » » أو و صاحب الديوان » 
وكان يُخَاطَب ١‏ بالشيخ الأَجَلٌ » ويُلقب « بكاتب الدَّسْت الشّريف » *4. 


«+ 
*« 


'* ابن الملأمون : أخبار المقريزى : الخخنطط ١‏ : 849" . 
“١‏ تفيه .#6 إلان نفسه 11 44. 

'* أبو صالم : تاريخ 4ه (؟4 ب) . 

*4 -72. .عه . مه 81 . مم56 . 

. ٠١ : ١ القلقشتدى : صبح‎ ** 

** ابن الصيرفى : الإشارة 88 . 

'* على بن خلف : مواد البيان ه/ا - 76 ء ابن المأمون : أخبار /ا؟ ع 9ه » ٠١‏ » ابن ميسر : 
أخبار هق آهع كهء م5ع 5١٠‏ ) القلقشتدى : صبح ١‏ : م - ولع القريرزى : 
اتعاظ" : 1914 . 

”* ابن الصيرف : قانون ديوان الرسائل / . 

** اين الطوير : نزهة المقلتين 44 ء ابن ميسر : أخبار ١١7‏ » القلقشندى : صبح ٠١8 : ١‏ ,م 


النظام القتضاق بم 


وبالإضافة إلى هذه الدواوين فهناك عددٌ آخر من الدواوين ورد ذكره فى 
المصادر الأدبية وعلى الإسجالات المثبتة على السجلات والمناشير المحفوظة فى 
دير سانت كاترين . فبالإضافة إلى و ديوان الجيش © و «١‏ ديوان الجهاد » 
(الذين سنتحدث عنهما عند حديثنا عن النظام الحربى ) نعرف دواوين مثل : 
« ديوان الإقطاع » » و « ديوان الاستيفاء على الصعيدين الأعلى والأدق 
وما جمع إليه » ** أو « ديوان الاستيفا على الأعمال القبلية وما جمع إليه» '* 
و ديوان الاستيفاء على النغور امحروسة والطور الشريف وما جمع إليه » '* 
و«ديوان أسفل الأرض » » وكذلك « ديوان الاستيفاء على الأعمال 
الشرقية » "*» وه ديوان الاقطاعات المرتجعة والرّباع والأجنة ( ؟ ) السلطانية. 
وما جمع إليه » “الذى يبدو أنه هو نفسه ١‏ الديوان المرَتْجَع » الذى ذكره 
القلقشندى *أ. 


النظام القَضَافُ 


كانت السلطّة القضائية واحدة من السُلْطات الثلاث التى اشتمل عليها 
النظام الفاطمى فى مصر . فبوصول الفاطميين إلى مصر أضحت القاهِرّة » 
مثلها مثل بَعْدَاد وقَرْطََة » مركز خلافة بعد أن كانت مصر مجرد ولاية تابعة 
للخلافة العبّاسية بها قاض يُعيّنه الخليفة العبّابى السنى » وهكذا عَرَفت مصر ى 


العصر الفاطمى منصب ١‏ قاضى القضاة » "". 


٠ ٠6١* -‏ المقريزى : الخنطط 5١:5 : ١‏ 1754 :]كلم س هم" - 355 , 
4 37 وصم. أئع . مه ١,‏ 104 , 5 ر, لععاة . 
'؟ القلقشتدى : صبح ٠١‏ : 454 . 
"١‏ .54,66 . وم الك . مه 14 ,5 ,عاق 
*5 54.م.لنط1. 
*5 37م ولط 
؟؟ القلقشندى : صبح ٠١‏ : 9817 . 
56 ماجد : نظم الفاطمين ورسومهم فى مصر .١5١:١‏ 


58 الدولة الفاطمية فى مصر 


وحرصًا من القائد الفاتح جَوْهَر الصّقَلى على عدم خلخلة النظام الإدارى 
فى مصرء وهو من أعقد أنظمة البلاد الإسلامية » احتفظ بالموظفين 
الاخشديين فى مناصبهم ومن يينهم القاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد الدّمْل 
الذى كان قد عَيّنه الخليفة العبابى ى سنة 109/54 . ورغم مكانة القاضى 
التعُمان بن حَيُون الكيرة لدى الخلفاء الفاطميين ودوره فى التعبير عن 
المعتقدات الفاطمية وتسجيل تار أثمتهم » فإنه لم يُكَلْف رسمًا بالقضاء فى 
مصر وإما شارك القاضى أبا الطأهر فى نظر بعض القضايا إل أن تو سنة 
«+ م/م '*. وبعد ذلك استمر القاضى أبو الطّاهر على حاله وجَعَل له 
الخليفة المُعرّ عليًا بن النعمان معاون له وكان يحكم بالجامع العتيق "*. ولما تولى 
العزيز بن المعز الخلافة سنة بسكل رد أمر دار الضرب والجامع لعلى بن 
النعمان » فشارك بذلك أبا الطاهر الدّهْل وجرى التنافس بينهما إلى أن أصابت 
أبا الطّاهر رطوبة عطُّلّت * شقه ِيقّه وأعجزته عن الحركة » ففوّض الخليفة الحُكُم 
إلى على بن التُعُمان لليلتين خلتا من صفر سئة ست وستين وثلاثمائة *". وهو 
أُوّل من خوطب ب ١‏ قاضى القضاة » بالديار المصرية » كا يقول ابن حجر » 
لأنه جاء فى ميجلّه » الذى قرى؛ بالجامع الأزهر وبالجامع العتيق » أن 'جميع 
”. الأعمال داخخلة فى ولايته *". أما أُوّل من كتب فى سجله ١‏ قاضى القضاة ؛ 
فابنه الحسين بن على بن النعمان ٠"‏ . 

وقد توارث ستة من أسرة بنى النعمان منصب القضاء ى مصر أكثر من 
ستين عامًا تخلّلها بعض الانقطاع .٠"'‏ 


ا عا مز( مهمسا - له) ك5ذلهك© لتتمتنج 1 [ه برأتسو2 0عذذأسعمتائلط ق'" ,. 8 , لتعطاامه 


9 مم ر( 1906) 27 1805 ," لامباامعكت طامعط1 .المفريزى اتعاظ 7١6 : ١‏ 
"' المقريزى : اتعاظ ١‏ : 776 . 
14 240 , مر انه .مه . 8 , أأعطناه0 . 
15 243.م, هذط1. 
ابن حجر : رفع الإصر .7١١ : ١‏ 
''' انظر مقال 6941066 المذكور أعلاه فى همع 33 


النظام القضاق 1ك 


وجرت العادة أن يقرأ ميل تولية قاضى القضاة فى الجامع بالقاهرة ومصر 
وهو قائمٌ على قدميه وكلّما مرٌّ ذكر الخليفة أو أحد من أهله أوماً 
بالسجود "” '. 

وكان قاضى القضاة » فى العصر الفاطمى الأول » هو الذى يُعيّن سائر 
قضاة الأنحاء . قفى ربيع الآخر سنة 55 يونية سنة 4817 خخلع القاضى محمد 
ابن النعمان على مالك بن سعيد الفارق وقلّدة قضاء القاهرة * '' فلما خَلف 
القاضى الحسين بن النعمان عمّه محمدًا أقرّه على ذلك واستخلف الحسين بن 
محمد بن طاهر على الحكم بمصر *''. 


ولم يتول أحدٌ من أسرة بنى التُعُمان أمر الدّعْوَة الفاطمية قبل الحسين بن 
على ابن النعمان الذى كان «١‏ أُوّل من أضيقت إليه الدَّعْوَة من قضاة 
العبيديين » *'' كا فُوّض إليه كذلك الحكم بجميع المملكة وكذلك الخطابة 
والإمامة بالمساجد الجامعة والنظر عليها وعلى غيرها من المساجد » وولى أيضًا 
مُشَارّفة دار 52 وقراءة المجالس بالقصر وكتابتها وذلك فى سنة 
ا 


معيًا فى قاق امل عصر الشططا» فقد كانت ل قبل ذلك تودع 
عند القضاة أو أمنائهم " 


. ماك . ره 2 , لتعط م0‎ .241 ٠١ 

١‏ المقريزى : اتعاظ ١‏ : ه/ا؟ 

أابن حجر : رفع الأصر 7١48 : 1١‏ . 

.7.69:1١هسفنأ‎ 

نفسه :1١‏ 704 وقارت ابن ميسر : أخبار *م ل 4ع المقريزى : اتعاظ 3 : 78 » 
السيوطى : -حسن المحاضرة ؟ : 1861 . 
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3 الدولة الفاطمية فى مصر 


ووظيفة قاضى القضاة من المناصب العليا فى الدولة الفاطمية كان يُتقدّم على 
داعى الدّعاة ويتزيًا بزيّه وهو من طبقة أرباب العمائم 0 وكان من عادته 
الجلوس بالقصر فى يومى الاثنين والنميس أوّل النهار عند باب البحر للسلام 
على الخليفة *''» ويبدو أن هذا التقليد اتبع بانتظام ابتداء من عصر الخليفة 
الآمر . 

وقد أراد الخليفة الحاك أن يحول بين القضاة وبين أخذ الأموال بغير الحق » 
فأمر أن يُضَعُف للحسين بن على بن النعمان رزقه وصلاته وإقطاعاته » وشرَّط 
علية ألا يتعرّض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه "''. وكان دَتل القاضى 
عبد الحكم بن سعيد الفارق عشرين ألف دينار فى السنة '''. ويذكر ناصر 
خسرو أن مرتب قاضى القضاه بمصرء نحو سنة ٠١48/414٠‏ » بلغ ألفى 
دينار و حتى لا يطمع القضاة فى أموال انان ار يظلمونهم » ؟3' بينا يذكر 
ابن الطْوَيْر أن المستقر لقاضى القضاة و لداعي ال الّعاة مائة دينار فى الشهر من 
واقع ما سّجل فى ديوان الرّواتب '''. أما ابن مُيّسَّر فيذكر أن جارى الحكم 
كان أربعين دينارًا فى الشهر *''وذلك » فى أغلب الظن » لقضاة النواحى 


ويعد الوزير الحسن بن على الياوزرى أول من تولى الوزارة مضافا إلى قضاء 
القضاة والتقدمة على الدّعاة فى سنة ١ ٠١٠١/4415‏ وم يُجْمع ذلك لأحد 
قبله » *'' وبحت ب « الناصر للدين غيِّاثُ المسلمين الوزير الأَجَل المكرم سيد 


“"' ابن الطوير : نزهة 1١١‏ . 
*'' نفسه 6١.٠ء‏ المقريزى : المقفى ( ع . السليمة ) 809 ظاء الاتعاظ 7 : 194 . 
“'' اين حجر : رفع الإصر 1١‏ : 8.2 - 3.04 . 
١‏ افيه ردىء؟. 
١١"‏ ناصر خسرو : سفرتامة 1١9‏ . 
؟'' ابن الطوير : نزهة المقلتين 46 . 
١ *‏ المقريرى : اتعاظ ‏ : 117/4 . 
7 ابن ميسر : أخبار 08 ., 


النظام القضاكق 314 


الرؤساء تاج الأصفياء قاضى القضاة وداعى الدعاة ؛ إلى أن قضى عليه فى انحنم 
115 


سئة .46/مارس ١١68‏ 


وبعد عَرْلِ الوزير اليازورى فى أول سنة ٠١6/48٠‏ دخلت مصر فى أزمة 
إدارية حادة » فخلال السبعة عشر عامًا التى أعقبت وفاته أبعد أربعة وخمسون 
وزيا واثنان وأربعون قاضيًا إلى أن وصل إلى مصر أمير الجيوش بدر الجمالى سنة 
و . 


وابتداء من هذا التاريخ طرأ تغير كبير على وظيفة قاضى القضاة . فقد نحت 
بدر الجمال فى أول الأمر ب ١‏ السّد الاجَلَ أمير الجيوش » ثم أضيف إلى ألقابه 
نحو سنة ٠١177/417+0‏ 9 كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » "' 'وجعل 
القاضى والداعى نائبين عنه . وهكذا أصبح القضاة نواب الوزراء ويذكرون النيابة 
عنبع فى الكتب الحكمية النافذة إلى الآفاق وكتب الألْكِحَة .٠*‏ 

وكان قاضى القضاة طوال العصر الفاطمى يُحْتار من بين الفقهاء الإسماعيليين 
ويُشترط عليه أن لا يحكم إِلّا بمذهب النّولة ؛ فعندما استخلف على بن النعمان 
أخاه محمدًا والحسن بن خليل الفقيه الشافعى ‏ شط عليه أن يحكم بمذهب 
الاسماعيلية لا بمذهب الشافعى » ؟''. وبعد وفاة القاضى أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن ألى عقيل سنة ١ ١178/78“‏ قام الناس بلا قاضى ثلاثة أشهر » » ثم 
اختير الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الخطيئة المالكى اللحمى ( فاشترط 
أن لا يقضى بمذهب التّولة فلم يُمكّن من ذلك » » فعهد الوزير بن وَلْخْشى إلى 


١١‏ نفسه ١١‏ » المقريزى : اتعاظ 7 : 7١1‏ » المقغى ( ع . السليمية ) 711 و ء ابن حجر : رفع 
الإصر ١‏ : 5+4 . 


)» ابن ميسر : أخبار انقدادة النويرى : نباية 5 : 8ع القلقشتدى : صبح 37 : لىع‎ 1١4 
والمقفى ( عم . السليمية ) 8555 و.‎ ١55 : 7 ء الاتعاظ‎ 44٠ : ١ م4 » المقريزى : الخطط‎ 
مر اله , وه 2 , اتعطانو0ن‎ .242- 55 


الفقيه أبى محمد عبد المول اللبّى بعقد الألكِحّة فأجاب وبقى الحكم 
1 . 
شاغًا *"'. 


والاستثناء الوحيد لذلك حَدَث فى الفتة التى تولّى فيها الوزارة أبو على 
الأفضل جُيْفات . عندما سجن الخليفة الحافظ ودعا للإمام المتقظر 
( ذو القعدة 74ه - الحم ).2 فقد يب ف الحكم فى سنة 
6 أربعة قضاة يحكم كل قاض بمذهبه ويورك بمذهبه : قاضى 
للشافعية وقاضى للمالكية وقاضى للإسماعيلية وقاضى للإمامية » وعلّق ابن مُيَسر 
عل ذلك يانابو ل نتمم ذا قل ليما لف 10 


لذلك فقد كان يُعْهد أحيانًا إلى القاضى بتدريس دار العلم بالقاهرة مثلما 
حَدَث مع القاضى هبة الله عبد الله بن الحسين المعروف بابن الأزرق فى ١7‏ 


ضن 


جمادى الآخر سنة 4 ١7/0‏ فبراير سنة ١١5٠‏ 
وكان مجلس القاضى دائمًا يومى الثلاثاء والسبت بالزيادة البحرية والشرقية لجا 
عمرو بالفنسطاط » فإذا أقبل العصر عاد القاضى إلى القاهرة ''". وله فى 0 
طراحة ومَُسسْند حرير » وقد استٌجدٌ هذا الرسم بعد أن تولى القاضى أحمد بن 
عيد الرحمن بن ألى عقيل فى ارم سنة ١ه‏ /أكتوبر سنة ١١5‏ » فإنه لما 
دخل مجلس القضاء « ووجد المرتبة أمر برفعها وجلس على طُراحات السامان 


'" ابن ميسر : أخبار 171 ء ابن أبيك : كنز الدرر 5 : 508 » المقريزى 5 رمخ. 
السليمية ) ٠٠6‏ ظذء الاتعاظ م : 17 ء أبن حجر : رفع الاصر 5: 

نفسه ١١4‏ ء النويرى : نباية 5؟ : لالم - 38 » المقريزى : اتعاظ ‏ : 47 1ع الخطط ؟ : 
*4* ء المقفى ( عم . السلمية ) الم ظاء ابن حجر : الإصر ١‏ : 74107 ء السيوطى : : حسين 
الغاضرة ؟ : 218 علط عده2 6ه امعسؤوتاط ماد ع1" ,.ى , عطعمملام 
0 - 317. وم ,( 1985 ) 105 05 ل ," أمبرع8 لتسنية 8 مذ ومتطقعع 310 , 

نفسه ؟*"7اء الاتعاظ " : 1# . 

اين الطوير : نزهة ٠١7‏ ناصر خسرو : سفرنامة ٠١*‏ ء المقريزى : الخنطط 7 : “ه؟ 
والاتعاظ ؟ : 504 . 


لطن 


1 
1 


النظام القفاى ا 


فاستمر هذا الرسم » *"'. ويجلس الشهود حواليه يَمْنَةَ ويسرة بحسب تاريخ 
عدالتهم » » وقد بلغ عِدّة الشهود فى أيام القاضى محمد بن هبة الله بن مسر ( نحو 
سنة 5ه ه ) مأثة ئة وعشرين شاهدًا » وكانوا قبل ذلك دون الثلاثين . وكان 
يجلس بين يديه فى المجلس خمسة من الحجاب مر نه 
المقصورة وواحد يُنفذ الخصوم إليه » كا كان له كذلك أربعة من المُوقعين بين 
يديه إثنان يقابلان اثنين وله كرسى اللّوة » وهى داوة ملاة بالفضة تُحْمل إليه من 
خزائن القصور » ولا حامل بجامكية فى الشهر على الدولة '"" . 


وكان للقاضى برسم ركوبه على على الدوام بَعْلهَ شَهْباء تخرج له من الاصطبلات 
الكليفية » وهو مخصوص ببذا اللون من البغال دون أرياب الدولة ٠‏ وكانت تأتيه ىق 
لمواسم الألاق ويُخْلع عليه الخلّع المذهبة بلا طَيّل ولا بوق » إلا إذا جع له 
الحكم والتّعرة » فإن من بين رسوم الدّعوة فى الع الطبل والبنود . إما إذا مع 
عليه لليُهْم خخاصة فيكون حواليه القرَاِ ربجالة والمُؤذنون علدو بذكر الخليفة أو 
الخليفة والوزير » إن كان الوزير صاحب سيف ""' . 


وإذا حضر قاضى القضاة فى تجلس لا يتقئم عليه أحدّ من آرباب السيوف أو 
الأقلام » ولا يحضر عقود الألكيحة أو الجتائر إلا 815 وسمل بك قيامه 
لأُحد وهو فى مجلس الحَكم ء ولا يعدّل شاهدٌ إلا بأمه *' 


وابتداء من وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى لم يعد يخاطب من يتولّى الحكم 
د :تان القضة» لأنه ممح من نوت الزقر صاحب اليف وكا من 


*'! ابن الطوير : نرهة .7١/‏ 
”' ابن ميسر : أخبار /إ١٠‏ ء المقريزى : الاتعاظ * : 1١1١‏ . 
7" اين الطوير : نزهة م١٠‏ . 
"؟' ابن الطوير : نزهة 1١8‏ . 
6" زيسه . 
5" نفسه ٠١8‏ والمقريزى : الخطط ٠١ : ١‏ 


047 


2507 الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان القاضى لا يُصمْرف إذا وُلَى إلّا يُجئْحة 

وكان للقاضى مكان متميز فى المواكب والاحتفالات فمن ذلك « ركوب 
عيد الفطر » وه ركوب عيد النّحْر » . فبعد فراغ الخليفة من الصلاة كان 
يصعد المثير للخطية العيدية وكان القاضى من بين من يُشرفون بالوقوف مع 
الخليفة ويرق معه المنير ليَزْرّر عليه المزرة الحاجزة بينه ويين الناس ''', ويقرأ 
مدرجًا يكون قد أخضير إليه من ديوان الإنشاء يتضمّن ثبا بمن شرف بصعود 
المنبر الشريف مع الإمام يوم العيد ''. كا أنه يرق المنبر مع الإمام فى صلاة 
الجمعة فى رمضان « وف يده مدخنة لطيفة خيزران يُحُضرها إليه صاحب بيت 
المال فيها جمرات » ويجعل فيها ندّ مثلث لا يشم مثله إِلّا هناك » فيبَخّر » 
الذروة التى عليها الغشاء كالقبة لجلوس الخليفة للخطابة ويكرّر ذلك ثلاث 
دفعات » ثم يصحب الإمام ومعه الوزير إلى المنبر -حتى يستوى الإمام جالسًا 
فيزرّر عليه المزرّة ويقف صاحب الباب ضابطًا للمنير إلى أن يخطب الخليفة 
كفلية 1 لددة كر 


والقاضى هو الذى يمسك الحَرْيَة للخليفة لينحر بها الأضاحى يوم عيد 
النْحر فى ١‏ المَئْحَر » فتكون بيد الخليفة الحربة من رأسها الذى لا سنان فيه 
ا ل ين الم 4 لقن ين ١‏ 
الخليفة .١""‏ 


وفى عيد غدير مح كان من الرسم أن يجلس القاضى والشهود تحت كرسى 
الدّعُوة الذى كان يصب ف الإيوان الكبير وفيه تسع درجات للخطابة الخطيب 


1 اين ميسر : أخيار؟ 1١7‏ » المقريزى : اتعاظ ” : 


بن المأمون : أخخبار لاللمء غحلة . 


*" ابن الطوير : نزهة 1174 . 
''' ننسه 184. 


١ لضف‎ 


النظام القضاق 0 


فى هنا العيد» فإذا فرغ الخطيب ونزل صِلَّى قاضى القضاة بالناس 
ركعتين 00 

وفى شهر رمضان يُمْفّد كل ليلة بقاعة الذَّهَّبِ سماطٌ إلى آخر السادس 
والعشرين منه » ولم يكن يُسمْدعى له قاضى القضاة إِلّا فى يال الجمع فقط 
توقيرًا له ”"'. 

وفى الاحتفال بالموالد الستة كان لقاضى القضاة دورٌ أسامى فهو أَوّل أرياب 
الرّمسُوم فى تفريق الحَلْوَاءِ التى تُعُمل بدار الفطرة احتفالا بالمولد . وهو الذى ‏ . 
يجبلس بالجامع الأزهر بعد صلاة ظهر هذا اليوم مقدار قراعة الختمة الكرمة »,م ْ 
يركب ومعه الشهود وداعى 'الدّعاة بالتقباء إلى بين القصرين والركن المُكُلّق 
لنظر الخليفة فى المنظرة المعدَّة لذلك ويرد عليه الخليفة السلام بواسطة أحد 
الأستاذين المحتكين '". 

والقاضى كذلك هو الذى كان يقود موكب الاحتفال بليالى الوقود الأربعة 
بعد صلاة العصر إلى حيث رَْيّة باب العيد أمام باب الرُمُرّد من القصر » 
ويخطب الخطباء ويُسَلم عليه الخليفة مثلما حدث ف الاحتفال بالمولد » وبعد 
زيارة قصيرة للوزير يشق القاضى والجماعة القاهرة وينزل على باب كل جامع 
بها ويْصَلّى ركعتين » ثم يمخرج من باب رُوَيْلَة طالبًا الفسُْطاط وفى خدمته والى 
القاهرة » فيدخل فى طريقه جامع ابن طولون للصلاة ويدخل المشاهد فى 
طريقه أيضًا » ثم يجد والى الفسطاط فى خدمته بعد خروجه من جامع ابن 
طولون ويستمر فى اختراق الشارع الأَعْظَم حتى يصل إلى باب الجامع من 
جهة الزيادة التى يحكم فيها ويُوقد له التنور الفضة الذى كان معلقا بها "''. 
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نفسه ؟1١5؟‏ . 
نفسه 48١أ؟‏ . 
نفسه 7٠٠١‏ - ١8لا‏ . 


لفن 
يفنل 


انا الدولة الفاطمية ف ممع 


وكانت عملية الإشراف على الأخباس وصياتتها موكولة كذلك إلى القضاة 
فيذكر محمد بن أسعد الجَوّان أن القضاة بمصر ء كانوا إذا بقى لشهر رمضان 
ثلاثة أيام ع طافوا يومًا على المساجد والمشاهد بمصر والقاهرة يبدؤن جامع 
الس ثم القاهرة ثم المشتاهد ثم القرافة ثم جامع مصر ثم مشهد الرأس لنغر 
صر ذلك وقناديله وعمارته وما تتشعث تَشْعّثْ منه وظل الأمر على ذلك حتى زوال 
الدولة الفاطمية *"'. 


التتظام الدّبييى 


لما كانت التَّؤْلة الفاطمية قد قامت على أساس تشابكت فيه السياسة مع 
الدين إلى حد أن كل تنظم سياسى فى هذه الدولة كان انعكاسًا لروح العقيدة 
الفاطمية نفسها» حتى أصبحت أَصّدّق مثال للدولة الدينية العقائدية 
( الثيوقراطية ) فى الإسلام' . فإن « الدّعْوّة » كانت عماد هذه و وأهم 
ما مَيّزها عن الأنظمة الإإسلامية الأخرى . وكانت وظيفة داعى التّعَاة 5 
يقول المقريزى » من مفردات الدولة الفاطمية '''. 

ولا تمدنا المصادر بمعلومات كافية عن حقيقة دور 9 داعى الَدّعَاةَ 6 في مصر 
الفاطمية . ونحن نعرف » تبعًا للعقيدة الإسماعيلية » أن داعى الدّعاة هو أحد 
دعائتم هذه العقيدة وأن مرتبته تلى مباشرة مرتبة الإمام '*'. ولكن كل مصادرنا 
التى تمحدّثنا عن داعى الدّعاة فى مصر تعتمد على النص الوحيد المنقول عن ابن 
الطُويْر وفيه أن داعى الدعاة 9 بلى قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيًا بزيُه فى الأباس 


*' المقريزى : الخطط 1491١ : ١‏ : 545 ءابن حجر : رفع الإصر ١51 : ١‏ . 

حل المقريزى : الخخنطط 251١ : ١‏ وراجع : ع8 0 1092غه2تضوعع0 عط7 '* ,. /آ , أممة 1 
5 - 1 .مم ,( 1939) 370 88145[ ,'" دلمدعوممع2 لاألمتاة 8 , 

ان 11" عطا 01 عمنااعدء 5 أهنره1 2 سأمقع:0 عط له ممن1غأن 801 '" ,. ذة , أمدل مه 
4 - 55 . مم . ( 1976 ) 111 10165اذ5 مقتأطهعة 16" 20وونا . ا 


النظام الدينى يدم 


٠. 5‏ 5 :. 2 مر نيج 0 
وغيره » ''. وهذا التعريف »ء الذى أورده ابن الطوير » يبدو مُحيرًا إذ أن 


داعى الدّعاة هو الذى يعقد 9 مجالس الحِكّم » سواء فى « المُحَوّل » بالقصر 
أو فى ١‏ الجامع الأزهر » أو فى « دار الحِكْمّة » ثم فى فترة متأتّرة فى « دار 
العلم » '*'. وهو كذلك الذى يأخذ العَهُد وينشر الدّعُوة بين المستجيين وهو 
الذى كان يكتب ما يُلْقى فى « مجالس الحِكم » بعد أن يأخذ عليه علامة 
الخليفة ويقرؤه على أتباع الذَّعْوَة على أنه صادر من الخليفة نفسه فى كل يوم 
اثنين وخميس » للرجال على كرمى الذَّعُوة بالإيوان الكبير وللتساء بمجلس 
الداعى ! وكان داعى الدّعاة يقوم كذلك ة بأخجل التجوى من المؤمنين بالقاهرة 
ومصر وأعمالها لاسيما الصعيد » ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث فيجتمع من ذلك 
شىء كثير يحمله إلى الخليفة بيده بينه وبينه وأمانته فى ذلك مع الله تعالل » . 
ويضيف ابن الطُويْر أن من بين الإسماعيلية المموّلين من يحمل ثلاثة وثلاثين 
دينارًا وثلثى دينار على حكم النْجُوي وبصحتتها رقعة مكتوبة باسمه فيتميّز فى 
المحَول وتعود إليه وعليها خط الخليفة ه بارك الله فيك وفى مالك وولدك 
ودينك » فيُدّخر ذلك ويتفاخر به ".0 ْ 


وقد حَمَظ لنا المقريزى وثيقة هامة ومطوّلة عن وظيفة داعى الدّعاة وَوَضْف 
لَِِ 2 14 
الدعوة وترتيبها ‏ . 

وعلى ذلك فإنه يبدو غريباً أن يقدِّم الفاطميون فى رُسُومهم قاضى القضاة. 
على داعى الدّعاة . وقد حدث كثيرًا أن جمع قاضى القضاة بين وظيفته ووظيفة 
داعى الذّعاة » بينا لم يحدث العكس إطلاقًا . وابتداء من وصول بدر الجمالى 


١؟'‏ ابن الطوير : نزهة 1١١‏ . 

1 القلقشندى : صبح ٠‏ : لا*4 . وانظر عط زه ععنمع© عطا هه معنهن " ,. 5 , مرعاق 
1 - 438 . م , 61116 , " امعمع به81 الأتهد ذا . 

. 11١ ابن الطوير : نزهة‎ ١" 

ا المقريزى : الخطط ١‏ : 1و” - /مو, قعل عاثعةة عماماع20 هآ" ,. 8 رواممدقمة 


5 - 121 . دم , ( 1920) 7/111 81880 , "" عامبرعى8 'ل وعلنأسلاة م . 


١ع‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


إلى الحكم جمَمَ الوزارء بين الوزارة والقضاء والدَّعُوة وقيادة الجيش » وإن كان 
القاضى والدّاعى نائبين عن الوزير . وقرب نهاية عصر الدولة الفاطمية أصبح 
لقب « هادى دعاة المؤمنين » لقيّا شرفيًا بما أنه كان من بين ألقاب أسد الدين 
شيركوه رغم أنه سنى المذهب . 

ورغم أن مرتبة داعى الدّعاة تلى الإمام فى تسلسل مراتب الدّعوة 
الفاطمية » فإنه يبدو لى أن ذلك كان فى وقت استتار الإمام أو الجَزّر ( ج . 
جزيرة حيث قسّم الفاطميون العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة ) التى تشرف عليها 
رئاسة الدَّعُوة الفاطمية . فبظهور الإمام لم تعد الحاجة ماسة إلى وجود داع 
للدّعاة فى وجود الإمام حتى إن أكبر فقهاء الدَّعُوة الإسماعيلية القاضى النعمان 
ابن حيُون يرف ف المصادر باسم القاضى وليس الدّاعى » كا أن أبناءه الذين 
عاونوا الدولة الفاطمية فى مصر تولُوا جميعًا القضاء فيما عدا الحسين بن على 
ابن النعمان الذى جَمَع بين الدّغْوة والقضاء فى سنة «و"/5..١**'.,‏ 
كذلك فإن شهْرّة داعى الدّعاة المؤيد فى الدين الشيرازى ترجع إلى الدور الذى 
لعيه فى فارس ومعاونته لأبى الحارث أرسلان البَسّاسيرى لإقامة الدّعوة 
الإسماعيلية فى بغداد أكثر من دوره كداع للدعاة ومتولي لدار العِلّم فى مصر 
الفاطمية . 


وأوّل الوزارء الذين جمع هم الوزارة والقضاء والدّعُوة ( قبل عصر الوزارء 
العظام ) هو الوزير أبو الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى وذلك فى سنة 
الأول بعد يعقوب بن كلس . 


**' المقريزى : اتعاظ ” : 24 - 88 ء ابن حجر : رفع الإصرار 7١9 : ١‏ وحفظ القلقشتدى 
سجل تولته فى صيح :5١١‏ 788-544 . 

١25‏ ابن الصيرف : الإشارة 75 » ابن ميسر : أتخبار ١١‏ ء لمقريزى : اتعاظ ؟ : 1117 + 75117 ؛ 
المقفى ( مم السليمية ) 1“ وء ابن حجر : رفم الإصرار ١‏ : 2151 3194. 


النظام الحربى - الجيش لحف 


وقد تولّى أمر الدّعوة بعد الموّيد فى الدين أَسَرًّا يأعياتبا توارثت المنتصب 
أهمها بنو عبد الحقيق كان أُوهم ولى الدولة أبو البركات بن عبد الحقيق المتوق 
سنة ١١717/8117‏ » وبنو عبد القوى الذين كان اخرهم الجليس بن عبدالقوى 
الذى أدركه أسد الدين شيركوه . 


ومهما كان الأمر فبفضل « تنظم الدّعوة » تمَكٌن الفاطميون من بَسسْط 
نفوذهم وسيادتهم على أماكن مترامية من الأراضى الإسلامية : فى السنّد والحند 
وعْمّان والمن . وقام الدّعاة بدور ملحوظ فى فرض السيطرة الفاطمية على 
طرق التجارة البحرية المودّية إلى المند » وفى العمل على إثارة القلاقل فى أراضى 
النلافة العئاسية نفسها . وقد ضََْ أتباع الدعوة » فى أغلب هذه المناطق » 
محتفظين بحماسهم لها ولم يتباونوا فى ذلك أبدًا - كا حدث فى مصر مركز 
الخلافة الفاطمية - فحفظوا لنا بذلك جزءًا كبيرًا من التراث الإسماعيلى بدأ 
يرى النور منذ وقت غير بعيد . 


التفام احدرد 
لجَْش 


كان جيش الفاطميين الذى فتح مصر يتكون من الرُوم والصقالبة وَالرْوَيْليين 
: والبرقية والياطلية والعبيد والسود 0 وكان الكتاميون يعثلون اجزء الأكبر من 
جيش جوهر . ولا شك أن التركيب الاجتاعى العرق للجيش الفاطمى ذو 
أهمية خاصة . فقد زالت الكافورية والاخشيدية - بقايا الجيش المصرى فى 
زمن الإخشيديين - فور دخول جوهر ولم يلق الجيش الفاتح أية مقاومة 
تذكر . ولكن عندما واجه الجيش الفاطمى جيوشًا عسكرية أكثر تفوقا عندما 
خرج إلى الشام ذات نظام وتقاليد مثل الجيش البويهى العباسى والجيش 
البيزنطى » كان على الفاطميين أن يعيدوا التفكير فى تركيبة الجيش الفاطمى . 


وبعد المواجهة التى تمّت بين الجيش الفاطمى وجيش القائد ألبتكين فى دمشق 
رّر الخليفة العزيز ووزيره ابن كِلْس إصلاح الجيش الفاطمى . وكان أهم 
ما ميّر هذا الإصلاح إدخال عنصر الأتراك والدّيالة في الجيش الفاطمى الذين 
اصطنعهم العزيز . ونتج عن ذلك نشوؤٌ جنسيات وتصّصات عسكرية جديدة 
ولكن بدون ترابط شامل أو تمائل مع طبيعة الدولة "*'. 

ونحو سئة 381/711١‏ انضم إلى الجيش الفاطمى قوات من الحَمّدانية 
والبكجورية الذين تركوا خدمة الحمدانيين ويكجور التركى "*'. وعندما أنشأ 
العزيز بالله القصر الغربى الصغير وتحصّه لسكن ابنته سيدة الملك جعل لما طائفة 
برسمها كانت تسمى ١‏ القصرية » “؟'. 

وأَذّى التنوع والتباين فى قوات الجيش الفاطمى إلى نشوٌ صراع دائتم بين 
مختلف طوائفه ظهر فى أول الأمر بين المغارية والمشارقة » فقد نحثى المغاربة على 
فقد مكانتهم فى الدولة وثارت فتنة بينهم وبين المشارقة انتبت بإقصاء زعيمهم 
أمين الدولة بن عمّار سنة 497/541 وإحلال بَرجَوان محله . وعندما قل 
بَرْجَوان سنة ٠٠٠١/8٠.‏ اعتبر الأتراك ما حدث ضربة لهم من بربر 
كبامة 15 

وتفيدنا الأمانات التى أصدرها الحاكم بأمر الله فى التعرف على طوائف 
الجيش فى هذه الفعرة قد كان ينهم لديم واللمان الشترابية والؤلمان المرتاحية 
والغِلْمان البشارية والزوم المرتزقة بالاضافه إلى الرُوَيْليين والبتادين والبطّالين 


١5"‏ 487/968 - 358 , امبرو لتسانو؟ هأ لوأعاعه5 لمج عصنهعظ , برصرخ “ ,. لاى بعآ 
7 , مم( 1987) 111185.19 , " 1094 . 

4؟! ابن القلانسى : ذيل تارغخ دمشق الا ء المقريزى : اتعاظ ١‏ : 55 + ؟ :19 . م0 ,. لآ, هيآ 
003 صل أله 

5 المقريزى : الخطط ١‏ : 409 . 

'*'. انظر أعلاه ص 48-91 . 


النظام الحرنىي - اليش 14 


والبرقبين والعُطوفية والجوّانية والجُودّرية والمُظفرية والصّّباجيين وعبيد 
الشراء والميمونية والفرّحية '"'. 

وقد أظهر المُسبّحى فى حوادث سنة 0/416 ٠‏ الوضع الصعب الذى 
آل إليه أمر الكتاميين فى خلافة الطادر الذى كان ميله إلى الأتراك 
والمشارقة '*'. 

كانت هذه الطوائف التى صحيبت جيش جوهر والتى قدمت مع الْمَعِرّ هم 
سكان القاهرة عند اختطاطها » فقد كانت القاهرة مدينة مخصنة يسكنبها 
الخليفة وجنوده فقط » وكان لكل طائفة حارة ( ج . حارات ) اختطتبا 
وسكنتها طوال العصر الفاطمى » وقد حدثنا المقريزى فى الخنطط بالتفصيل عن 
هذه الحارات وحدد مواقعها '*' 

وعند تولى 000 
عمره وقت اعتلائه العرش سبع سنين » وكانت جارية سوداء فاستكثرت من 
العبيد حتى بلغوا نحوًا من خمسين ألف أسود » واستكثر هو من الأتراك وزاد 
التنافس بينهم مما أدى إلى نشوب القتال الذى قاد إلى الفوضى السياسية فى 
منتصف القرن الخامس “"'. ولما وصل بدر الجمالى إلى مصر سنة . 
1157 اصطحب معه جنوده وقتل رجال الدولة وأقام له جندًا وعسكرًا 
من الأرْمَن ه فصار من حيكذ معظم الجيش الأَرْمَن » . وبلغ عدد جنود الجيش 
الفاطمى فى عرض ديوان الجيش فى آخر. أيام الدولة أربعين ألف فارس ونيفًا 
وثلاثين ألف راجل **'. 


2171-9٠. : المسبحى : نصوص ضائعة ١اء المقريزى : اتعاظ ؟ : 1مء الخطط ؟‎ "١ 
.41651- 5٠ المسبحى : أخبار مصر‎ *' 

"9 المقريزى الخطط « :5 .7١-‏ 

©" انظر أعلاه ص 110 --174 . 

“"' المقريزى : الخطط ”© : 46411١‏ 485:031. 


بذكن الدولة الفاطمية فى مصر- 


وكان هذا الجيش يأتمر فى أوّل عصر الدولة الفاطمية بأمر الإمام ولكن بعد 
بدر الجمالى ووصول العسكريين إلى السلطة أصبح « أمير الجيوش »© هو قائد 
الجيش الفاطمى . 

ولا نجد أية إشارة فيما بين أيدينا من مصادر إلى تنظم هذا الجيش » وكل 
ما نجده هو مصطلحات مثل قائد ( ج . قواد ) » عريف ( ج . عرقاء ) » 
أمير ( ج . أمراء ) . والمعلومات التى يمكننا أن نخرج بها ضكيلة وذات طابع 
عام » فنحن نعرف مثلا أن الكتاميين كانوا يتكونون من عرافات ( ج . 
عَرافة ) على رأس كل منها عريف """. 


ديوان الجيش 3 


مهدَ بإدارة الجيش الفاطمى إلى ديوان عرف ب ١‏ ديوان الجيش » "". 
وكان هذا الديوان ينقسم إلى قسمين  :‏ ديوان الجَيّشُ » وفيه مستوف أصيل 
لا يكون إِلّا مسلمًا ويكون فى خدمته نقباء الأمراء الذين يُنْهون إليه أخبار 
الجند من حياة وموت وصحة ومرض *"'. و « ديوان الزوانب » ويشتمل على 
أسماء كل مرتزق فى الدولة» وفيه كاتب أصيل ونحو عشرة من الْمُعيين 
والْمييّضين وفيه ثمانية عروض تحوى جميع أرباب الدولة '”'. 


وله هذ عند ابن الور مدر هله المعلومات » تفاصيل عن طبيعة 
العمل داخل ديوان الجيش » ولكن معاصره المَخْزومى يمدنا ببعض التفاصيل 


'* المسبحى : أخبار 44 » ابن ميسر : أخيار 17/8 . 

**' اغنزومى : المنباج 4 -77 ء ابن الطوير : ترهة المقلتين الم - 5 ء المقريزى : الخطط ١‏ : 
54 ١١ش.‏ 

“"' ابن الطوير : نزهة 417 . 

**' نفسه 6م - هلء اين القرات : تاريخ 1/4 : 147 - 140 ء القلقشتدى : صبح * : 
ا ء؛ الاه- 598هء المقريزى : الخنطط 4.١ : ١‏ - 7ا.5ع الاتعاظ ”7 : ومم - 
بقائة 


النظام الحربى - الجيش م 


التى لا نستطيع للوهلة الأولى أن تُحَدّد إن كانت تعلق بالتظام الفاطمى 
المنقضى أم بالنظام الأيوبى الجديد '''. فهو يذكر صراحة « أن كتاية الجيش 
التي كان كناب المصريين يعتمدون عليبا ... فيها من الرسوم والتقسيمات 
والأحكام والإقطاعات ما قد مَرَسَ رمه وذهب حكمه إلّا يسير . اه 
وبعد ذلك يذكر المَخْزومى أن رسوم ديوان الجيش بالديار المصرية تجتمع فى 
أربع جهات » ولا شك أن حديثه يربط بين النظام القديم والنظام الأيونى 
الجديد » فمن المؤٌكد أن مصطلحات مثل الصبيان الحجَرية وَالْرَهَجِيّة وديوان 
المَجُلس الوارد ذكرها فى نص المَحْزومى تتعلّق بالعصر الفاطمى » م أن 
الإقطاع الجيشى يتعلّق دون جدال بالعصر الأيوبى . 

ويسم نص المٌمخْرومى فى العموم بالصعوبة فى الفهم لأنه موجه فى الأساس 
إلى طبقة المشتغلين بالأعمال الديوانية » فهو يستخدم مصطلحات خاصة 
وتعابير مركزة وفى غاية الاختصار » أرهقت كل الذين تعاملوا مع نصه من قبل 
ولم يستطيعوا » رم كل الجهد المبنول » أن يقدموا لنا نتائج واضحة '"'. 

وتنحصر الطرق الأربع التى ذكر المَحْزومى أنها تجمع رسوم ديوان الجيش 
بالديار المصرية فى : الإنفاق الواجب » وإيجاب المُشامّرة » والإقطاع 
الجيثى » وإقطاع الاغتداد *"'. 

يكون ١‏ الإنفاق الواجب » للحبجرية المرسومين بالحجر - وهم جماعة من 
الغلمان امختصين بالخلفاء الفاطميين كانوا يختارونهم ويريُونهم فى حجر خخاصة 


'' عن اللخزومى وتاريخ تأليف كتابه انظر فيما يلى ص . 
06 المخرومى : المنباج 54. 
3 عمغتعممم أ اء عناوأضمممءة عنم اوتط'!1 مس5 وعلطاظ8 - البرنرنه معططلة84 ,. أت , معطو 
. 20.2 156 . م, 1977 , أأتدظ - معلاعا ,رأه0189غ8ه عامروع8"٠‏ 036 ١‏ صلاح البحيرى : 

« ديوان الجيش ف الدولة الأيوبية 3 الموسم الثقافى - الجمعية المصمرية للدراسات التاريخية » 
القاهرة ١51/4‏ ء 177 الذى اعتبر حديث المخزومى عن الإتفاق الواجب وإكباب المشاهرة متعلق 
مياشرة بالعصر الأيوى / 

علدا المخرومى 5 المنباج 54 . 


قريبة من ياب النصر *' - ويقتضى هذا الإنفاق خصم أو اقتطاع من رواتهيم 
يتم بطرق ثلاث : الأول من الوزن وهذا النوع لا نقص فيه ولعل المقصود به 
نهم كانوا يتقاضون رواتبهم وزنًا وليس عَدَا . والثانى إقتطاع من ١‏ العدد 
التقيل ( أو الثقيل )» - وهو مصطلح غير واضح ولم يشرحه المَحُزومى - 
وهذا الاقتطاع بنسبة هإعلى حساب قيراط '' 'و حمس عن كل دينار » وعادة 
ما يجير تاب الجيش الكَسْر فى هذا الحساب 008 اقتطاع شبيه بالنوع 
الثاى ولكن مع تطبيق قاعدة حسابية أخرى » فالنسبة المقتطعة هنا هى سنة 
دنانير وثلثان من المائة من حساب قيراط وثلاثة أخماس قيراط من كل 
دينار . ويذكر المخزومى أن هذا التوع من الإقتطاع كان يطبق على الطائفة 
المعروفة ب «١‏ الرهَجيّة » ومن يجرى مجراهم » وهم جماعة كانت تخدم أمام 
الخليفة فى المواكب الاحتفالية » وأحيانًا كانت تخدم أمام الوزير ىف بعض 
الااحتفاللاات » كا كانت تقوم بنفس العمل إذا ركب الخليفة عُشارى فى النيل » 
كا يتولون حراسة القصر الفاطمى ومنظرة اللؤلوؤة عندما يتواجد بها 
. الخليفة **'. وكان لهم زمام يعرف دائمًا بسنان الدولة بن الكرَكنْدى كان 
يتلقى الجِلّع فى المناسبات عن زم الرّهَجيّة والمبيت على أبواب القصور ""'. 
وأحيانًا ما كان أرباب الإنفاق يحصلون على رواتب عينية سماها المخزومى 
« الجرايّة » و «والقضم » . ويمكن أن تكون ١‏ الجراية » خبرًا أو قمحُحا وف 
حالة دفعها خبرًا لم تكن متساوية لجميع أرباب الإنفاق فقد كان هناك جماعة لها 
الحق فى « وظيفتين » - أى حِصتيّن - وجماعة لما الحق فى « وظيفة واحدة 


“ابن خلكان : وفيات “ : 418 ء المقريرى : الخطط ١‏ : «44 -- 444 وقد شبههم ابن 
خلكات بالداوية والاسبتارية . 

' ينقسم الدينار إلى 75 قبراطا » والقيراط عملة حسابية نظرية لمعرفة القيمة الحةيقية مختلف السلع 
تساوى حبتى شعير مقلومة الأطراف » والحبة تساوى ثلاث دائق . ( صلاح البحيرى : المرجع 
السابق 1488 ) . 

*'' ابن المأمون : أخيار مصر 5ه ع لام مه الا 238354684 48 . 

"'' نفسه 4عهء لمقريزى : الخخطط ١‏ : 517 1782174151152 984. 


النظام الحرلى - الجيش 


ونصف » ومنهم من له ٠‏ وظيفة واحدة » ويطلق على ذلك فى الديوان ٠‏ قذر 

الجراية 6 . أما من تطلق جرايته قمحا فتكون فى الشهر الام ثلث أردب » أما 
فى الشهر الناقص فتكون ريع ونصف ثمن أردب . أما « القضمم » ( الشعير ) 

فكان يوزع كل يوم على شكل أنصبة يبلغ كل منها نصف وثبة 7" . 


أما « أرباب الإيجاب ؛ فهم , كا ذكر المَحْزومى » « أرباب الخدم التى 
لا: تستقر على حال لما يتخلّل ذلك من التولية والصرف والزيادة وانتقص » » 
أى أنهم جنود مؤّقتون كانوا يؤٌدون بعض الخدمات لفترات محدّدة » فكان 
يوجب لهم فى كل شهر استحقاقهم بقدر المباشرة » مثلهم فى ذلك مثل أرباب 
الرُّواتب . كانت هذه المعاملة تجرى أساسًا فى ديوان الجيش » » ثم انتقلت إلى 
ديوان مُخصّص لذلك هو ديوان الرّواتب الذى أصبح فرعًا لديوان الجيش ثم 
انتقل » فى تاريخ نجهله , » إلى أن أصبح فرعًا لديوان المجلس الذى كانت تجرى 
فيه معاملات الأموال *'. وكل ذلك دون شك ف العصر الفاطمى . 


وكان ديوان الجيش يدفع راتبًا شهريًا للأجناد المستخدمين فى المراكز 
والمعروفين ب « المركزية » '"'» وقد ذكر ابن المأمون هؤلاء المركزية فى 
حوادث عام 8 9 ء وكان يتولى أمرهم والى الشرقية » وذلك لمواجهة 
يُلّدوِين ملك الفرئج الذى وصل إلى الفرّما فى هذه السنة '"'. يا كان هناك 
كذلك جنود من المركزية فى القلْرُم '"', أما أسوان فقد رابط فيها رجال من 
العسكر مستعدوانٍ بالأسلحة لحفظ الثغر من هجوم النوبة والسودان » ذكر 
المقريزى أن ذلك أَمْمِل بعد زوال الدولة الفاطمية ""'. ويضيف المَخُزومى 


4 الخرومى : المنباج 38 » صلاح البحيرى : المرجع السابق لال1١‏ - 380 . 
65 نفسه لز - 536 . 

نفسه 19 . 

. 515 : 1١ ابن الأمون : أخبار مصر 17 » المقريرزى : النطط‎ ١١ 

.48 س‎ 1١7:1١ المقريزى : المنطط‎ ١"" 

"؟ المقريزى : الخطط ١‏ : 194. 


١ 


24 الدولة الفاطمية في مصر 
أنه كان بكل مركز نائب عن ٠‏ ديوان العَرَض » - الذى ربما كان فرعا لديوان 
الجيش - كانت مهمته إثبات صلاحية هؤلاء الأجناد المستخدمين أمام مجلس 
الحرب واستمرار خدمتهم وذلك فى سجل مفرد يثبت فى اخره عدد المستمرين 
منهم يعتمده متولى الحرب ويرفع بعد ذلك إلى متولى ديوان المال لصرف 
استحقاقه . أما الأجناد المركزية الذين كانت تجب لحم رواتب عينية فى شكل 
« جراية » فكان هم ١‏ حرج مفرد » إلى جانب « خرج الإيجاب » يشتمل 
ما يجب اقتطاعه منسويًا إل ستة ( 9 ) . أما الاجناد الذين كانوا يجردون إلى 
النغور الشامية - وذلك ف العقود الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية - فكان 
يطبق عليهم نفس نظام الاقتطاع السابق ولكن يستعيضون عن ذلك يبدل قيمته 
عشرة دنانير عدد مقابل إقامتهم فى هذه النغور “"'. 

أما « الإقطاع الجَيْشِى » فيذكر المَخْزومى أن له حكمين : حكم هلالى 
وحكم خراجى . وواضح أن نص المَخْزُْومى يرتبط بالعصر الأيوبى » 
فالإقطاع الجَيْئى عرف فى مصر مع وصول الجيش التركى الكُرْدى المصاحب 
لشيركوه وصلاح الدين . فمصر فى العصر الأيوبى كان لها وضمٌ خاص يختلفف 
عما كان سائدًا فى الشرق فى هذه الفترة “"'» ويشير المقريزى فى نص واضح 
إلى أنه لم يكن ف الدولة الفاطمية ولا فى الدول السابقة عليها فى مصر إقطاعات 
بمعنى ما عليه الحال فى وقته فى أجناد الدولة التركية ء وإنما كانت البلاد تُضَمُن 
بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجوه '"'. وسأناقش نظام 
القبالّة والإقطاع الفاطمى عند حديثى عن النظام الضرائبى. للفاطميين "1 . 
ولكن يجب أن نشير إلى أنه كان بين الدواوين المصرية فى العصر 
الفاطمى؛ ديوان للإقطاع » مختص بما يُقطّع للأجناد عن طريق الما “ل 


ا اتخزومى : المباج 74 » صلاح البحيرى : المرجع السابق 145 - 1886 . 
١"*‏ 163,167 .ممى. الك . مه ك , معطي , 


'"' المقريرى : المنطط ١‏ : مم . 
""' انظر فيما يلى ص 778 - 70 . 
*"! اين الطوير : نزهة المقلنين 85 . 


النظام الحربى - الأسطول 37 


وهو نظام ما لى عمل به الفاطميون لتسهيل جباية الخراج وسائر أنواع 
الضرائب “"'. 

والجهة الأخيرة من رسوم ديوان الجيش التى ذكرها المَخْزومى هى 
٠‏ إقطاع الاعتداد **'» الذى يذكر ابن الطُوَيْر أنه مختص بالمُربان وكان يقع 
عادة فى أطراف البلاد » وهو مائة دينار على كل ألف دينار مقبوضة '*'2 وهو 
فى الوقت نفسه إقطاعًا جماعيًا ويعنى طريقة فى دفع الرواتب مجموعة من 
العربان بواسطة زعم لهم '*'. 


الأمعطول 
إذا كان الجيش الفاطمى » مشاة وفرسانًا » لم يُخْتَبَر خارج حدود مصر » 
فقد لعب الأسطول الفاطمى دورًا كبيرًا فى البحر المتوسط منذ أن كان 
الفاطميون فى إفريقية . فكانت دار صناعة المَّهُدية وإعادة بناء أسطول سُوسة 
خطوة أساسية لدعم سيطرة الفاطميين على الحوض الغربى للبحر المتوسط ؟*'. 


وعندما انتقل الفاطميون إلى مصر أنشأوا دارا للصناعة بالمّقس **'( موضع 
ميدان رمسيس الآن) » وأخرى فى الجزيرة ( جزيرة الروؤضة) تقلت بعد ذلك 
إلى ساحل مصر الفسْطاط *. كان يصنع بها الأسطول والمراكب الحاملة 


*" انظر فيما يل ص94 - 399 . 

0 اخخزومى : المباج 2.56 

: القلقشتدى‎ » ١58 - 1417 : 1/4 ابن الطوير : نزهة المقلتين 81 ء ابن الفرات : تاريخ‎ 4١ 
, 2848 : ” صبح‎ 

؟4 165,170 . مم لأه. وم © يعطق . 

"4 عن دور الفاطمين فى البحر المتوسط راجع » صابر محمد دياب : سياسة الدولة الفاطميةى 
حوض البحر المتوسط »ء القاهرة 19177 ء 817.- 177 ء السيد عبدالعزيز سالم : تارعخ البحرية 
الإسلامية فى معر والشام » بيروت 19107 2 317 - 825 . 

44 المقريرى : الخطط ؟ : مقل اتماظ 1: 21176 215326 546]. 

“ اين المأمون : أخبار ٠١١ ٠٠١‏ ء المقريزى : المخطط ١‏ : 441 3 : /131. 


ان الدولة الفاطمية فى مصر 


للغلات السلطانية » وكان عددها فى أيام المُعِرٌ لدين الله يزيد على ستائة 
قطعة '*'. ا بلغ عدد المراكب المُخصّصة للخليفة خمسون عشاريًا "*' 
وعشرون دياسًا » وكان لكل عُشارى رئيس ونواتقى . أما المراكب إالحربية 
المعروفة بالشُوانى *"' والشّلئديات **لالمُسطّحات ''' فكانت تنشأ بالفسطاط 
والإسكندرية ودِميّاط » وكانت تصل إلى مدن الشام الساحلية مثل صور وعَككًا 
وعَسّقلان عندما كانت ما تزال بأيدى الفاطميين '"'. 


ويقدم لنا ابن الطُوَيْر وصمًا لتجهيز الأسطول ولكيفية النفقة فيه ووداعه 
نعرف من خلاله أنه متى تَجَهّر الأسطول الفاطمى للغزو يتولى النفقة فيه 


”4 ابن الطوير : نزهة 94 . 

ول عشارى ج . عشاريات . اسم معرب » وهو نوم من المراكب كان يستعمل فى البحرين 
المتوسط والأحمر وكذلك ف النبل . وهو نوع من القوارب الصغيرة التى تلحق بالأسطول أو 
بالمراكب الكييرة . وتفيض المصادر الفاطمية فى ذكر هذا النوع من المراكب كأحد القطع النبرية 

التى تعددت أغراض استعمالاتها فى العصر الفاطمى . ومع ذلك فيمكننا القول أنه كاد أن يكون 

موقوفاً فى استعماله على الخلفاء والوزراء وولاة الأعمال . فكان الخلفاء يستخدمونه فى النوه 
النيلية ( المسيحى : أخبار مصر 21١ - ٠١‏ 738 476 » هله المقريزى : اتعاظ ١‏ : 21لاء 
المخطط ١١5 - ١54 : ١‏ ) ؟ كان الخليفة يستخدم نوعًا خخاصًا من العشاريات فى الاحتفال 
بوفاء النيل أنى على وصفه ابن الطوير : نزهة المقلتين 187 - 154 » وكذلك ابن المأمون : 
أخبار مصر 7١‏ - الاء 78 : 78 ؛ ٠١١‏ ( وراجع » درويش النخيل : السفن الإسلامية 
على حروف المعجم 98 - 1٠١١‏ ) 

١44‏ شينى ج . شوالى ( ويقال أيضًا شافى أو شينية أو شونة ) . السفينة الحريية الكبيرة » وكانت 
تطلق عليبا أحيانًا أسعاء مثل « الغراب » الذى ذكر ابن مماق أنه كان يبدف بمائة وأربعين مجدافًا . 
( ابن الطوير : ترهة المقلتين 5 » درويش النخيلى : المراجع السابق "الم - هم ) . 

4 الشلئدى ج . شلنديات . مركب مسقف تقاتل الغزاة على ظهره والمجدفون يجدفون تحتهم . وقد 
عرف المسلمون هذا النوع من المراكب الحربية ونقلوه عن البيزنطيين . ( ابن الطوير : نزهة 
مل درويش التخيل : المرجع السابق 4لا - 8١‏ ) . 

'*' مُبسطح ج . مسطحات . نوع من السفن الحربية الكبيرة يشبه بالشلندى كان يسع نحو خمسمائة 
راكب » استخدمه المسلمون والفرئج على السواء فى العصور الوسطى . ( ابن الطوير : نزهة 
6 » درويش النخيلى : المرجع السابق 141-141١‏ ) . 

: 7 القلقشندى : صبح‎ » 161 : 7 ١ 487 : ١ ابن الطوير : ثزهة 10 ء المقريزى : القطط‎ ١1“ 
. 64 


النظام الحربلى - الأسطول 1ك 


الخليفة بنفسه ومعه الوزير » فيدفع لرجاله وهم عشرون نقيبًا رواتب شهرية 
وجرايات مستقرة مدة أيام السفر » ويحضر هذه الرسوم صاحبا ديوان الجيش 
وهما ٠:‏ المُستَؤفى » الذى يجب أن يكون من عدول المسلمين » وه الكاتب » 
الذى يكون غالبًا من_اليبود لضا 

وإذا اكتملت النفقة فى الأسطول وتجهّزت المراكب للغزو » ركب الخليفة 
والوزير إلى المنظرة بساحل المّفَس لوداع الأسطول . فيأق القواد بالمراكب 
مزينة بأسلحتها ولبوسها وتستعرض ف النيل أمام الخليفة . ثم يستدعى الخليفة 
« المُقَدّم » وه الرئيس © فيوصيهما ويدعو للأسطول بالسلامة والنصرء 
ويعطى المُقَدّم مائة دينار والرئيس عشرين دينارًا » ثم ينحدر الأسطول ق النيل 
إلى دمياط ويخرج منها إلى البحر المالح . ويُحْتْقْل باستقبال الأأسطول عند.عودته 
كذلك بمنظرة المَقفَس ""'. وقد وصف لنا ابن المأمون كيفية وداع الخليفة 
الآمر بأحكام الله للأسطول فى منظرة المّقس عندما خخرج للقاء الفرنجة سنة 
7 بناء على طلب صاحبى دمشق وحلبٍ *؟'. 

ديوان الجهاد 

كان الإشراف على الأسطول يتولاه « ديوان الجهّاد » الذى يعرف أيضًا 
« بديوان العٌمائر 6 وكان محله بدار الصناعة بالفسطاط . وكانت جريدة قواد 
الأسطول فى آخر عهد الدولة » يا يذكر ابن الطُوَيّر » تزيد على خمسة آلاف 
مُوّنة » منهم عشرة أعيان يقال لهم « الْقَوَاد » (واحدهم قائد) تتراوح 
جامكيتهم بين عشرين دينارًا ودينارين . وهم إقطاعات: تعرف ب « أبواب 
العْزاة ؛. ويختار من يقع عليه الإجماع من القوّاد العشرة لرئاسة الأسطول 


""' نقسه لالىق نفسه 1: 1151447 991. 
*"' اين الطوير : نزهة /91 -- 34 ء المقيرى : الخنطط ؟ : 1917 . 
54 


ابن المأمون : أخبار مصر 1٠0‏ - 257 34 - 34 ء المقيرى : الخطط ١‏ : 145 2 441 - 
44. 


رك 


3-0 الدولة الفاطمية فى مصر 


المتتجه للغزو فيكون معه المقدم والفانوس فتهتدى به بقية المراكب تُقلغ بإقلاعه 
وترسو بإرسائه . كا يُقَدّم على الأسطول أمير كبير من أعيان الأمراء ويعرف 
الاثنين « بالمقدم » و« الرئيس ""'» . 

وذكر ابن المأمون أن الياق من استيمار سنة ١١77/01١1‏ والذى حمل إلى 
الصناديق الخخاصة برسم المُهمّات لما يتجدّد من تسفير العساكر وما يُحْمَل إلى 
الثعور عند نفاذ ما بها ثمانية وتسعين ألف ومائة وسبعين دينارًا ( ١51/‏ و18 ) 


١151 2 


وريعًا وسدسا ‏ . 


وإلى جائب أسطول الفاطميين بالبحر المتوسط كان لحم أسطولٌ بعَيْذاب 
على البحر الأحمر كان يِتَلْقَى به الكارم خوفًا على مراكب الكارم من القراصنة 
الذين كانوا يعترضونها » وكان يتولى أمر الإشراف عليه والى قوص ""'. 


**' اين الطوير : تزهة 44 - 108 ء المقيرى : المخطط ١ ٠ 48 : ١‏ : 191 ء القلقشندى : صبح 
.5١54 : 5‏ 

““' ابن المأمون : أخيار مصر الاء الخطط ١‏ : 48م . : 

""' القلقشتدى : صبح الأعثى * : 8 - ١٠ه‏ واتظر عن تمارة الكارم مايل ص . 

ولتفاصيل أكثر عن الأسطول والبحرية الفاطمية راجع ء السيد عبد العزيز سالم » أحمد مختار 

العبادى : تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام » بيروت - جامعة بيروت العريية 1319 » 
4 -- 165ء سعاد ماهر : البحربة فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » القاهة - دار الكتاب 
العرنى للطباعة والنشر ١5571/‏ ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر 5١8 : ١‏ 588 . 


لي يكارثر 


النُشذا طآ قضبجادى 


الزراعة 


تعد الرّراعة هى عَصّب الاقتصاد المصرى » وقد تنبّه إلى ذلك الفاطميون 
منذ قدوم جوهر القائد '. وتوقف نجاح الزراعة فى مصر على عاملين : فيضان 
النيل » وعناية الحكومات بتوفير الإمكانيات اللازمة للعناية بالرّراعة ". فقد 
كان فيضان النيل ذا أثر عظم بالنسبة لرخاء البلاد وعائد الإيرادت التى تحصل 
عليها الحكومة . وكان الفيضان المنخفض ( وهو الظماً أى اثنتا عشر ذراعًا) 
يعنى استحالة رَىّ جميع الأراضى مما يؤدى إلى تفص المحصول وعَمجز الحكومة 
عن جباية الخراج » ا أن الفيضان العالى (وهو الاستبحار أى ماني عشر 
ذراعًا) كان يؤدى إلى إغراق الأرض وإتلاف الزرع فيقل الكلاً والمَْعى مما 
يضر بالهائم » وفى كلا الحالتين يُهَدّد البلاد القخط الذى كثيرًا ما صحبه 
الوباء '. 


لذلك فقد قَسَّم المصريون الأرض الزراعية إلى حياض يصل إليها الماء فى 
زمن الفيضان بواسطة شبكة واسعة من التّرع والقنوات التى تُسَدٌ حتى يبلغ 


' انظر أعلاه ص١2‏ . 

' البرواى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمين 58 . 

" النخزومى : الهاج - خ 47 ظ » ناصر خسرو : سفرئامة 5ه ٠‏ 81 ء ابن مماق : قوانين الا 
القلقشندى : صبح ” : 556 » المقريزى : الخطط ١‏ : مه - 4ه ء أبو المحاسن : التسجوم الزاهرة 
١:4ه.‏ 


ذ الدولة الفاطمية في مصر 


ارتفاع النيل حدًا معينا اثفق الموْرخون أنه ستة عشر ذراعًا * . وحتى يتسنى 
غمر هذه الحياض بلماء كان من الضروى أن يبلغ النيل حد الوفاء » وأن يتم 
تطهير هذه التُرّع فى فصل الجفاف “. وقد عجر الفاطميون » وحكام مصر 
الإسلامية عمومًا » عن مواجهة النتائج المترتبة على ظاهرة نقص فيضان النيل . 
وقد استتبع ذلك ضرورة صيانة الجسور » التى يتوقف عليها بقاء قوة 
سطخ بياغ ومنعها من التسرب مرة أخرى إلى النبر من وراء الجسور '. 


أما العامل الثانى فقد تمثل فى ضرورة عمل الحكومات المتعاقبة على تحسين 
الرى وتعميق الترع والقنوات والحافظة على الجسور المقامة على النيل ". فكانت 
صيانة الجسور عملًا إجباريًا » وكان هناك نوعان من الجسور : جسور 
سلطانية ة تشرف عليبا الحكومة » وجسور بلدية تنتفع بها ناحية دون أخرى 
كان يتولّى صياتها وإقاتا الاك والمُتبلون » تُخْصّم نفقات عملها وصياتها 

من الخراج الذى يتعيّن عليبم دفعه * : 

وقد أدّى اعتاد الزراعة فى مصر على محر فيضان النيل وما يحمله من 
طَمّى » إلى تعطيل الأرض الزراعية معظم أوقات العام » ولم يسميح سوى 
بزراعة محصول و من المحاصيل الأساسية ا امتازت مصر 
بالزراعة الشتوية 5 . 


* القريزى : الخطط ١‏ : 50 . 
” محمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة الأسلامية (العصر الفاطمى) » القاهرة ١985‏ »2 45 - 
هخ ء البراوى : المرجع السابق 1" . 

1 اليراوى : المرجع السابق 57 . 


" ننسه ه5. 


4 انخرومى : المنباج - خ 44 ظاء 58 و ء ابن مماق : قوانين النواوين 73717 ء المقريزى : المنطط 
٠١5 286 :١‏ الحموى : روضة الأديب (أبحاث ألفية القاهرة) ٠١81‏ ؛ البراوى : المرجع 
السايق 56 . 

* البراوى : المرجع السايق 05 


النشاط الاقتصادى - الزراعة 00 


كانت الزراعة الشتوية تبدأ فى شهر كيباك ( ديسمير ) - فقد كان التقويم 
القبطى هو الذى يعُْتمد عليه فى معرفة مواسم الزراعة والحصاد وكذا جباية 
الخراج - وتمتد حتى شهر بوُونة ( مارس ) . فكانت الأراضى التى يغمرها 
الفيضان غمرًا كاملا تعرف ب « اليياض » ؤتنتج المحاصيل التى لا تحتاج للرى 
حتى وقت حصادها , وهذا التوع كان سائدًا فى معظم أراضى مصر العليا. 
والوسطى باستنناء الفيوم . أما الأراضي التى لم يغمرها الفيضان غَمْرَا كاملا أو 
التى لم يغمرها على الإطلاق فكان يُلجأ فيها إلى الرى الصناعى عن طريق 
الآبار » وتعرف ب ٠‏ الشتوى » ورغم ما تكله الحاصيل النئهة عن هذا التوع 

من الزراعة » فإن عائدها كان أكبر مما تدره محاصيل النوع الأول 

وكانت الزراعة الصيفية تبد. بعد حصاد المحاصيل الشتوية فى الأماكن 
الواقعة على جانبى النهر نظرًا لجفاف الترع » وتمتد من شهر بؤونة ( إبريل ) 
وحتى آخر شهر توت ( يولية ) . وكان الفلاحون بونررة الال عل كين 
عن طريق رفعه من النيل بالسواق 0 وغيرها من --- 
منسوب الأرض فكانت تزرع طوال 0 وبأكثر ل وعلى الأخص 
المحاصيل التى لا تضار من وفر 0-0 والأرز. وتعرف هذه 
الطريقة باسم « الرى بماء الراحة ١"‏ 

وكانت أهم الغاصيل الشتوية هى : ا لقم والشعير والبرسيم والكتان 
والجلبان » أما أهم المحاصيل الصيفية فكانت قصب السكر والأرز والنيلة 
والسمسم والفواكه , وخاصة الكروم والرمان وا خوخ والنارتئج والبطيخ 
والأترج والسمرْجل والليمون التفاحى '". 


'' محمد محمود إدريس : المرجع السابق :118 ء البراوى : المرجع السابق 55 ل 7" . 
١١‏ الراوى : المرجع السايق 51 . 

. 27 محمد محمود إدريس : المرجع السابق‎ ١” 

" البراوى : المرجع السابق 9١‏ . 


؟ -ولة الفاطمية فى مصر 


وكانت الأزمات الاقتصادية التى حَلّت بمصر فى العهد الفاطمى وخاصة فى 
أوائل القرن الخامس ومنتصفه عادة نتيجة لقصور ماء النيل وانقطاع الفيضان . 
وعادة ما كان يعقب هذه الأزمات انتشار الأويئة وخراب الكثير من المواضع 
'. العمرانية مع ما يصحب ذلك من ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار *'. 


وكجزء من محاولة التصدى لهذه الكوارث الطبيعية عملت الحكومة » فى 
أعقاب الشّدّة العُظمى وبعد استيلاء بدر الجمالى على السلطة » على العناية بأمر 
الترع والجسور مما أَدّى إلى ارتفاع إيرادات الدولة » فيذكر المَخّزومى أن جملة 
الخراج فى زمن بدر الجمالى بلغ سنة ٠١90/41‏ ثلاثة الاف ألف ومائة ألف 
دينار بزيادة ثلامائة ألف دينار عن ما كان يُحَصّل قبل قدومه .١"‏ 


وف أيام الؤزير الأفضل شاهنشاه تم فتح خليج من النيل إلى الشرقية 
كان اللا بصل إلا بلا من الستزدومى ومن الصماصم فك أب أراض 
هذه المنطقة يَسرّق فى أكثر السنوات "'. وكان مُشارف هذه المنطقة رجلد 
5 ا حرف بح البو ريا ل ل شلومو بن شْعيا "". فتضرر إليه 
المزارعون وطالبوه بفتح ترعة يصل الماء منها فى ابتداء الفيضان إليهم . فبدا فى 

حفر الخليج المعروف ب خليج أبى المَنَجَا » يوم الثلاثاء السادس من شعبان 
سنة 5.ه/ ٠‏ يناير سنة ٠‏ واستمر حفر هذا الخليج سنتين وكانت 
الفائدة منه تبرر ما غرم عليه ٠‏ وقد استدكر الأفضل » بعد ما أثفق على فتح 
هذا الخليج » أن يسمى خليج أبى المُنجًا وأمر أن يُكَيّر اسمه إلى البحر 


1 أنظر أعلاه ص » ودراسة السيد الصاوى : مجاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتائج » ييروت - 
دار التضامن ١888‏ , ه« - 7١‏ . 
١“‏ الخرومى : المتباج - 55 و ء المقريزى : المنطط ١٠٠١ : ١‏ 
'' ابن ميسر : أخبار مصر 864 ء المقريزى : الخطط ٠٠١ » 5 : ١‏ ء اتعاظ الحنفا 8 : 79 . 
*' ابن لمأمون : أخبار مصر 1١١‏ . 
4 انظر عنه 377 , 358 , 356 . ترم 11 . عه5 . 140 هر . 2. 5 رمع عنمن 


النشاط الاقتصادى - الزراعة مو ؟ 


الافضل » ومع ذلك فإنه لم يعرف عند المؤرخين أو بين الناس إِلَّا باسم 
« خليج أبى المتَجًا '') . 

وقد اقترح الوزير المأمون البطائحى على الخليفة الآمر أن يكون لهذا الخايج 
يوم كخليج القاهرة » فأمر ببناء منظرة بحرى سد الخليج لينظر منبها الخليفة 
الاحتفال بفتح هذا الخليج » وظل يُحْتّفل بيوم فتح هذا الخليج حتى نهاية 
الدولة الفاطمية ''. 

وربما كان خليج أبى المْنَجًا هو نفسه الفرع البيلوزى القديم الذى كان قد 
طمر ولكن بقيت أثاره تدل عليه » فأعاد الفاطميون حفره وتعميقه ثما ساعد 
على رَىّ جانب كبير من الأراضى الواقعة فى شرق فرع دمياط '". 


15 اين المأمون : أخخبار 1١‏ - 15 » القلقشتدى : صبح * : (.” -085”. المقريزى : الخطط 
:١‏ ل - الل لامع - لك اتعاظ الجتها "' : ٠٠١‏ . 


0 
تقفسيه» 


5 البراوى : المرجع السابق 4١١‏ . 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 


و 5-8 
الصنس اعة 


لا شك أن التطور الكبير فى تجارة مصر الدولية وافتتاح أسواق جديدة لها » 
بالإضافة إلى الرفاهية العالية للبلاط الفاطمى قد أُدّيا إلى ازدهار مختلف فروع 
الصناعة فى مصر الفاطمية "", كذلك فقد دعت الحياة الاجتاعية المترفة » التى 
وصفها لنا الرحالون الذين زاروا مصر فى هذه الفترة » إلى تقدم الصّناعة من 
حيث الكم والكيف » وألقت أعباءً جديدة على الإنتاج الصناعى الى "'. فقد 
زاد حجم الصّاعات القديمة القائمة فى مصر وأؤجدت لها فروع جديدة 3 
وظهرت معها صناعات لم تكن معروفة من قبل » وَاسُخْدِمَت أساليب جديدة 
كا تحسنت الطرق القديمة أو تم تقليد الطرق المستعملة فى مراكز أخرى 
بنجاح ناا 

ويمكننا تفسير هذا الازدهار » ولو جزئيًا » بسياسات الفاطميين الاقتصادية 
التى تَبنّت مبدأ حرية المشاريع "". ولما كان الأقباط هم عماد الصّناعة فى مصر 
فى هذا الوقت » فقد كان لسياسة التساعح التى اتبعها أغلب خلفاء الفاطميين » 
أ فى أن يبد الأقباط أنفسهم ويأمنون على اموالهم ويجوٌدون أعماههم » وكان 
وراء هذه الروح الجديدة رغبة الفاطميين فى استغلال مهارة الأقباط فى الإنتاج 
الصناعى '"» وقد جذب هذا الازدهار الكثير من العمال الأجانب الذين 
استقدمهم الفاطميون من بلادهم واجتذيوهم بالرواتب المغرية » 6 أن 
الفاطميين استعانوا ببعض الأسرى الأجانب ف مجال الصناعة "". 


7 158 6 ر. أ . م0 ,. 8 ر ممغطقة . 
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التشاط الاقتصادى - الصنتاعة او 


وأمم الصناعات التى ازدهرت فى عصر الفاطميين 9 صناعة انيج » النى 

نتتشرت فى ديق وتَنّيس وتونة وشّطا فى الوجه البحرى . كا تشير أوراق 
ةل مراك جدية لصاءة كن ل : قَطَا ومئية الخصيب ومِئية غطْر 
أو منْية زفتى *" 

وأصبحت « صنعة السّكّر » دون شك تمثل جانبًا هامًا فى الاقتصاد 
المصرى ف القرن الخامس/الحادى عشر . وقد تحسنت طرق تكرير عصير 
قصب السكر فى مصانع القصب العديدة القائمة فى هذه القترة فى مدن وقرى 
كثيرة فى مصر » حيث استخدم النُطْرون والمّّبّ فى تنقية المواد المتخلّفة وذلك 
بدلا من العْلى المتكرر . وكانت صناعة السكر فى ظل الفاطميين ذات طابع 
رأسمالى بالتأكيد » فالطرق المعقدة التى استخدمت فى هذه العملية كان لا يمكن 
استخدامها إِلّا فى المصانع الكبيرة التى كان يطلق عليها ١‏ مطابخ السكر و ؟". 

وفى هذه الفترة كذلك بدأت و صناعة الورق » فى الازدهار بعد انقراض 
إنتاج البّردى » وأصبحت « مطابخ خ الورق » فى الفسطاط تنتج الورق المعروف 
بالورق الطّلحى » نسبة إلى لح بن طاهر والى خخراسان للتوق سنة 
8/1 » أحد أوائل من أدخل ‏ مطابخ الورق » فى الإسلام '" 


4" 198 .مر اك . مه. 8 , عواطقة انظر فيما بلى الفصل الرابع عشر عن صناعة النسيج . 

5" 199 ,, لز15. 

“” 81.م, 1 .عه5 .2040 ل ,. ط 5 , متعااهت , 199 , . 1614 وانظر الفصل الرابع عشر خول , 
صناعة المذرف والأخشاب . 


التجنارة 


لم تلعب مصر فى بداية العصور الوسطى دورًا هامًا فى التجارة المتجهة إلى 
اسيا» بينا كان لها دورٌ ملحوظ فى حركة التجارة المنجهة إلى أوربا 
وييزنطة '". وكانت التجارة بين أراضى البحر المتوسط والمناطق الشرقية تمر 
منذ الزمن القديم عبر طريقين : الأول من خلال وادى الرافدين والخليج 
الفارسى ‏ والثانى من خلال مصر والبحر الأحمر إلى الحند والسند والصين . 

وقد حاول أحمد بن طولون أن تشارك مصر بدور بارز فى التجارة الشرقية 
وأن يُقَلل من اعتادها على الخلافة العيّاسية » ولكن هذا المشروع قضى عليه مع 
وفاته . ولم يكن خلفاؤه من الطولونيين ثم الاخشيديين من القوة التى تتيح لهم 
تحدى سيطرة الخلافة فى بغداد ""» فقد كانت بغداد فى هذه الفترة » مركز 
الخلافة العيّاسية والعاصمة التجارية للعالم الإسلامى وأبُرت تاثيرًا سلييًا على 
التجارة المصرية . 

وقد خلق الفتح الفاطمى لمصر سنة 454/70 موقفًا جديدًا تمامًا » بحيث 
انتقل حجم التجارة الإسلامية فى أواخخر القرن الرابع/العاشر تدريجيًا من العراق 
والخليج الفارسى إلى مصر والبحر الأحمر» وخدمت المتغيرات فى أراضى 
الخلافة العياسية سياسة الفاطميين » الذين كانوا فى أوج قوتهم » بينا كانتت 
الاضطرابات المتتالية فى جنوب العراق بإلاضافة إلى عدم الأمان المتزايد فى 
الخليج عاملا فى صالح الموانى» المصرية والتجارة الفاطمية . 


"١‏ اا , عاممه مذ" وعيعة 16للزاخة عط مز بوعتام2 لواعععسهسمع ممتامروع “ , . 8 , منطما 
كاه ع135 غطا صسمعة أموظ +1لل51410 عا أه بزنها؟ئ111 علتممممء8 غطا مز ععألس 5 (لع) 
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النشاط الاقتصادى -_- التجارة 4 


وقد هجر كثيرٌ من الناس بغداد والعراق خوفًا من هذه الاضطرابات وفرُوا 
إلى مصر . وكان المستفيد الأول من ذلك ١‏ مدينة المُسُْطاط » » عاصمة مصر 
التجارية فى زمن الفاطميين » حيث كانت السفن تُفرَغ بضائعها فى هذا الميناء 
الداخلى » سواء القادمة من الإسكندرية » أو القادمة من البحر الأحمر » حيث 
تحمل برا إلى الصعيد قرب مدينة قوص » ومن هناك تحملها السفن النيلية إلى 
الفسطاط . 

وأَدت استراتيجية الفاطميين الشرقية ومحاولة قضائهم على العبّاسيين » إلى 
إحكام سيطتبم على طرق التجارة المؤدية إلى الهند » سواء للانتعاش الاقتصادى 
أو لنشر الدعوة الاسماعيلية على طول الطرق التجارية » وذلك بالإضافة إلى 
تجارتهم مع جنوب أوربا وشمال إفريقيا وصقِلية وييزتطة فى الشمال . 

كانت هذه البضائع كلها تَصبّ ٠‏ الفسيلاط + الى ستل لها ترق 
المقدسى » فى أواخر القرن الرابع » مكانة تسبق يَعْداد فى هذا الوقت *". 
وأصبحت المركز الحيوى للنشاط الاقتصادى والتجارى فى المنطقة . 


الفُسْطاط والإسكتدرية مراكز التجارة فى العصر الفاطمى 

كانت الفسْطاط ف العصر الفاطمى ‏ دون شك » هى العاصمة التجارية 
11 لمصر . وكان يُطلق عليها فى أوراق الجنيزة : ٠‏ مصر » بينا أطلق 
عليها فى الوثائق الشرعية : « فسْطاط مِصْر » وهو مصطلح كان يستخدم 
ثقييزها عن المدينة الأخرى حديئة النشأة 9 القاهرة 6 » العاصمة السياسية *؟ 


وسيكون من الخطأ أن نظن أن الإسكندرية » الميناء الواقع على البحر 
المتوسط » كانت مركز توزيع التجارة » وأن الفمئطاط كانت تستمد أهميتها 


©" وز" بوإمعصسيعهط ممتمء 0 عط أه أطعتا عط مذ نونك عتسهادذ مخ ,معلهت “ ,لآ 5 ,م006 
لذ ,..0: :81 .م ,1969 وعاعطءعه8 ,5ع مععافة8 54:01 ,(.ل6) .130 12 ,قنالتمقآ 
7- 6.م ,19839 برعاععاءء8 ) 11 برأعأع50 موعموععع ائألء84. 


ان 


من كونا مقرًا للإدارة . فالنصوص التى لا تقبل الشلك لمئات من أوراق 
الجنيزة ' ' التى ترجع إلى القرن الخامس/ الحادى عشر ثبت أن الفسطاط » 
المدينة الواقعة فى عمق الاقلم » » كانت أيضًا المركز التجارى والمالى لليلاد » وأن 
الإسكندرية المدينة الساحلية » كانت ترتبط من كل النواحى بالفسطاط التى 
كانت بثابة الوكالة التجارية لكل المنطقة والتى تتجمع بها كل أنواع البضائع . 

وفيما يخص البضائع التى كانت ترسل إلى ما وراء البحار فإن مكوسها 
كانت تُحَصّل مسبقًا فى الفسئطاط , ولم يكن يسمح بنقلها إلى الإسكندرية 
دون أن تكون مصحوبة بما يُنْت دفع المكوس عنها فى العاصمة . وحتى السلع 
التى كانت تُجلب من مواف؟ البحر المتوسط إلى الإسكددرية لم تكن تصل إلهها 
إلا بإذن من الفسئطاط . 

كانت الفُسْطاط والإسكندرية تختلفان كذلك فى تركيب سكاتهما 
فالمدينتان كانتا تعجان بالأجانب » ولكن الفرق بينهما كان ينحصر فى أن من 
كان يلحق منهم بالعاصمة كانت لديه النية للاستقرار بها » بينا من كان يقم 
منهم بالإسكندرية كان مصممًا على مغادرتها « بعد قضاء الحوائج » "". 


الدولة الفاطمية فى مصر 


على كل حال فقد كانت طرق التجارة » سواء القادمة من الإسكندرية أو 
من داخل أفريقيا أو من البحر الأحمر » تلتقى كلها فى الفسئطاط بسبب قربها . 
من النيل . وكانت تمر من خلالها كافة أنواع البضائع الشرقية والغربية من 
منسوجات وجلود ومعادن مشغولة وعطارة وكافة أنواع التوابل التى يحتاج 
إليها بلاط الفاطميين والتجار الإيطاليين *". 5 


3 عن الجنيزة أنظر أعلاه مقدمة الكتاب . 

"5 8.م 137 ىلا15 :82 مملأط1. 
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النشاط الاقتصادى - التجارة ايع 


وكان الطريق الذى تسلكه التجارة الشرقية هو نفس الطريق الذى كان 
يسلكه ركب الحجيج » وهو الطريق الذى سلكه ووصفه ابن جَبَيْر بعد بضع 
سنوات من سقوط الفاطميين . فبعد خروجه من الفسطاط سار فى النيل جنوبًا 
مارًا بالصعيد تجاه مدينة قوص ومن هناك عبر الطريق البرى إلى عَيَدَْاب على 
البحر الأحى " 

فابتداء من النصف الثانى للقرن الخامس/الحادى عشر أصبح لمدينة قوص 
مكانة أساسية فى نقل حركة التجارة الشرقية فى أعقاب الإصلاحات الإدارية 
التى أدخلها نظام بدر الجمالى على الادارة المصرية » وشاركت الفسئطاط فى 
نشاطها التجارى ٠‏ تلت المرحلة الأساسية فى هذا التطور فى فَرْض وتحصيل 
مكوس على البضائع الواردة إلى قوص توكده لنا أوراق الجنيزة اعتبارا من سنة 
١‏ 


ثراء القُسْطاط فى العصر الفاطمى 


يصف الرحالة المقدسى » فى أواخر القرن الرابع » ثراء الفسطاط ورخحائها 
يقوله : و إن الأسواق قد التت حول جامع عمرو » إلا أن بينها وبينه من نحو 
القبلة دار الشّطّ وخزائن ن وميضأة » وهو أعمر موضع بمصر ء وزقاق القناديل 
عن يساره » وما يدريك ما زقاق القناديل . ... ويطول الوصف بنعت أسواقها 
وجلالته غير أنه أجل أمصار المسلمين وأكبر مفاخرهم واهل بلدانهم ؛ . 


أما ناصر خخسرو ء بعد ذلك بنحو خمسين عامًا » فيقول : إن جامع عمرو 
يقع فى وسط سوق مصرء بحيث تحيط به الأسواق من جهاته الأربع وتفتح 


؟" ابن جبير : الرحلة «؟ - "مغ وانظر كذلك ناصر خسرو : سفرنامة 6117 ٠.11١8‏ 
,101 .م اتعمه بأ .ل بمتمعة6 :193 .م ,.اتعرمه 5.2 رمأ ]زه . 
١‏ المقدسى : أحسن 194. 


١‏ الدولة الفاطمية ق مصر 


0 ل ا 0 


التُجار الأجانب فى الفُسْطاط 


كانت مصر لفترة طويلة من العصور الوسط مركرًا هامًا للتجارة الدولية 
وبالتالى فقد كانت تعج بالعديد من التجار الأجانب القادمين من ختارج « دار 
الإسلام » والذين كانوا يصلون إلى الموافىء الساحلية » وأعنى بهم التجار 
القادمون من أوربا المسيحية وبيزنطة الذين كانوا يقصدون موانىء البحر 
المتوسط . كان هؤلاء التجار يصلون إلى الإسكندرية وأحيانًا إلى دمياط وحتى 
نس . ول تكن هناك ضرورة لتوجههم إلى داخل البلاد أو حتى الفستطاط » 
حيث كان هناك وسطاء محليون يقومؤن بنقل البضائع التى أحضروها أو التى 
يحتاجون إليها "*. 

وف رواية لواقعة حدثت بمصر سنة 147/177 أوردها مؤْرّخان متعاصران 
هما : التُجّحى ويحبى بن سعيد الأتطاكى » نعرف أن تجار مدينة أمالفى 
81 الإيطالية كانوا يقيمون مع بضائعهمٍ فى الفسمطاط فى مبنى مخصص 
يعرف ب « دار َاِك » كان يقع فى خط الرّفائين . مما يعنى أنه كان لمم فى 
الُسطاط وليس فقط فى الإسكندرية » فنْدُقًا إن لم يكن مِلْكًا لطائفتهم كان على 
الأقل موضوعًا تحت تصرفهم من قبل الحكومة الفاطمية **. وقد نَهْبّت العامة 
هذه الدار بما فيبا من ثروات » بلغت تسعين ألف دينار » فى أثناء حادثة سنة 


'؟ ناصرى خسرو : سفر تامه 919 - 1١‏ , : 
5 كع1! اء 2)1811085 1 185[ 50115 58ل03) كلت 82415قهماء كلقهقلاعنهض قع] '" .© رمعقهة 
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النشاط الاقتصادى - التجارة ا 


7 حيث كان بها نحو مائة تاجر أما لفى 5هنة]18سى ع وهو رقم 
كبير يجعلنا نفترض أن لفظ أمالفى » الوارد فى نص يحيى بن سعيد » كان 
يشمل أيضًا بعض الإيطاليين الآخرين من سكان الجنوب *ا 


ورغم أن المُسبّحى قد ذكر خطا أن ٠‏ دار مَانِك » كانت تقع فى المقس 
(موضع ميدان رمسيس الآن) » فإنه صوّب ذلك فى حوادث سنة 
6 »ء وذكر دار مانك بين الدور الواقعة فى الفُسطاط '. 


وتظهر دار مَانك فى وثائق الجنيزة كمكان لدفع المكوس على عدد كبير من 
السّلع المُصٌدّرة وعلى تجارة العبور » وعلى الأخص أصناف تمارة الجملة 
كالكتان والتوابل "* . 


وكان امقس ميناءٌ قديمًا على اليل » عرف فى وقت الفمح بصتبعَة أم دين » 
وعرف بالمّقس لأن العاشر » وهو صاحب المَكْس » كان يقعد به فقيل للها 
المَكْس ثم قلبت فقيل المّفس **. أنشأ به الفاطميون دار صيئّاعة لا نعرف عنها 
شيا كثيرًا '“. وييدو أنه استخدم كميناء للقاهرة لجلب ما يحتاج إليه القصر 
الفاطمى » فيذكر المُسَبّحى فى حوادث ربيع الآخر سنة 4١0‏ /يونية سنة 
4 أن مراكب مملوءة قميًا وصلت إلى ساحل مصر الُسْطاط » ور 


** المسبحى : نصوص ضائعة ١1 ١‏ » يحبى بن سعيد : تاريخ 11/4 - 174 » المقريزى الخخنطط 
١48 : *‏ - _ 115 » النويرى : نباية - 43 :ىع ع اعم #اجاة) هلآ" ,. © , معطو 
501160 0الالطععق , " عأعؤزو 25 دنه اللقتمف'ل لقأمعاءه ععععممرم بق ؟تنواء؟ نصمم 
م 111قضش'0 26: تيم 6.آ " , . 10 ,8 - 3 . مم ,( 54 - 1953) عمقاتاهمهد عأعسمتوممم ع1 
قنالقع؟ 5ع أصرلوه©) , “عله كامع0 18 5غدة أع ]3082 مقتستنا كتاته أمعتيه - عطعمعم 16 
. 294 - 292 . مم , ( 1977) 5ع ااع.آ - وع1أاع8 2 كمم1إأمأءكم1 معل عنمغة لمعم "ل 

َ المسيحى : أخبار مصر 19 . 
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000 الدولة الفاطمية ق مصر 


نقل ما فيها إلى:القصر الفاطمى » فأمر بأن تصل إلى المّقس مما أَدّى إلى ارتفاع 
الأسعار وزيادة الغلاء فى هذا العام '”. 


وكَلاء التجار بالفسئطاط 


وإل جانب ذلك كان بالفسطاط عددٌ كبير من 9 وكلاء التجار ؛ أوة دور 
الوكالة » وهى دار لوكيل للتجار يمكن استخدامها كَمُستَوْدع أو مَصطرف أو 
عنوان بريدى أو كل هذه الوظائف مجتمعة تبعًا لأعمية الوكيل '*”. وقد نشأ هذا 
النشاط منذ الأيام الأولى للدولة الفاطمية فى مصر أو قبل ذلك بقليل . فيذكر 
المُسبّحى فى حوادث سنة ٠١74/41‏ وفاة الشريف ألى إسماعيل إبراهم بن 
تج المُعَدّل الذى عمل ب « الوكالة للتجار » فحملت إليه البضائع والمتاجر من 
كل ناحية » وأنه لف عند وفاته مالا كثيرًا جما '". 

وكان لكبار التجار فى المدن الكبرى الداخلية وكلاء عنهم فى الثغور » 
فيذكر ناصر خسرو أنه لما اعتزم مغادرة أُمُوان إلى عَيْذَاب ليتوه منها إلى 
الحجاز كتب له تاجر من أسُوان يدعى أبو عبد الله محمد بن فليح كتابًا إلى 
وكيله بَعيّذاب يوصيه به أن يدفع له ما يريد » وأن ناصر سيعطيه مقابل ذلك 
صكًا بالحساب يتولى الوكيل إرساله إلى التاجر بأسوان "”. 


وكان أغلب « وكلاء التجار 6 المسلمين المذكورين فى أوراق الجنيزة من 
القضاة » وى بعض الأحيان لى يكونوا يحملون هذا اللقب رغم شغلهم 
وظيفة القاضى *”. يقول ابن مُيّسّر عن شخص » أصبح ولده فيما بعد قاضى 


'* المسيحى : أخبار مصر 4” . 

*١‏ 26.م,لا1,.أكت.وه,. ه. قر ساعائه©, 

"” السيحى : أخبار مصر ه١٠‏ . 

"* نامر خسرو : سفرنامة 1100118 . 
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النشاط الاقتصادى - التجارة م 


قضاة مصر ء إنه بعد هجرته من الشام إلى مصر فتح بالفُسّطاط دار وكالة **. 
ويذكر ابن المأمون فى حوادث سنة ١١77/015‏ أن الوزير المأمون البطائحى 
أمر فى هذه السئة ببناء دار وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من 
التجار '”. وهى أُوّل مرة تشهد فيها القاهرة هذا النوع من الأنشطة . 

وبما أن وظيفة وكيل التجار أصبحت منذ هذا التاريخ وظيفة شبه 
حكومية » فيمكننا الظن بأنه كان يحصل على ترخحيص » أو تأكيد لوظيفته من 
النخب أونن وان مدينته ليباشر و ظيفته . وعند الترخيص لشخص بوكالة 
التجار - إذا كان يشب ف الأساس إجراء كهذا - فإن السلطات الحكومية 
كانت تضع فى اعتبارها مكانة الشخص يبن زملائه التجار . 

وى ظل هذه الظروف يمكننا اعتباره (فى وقت لم تعرف فيه التقابات) 
رئيسًا لما يشبه نقابة للتجار . ويكون وكيلا مستقلا فى مجتمع التجار المستقل . 
وكبقية المِهّن الأخرى . فإن وظيفة وكيل التجار كانت تنتقل من الأباء إلى 
الأبناء » وتعطينا وثائق الجنيزة مكلا عن وكيل للتجار أصبح ابنه وحفيده 
أطباء » بينا ورث أحد أحفاده بعد ثلاثة أجيال وظيفة جده الأعلى "”. 


اتصال القاهرة بالفستطاط 


|مية القاهرة » "6 نعلم سنة مه 59/٠‏ لعكون حصنا تتحصن به 
الأسرة الفاطمية بعد انتقانها إلى مصرْ » وظلّت القاهرة طوال القرن الفاطمى 
الأول مدينة خاصة لا يُسمح بدخوها لأفراد الشعب ؛ الذين كانوا يقيمون 
بالفُسْطاط إِلّا بإذن خاص و بغرض خدمة أهل الحصن الفاطمى الذين كاتوا من 
خواص الخليفة ورجال الدولة وفرق الجيش . 


*” ابن ميسر : أخبار 175 --/ا؟١(‏ . 

“” ابن المأمون : أخبار 8" » ابن ميسر : أخبار 47 » المقريزى : الخنطط ١‏ : 45 ء اتعاظ " : 
1 
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فر 


وقد أَدّت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والفوضى السياسية التى اجتاحت مصر 
فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر إلى خراب الفُسْطاط » وأصابت بقسوة 
الأحياء العئّاسية والطولونية القديمة الواقعة شمال شرق الفسطاط (العَسْكّر 
والقَطائع) . ولما استعان الخليفة الفاطمى المستنصر بالله بوالى عَككا » أمير 
الجيوش بدر الجمالى » وقام بتديير أمر مصر « ثُقِلت أنقاض ظاهر مصر مما يلى 
القاهرة » حيث كان العسكر والقطائع » وصار فضاء وكيمانًا فيما يين مصر 
والقاهرة » وفيما بين مصر والقرافة » *“واستغلت هذه الأنقاض ف البناء داخل 
السور الفاطمى . فكان هذا - كا يقول المقريزى - أول وقت اختط الناس فيه 
بالقاهرة » ؟”. وبذلك فقدت القاهرة » مؤٌقتًا » مكانتها كمدينة خاصة » وإن 
كان بدر الجمالى قد تدارك ذلك بعد قليل وحافظ على شكل المدينة 
ونحصوصيتها عندما أعاد تحصينها وجدّد بناء أبوابها وأسوارها وزاد فى مساحتها 
من جهة الشمال والجنوب فيما يين سنتى ١٠١41/58٠١‏ و97/54680١١.‏ 


لكن التغيير الذى عرفته القاهرة تم فى العقود الأولى للقرن السادس/الثاى 
عشر » فى خلافة الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون البطائحى (6١ه‏ - 
48) . فقد عاد للأحياء الشمالية للفسطاط ازدهارها مرة أخرى وأعيد 
تعمير المنطقة الواقعة بين المشهد النفيسى جنويًا وباب زويلة همالا ''» يقول 
اللقريزى : « حتى صار المتعيشون بالقاهرة والمستخدمون يُصَلُون العشاء 
الآخرة بالقاهرة ويتوجهون إلى سكنهم فى مصر ولا يزالون فى ضوء وسرج 
وسوق موفور من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى باب الصفا ... والمعاش 
مستمر فى الليل والنهار » ''وبذلك اتصلت المدينتان القاهرة وَالْمُسْطاط . 


م 5 
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ا نفسه ؟” : ١٠٠١‏ 


النشاط الاقتصادى - التجارة نا 


ثم شاركت القاهرة الفسْطاط فى بعض الأنشطة الاقتصادية » ففى سنة 
15 قام الوزير المأمون البطائحى ببناء دار للضرّب فى القاهرة فى 
منطقة القَشّاشْين ( الصمنادقية قية الآن) بالقرب من الجامغ الأزهر » وأنشاً فى نفس 
السئة دار وكالة بالقرب منها لمن يصل من تجار العراق والشام وغيرهما " '. مما 
دعى الخليفة الأمر إلى إعادة تخطيط المدينة بعد انتشار المحلات والدكاكين 
والأسواق بها "". 

وتفيدنا وثائق الجنيزة بأن تاجرًا من ليد بليبيا يعرف بمضمون اللْبدى 
اشترى فى سنة ١١١7/491١‏ جزءًا من دار فى القاهرة مقابل ثلاثمائة دينار *" 
مما يشير إلى فتتح القاهرة لأبوابها أمام التجار الأجانب . 


وكان للحريق المتَعمّد الذى اجتاح الفسطاط قرب نباية العصر الفاطمى فى 
سنة ١١1/034‏ الدور الأساسئ فى هجرة الكثير من أهل الفسْطاط إلى 
القاهرة بعد تدمير جزء كبير من الجانب الغربى للمدينة . ولكن الوزير شيركوه 
تمكن بعد أن تولّى الوزارة للفاطميين من إقناع قسم من أهالى الفسْطاط 
بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء مدينتهم “'. ويبدو أن عملية إعادة البناء قد 
تَمّتَ بصورة: فعلية خلال عام 1175/01/7 » وهو التارعخ الذى يجعله أبو 
صال الأرْمنّى بداية إصلاح العديد من كنائس الفسسْطاط "'. كا أن اين جبير » 
الذنى زار مصر بعد هذا التاريخ بنحو خمس سنوات » يذكر أن أغلب المدينة 
كان قد اسْتجدٌ وقت زيارته وأن البنيان بها متصل "" 


إن 
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التجسار ة الكار ية 


ترجع أقدم إشارة إلى التجارة الكارمية فى المصادر التاريخية إلى ما أورده 
المؤرخ ابن أُيْبَك التّوادارى عن تآخر وصول التجار وانقطاع الكارم فى سنة 
١ . 1/4‏ *» وإن لم يوجد ف المصادر التاريخية التى تشير إلى هذه الفتره 
ما يؤكد ذلك . وتُرَجُح هذه الإشارة أن الكارم *” كان معروقًا قبل هذا 
التاريخ » وتؤيدها معات من أوراق الجنيزة '' التى ترجع إلى العصر الفاطمى 
والتى تشير إلى أن التجارة الكارمية عرفت فى عصر الفاطميين وعلى الأخص 
الأوراق المتعلقة بالنشاط التجارى وحجم أعمال بيت أى الفرج يوسف بن 
يعقوب بن عَؤكل التى تعد أقدم أرشيف لنشاط جِرَفى وتجارى فى أوراق 
الجنيزة ؛ وواحدة من أقدم مجموعات المراسلات المتعلقة بالأعمال الخاصة فى 
العصور الوسطى . ويحوى هذا الأرشيف واحدًا وستين موضوعًا (مراسلة) 
تغطى أربعة أجيال من بيت ابن عَوٌكل مايين عامى 6./#4ه 
و5/455ا١٠١‏ . وتختلف مراسلات بيت ابن عَوْكَل فى محتواها ودلالتها عن 


“ ابن أبيك : كتر الدرر 5 : .م5 . 

*' ل يتوصل بعد الباحثون إلى تحديد مركد لمعن لظ الكارم » أو : الكارمية » الوارد فى المصادر 
العربية وأوراق الجنيزة . (راجع صبحى لبيب : « التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور 
الوسطى » . امجلة التارغية المصرية 4 (مايو 1981) 0 - /اء . ائه,.812,. نو. 5, انطمآ 

0- 666 . هم , 17 العامة كاوما ذكر من مراجع) ويرى جويتين أن هذه الكلمة غير عربية » 

وأنه توجد فى لغة التأميل جنوب الحئد كلمة ٠‏ كاريام » وتعنى ضمن ما تحمل من معاق 
« الأعمال , و « الأشغال » » ولما كانت أعمال الشرق الأوسط الرئيسية مع ساحل الهند الشرق 
هى الأساس أعمالا تجارية » فمن امحتمل أن يكون ذلك الاسم قد أطلق على باك السفن والتجار 
المترددين على هذه البلاد (300. م 5)10165 ,. 2, . 5, مأهائمة), ويرى الشاطر بصيل رأيًا قريبًا 
من رأى جويتين » ولكنه يُرَجع الكلمة إلى أصل عرى وأنها تتكون من مقطعين : ٠‏ كار 6 و 
ام و ٠‏ كار » بمعنى الحرفة أو التتجارة و 9 بم » بمعنى حيط أو البحر البعيد الشواطىء ‏ 
وسقطت الياء فصارت « كارم » أى « حرفة التجارة فى البحار : . (الشاطر بصيل : 
د الكارمية » , لنجلة التاريخية المصرية 1١1‏ (970/14537) . 

'؟ عن الجنيزة انظر اعلاه مقدمة الكتاب . 


النشاط الاقتصادى - التجارة الكارمية ق.؟ 


بقية أوراق الجنيزة » > لا تقتصر أهميتها فقط على التاريخ الإسلامى أو التاريخ 
البودى بل تتعداهما إلى التاريخ الاقتصادى عمومّاء» 5 يقول ستيلمان 
لا الذى درس هذه الأوراق . وقد استقرت أسرة ابن عَوْكل ف 
الفسطاط على الأقل منذ وقت أنى بشر يعقوب والد يوسف ٠‏ فكل الرسائل 
التى كتبت هما موجهة إلى الفسطاط » ويبدو أن هذه الأسرة فارسية الأصل 
هاجرت إلى إفريقية فى أواسط القرن الرابع/العاشر وقدمت إلى مصر مع 
الفاطميين بعد سنة مه"#/49 و "١‏ 
ا وتمدنا كذلك الأوراق المتعلقة بالتاجر محروس بن يعقوب » والتى يرجع 
أقدمها إلى سنئة ١١5/5179‏ » بمعلومات هامة عن التجارة الكارمية وتجارة 
لهند . وكانت أخمت هذا التاجر زوجة لأبى زكرى كوهين وكيل التجار 
الييود فى القاهرة '". وتظهر أوراق الجنيزة التى تشير إلى هذه التجارة أن 
التوابل وعلى الأخص الفلفل والزتجبيل والإهليلج والقرّة والقرنفل وكذلك 
الُلنْجان والراوند والأصباغ مثل العَنَْم أو البقم وصمغ اللّك قد حلت محل 
العطور الثمينة التى كانت السّلع الرئيسية للتجارة الهندية زمن الخلافة 
العبّاسية . فالتوابل » نتيجة لرخص ثمنها » تُسْتَهُلّك على نطاق واسع مما يعنى 
زيادة حجم التجارة ؟" 

وتثبت أوراق الجنيزة بطريقة مقنعة أن العديد من التجار المنتسبين إلى الطبقة 
1 كان لهم نشاطٌّ فى تجارة الهند . وأن العجار الذين لم يملكوا سوى 
رؤوس أموال صغيرة شاركوا آخرين , أى أنهم وَظْفُوا بعض الأموال بعقود 
الضمان *". 
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3 الدولة الفاطمية فى مصر 


ومعظم أوراق الجنيزة الخاصة بتجارة حيط الهندى والبحر الأحمر هى 
خطابات أرسلت من عَدَن أوجَدّة أو موافىء أخرى فى شبه الجزيرة العربية أو 
ساحل الهند الغربى إلى مدينة الْفُسُطاط بمصر أو العكس » فقد كانت السسْطاط 
فى هذا الوقت آخر طريق تجارة الهند وتجارة البحر المتوسط » وأخذت هله 
الأوراق طريقها إلى حجرة الجنيزة بطريقة أو بأخرى *". 

وكانت عَدَن وعَيْذَاب وقوص والفسطاط من أكبر مراكز التجارة الكارمية 
فى العصور الوسطى » فكانت المتاجر تأق من عَدَن إلى عَيُذاب حيث تُحَصّل 
فيها المكوس » وهى الرٌكاة على التجار المسلمين وواجب الذّمّة على الذّميين من 
رعايا المسلمين '": ومن عَيْذَابٍ تحمل القوافل المتاجر عبر الصحراء الشرقية إلى 
مدينة قوص فى صعيد مصر ثم تحملها المراكب النيلية شمالًا إلى الفسمطاط . 


وقد توصل جويتين هأء]ذه0© من دراسته لنصوص الجييرّة التى ذكرت 
الكارم فى أيام الفاطميين إلى أن التجار اليبود شاركوا فى تجارة الكارم جنبًا إلى 
جدب مع التجار المسلمين حيث كان سائدًا قبل ذلك أن هذه التجارة اقتصرت 
فقط على التجار المسلمين وأن من أراد المشاركة فيها كان عليه اعتناق 
الإسلام "". كذلك تفيدنا هذه النصوص بأن كلمة « الكارم » أصبحت 
شائعة فى بيوت الفستطاط فى القرن السادس/الثانى عشر بحيث أن أى امرأة كان 
يتوججه زوجها إلى الحند كانت تنتظر منه الهدايا و فى الكارم » *". وأن هذا 
المصطلح ورد فى الأوراق التى ترجع إلى العصر الفاطمى بمعنى السّلع أو 
البضائع التى انُجر فيها أولكك التجار ونسبوا إليها ؛ ولم تكن كلمة « كارمى » 
أو « التاجر الكارمى » التى شاعت ف العصر المملوكى معروفة فى زمن 


“" نحسنين محمد رييع : 9 وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى ... » » مصادر تاريخ 
الجزيرة العريية ؛ الرياض ١519‏ 2 ؟ : ١784‏ . 

“5 ناصر خسرو : سفرنامة ١١4‏ » أبن مماق : قوانين الدواوين 717 ء وانظر فيما يل ص . 

"؟" 360. عله . مه ى. 2. 5 ستماله0 . 

4" 358.مى. لنط1. 


النشاط الاقتصادى - التجارة الكارمية لفق 
الفاطميين . لذلك فإن هذه الأوراق تستخدم ألفاظًا مثل : « ينفذها فى 
الكارم » أو ١‏ وأما الكارم فقد وصلنى منه كتاب » أو 9 جميع من خرج من 
أصحابنا فى الكارم 4 
ولعل الدليل على عناية الحكومة الفاطمية واهتامها بأمر « الكارم » هو 
الإشارة الواضحة التى أوردها الفَلقَسئْدى - رغم تأخيره النسبى - إلى أن 
الفاطميين كان لمم بعيْذاب أسطول يتلق به الكارم فيما بين عَيَْابٍ وسّواكن 
وما حوها » خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا ججزائر بحر القُْرُم (البحر 
الأحمر) يعترضونها » وكان يتولى الإشراف عليه والى قوص '*. وتشير أوراق 
الجنيزة » التى ترجع إلى الفترة الفاطمية » إلى أن حاكم جزيرة دَهْلَكَ كان 
ِتَرَعُم 'حركة القَرْصّنَة فى جنوب البحر الأ>مر . ففى خطاب مُطَول للتاجر 
العَتَنى الشهير يوسف بن أبراهام » كتب ف الثلاثينات أو الأربعينات من القرن 
السادس/الثانى عشر » نجده يعرب عن أسفه من أن المرسل إليه أبى عمران بن 
تُْيْع قد احتُجز مدة طويلة ولقى مصاعب كثيرة أثناء إقامته فى ميناء دَهْلَّك على 
البحر الأحمر '*. ولا شك أن العامل الأساسى فى نجاح التجارة الكارمية هو 
الحماية الخاصة التى وفْرَتها لها الدولة الفاطمية » ققد جاء فى أوراق الجنيزة أن 
مَضْئُمون - وكيل التجار البهود فى عدن - عَقَد اتفاقات مع « كام البحار 
والصحراء » لحماية السفن الخاصة به والقوافل الموكل إليه حمايتها . ومع 
ذلك » فإن أوراق الجنيزة تخبرنا بأنه كانت هناك صيحات عالية تطلب دائمًا 
حماية السلطات الفاطمية وأسطوطا الرامى بِعَيّذْاب . ويرى جويتين هنء؛نه© 
أنه كانت هناك دواعى مالية وراء حماية الأسطول الفاطمى لتجار الكارم » فقد 
كان هؤلاء التجار قادرين على الدفع بينا كان على صغار التجار أن يتحمّلوا 
5" 354,357 , 353 . صمى. 154 . 
م القلقشتدى : صبح 59١ - ه١ : ٠”‏ » وانظر محاولة لنبب ثغر عيذاب ستة ١114/9817‏ من 
أمير مكة ورد فعل الوزير الأفضل عليها عند النويرى : نباية - خ 15 : 5م ء الفامى : العقد 
الثمين 7 : 584 . 


. 356,رم. اك ,مه ,. 2. 5 مأعاله0‎ 4١ 


تقلبات القَرْصّئَة التى كانت تشكل انذاك ختطرًا فعليًا فى جنوب البحر 
الجر أ 

ووٌجِدّ فى أوراق الجنيزة كذلك ١‏ اماس » دهنغة)»< مرفوع إلى الخليفة 
الآمر بأحكام الله من التاجر البودى مومى بن صِدَقَة يشكوا فيه أنه أثبت فى 
مجلس القاضى جلال الملك تاج الأحكام [ أبى الحجاج يوسف بن أيوب المتوق 
سنة 1١717/5151‏ ] أنه وصل من الهند والهن بتجارة وقراض 'معه وأنه أعيق 
بشبهة لم تثبت ويلتمس من الإمام أن يخرج توقيعه إلى القاضى حتى يرد إليه 


"4 359-360 :وم,. لمزط1. 

”+ عن القراض ء وهو اتفاق بين أصحاب المال وأحد الوكلاء على المتاجرة لهم فى أموالهم مقابل نسبة 

من الربحء أنظر 132-133 . هم , 8497ماع . امه . 81 . بآ لش , 1100916618 . 

41 .م( 1962) 15 عمعاء0 '" لوارة2 2210 1أخق 1 عطخا 01 عممئز)اء2 معط" *" , 3504 . 5 , مععاة 
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النشاط الاقتصادى - الطوائف الحرفية 7“ 


الطوائف الحرفيّة 

بدأت الإشارة إلى ما يمكن أن نسميه تَكَثْل بين التجار وأصحاب الجرّف » 
كا يقول لويس 5ة#عة فى القرن الثالث/التاسع . ولكن هذه التجمعات لم 
تكن قد وصلت بعد إلى ما يمكن أن نعتبره نموذجًا للطوائف الإسلامية » وإفا 
هى مجرد تنظم عام وضبط للأسواق والحرّف ”*. 

ويرى هاسينيون ممموزومة31 أن الحركة الاسماعيلية - التى أرادت أن 
تجمع كل العالم الإسلامى تحت شعار العدالة الاجتاعية - هى التى أوجدت فى 
القرن الرابع/العاشر الطُوائف الإسلامية وأعظتها ميزتها الخاصة'*. فقد 
تصّصّت « رسائل إخوان الصّفا » - وهى مجموعة رسائل فلسفية يُظَن أن 
مؤلفيها من دعاة الإسماعيلية - فصلا كاملا للنظر فى الجِرّف اليدوية وتبويها 
وتصنيفها » وتشير هذه الرسائل كذلك إلى ُظّم تشكيل الجمعيات ونعلم منها 
بوجود جمعيات لاخوان الصّفا منتشرة ف العالم الإسلامى لبت أرائها بين كل 
طبقات الشعب وخاصة بين الْصْنّاع وأصحاب الجرّف *". وليتوصل 
الإسماعيليون إلى استقلال أصحاب الحرف أوجدوا الطوائف وسيطروا عليها » 
وأصبح لهذه الطوائف خاصيتان : كونها أصئاقًا للجرّف » وكونبها موَّسّسات 
أخوية إسماعيلية **. ومع ذلك فنستطيع القول بأنه لم يوجد بعد برهان واضح 
يؤكد أن التركة الإسماعيلية أوجدت الطوائف أو الأصناف '. 


5 لويس ء ب : ١‏ النقابات الإسلامية » ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة الرسالة لم )١1١91-(‏ 
5 

47 و45 و, /18 لهذق . امه ,. !181 بآ , دمموادفة14 . 

"4 عن إخوان الصفا انظر مقال - 1098 . مم, 11 18و5- له مفنططع!1 . أعه, . 817 . ل أعسوممقة 
١ . 3‏ 

44 رسائل إعوان الصفاء القاهرة م1918 » 1: 11# .1١8‏ 

** لويس ء ب . : المرجتع السابق 8*/ . 


5 علممهه ع1 ففقل عع العصدماء فع]مهم 05 كعل ناه 1لا ) - فكلا “' ,. 1© ر, معطون 


لق الدولة الفاطمية فى مصر 

.ويرى ماسينيون كذلك أن المدينة الإسلامية بنيت فى الأساس على فكرة 
« السوق » التى أَدّت إلى نشو ما يمكن أن تُطّْلق عليه « الطوائف المهنية » '3.. 
ويضيف جويتين «نع]نه6© أن « السوق » هو الشوء الجديد حمًا فى مديئة 
الشرق الأدنى العصور الوسطى » فهو فى رأيه ظاهرة جديدة تمامًا وفريدة من 
الناحية الطبوغرافية والناحية الاقتصادية الاجتاعية '". 


ولعل الذى دفع ماسينيون إلى تبنى فكرة أن الحركة الإسماعيلية هى التى 
أوجدت الطوائف أو الأصناف » هو موقف الريبة والاحتقار للعمل اليدوى 
الذى أظهره فقهاء السّة بحيث أصبحت التجمعات الحرفية خاضعة لقيود 
عديدة ومحرومة فى ظل الحكومات السنية من حقوق قانونية . بينا انُخذ * 
الإسماعيليون موقفًا مؤيدًا للمهن وتمتّعت التجمعات المهنية فى ظل الحكم 
الفاطمى برخاء عظيم وَاعْتّرف بها من وبل الدولة وتمتعت بامتيازات كبرى » ؟آ 
لعبت دورًا كبيرًا فى النشاط التجارى والصناعى الذى تميّر به العصر 
الفاطمى "*. 


وساعدت روح التسام التى سادت طوال أغلب فترات العصر الفاطمى 
على انخراط أفراد من أديان مختلفة فى الطوائف » حيث كان المسلمون 
والمسيحيون واليبود يُقبلون بنفس الشروط فيها » حتى أن بعض هذه الطوائف 
غلب عليها غير المسلمين كطوائف الأطباء والمتعاملين بالمعادن الثمينة “؟. 


و « الطوائف الحرفية » هى تجمعات تضم كل رؤساء حرفة معينة » وتنظم 


تت ,1970 24مظآجه , /ؤخنن عنتمو[اء1 عطغ , مععاة ل أممومنه1آ عمقل , '' علاوأذدقاء سقدمأن كناد 
6 2. 
4١‏ 0. م , 1 , 1963 أانائاك 8 , 1112018 ومعم0 , . بآ , 543851820108 . 
*5* 3 م الا1 . عه5 . لع11 ل , . ط . 5 مأعاته6 . 
3 لويس » ب .: المرجع السابق ها . 
+3 نفسه ل . 


لنشاط الاقتصادى - الطوائف الحرفية ولع 


طريقة ممارستهم لها » وتتولى 5 على بعض أنشطة المنتمين إليها وخاصة 
فى مجالى الدين والتضامن الاجتاعى 

ولا شك أنه كان يوجد فى الفسئطاط - عاصمة مصر الاقتصادية زمن 
الفاطمين ‏ , شكل للتنظم الحرّى » فقد ورد بها تقسمم طبوغراق للمهن 
والأسواق *'» خاصة وقد ورد فى بردية ترجع إلى أوائل القرن الغالث/التاسع 
قائمة باسماء الصناعات المتعلقة بحرفة معينة » تحوى : : القطاعين والمقشرين 
والدباغين والبقالين والنحاسين والحجارين والطباخين "*» وكانت هناك كذلك 
أعرافٌ يجب احترامها وأيضًا قواعد بع عند قبول أفراد جدد. فى الطائفة 
عند تدريب المبتدئين فى الصئعة . 


وقد حفظ لنا المقريزى - رغم تأخره النسبى - نضا هامًا عن تنظم 
الأسواق فى مصر القُسمْطاط زمن الفاطميين » يقول فى معرض حديثه عن أزمة 
سنة 4 ٠١67/44‏ : 9« وكان فى كل سوق من أسواق مصر ( الفسطاط ) على 
رياب كل متئعة من المائع ؛ عريف ٠‏ ( بج - عرفا ) وى أمرهم » 7 
وقد سميّ ابن الطويْر هؤلاء العرفاء 9 عُرَفاء الأسواق » وأرباب المعايش » '*. 
وكان انتخاب هؤلاء العُرفاء أو اختيارهم يتم بموافقة المُحْمَسب » بمثل الحكومة 
المسكول عن الاشراف على الأسواق لمراجعة الأسعار والمكاييل والأوزان والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » والذى يمكن أن نعتيره الموظف الْبَلدَى الوحيد فى 
المدينة الإإسلامية ولك كيب الضحة والصادر التاريخية تُظهر « العَريف © 


53 63 م أك . مه,ى. © , معطه0 . 

5؟ اين دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار 4 : 78 - 4اء 40-8 . 

"" جروهمان , أ : أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية » ترجمه إلى العربية حسن إبراهيم حسن 
وراجعه عبد الحميد حسن » القاهرة - دار الكتب المصرية هومولاء” : 7لا 84" بردية 
رقم 14 . 

4" المقريزى : إغاثة الأمة ١‏ - 14 ء المقفى ( ع . السليمية ) 735 ظ ء اتعاظ ؟ : 

5" ابن الطوير : نزهة المقلتين ١4‏ - 76 ء أبو المحاسن : النجوم © : ١84‏ . 


3-5 الدولة الفاطمية ق مصر 


كوكيل أو ممثل للمُحَُّسب لدى الطوائف والوِهّن أكثر من كونه شخصًا مختارًا 
من أصحاب المهون ليدافع عن مصاحهم لدى السلطّة ا وكثيرًا ما كان 
الوالى يلجأ إلى ؛ العُرَفاء » لمعاوتته فى فرض الأمن والتعرف على مَنْ من شأنهم 
ا" ولااشك أن كل طائفة مهنية فى مصر الفاطمية كان لما 
عَريف » ء فاين المأمون يحدثنا فى أحد نصوصه عن « عُرَفاء السقائين » '''» 
ويذكر نص المقريزى - السابق ذكره - « عَرِيف الحَبّازين » ”"' كا أن سائر 
الطوائقف كان لحم عَرَفاءِ مثل « عرقاء العبيد ٠‏ الذين يحدثنا عنهم 
ال 0 ل 


٠ '‏ أيمن فوٌاد سيد : « تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها زمن الفاطمبين » » حوليات إسلامية ١4‏ 
رحطقلا)؟١-‏ 9 .١1‏ 

. 144 : © ابن الطوير : نزهة المقلتين 59 » أبو المحاسن : النجوم‎ ١١١ 

. 31٠١ : #" ء اتعاظ‎ 41 : ١ ابن المأمون : أخبار 594 ء المقريزى : الخخنطط‎ ٠١" 

"'' المقريرى : إغاثة ١4‏ وعن العريف راجع ء 6أنة. غ0ة,.817, . 01 , معطقت 8 ذال - 81. هلذخ . 5 
1- 649 . نول , 1. 


. المسيحى : أخبار 8خ‎ ٠5 


النشاط الاقتصادى - الدينار الفاطمى لضا 


الدييار الفاطمى 


يذكر ابن أبى'طَئ أن المُعِرٌ لما خرج من بلاد المغرب كان معه خمسمائة 
جمل محملة بالذهب الذى جمعه الفاطميون طوال الستين عامًا التى أمضوها 
هناك وأمر بسبكه على هيئة أرحية الطواحين *'. وهو أمر غير مستبعد فى ضوٌ 
ما نعرفه عن سيطرة الفاطميين على كل الطرق التجارية المؤدية إلى غانا التى 
كانوا يلبون منها الذهب بعد قضائهم على إمارة تاهرت واحتلالهم 
لمساناي 5 ''. وقد ققد الفاطميون هذا المصدر الهام بعد انتقاهم إلى مصر 


- 


وإن استعاضوا عنه بما كانوا يحصلون عليه من منجم وادى الْعَلاقٌ جنوب مصر 
ومن مقابر الفراعنة » .حيث أشرف عمال الخليفة بأنفسهم عبى عملية 
تطح الع د 5 بي ا 
عل مكاي هال 84 


وبدأ الفاطميون إصلاحاتهم الاقتصادية فى مصر برفع قيمة الدينار إلى 
ما كانت عليه العملة الفاطمية فى إفريقية بحيث تراوح وزنه بين 4 جرام 
وكءرة جرام * :'. ورغم أن الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر فى أواسط 
القرن الخامس/الحادى عشر قد أدْت إلى تخفيض قي قيمة العُيْلّة إلا أنها سرعان 


*'' المقريزى : المخنطط ١‏ 

١1 ١١١‏ 85 معلومعة , ” عاعغزو "1ع نع 115لا مل مقستنكيه هآ" ,. 10 , لمقطسمي1 
2 . « ,(1947)» وانظر إبراهم على طرخان : و غانة فى العصور الوسطى ‏ ء انجلة التاريخية 
المصرية 117 1553/1 ) 51 -54, 

"' المقريزى : الخخطط ١‏ : 191 س 1ع 150-51. صمى. الع . مو ,. 101 , 4ه همية . 

4 1 م115 مز أمبروة 01 5211092 التسلة أق 55 عط" " ,. ث . 5 , تأناءء تامععط8 
7 . تر , (1954) 3601 55045 ," وعق . 

5 اين المأمون ؛ أخبار مصر 8" » ابن ميسر : أخبار 31 » المقريزى : المخطط ١‏ : 46 ؛ اتعاظ 
:1 ال. 


ما استعادت مكانتها فى عصر الخليفة الآمر بأحكام الله حيث ارتفعت درجة 
نقاوة الدينار مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل » وذلك بعد أن أنشأً الوزير 
المأمون البطائحى فى سنة ١١77/5١15‏ أُوّل دار ضَرّب بالقاهرة '''. فتبعًا 
لابن بَعْرّة بلغ دينار الآمر أقصى درجات النقاوة فى العصور الوسطى بعد أن 
جرت عمليات كميائية بلغت بالذهب حدًا لم يصل إليه أحلٌّ قبله '''. وقد 
أثبت #أناء 581621 : بعد دراسة 45 قطعة من الدنائير التى تعود إلى عصر 
الآمر» أن خمس عشرة قطعة من بينها (أو ١5,4‏ /) تحوى ما لا يقل عن 
// من الذهب » بيئا اثنتين وسبعين قطعة (أو ,70 ,/) تحوى أكثر من 
من الذهب مما يجعلها دنانير شبه تامة . وجدير بالذكر أنه لم يوجد أى 
دينار ضرب بعد سئة ١١55/01‏ ( وهو تاريخ أول ديئار ضرب بدار ضرب 
القاهرة) به نسبة أقل من .94/ من الذهب "'. فقد أدّت عمليات 
الاستكشاف . التى تُوصّل إليبا فى زمن الآمرء ١‏ إلى أن صار دينار دار 
الضْرّب المصرية أعلى عيارًا من جميع ما يضرب بجميع الأمصضار » ''' » جتى 
أصبح 3 أطلق عليه 2غناعءطامعءيط8 ( الدولار الإسلامى فى العصور 
الوسطى » *'' » ويعكس مستوى الرخاء الاقتصادى الذى عرفته مصر فى 
عصر الفاطميين . 


١١“‏ ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية يدار الضرب المصرية » تمقيق عبد الرحين فهمى - القاهرة 
ككؤولء 45- .١ه‏ 

بلم 1 185130 ,'" قمع20 كنات قط نزط عأعسنا5 دقسلاتط عأطوعة “ . 5 . ةر دانع امععدط8 
7 - 176 . صمو( 1964). 
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لغضاا شر 
التفلام الصّرائى للفاطريين 


فى تفسيره للتاريخ الإسلامى ذكر عبد الحَىّ شعبان أن نظام الفاطميين 
الضرائبى » الذى كان حبر الأساس فى تنجاحهم وفشلهم معًا ء لم يُناقش 
أبدًا '. ولعل سبب ذلك راجع إلى قِلّة المصادر التى يمكن الاعتاد عليها فى 
دراسة من هذا النوع » وإن كان الدكتور راشد البراوى فى كتايه ه حالة مصر 
الاقتصادية فى عهد الفاطميين » قد أشار إلى نظام الجباية عند الفاطميين "2 كا 
أن الدكتور حسنين ريبع أشار أيضمًا إلى النظام الضرائبى للفاطميين كمدخل 
لدراسة النظام المالى فى مصر يين سنتى 14ه - 1179//9/51- 11741 2. 

والواقع فإنه » بعد أن وصل إلينا كتاب « المِنّهاج فى أحكام خراج مصر » 
للمَّخْزومى » وما نعرفه من كتاب « قوانين الدواوين » لابن مَمَاقَ » يمكننا أن 
تُقَنّمم عرضًا للنظام الضرائبى للفاطميين » وذلك بمقارنة معطياتهما مع الجزء 
الثامن من « نباية الأرب » للنويرى والمولّفات المتأرة مثل ‏ صْبّح الأعْشَى ٠.‏ 
للقلقشندى الذى اعتمد مطولا على ابن ممّاقَ » أو و خطط » المقريزى الذى 
يتابع كذلك ابن مَمَاق ولكن مع الأخذ من موْلّفين أخرين من بينهم الخزومى ء 
وكذلك كتاب « روضة الآديب » محمد بن إبراههم بن ظهير الحنفى الحموى : 


. مأك . مه ,. ذ ر مقطهقط5‎ . 6 ١ 
البراوى : حالة مصر الاقتصادية 01م - #و"  ا‎ ' 
. 00008,آ , "*' أمنزق8 01 ممعادز5 لوأعمهمز8 عط “* ,. 8 , علطقخ‎ 2 


ا الدولة الفاطمية فى مصر 


وهاذان هما الموْلمان الوحيدان اللذان عرفا كتاب المَخُرومى ويتيحان لنا من 
بعض النواحى استكمال نقص مخطوط المنْهاج '. 

وترجع قيمة كتاب ١‏ المِنْهاج ؛ للمخزومى إلى أن مؤلّفه َولّى أكثر من, 
مرة » فى زمن الفاطميين والأيوبيين » ديوان المَجُلس *( وهو ديوان لم يختف 
فورًا فى زمن صلاح الدين ولكنه اختفى دون شك فى زمن الأيوبيين ) ': 
واكتسب المخُزومى نتيجة لذلك خبرة عملية بالعلميات المتعلقة يجباية المكوس 
وعل الأأخص فى ثثر الإاسكتدرية وكذلك جباية الجزية التى كان يدفعها 
الذّميون ". 

وتبعًا للبروفيسير كاهن فقد كان هناك تأليفان لكتاب ١‏ المثهاج » تأليف 
أُوّل فى آخر عصر الفاطميين نحو سنة ١١19/57‏ والنظام الفاطمى ما زال 
سائدًا » ثم أضاف إليه إضافات ومراجعات فى سنة ١١85/0/8١‏ أو بعد ذلك 
بقليل بعد أن مضى وقت طويل على النظام الأيوين ودخلت العديد من 
التحسينات عليه *. ولا شك فى أن كتاب ١‏ المِنْهاج » يعد مصدرًا لا نظير له 
عن النواحى الإدارية ونظام الزراعة والنظام المالى فى مصر فى القرن 
السادس/الثانى عشر » ويتيح لنا أن تُحنّد وأن تكمل أو نراجع » من بعض 
النواحى » معارفنا عن نظام الضرائب فى مصر قبل العصر الأأيوى . 


الشسرائب 


لن نعرض هنا للتباين يين أراء الفقهاء فى موضوع الضرائب والتنظيمات 
العملية 'للضرائب . فالضّرائب الأصلية أو الضّرائب الشرعية التى تستقى منها 


7. م“ غقلاونستمطلوكة" ,ب لك , معزو . 
* النابلسى : لمع القوانين المضية 55 . 
3 4 .أن . هر © معطو 
2 5 5 
3.م,. لآ ٠‏ الخرومى 08 النباج - خ 88و » القريزى : اللنطط لذة الس م" 


الموارد الشرعية زعم 


الدولة مواردها فى نظر الفقهاء هى : الفيّىء » وهو ما يوّخذ من المشركين دون 
قتال ويشتمل على : الخراج والجزْيّة والضرائب المفروضة على تجار أهل الذّمّة 
وعلى التجار المشركين القادمين من خارج دار الإسلام . والخُمْس على 
ما يسْتَخْرجٍ من المعادن والركاز والغناتم ومس سيب البحر ثما يقذف به 
البحر ويستخرج منه . والزكاة أو الصّدقة وتجبى على : المواى والزروع والثار 
والذهب والفضة وعلى بضاعة التجار المسلمين '. 


أما ماعدا ذلك من ضرائب فيعد ضرائب فرعية فرضت لتعويض احتياجات 
بيت المال وترتبط عادة بأو ساط لتجار ويُطلق عليها ٠‏ المُكُوس » وهى ينظر 
الفقهاء ضرائب “غير شرعية ٠.‏ 


فس قَسَمٌ المَخْزومى موارد بيت المال إلى ثلاثة أقسام : « المال الخراجى » » 
ا مُسائهَة َه ما هو مفرد على الأراضى المرصدة للزراعة والنخل 
والبساتين والكروةء » وينقسم إلى نوعين : « خخراجى الزراعة © وأوّل عامه 
توت وآخره مَسَرّى » و « خراجى البساتين » وهو ما يُروى بالسواق 
وما يبجرى مجراها وأول عامه أمشير وآاخره طوية . و وحساب ذلك ينظم 
للسنة الخراجية الواقع عليها من الاسم ما وافق زمانها من سنى الحجرة » '' 

و و الال الحلالى » » وهو ما تُسسْتَأدى أموره مُشاهَرَة وتنقسم أصوله على 
أربعة أقسام : « الجوالى » ( الجزية ) وتنظيم حسباناتها على أساس استخراجها 
ابتداء من المحرم من السنة الحلالية . و ١‏ الرّكاة وء وإن كانتت سنتها هلالية 
إثنى عشر شهرًاء فإنها تختلف باختلاف ابتداء ملك صاحب الال . 


١‏ متز : الحضارة الإسلامية 7٠8١‏ » الدورى » عبد العزيز : تاريخ العراق الاقتصادى ف القرن 
الرابع المجرى » يروت - دار المشرق 19174 2 1417 - 145 . 
1 الخرومى : المتباج 4” وقارن النويرى : تباية 4 : ©4؟ » المقريزى : الخطط .31١١* : ١‏ 


ييف 


5 الدولة القاطمية فى مصر 


و ١‏ الرّباع » ومثلها أجر الأملاك المسقفة من الأدر والحوانيت والحمامات 
والأفران وأرحية الطواحين الدائرة بالعوامل وسنتها هلالية وابتداؤها من 
استقبال إسكانها واستخراجها مشاهرة . و ١‏ ما يستأدى من تجار الروم ؛ 
وغيرهم وفيه حكمان : من ورد ف البر وينظم حسابه لمدة أوها امحرم واخخرها 
ذو الحجة ء وأما من يرد فى البحر الملح فيستحسن لنظم حسابه 9 أن يكون 
لحل أله من الشهور العربية ما وافق افتتاح البحر من شهور القبط » ''. 

و ١‏ ماله عام مفرد يخالف شهور الحلالى والخراجى » وهى ثلاثة أنواع : 
المراكب النيلية وأبقار الجاموس وأبقار الحَيّس . وشهور سنة ذلك ثلاثة عشر 
شهرًا » ولكل نوع منها حساب مستقل ''. 


المُوارد غير الشترغية 


يقول المقريزى إن.أوّل من أحدث مالا سوى مال الخراج بمصر أحمد بن 
محمد بن مُديّر لما ولى الخراج بمصر سنة .54/88 فحجر عللى. 
التُطرون » ''بعد أن كان مباححًا لجميع الناس ؛ وقرّر على الكلاٌ الذى ترعاه 
البياتم مالا سمّاه « المّراعى ؛ ؟! قَرّر على ما يخرج من البحر مالا سمّاه 
« المصائد و » وقد عرفت هذه الضرائب التى استحدثها ابن الْمَدَبْر 
ب ه المُرافِق والمَغاون ٠‏ *'» وعندما تولّى أحمد بن طولون إمرة مصر أستقّط 
هذه الضّرائب وكانت تبلغ مائة ألف دينار فى كل سنة *'. 


ولما وصل الفاطميون إلى السلطة أراذوا أن يستغلوا إمكانيات مصر الزراعية 
والصناعية إلى أقصى درجة ء وأن يأخذوا منها أقصى ما يمكن من عائدات 


'' نفسه 4” وقارن نفسه له : 27١54‏ 35 :لا١1.‏ 


"' نفسه ع" , 


" انظر فيمايل ص . 

. 9١4-1١ : ١ المقريزى : القطط‎ '* 
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الموارد غير الشرعية م 
مالية تلبى احتياجاتهم الخاصة » مثلما كانوا يقومون بالجباية فى شمال 
إفريقية ''» فأعادوا « الأموال الحلالية » وصارت تعرف ب« المكوس » 
- وهو الاسم الذى يطلق على الضّرائب غير الشّرعُية - وقد لا الفاطميون 
إلى ذلك لمواجهة النفقات الباهظة لبلاطهم الفخم واحتفالاتهم الباذخة . 

وحينا أراد الخليفة الحاكم أن يرجع إلى أصول الإسلام الأولى فى المرحلة التى. 
أطلقنا عليها « تَصوّف الحام و أسشقط جميع الرّسوم والمكوس التى جرت 
العادة بأخذها » وأقطع ووهب جل الضّياع والأعمال والعقارات والأملاك 
السلطانية *'» فلما استولت أخته سيدة الملك على مقاليد الأمور بعد اختفائه » 
قبضت على جميع الإقطاعات التى أقطعها وأعادت المكوس إلى ما كانت عليه 
قبل تساعع الام بها *"'. ويبدو أن الدولة كانت تلجاً إلى إلغاء المكوس أثناء 
الأزمات الاقتصادية تي تيسيرًا على الناس » فيذكر المُسبْحى أن دَوْاس بن يعقوب 
الكتامى متولى الحسبّة قرأ سجلًا فى شوارع مصر الفسئطاط أثناء أزمة الجنطّة 
التى مرت بها مصر عام ٠١75 - ٠١74/5416‏ ء بحطيطة جميع المكوس عن 
سائر أصناف الغلات الواردة إلى سواحل مصر المُسُطاط » ما أُذّى إلى توافر 
الأخباز فى الأسواق وانخفاض سعر الدقيق ١"‏ 


وقد عَدَّد المقريزى ماني نوعًا من المكوس التى كانت موجودة فى زمن 
الفاطميين وأسقطها السلطان صلاح الدين عن مصر والقاهرة » وقد بلغ عائد 
0 سال.؟ 2 . 5 إن 
هذه المكوس مائة ألف دينار سنويًا ' 'وأضاف ابن أبى طى - راوى الخثير - 


. 384-- 781 القاضى النعمان : المجالس والمسايرات‎ ١" 

؟ يمى بن سعيد : تاريخ 507 » ابن أييك : كنز الدرر 5 : 183 » المقريزى : اتعاظ 6 : 74 » 
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الذى أسقطه السلطان صلاح الدين من المككوس والذى ساح به لعدة سنين 
آخرها سنة ١١74/5714‏ مبلغه ألف ألف دينار وألفى ألف أردب » وكان 
أشهر هذه المكوس مَكْس البُهار '". ويفهم ما ذكره المقريزى أنه لم يسلم أى 
إنتاج أو أية مهنة أو أيه حِرْفَة من دَفع المكوس . وقد أبدى الرحالة والجغراق 
المَقدسى » الذى زار مصر نحو سنة 18/716 » استغرابه من بقل المكوس 
خاصة فى ينس ودئياط وعلى ساحل النيل بالفسمْطاط » وذكر أن الثياب 
الشّطوية (التى تصنع بمدينة شطا) فرضت عليها مكوس عالية القيمة فى جميع 
مراحل تصنيعها ونقلها وبيعها ''. ويذكر الرحالة الفارسى ناصر خسرو » 
الذى زار مصر نحو سنة ٠١48/4 4٠‏ ء أن عائد ببت المال من تئيس بلغ يوميًا 


١ 


ألف دينار مغرلى , . 
نظام الضّمان 


كانت الحكومات الإسلامية تلجأ فى تحصيل الضّرائب ( المكوس ) إما إلى 
الجباية المباشرة بواسطة العامل المختص أو عن طريق الضّمان *'. والضّمان نظام 
مالى غير شرعى *" أشبه بنظام الإلتزام » يتعّهد بموجبه الضامن أن يدفع إلى 
الدولة سنويًا ميلعًا اتفاقيًا عن قيمة الضرائب أو المكوس المفروضة على الجهة أو 
العمل الذى تضمنة مقدَّمًا . وعادة ما يكون هذا المبلغ أدنى من العائد الذى 
سيحصله الضّامن من هذه الجهة ويحصل على الزيادة الحسابه الشخصى . أما إذا 
نقص العائد عن المبلغ المتفق عليه - وهو الأمر النادر حدوثه - فيلزم الضّامن 


“سه ١:ده(.‏ 


'' المقدسى : أحسن التقاسم 7١7‏ » ناصر خسرو : سفرنامة للا . 
*" ناص رخسرو : سفرنامة ولا , 

58 8 . م ,84811 - 21 غ(83 . 301 , . 217 ١,‏ © ر, وعطق , 
“" الماوردى : الأحكام السلطائية ١ 55٠‏ 


نظام الضمان و 


بتسديد كل المبلغ '" إِلّا إذا سامحه ولى الأمر فى ذلك , مثلما حدث مع هبة الله 
بن عبد المحسن الشاعر الذى انكسر عليه مالّ فى ضمانه سنة 9ه/ ١١‏ 
فسامحه الوزير رضوان بن وَلَْخْسْى مما عليه من الباق "". كا أن الوزير المأمون 
البطائحى أمر فى نباية عام ١771/01‏ بكتابة سجل يتضمّن المُسامحة 
بالبواق إلى ار سنة عشر وخمسمائة بعد أن انتبى إليه حال المعاملين والضّمناء 
والمتصّرفين وما فى جهاتهم من بقايا معاملاتهم واختلال أحوالهم وتجمد البقايا 
فى جهاتهم . وقد أورد السجل مبلغ ماسو به من العَيّن والكلّة *". 


وقد لجأ الفاطميون منذ وصوهم إلى مصر إلى هذا الأسلوب فى تحصيل 
الأموال » حيث ضمنوا أموال الدولة كلها . ففى سنة 91/4/7517 ضمن 
محمد بن القاضى أبو الطاهر اّمل الأخباس ممبلغ ألف ألف وخمسمائة 
درهم *". وبعد وفاة الوزير يعقوب بن كِلْس ضمن الخليفة العزيز بالله أموال 
الدولة بجماعة من المستخدمين » حيث ضمن على بن عمر العدّاس مال الدولة 
والتفقات سنة 44١9/8١‏ ثم حوسب بعد انقضاء السنة على دخلها 
وخرجها '". 

ولما علم الوزير المأمون البطائحى ما يُعتمد فى الدواوين من قبول الزيادات 
وفسلخ عقود الضّمانات وأخذها ممن تعب فى تحصيلها ونقلها إلى من يتعهد 
ببذل زيادة فى قيمتها دون جهد مبئول » أمر بقراءة منشور ى سنة 
757 بالجامع الأزهر بالقاهرة وجامع عجرو بالفسطاط بإنكار ذلك 


'' القلقشتدى : صبح " : 415 , . 5ه 14, #أطف8 , 1179 رص 1,. اله . صم © , معطو 
6 . م.ء. انك .البراوى : حالة مصر الاقتصادية 751 "777 . 

”' ابن ميسر : أخبار ١74‏ » المقريزى : اتعاظل "3 : 1١514‏ . 

*" ابن المأمون 0 ١ذ:‏ لمىء اتماظ 7 : ٠م‏ أل. 

'" المقريزى : الخنطط 7 : 

'' ابن الصيرق 50 ور 


كلض الدولة الفاطمية فى مصر 


ومنعه وأعفى كافة الضّمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرّفون فيه 
ما داموا قائمين بأقساطهم.'". 


ويفهم مما ورد فى هذا المنشور أن من بين الجهات التى كانت يضمن 
الأبواب والرّباع والبساتين والحمّامات والقياسر والمساكن '". 


وكان خخحازن ديوان الرّسائل (الإنشاء) يتولى عمل أضابير (ج . [ضبارٌة) 
تتضمن ما يصل من الضمّان إلى الديوان والجهة المرسلة منها لتيسير الرجوع 
إليبا إذا دعت الحاجة إلى ذلك '". 

وكانت تولية الدواوين - ا ذكر ابن مَمّاقَ - تتم. بثلاثة أوجه بالأمان أو 
يَذْل أو بضّمان . وفى حالة الضمّمان كان إذا تأر من مال القّمان شوء لزم 
الضمّامن القيام به » فإن بقى له فى ذمة المعاملين مال كان للسلطان أن يقبل 
الحوالة عليهم بعد اعترافهم أو لا يقبل » وله أن يطالبه بما فى ذمته ويعود متولى 
الديوان بالضّْمان بالطلب على من كان الباق عنده *". 


المال الخراجسى 
الخَرَّاج 


كانت الضريبة الشرّعية الأساسية هى ضريبة الأراضى الزّراعية المعروفة 
ب الخراج 6 *". وكانت تُفرض أصلًا على كل أراضى سكان البلاد الأصليين 


. 41 : 7 ؛ اتعاظ‎ 88 : ١ المقريزى : الخخنطط‎ » "١ - 4 ابن للأمون : أخبار‎ "١ 
نفسه .7ع 3098 . 6ه 219 . م 1/111 80854 , . 0 , )ءالا حسن الياشا : الفنون الإسلامية‎ "" 
. 7/8 2 1455 والوظائف عل الأثار العربية » القاهرة - دار النبضة العربية‎ 

*' ابن الصيرف : القانون فى ديوان الرسائل ه - 4" . 

؟ ابن مماق : قوانين الدواوين 94 - .52" . 

*؟ عن الإدارة الزراعية فى مصر بصفة عامة راجع دراسة فرائز مير الامة 6ط', تزطمعن4ة- #اصهء1 
. أممنا5 , قلقاسصةغ)0 عطا هع قطوعق عغطأا سرمءعط امبرو8 أه مماغةء ا وتمتصلة مقتشوعهة 
6 1180 © عنآ , 10 815 ععنطه© . 131 . هف . 


مكاج يفف 
غير المسلمين . وقد عرّفها الماوردى بأنها « حَقٌ معلوم على مساحة 
معلومة *") . والحراج اجتهاد من الحا بعكس « الجزْيّة » التى نُصّ عليها فى 
القران 0 وعندما شي مع الوقت أن يؤدى ل عدد كير من سكان 
البلاد الأصليين إلى الإسلام إلى تقليل موارد بيت المال » فقد رؤى أن لا تتأثر 
ضربية الأرض بتغير اعتقاد مالكها . أى أن دخول الإسلام كان يعفى من 
الجزية ولكنه لا يعفى من الخراج . وبذلك أصبح الخراج بنظر الفقه 
الإسلامى إِيجارًا دائمًا للأرض لمصلحة الأمة المالك الأعلى لها بوصفها قبت *', 
بِينا كان بوجهة نظر السكان المحليين مجرد استمرار لضريبة الأرض ا 
كان معمولًا بها قبل الإسلام ؛ ّ' وعلى خلاف السائد فى بقية العالم الإسلامى لم 
توجد فى مصر أراضى عُشْرِيّة بل كانت كلها أرض خراجية . 
وكانت هناك مجموعة.من الاعتبارات يجب مراعاتها عند تقدير الخراج أهمها 
مراعاة نوع الأرض ونوع المزروع وطريقة الرى '*. ولا يجب الكراج إلا إذا 
أوفى النيل ستة عشر ذراعًا » فقد كان أقل حَدَ للرى دون خوف القخط إثنا 
عشر ذراعًا » ما كان يخشى من الاستبحار إذا بلغ منسوب النيل تمانية عشر 
ذراعا '1. ومعنى ذلك أن الفيضان المنخفض كان يستحيل معه رَىئ جميع 
الأراضى ما يؤدى إلى نقص المحصول وعجز الحكومة عن جباية الكّراج » 
أن الفيضان العالى كان يؤدى إلى إغراق الأراضى وإتلاف الزرع وى كلا 
الحالتين يبدد البلاد القخط الذى كثيرًا ما صحبه الوباء '“. 
”" الماوردى : الأحكام السلطانية /119 . 
"" الآية 7 سورة التوبة . 
** الماوردى : الأحكام 7517 + 1719-1123 . 
55 1179 .م 1 " عقاة- له أبرو8 "",. أعه, .812 ,. 1© , معطهه . 
' النويرى : نباية الأرب 8 : 741 - 741 » الحموى : روضة الأديب 8لا١٠‏ . 
١‏ الخزومى : المنباج - خ 7غ ظاء ناصرخسرو : سفرتامة 6 » اين مماق : قوانين 7 » 
القلقشتدى : صبح ٠‏ : 196 » المقريزى ؛ المخنطط ١‏ : 8ه - 4ه ء أبو امحاسن : التجوم ١‏ : 
65 . 
"؟ البراوى : حالة مصر الاقتصادية 8 ء وانظر مثالا لزيادة فيضان النيل وأثره على الزرع فى عام 
4.5 ع 4١5‏ (لمقريزى : اتعاظ ؟ : 21١1١1‏ هلا١).‏ 


وعادة ما كانت تيدأ زيادة ماء النيل فى الخامس من بوؤونة ( يونية ) من 
السنة القبطية » وينادى بالزيادة فى السابع والعشرين منه ويحسب كل فراع 
( فى المقياس ) ثمانية وعشرين إصبعًا إلى أن يكمل إثنى عشر.ذراعًا فيبحسب 
كل ذراع أربعًا اوعشرين إصبعًا » فإذا دف سجتة عشر ذراعا عر الخليج 
ووجب الخراج “. وكان الناس إذا توق النيل فى أيام زيادته أو زاد قليلا 
يزداد قلقهم ويظنون أن النيل لن يوفى « فيقيضون أيديهم على الغلال ويمتنعون 
عن بيعها رجاء أرتفاع السعر » ويجتهد من عنده مأل فى ختزن الل » إما لطلب 
السعر أو لطلب ادخار قوت عياله » فيحدث بهذا الغلاء » . لذلك رأى 
الخليفة المُعِر لدين الله فى سنة 9171/8717 مُنْع النداء بزيادة اليل وأن 
لا يُكْتَب بذلك إلا إليه وإلى القائد جوهر » ولم يبح النداء ِلّا إذا تم ست 


_ ذراعا كل الخايج » وبذلك من الناس من تخزين الغلال ورفع 
الأسعا “4 
ر 


فى نص مجمل أوضح لنا المقريزى نظام « القبالَة » قائلا : « كان متولى 
خراج مصر يجلس فى جامع عمرو بن العاص من المُسْطاط فى الوقت الذى , 
تبيأ فيه قبالة الأراضى » وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فيقبوم رجل ينادى 
على البلاد صفقات صفقات وكاب الخراج بين يدى متولى: الخراج يكتبون 
ما يتتبى إليه مبالغ اكور والصفقات على .من يتقلهًا من الناس » وكانت البلاد 
يبلا متقبلوها بالأربع سنوات لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك . فإذا 


بل اللخرومى : المنباج ( 99 . م معتام برو دمعاعلمعاهه ومكه . دن , أولاءط) ابن مماق : قواتين 
1815 (79 .م ,. 1514).القلفشتدى : صبح ” : 789 - 75.8 ء المقريزى : الخنطط ١‏ : 
ا س 164-178 

4 المفزومى : المنهاج ع 41 ظدء ابن ميس : أخبار 1١‏ ء المقريزى : المخطط 1١ : ١‏ » اتعاظ 
م؟. 


نظام القبالة 00 


انقضى هذا الأمر خرج كل من تَقَبّل أرضًا وضمنها إلى ناحيته فتولى زراعتها 
وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن يتتدبه لذلك » 
ويحمل ما عليه من خراج فى أبانه على أقساط (انظر فيما يلى) ومسب له من 
مبلغ قبالَته وضمانه لتلك الأراضى ما ينفق على عمارة جسورها وسَّدٌ ترعها 
وحَفر خلجها بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج ») ّ 


ينضح من هذا النص أن نظام تَقبّل الأرض عمل مالى بحت الغرض منه 
تسهيل جباية الخراج (با أن أرض مصر كانت كلها منذ الفتخ أرضًا خراجية) 
ولا علاقة له بملكية الأرض مطلفًا » حيث ضمنت الحكومة الفاطمية الخراج 
وسائر الضترائب الأخرى مقابل مبالغ محددة » واعتبر الفائض بعد ذلك أرباححًا 
للضامنين » لذلك فكثيرًا ما حدث ف المصادر خخلطٌ بين الضمّمان والقبالة 
( انظر أعلاه ) . وعادة ما كان يتأَمر من ميلغ الحراج فى كل عام فى جهات 
الضمّان والمُتَبّلين قسم يقال له ٠‏ البواق » كانت الولاة تنشدّد فى طلبه مرة 
ونُساعح به مرة » فكثيرًا ما كانت تكتب ميجلات ٠‏ بالمُسامحة بالبواق» 
حو حراج فم و 


وكانت الحكومة تؤجر للفلاحين الأراضى التابعة لبيت المال مقابل إيجار 
محدود أو تعطيها لهم وفق نظام « المُزارعة » أو 9 المُقاسَمّة » فى لمحصول "'. 
أما جباية الخراج طوال العصر الفاطمى فى بقية الأراضى فكانت تتم.على أساس 
٠‏ القبالة »» أى التعهد بدفع مبلغ معين عن منطقة محددة . وكانت هذه 
التازيمات تجرى بالمزاد وتُعطى من يتَعهّد بدفع المبلغ الأكير **. فلم تكن فى 


“أ المقريزى : الخطط ١‏ : 1ل . 

' راجع : ابن الصيرق : الإشارة 1١7 - ٠١5‏ ء ابن المأمون : أخبار 4 3١‏ » ابن ميسر : 
أخيار “1ه » عمارة الهنى : النكت العصرية 08 ء المقريزى : المقطط ١‏ : 273 + 285 7247 : 
الاتعاظ ؟ : 72542114 تلحمع- إلا له , 

5 البراوى : المرجع السابق 87 . 

“أ المقريزى : الخطط 7 : 1-8 . 


2 الدولة الفاطمية فى مصر 


الدولة الفاطمية لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى الإقطاع الأسيوى الشرق ء وإنما 
كانت تُضْبَمّن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجهاء بما علزها 
من الفلاحين الأقنان » وأصبح ما يُطلق عليه «:إقطاع » هو منطقة زراعية 
مؤجّرة مقابل مبلغ اتفاق يُطلق عليه « قبل ؛ » ويسمى المزارع المقم فى البلد 
٠‏ فلاحًا قرارًا » فيصير عيدًا ونا لمن أَقطِعٍ تلك الناحية . . وقد عرف من نسخة 
المسموح الذى تضمن ترك البواق فى أيام الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة 
المأمون البطائحى » أن بلاد مصر فى زمن الفاطميين كانت تُقبّل بَعِين وغَلّة 
وأصناف 35؛ 


ويوضح نص المَخُزومى ما جاء فى نسخة المسموح المذكور حيث قسم 
« القبالات » إلى نوعين : ١‏ القبالات المقررة الأسعار » وهى التى تعنى عقدًا 
يتضمن سعرًا ثابئًا غير قابل للمناقشة » و ١‏ قبالات المناجَرّة » بالعين 
والحبٌ "7 . وهى تعنى اتفاقًا بالمزايدة » بحيث أن لفظ «٠‏ القبالّة » بإطلاقه 
يصبح ممائلًا للفظ ٠‏ المُتاجَرَة » ١‏ 


ويبادو أنه كان ال السو 0 من الإقطاع : امع 

أراضى الدولة لل راد ” من الوزاره والأمراء والأجناد 1 مايل أن يدفع 

البلغ ٠»‏ الذى يلق عليه الّمان » يقل بطيعة الخال عما يبي المع من أهل 
عه 
الجهة "*. 


53 نفسه 5:1١‏ واتعاظ " : .لم - المع -337. مم , لا! للقطق»ع] . )عق . :81 ,. © , معطوة 


.-8 

5 6٠ 
. ٠٠١ المخرومى : المنباج‎ 

*١‏ للخ المعسوده عق عط15 " . 5 . 2 ر, عممم2 , 42 . م اقزلزأس نعط امدكة رك , معطوه 
381 . م. (1974) 96 4605ل , "" اأدبزوظ لو بع1ل354 مذ عسه7 لومقطع1 أه ممناتك1ئ00) . 

5 البراوى : المرجع السايق 8ه . 


نظام القبالة 5 


« إقطاع الارتفاع » وفيه يستفيد المُقطّع من ارتفاع بعض النواحى عوضًا 
عن الرواتب » مثلما حَدَثْ مع الوزير اين كلس حيث جعل له الخليفة العزيز 
بالله إقطاعًا فى كل سنة بمصر والشام مبلغه مائة ألف دينار "”. ؟ أن إقطاع 
قاضى القضاة مالك بن سعيد كان مبلغه فى السنة خمسة عشر ألف دينار *”, 
ويحدتنا الممسبحى كذلك د تمائل لشمس الملك مسعود بن 0 
الوَرّان فى عام ١١74/41‏ 

« إقطاع القمليك © وفيه تتنازل الدولة تنازلًا تامًا مُطْلَا عن جزء من 
الأراضى التابعة لما إلى بعض الأفراد ٠.‏ حيث لجأت الدولة الفاطمية فى أُوّل 
عهدها إلى التصرف ف أراضى اجوز (وهى الأراضى التى تعد ملككًا ليت المال 
فلا هى خراجية ولا هى عُشْرية » وهى مامات أربابه بلا وارث وال إلى بيت 
الملل) مكافأة لأعوانها '"”. ويرى الفقهاء أنه لا يجوز مصادرة إقطاع التمليك 
حيث يصير المُقَطع بالقليك كلكا لرقبتها . غير أن الحكومة الفاطمية كانت فى 
مصادرتها للإقطاعات لا تُمَيْر ين إقطاع اتفليك وإقطاع الاستغلال "”. 


ويلاحظ أن أغلب المُمَطَعين فى آخر وقت الدولة الفاطمية كانوا من 
الأجناد » وذلك بعد أن هَرّْت الحوادث العنيفة امجتمع المصرى والحياة 
الاقتصادية منذ أواخر خلافة المستنصر وانتشر الخراب والفقر فى أنحاء البلاد » 
وأصبح العسكريون هم أصحاب الكلمة العليا وتعذر على أفراد الشعب 
المشاركة فى المزايدات التى كانت تعقد بشأن هذه الإقطاعات ** 


"* ابن ظافر : أخبار 78 ء النويرى : نباية -- خ 55 : 44 ء اين الصيرفى : الإشارة 1ه » ابن 
أبيك : كنز الدرر 1 لل : اللنطط 7 : 5 (وفيه أن إقطاعه بلغ ثلاثمائة ألف 
دينار) . 

** المقريرى : اتعاظ 7 : 71١1‏ . 

”* المسبحى : أخبار مصر 988 - 7٠١‏ . 

9 البراوى : المرجع السابق 4ه ,2 5ه . 

""* تفسه وه ء للماوردى : الأحكام 154 - 191 

*” ابن ظافر : أخبار ٠١4‏ » ابن ميسر : أخبار ١59‏ » المقريزى : اتعاظ 7 : 73١1‏ . 


م الدولة الفاطمية ىق مصر 


وقد انتهز الأفراد وكبار الأجناد فرصة الاضطرابات الى حدثت فى أيام 
المستنصر وزادوا إقطاعاتهم وجاروا على ما فى أيدى صغار المقطعين حتى أن 
بعض أرباب الأملاك فى الصعيد أضافوا إلى حيازاهم من أملاك الدواوين 
أراضى اغتصبوها ومواضع مجاورة لأملاكهم تعنّوا عليها وخلطوها بها 
وحازوها . ونتيجة لذلك اقترح القاضى الرشيد بن الزيير » الذى أطلّع الوزير 
الأفضل شاهنشاه على ذلك أثناء مُشارفته الصّعيد الأغْلّى » بإرجاع هذه 
الأملاك إلى الديوان . غير أن الوزير الأفضل أصدر منشورًا قرىه بالصعيد 
الاعْلى « بإقرار جميع الاملاك والأرضين والسواق بايدى أربابها من غير اتتزاع 
شى؟ منها ولا ارتجاعه وأن يقرر عليها من الخُراج ما يجب تقريره » '”وهذا يدل 
على أن الحكومة الفاطمية - على الأقل فى زمن الأفضل - اعتبرت وضع اليد 
زمنًا على أملاك الدولة أو على الأراضى غير المملوكة - والتى تعتبر من مال 
الديوان - ممايكسيب واضع اليد حتى امتلاكها . 


وفى سنة ١١١/6٠0١‏ خاطب القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحى 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالى فى حَلّ جميع الإقطاعات وإعادة رَوْكها "" 
للمحافظة على قيمة العائد والخدمات . وذلك بعد أن تَضرّر كثيّر من 
العَسّكرية والمُقطعين من كون إقطاعاتهم قد قل ارتفاعها وساءت أحواهم لقلة 
المُتَحَصّل منها » وأن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت 
برها 1١‏ مميء صار فى كل ناحية للديوان جملة تجبى بالء 6 1 ل 
** ابن المأمون : أخبار مصر 57 - “7 ء المقريزى : المخطط ١‏ : 88 . 
'' الروك . كلمة قبطية أصلها (روش) ومعناها الحبل » ثم استعملت للدلالة على عملية قياس 
الأراضى الزراعية وحصرها فى سجلات وتثميبا على أن يم ذلك مرة كل ثلاث وثلاثين عامًا » 
وذلك لتقدير خصوية تربتها لربط خراج مناسب علييبا ثم إعادة [قطاعها . (طرخان . النظم 
الإقطاعية فى الشرق الاوسط ف العصور الوسطى » القاهرة 1514 ٠ 56 ٠‏ 41 ء ابن الأمون : 
أخيار ٠١‏ ها ) وهى تعنى فى الوقت الحاضر : فك الزمام أو تعديل الضرائب العقارية . 
كل قرية من عَيّن وغل وصنف . ( المقريزى : الخطط ١‏ : الىء لالم ,.© ,معطوع) 
199 - 198 .مم راقن يزنسنجطاعهالا . 


التوفيق بين الستين الشمسية والقمرية فق 


الإقطاعات كلها على أملاك البلاد ودعى الأمراء والأجناد والطوائف للمزايدة 
عليها فى دار الوزارة » ووعدهم الأفضل بترك أملاكهم التى لهم فيها يتصرفون 
فيبا بالبيع أو الإيجار » ثم حَل جميع الإقطاعات ووقعت المزايدة عليها » وتميز 
لكل منهم إقطاع وكتب لهم السسّجلات بأنها باقية فى أيديهم لدة ثلاثين عامًا 
ما يقبل منهم فيها زائد » وحصلت بذلك للديوان يلاد مُقَوَرَة ''بما كان مُفَرّها 
فى الإقطاعات بما مبلغه خمسون ألف دينار '". 


# 
«#2 


ولما كان التفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومًا 
تقريبًا » وكانت كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية تعادل اثنين وثلاثين سنة 
شمسية » فقد كان « التوفيق بين السنتين الشمسية والقمرية ٠‏ أمرّا ضروريًا لأن 
استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزروع والثار ومى مرتبطة بالشهور 
والسنين الشمسية وما يقابلها من التقويم القبطى *' ٠‏ ونتيجة اللأزمة التى 
اخاحت مضر فى أواسط القرن 00 عشر أغفل تقل السنين فى 
الديار المصرية » يقول المَخْزومى : 9 ... حتى كانت سنة تسع وتسعين ١‏ 
امح رمي 5 المرابجيةة اقلت ينه سبع 
وتسعين الخراجية إلى سنة إحدى وخمسمائة . هكذا رأيت فى تعليقات أبى 
رحمه الله » *". ويضيف ابن المأمون فى حوادث سنة 1١١1/0.09‏ أنه قد 


"' البلاد المُقَوْرَة . الأماكن والأراضى المتسعة التى لا نيات فيها . ( طرخان : المرجع السابق 
ونه ( » وفى نهاية الأرب والاتعاظ : ضياع مفردة . 

١"‏ ابن الأمون : أخبار 9 - ٠١‏ ء التويرى : نباية - خ 51 : ١ل‏ - 45 ء المقريزى : الخطط 
:١‏ عم ءاتعاظ " : 4١‏ ؛ 1116 .ص ,111 “148 0 8124 .© روعطهت , 

*' اين مماق : قرانين مهم وه" 2 القلقشندى : صبح 1١7‏ : 4ه » المقريزى : الخطط 
:مه ل؟. 

*" الخرومى : المنباج - خ ورقة 78 وء القاقشندى : صبح ١1‏ : 50 ء المقريزى : المخطط ١‏ : 
اا . 


حصل بين السنة الشمسية والعربية تفاوت أربع سنين » ففاتح القائد أبو عبد 
الله محمد بن فاتك الوزير الأفضل فى ذلك ( وهو نفس العام الذى تم فيه الروك 
الأفضل ) فأمر ابن الصيرفى » كاتب الإنشاء بإنشاء ميجل ‏ بنقل سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخمسمائة لتكون موافقة لها ... ويستمر 
الوفاق بين الستين الحلالية والخراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمسمالة ... 
وكتب فى محرم سنة إحدى وخمسمائة ؛ '". 

وقد ظل نظام القبالة سائدًا حتى قدوم الجيش الكردى التركى المصاحب 
لشيركوه وصلاح الدين والذى اعتاد أفراده على الأنظمة المتوارثة عن 
السّلاجقّة » فأدخل الأيوبيون تغييرًا جذريًا على النظام السابق مستمدًا فى غالبه 
من الإقطاع الشرق وإن ارتبط بخصوصية نظام الزراعة فى مصر . وزالت 
القَبالّة سريعًا أمام نمو الشكل الجديد للإقطاع الأيوبى '". 


جباية الخراج 


كان ينظم عمل جباية خراج أراضى مصر المزروعة ١‏ أدِلاء ) 
( ج . دليل ) يقومون بإعداد ما يعرف ب ٠‏ ميجلات التحضير © يسجلون 
فيها البقاع التى فى النوحى برسم الزرع بأسمائها وعدد فدنها ونوعها ( ما 
يروى منها » والباق » والبروبية » والوسخ المزدرع » والوسخ الغالب » 
والشراق ) ويعين تحت كل باب عدد فدنه *", 


"' ابن المأمون : أخبار © - 8 » النويرى : نباية - خ 70 : 1خ » المقريزى : النطط ١‏ : 1/5 - 
فوى اتعاظ 40:17 . : 

"5 337-38. صم /آ1 ملقطقعظ كمع , :81 111614 . م 111 نقاط1 . امقر تلظ لع معطق , 
وعن الإقطاع بعد العصر الفاطمى انظر 72- 26. مم, . 6أ. مه . 5 , 22616: طرخحان : المرجع 
السايق /ا١‏ - مه . 

* الخرومى : المنباج 2ه - 4ه ء ابن مماق : قوانين ”٠١8‏ . 


جباية الخخفسرا اج وعم 


و« السّجلات » هى الأساس الذى يتم على أساسه جمع الخراج » بعد 
تحضير الآراضى وتسجيلها استنادًا على 9 قوانين الزراعة ؛ المشتملة على ذكر 
البقاع *'. وإذا تكاملت الزراعة ( أى بعد مرور أربعة أشهر من السنة 
الخراجية '') يُنْدّب من الديوان المُسّاح لمساحة الأراضى ومعهم شهود لمساحة 
الأرض » فيخرج المشارف والعامل والماسح والشاهد والأدلاء ووجوه 
المزارعين والقصابون » فيببتدؤن بالمساحة ويثبتون عدة الأقصاب إلى أن تمسح 
الارض كلها ويثبتها الماسح من إملاء القصّاب من مشاهدته » ويعمل بها كل 
يوم ١‏ قنداق » يقدم وصفًا مساحيًا للزراعات المنفذة أولًا ضيعَة طبيعة ثم باسم 
كل مزارع على حروف المعجم '"ء ويرفع ‏ القُنْداق » إلى الديوان » ثم تعمل 
بعد ذلك « المُكلقة » ( ج . مُكَلْفات ) التى يُوَضّحْ لكل مزارع ما يجب 
عليه من خراج '". : 


ويتم تقدير خراج الارض عسيي نوعها وهى : القبآلة والمناجرّة 
والمفادئة . وقد تحدثنا فيما سبق عن المَبَالّة » أما المُفادنة فهى عملية مساحية 
تعنى تقدير خراج الاراضى غير المزروعة بساتين » ونموذج ذلك أراضى الحَبْسٍِ 
الجيوشى الذى كان يسجل جمعيه للمزراعين « مُفادّنة » بالعرّن » وذلك بمبلغ 
محدد ( قطيعة ) عن وحدة الفدان ". أما نظام القبآلة/المناجرة فيطبق على 
الأخحص على الزراعات التى تشغل مساحات كبيرة دون أن تحصل عائدًا مرتفعًا 
بعكس زراعة المفادّنة ؟". 


“أ نفسه حه. 378.م,. أه. مه 5. 8 رععممو0 , 

'* المقريزى : المنطط ١‏ : 21 » 405 ء القلقشندى : صبح " : 454 . 

. المفزومى : اللنباج 59 ء ابن ماق : قوانين ه80‎ "١ 

'"نفسه قم .5 ؛ .وبرأك . مه ,. 5. 8 ر موده , 50 م اق ررنسشعططدقة . ك0 , معطو 
4 

ذا ابن مالي : قوانين ام - با7 ع 41 . م,. أك . ره . © , معطت . 

2 3م وراك . مه , . 0 , معطون , 


افر الدولة الفاطمية لل مضهر 


37: 


وكان المخراج يدفع إما على ثلاث دفعات وقق ما تشهد به 9 المُكَلّفات » * 
أو على ثمان دفعات إذا أذ من واقع:٠‏ السجلات » » وكان افتتاح الخراج 
ومطالبة الزرّاع به يبدأ فى شهر طوبة ( يناير ) حيث يحاسب المتقبلون على 
الشمن من السجلات » ويتم دفع الريع فى أمشير ( فبراير ) وهكنا '". 
وكان الذين يتولون استخراج الخراج أفرادٌ غير الذين تولوا مساحة 
الارض . 


الال الفسلالى 
الحوؤالى 


« الجالية » ( ج . الجوالى ) هى الاسم الشائع فى الاستخدام الإدارى ف 
مصر لتعريف الضتريبة المفروضة على أهل الذّمة ""2 والنى تعرف فى كتب الفقه 
باسم ١‏ الجزيّة ؛ . *". وهى ضربية موضوعة على الرقوس على النّميين 
( التُصارى واليبود ) قوذ طالما ظل الكتابى على عقيدته » وتسقط بدخوله 
الإسلام '". وكا يلكر ابن مَمّاقَ فهى واجبة على أهل الذّمّة الأحرار البالغين دون 
النساء والصبيان والرهبان والعبيد ولمجانين "*. وتبعًا لوثيقة من أوراق الجنيزة » 


*" المقريزى : الخطط ١‏ : "م2 5١08‏ . 

"" ابن حوقل : صورة الأرض ١5‏ - 17 ء المقريزى : المخطط ١‏ : ١لالا ‏ 

"" الخرومى : المباج 74 » 70 » ابن مماق : قوانين 7117 » القلقشندى : صبح ” : 158 » 
المقريرزى : المختطط ١‏ : لا١٠١‏ » .انمق ,. 812 .14 : 26 . م غق ا لانسناتإطعلة14 ,. ك , معطقة 
ر. أأء. همهو لآ, أوأطهظ : 576- 573 , مم, 11 ولزإةأزط . أعم,.. 151 ,.ل1: 502 . م, 1] الةجوزط 
4 - 380 . مم . 11 . ع50 . 380 . لح ,.2 . 5 , متمائه6 ) 108 . م 

*" الماوردى : الأحكام السلطانية 1517 . 


' 0 


'“ ابن ماق : قوانين 51107 - 318 ء التريرىق غباية م : 391 . 


الللولى يفضنن 
كتبت نحو سنة ٠١16/44‏ »ء فإن « الجالية » كانت تجب متى بلغ الصبى 


م 


سن التاسعة 
ويتّفق المَخْومى وابن مَمَاق على أن الجزْية فى وقتهما ( 8ه - 5٠8ه‏ ) 
كانت ثلاث طبقات : من الغنى أربع دنانير وسدس » ومن المتوسط ديناران 
وواطان + ومن الفقين دينار واحد وثلث وربع وحبتان ( أى دينار و 32 
كد المخزوبى أن أكثر أهل الدّمة فق وقته فى الطبقة السفل والغني منهم 


قليل **» وانفرد ابن ممّاق بالقول بأنه كان يضاف إلى كل جزيّة درهمان وربع عن 
رسم المَشْيدٌ والمستخدمين “*. 


ولا شك أن الوصف الذى يقدمه لنا كل من المَسخْزومى وابن مَمّاقَ يتعلّق 
بما كان ع وات الى لمر ا سا المت ايا 0 


0 ا تسلّط النصارى “4 عع ارماك : تاريخ 0 


الكنيسة المصرية 6 هذه القم من بين الاجراءت التى اتخذها ابن وَلَخْنى '*. 


ويتطابق ما ذكره المَخْزومى وابن مَمَانَ مع ما كان مطبقاً ق الواقع فقد 


دفع طبيب يبودى - كا جاء فى وثيقة من الجنيزة مؤرخة فى سنة 


. م11 ,. اله رمه . ه. 5 , متعاله6‎ .383 4١ 

* المخزومى : المنباج 0 » ابن مماق : قوانين 7١4‏ » القلقشتدى : صبح 3 : 458 . وبلاحظ أن 
أهل الذمة فى مصر فى الفترة الإسلامية المبكرة كانوا يدفعون الجزية بمسئولية تضامنية على أساس 
متوسط هو ديناران على الرأس » بينا فى سائر البلاد الأخربى كانت تدفع برسم متناقص تبعًا حالة كل 
فد . 

** المخزومى : المنباج 85 » وهذا دليل على أن الذين رلا إلى الإسلام كانوا من الأغنياء بغرض كسب 
مراكز اجتاعية متميزة فى الدولة الإسلامية . ٍ 

44 ابن مماق ا 5 القلقشتدى : صيح ” : 458 . 

“* انظر أعلاه ص ٠.١‏ 

4١‏ ساويش : تاريخ 30 م : لم 


زففف 


رضن الدولة الفاطمية ى مصر 
4 - أربع دنائير وسدس كجالية "*. وتجد أن تاجرًا من تونس دفع 
أيضًا » قبل هذا التاريخ بنحو ١٠١‏ عاما » فى الفسطاط جالية عن حمال يبودى 
يعمل فى مركز زراعة الكتان فى بوصير قيمتها ماثلة لما ذكره المَخْزومى وابن 
مَمّاقَ *". كذلك فقد ورد فى أوراق فينا ما يفيد أن المدعو أبا إلياس بن مينا 
دفع فى ١١‏ رمضان سنة 0/415 نوفمير سنة 1٠١76‏ ما قيمته دينار واحد 
وثلثين ونصف قيراط كجزية عن عام ٠١14/41‏ '*. وكان على دافع الجزية 
أن يحمل مخالصة تفيد أنه أدَى ما عليه خاصة إذا كان مسافرًا حتى لا يتعرض 
لأى متاعب مع السلطات '. 

وتجب الجرّيّة بحلول الحول » أى أنها تُستأدى مسائهة بعد انقضاء السنة 
بالشهور الشلالية '*» وتستخرج عادة فى مصر فى انحرم '*. وقد اصطلح 
الكتّاب فى مصر على إيرادها قلمّا واحدًا مستقلا بذاته بعد الحلالى وقبل 
الخراجى 2 وكانوا يروت وجوببا مشاهرة حتى يلزموا من أسلم أو مات أثناء 
الول بقدر ما مضى من السنة قبل إسلامه أو وفاته "". 

5 اه 2" م2 عن 1 ارهن كو 
والعامل *' اللذين يتوليان أمر الجَوالى » إذ يجب عليهما أن يطلبا إلى من 


"4 387 ,رس 11. اك . صهى. © . 5 فمتعااه6 , 


454 387,.م,. فلأ16 . 
44م 9 


9 


10 مصى,. أك . مره ى. 11 , عأاطع28 . 

مر لامه 115 عنسوأة] دا 550165 , . ط . 5 , متعغئه0 , 

'؟ الماوردى : الأحكام ١77‏ ء النويرى : نباية 4 : 3929 . 

** المخزومى : المنباج 84 » ابن مماق : قوانين 515 ء القلقشتدى : صبح ” : 408 . 

١ : . 3١1 : ١ المقريوى : الخطط‎ " 

** أورد لنا القلقشتدى نسخة سسجل بمشارفة الجوالى بالصعيد الأدى والأشونين (صبح ٠١‏ : 57+ - 
7 ) والمشارف لا ينيغى لأحد مستخدميه أن ينفرد عنه بشىة ويكتب خطه على ما يرفع من 
الحساب » ويكون الحاصل من المستخرج فى مودعه وتحت حوطته . ( ابن مماقق : قوانين 784 » 
اللاع. 

** العامل هو من يتولى عمل الحسابات ورفعها والكتابة على ما يرفع من معاملات بالصحة والموافقة » 
وهو الأصل ف الخدمة والمشارف والناظر لضبطه والشد منه . ( نفسه 8.”) . 


اللولى امن 


تقدمهما بيانات مُفْصّلة تتضمّن عدد من يجب عليهم الجزية وطبقاتهم وأسمائهم 
ما كانت فى آخر شهر من السنة اهلالية المنصرمة » وكذلك تعيين الخشار "1 
الذين تولوا جمعها . يا يجب أن تحتوى هذه البيانات على القيمة الكاملة للمبالغ 
التى حي بالفعل وكذلك العبرة (أى تقدير ما يجب أن يذفع عادة ) مأخوذة 
من القائمة المحتوية على أسماء من يجب عليهم دفع الجزية . وى هذه الحالة 
يستثنى منها من هَلَك أو اهتدى أو بَعُْد من الناحية المذكورة وانتقل إلى ناحية 
أخرى » ويثبت ذلك فى « محاضر مجلس الحكم » وتستننزل هذه القيمة من 
الحساب الختامى لكل ناحية . ومن جهة أخرى يجب أن يوخذ ف الاعتبار 
« التّشُو » الذين بلغوا السن التى يجب عليهم فيها دفع الجزية "" . 


ويتولَى العمل الحقيقى للحصر والجباية 9 الحاشر ج . حُشّار » يعاونهم فى 
ذلك أدلاء (ج . دليل) موجودين بكل ناحية . ويتون الحشار أعمالًا 
تشتمل على عدد وطبقات وأسماء من تحب عليهم الجزيّة يه يعينون فيها « الراتب 
المستقر » ( أى المقيمين بالناحية ) « والنّشُو » (الذين بلغوا من الصبياذ) 
و « والطارى؟ » (الأجانب الوافدين على الناجية) ويستثنى من هلك 
أو اهتدى أو بَعُد فى تلك السنة *". 

ومن ناحية أخرى يعد ه المشارف ١و‏ و العامل » وكذلك « الجَْيذ , "" 
الذى ينضم إليهما لعمليات الجباية » « تعليقًا » يشتمل على المبالغ المحصلة 


“" اللجاشر ج . حُشّار . هو الموظف المختص جبمع الجزية من أهل الذمة ( نفسه 707 ) . وكان يوجد 
حاشر لليبود وحاشر للنصارى يعرف أرباب الأسماء الواردة فى الديوان ومن ينضم إلييم ممن يبلغ فى كل 
عام من الصبيان ويعبر عنهم ( بالنْو ) » ومن يقدم إلى الحاضة من البلاد الخارجة عنها ويعير عنوم 
« بالطارىة » ومن يبتدى أو يموت ممن أسمه وارد فى الديوان . ( القلقشتدى : صبح © : 458 » 
النويرى : نباية له : 5519 - 5857# ). 

"' اغخرومى : المباج 84 - 337 . 

4" نفسه 3 . 

5" الجَؤْيذ ج . جهابذة . كاتب برسم استخراج المال وقيضه ء وكتب الوصولات به . وعليه عمل 
الخازيم والرزئمجات والخيمات وتواليها . (اين ممأق : قوانين )1١4‏ . 


2 الدولة الفاطمية فى مصر 


بالفعل لحساب الجوالى فى كل ناحية عن كل يوم متضمنة أسماء دافعى الجزية 
والسنة المستحقة عنها » ويعمل الجَهمذ بها « مَخْرومّة » (ج . مخازيم » نوع 
من الدفاتر يُخْرَّق ) '''يوقع عليها العامل والمشارف ويحتفظ كل منهم بنسخة 
منها . ويعمل كل عشرة أيام 9 روزنامج ؛ وصفته مثل صفة ١‏ المَخُزومة » 
لَّا أن جملته تكون فى آخره ء يحتفظ كل من العامل والمشارف بنسخة منه . 


وإذا انقضى الشهر ينظم الجهبذ 9 ححتمة ») ( ج . خمتّم) تتضمن المستخرج 
على يده من الأعمال ويعين اسم العمل لشهر كذا وكذا بمشارفة فلان وتولى 
فلان . وإذا انقضت السنة تَظَم العامل 9 عملا » بما اشتمل عليه ارتفاع 
الجوالى بالأعمال الفلانية لسنة كذا مما اعتمد فى أصوله على ما تضمنته أعمال 
نت 1 
الحشار '. 

وبذلك فإن « الحَثْمّة » و ١‏ العمل ؛ يُحْتَفظ بهما كوثيقة فى بيت المال 
باعتبارهما مؤْشْرًا على ما تغله الجوالى عن كل عام . 


الزكة - اللْجَوّى 


الزكاة هى الصّدقة التى لا يجب على المسلم فى ماله حقٌ سواها . وهى تجهب 
فى الأموال المرصدة للناء والتى حال عليها الول . وينقسم هذا المال من 
وجهة نظر الفقه إلى مال ظاهر يشمل الزروع والثار والمواثى » ومال باطن 
يشمل الذهب والفضة وعروض التجارة . ويختص نظر والى الصّدقات فقط 
بزكاة الأموال الظاهرة » أما زكاة المال الباطن فليس لوالى الصّدقات نظرٌ فيه 
وإنما أربابه أحق بركاته '''. 


' '' انظر التويرى : نباية م : 2,756 9/4 . 
١١١‏ الليزومى : المتباج لام - 218 ٠‏ 26-30. صهى. اله . مه ,. 61 , معطق 
١١"‏ اللاوردى : الأحكام السلطانية 4ه - 10١‏ . 


الزكاة - التخرئى 5-6 


وحدّد ابن ممّاق فى جدول جامع ما تجهب فيه الزكاة ومصارفها 
ومالم تجب فيه "'أ مع ملاحظة أن مصرف الزكاة منصوص عليه وليس 
للأئمة اجتبادٌ فيه “"'. 

وما يذكره المَخْزومى فى « المنهاج ») حول حساب الزكاة يصدق دون 
شك على فترة حكم صلاح الدين *''. فالمقريزى يذكر أن السلطان صلاح 
الدين أُوّل من جبا الرّكاة بمصر *“'. فققد كان الئاس قبل ذلك يدفعون الركاة 
إل المستفيد منها همباشرة دون وساطة الدولة . 

وبدلا من أن خرص الفاطميون على تعريين متولى للركاة فقد كان على 
الاسماعيليين أن يدفعوا للحكومة الفاطمية ممثلة فى شخص الداعى أو نقبائه 
ما يُغرف « بالفطرة » و « النجُوى» ومبلغها ثلاثة دراهم ونث فيجتمع من 
ذلك شوءٌ كثير يحمله الداعى إلى الخليفة بيده بنيه وبينه وأمانته فى ذلك مع الله 
تعالى » فيفرض له الخليفة منه ما يعنيه لنفسه ولنقبائه *”'» وقد اتخذ الفاطميون 
00 : © يايهَا آلْذِينَ عامنوا إذا جيك الرَسُولَ فَقَدمُوا بين 
يَدَىئ 3 لجو مندقة 4 [ الآية 1 سورة المجادلة ] .يقول الامام المستنصر فى جل 
مؤْرخ فى العشر الأخر من ذى القعدة سنة 58١‏ /أوائل فيراير سنة ٠١89‏ 
« فقد صارت هذه الصّدقات فرضًا واجبًا على كل مؤمن العمل به » ومن 
تركه كمن ترك فرضًا من فرائكض الصلاة والصوم والحج والجهاد ع وليس 
مايرآه أمير امو منين من متابعة أوامراه بإخراج الفطرة والنَجَاوى احتذاء 
يحتذيه » ولا اتساعًا فى بيت ماله يلتمسه ويستدعيه » ولكن لما كانت من 
الفروض اللازمة للإمام على المؤمنين وبها قوام دين الموؤمن ؛ تعين على أمير 

''! ابن مماقى : قوانين الدواوين 315-9٠١‏ . 

. ٠١إ/ سورة التوبة » الماوردى : الأحكام‎ ٠. الآية‎ ١* 

. 43 - 47 اللخزومى : المباج‎ ٠“ 

''' المقريزى : الخخطط 8:1١‏ 

"'' المقريزى : اتعاظ ١‏ : 0م لامع هلما ” : 24152486 77. 

*'' ابن الطوير : نزهة المقلتين ١١7‏ » المقريزى : الخطط ١‏ : 581 وانظر أعلاه ص 


ا الدولة الفاطمية ق مصر 


المؤمنين تن تعد أوليائه ئه بحملها ليرْفِع لحم فى الأعمال الصالحات ويجتتوا بها ثمرة 
الباقيات ج00 


الرّبع (ج . رباع) هى المساكن المشتركة التى يقطنها أكثر من أسرة فى 
. وقت واحد بعكس الدور (مفردها دار) وهى المساكن التى تسكنها أسرة 
واحدة من بابها ''' 
يقول ناص رخسرو ( إن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكان » 
كلها ملك للسلطان ( الخليفة ) » وكثير منها يوجر بعشرة دنانير مغريية فى 
الشهر » وليس ينها ما تقل أجرته عن دينارين . والأربطّة والحمامات والأبنية 
الأخرى كثيرة لا يحدها الحَصْر وكلها ملك السلطان » إذ ليس لأحد أن يملك 
عقارًا أو ينا غير المنازل وما يكون قد بناه الفرد لنفسه . وسمعت أن للسلطان 
ثمانية ألف بيت ف القاهرة ومصر وأنه يؤْججرها ويحصل أجرتها كل شهر . 
بك بال ل و ا و 
يضيف ناصر خسرو أنه حين كان مقيمًا فى مصر أَجُر منزل مساحته عشرون 
2 فى إثتى عشر ذراعًا ( نحو لام )الس عل دارا مترها فى الشهرة 
وكان أربعة طوابق » ثلاثة منها مسكونة والرابع خالى '''. 
وقد أوكلت الحكومة الفاطمية أهمية خاصة للإشراف على الرباع » فقد 
حفظ لنا القلقشندى نص ميل بحماية الررباع صادر إلى من يتولّى 0 حماية 
الربا ع السلطانية بالمعزية القاهرة امحروسة ؛ محددًا مهامه و بكشف أحوال هذه 


. عنصرية ء سجل رقم 31 وانظر أيضًا السجلات رقم اع 7ه‎ ١| السجلات‎ ٠7 


''' ابن الطوير : نزهة المقلتين 917 . 
ما ناصر خسرو : سفرنامة 88 . 
'١*‏ نفسه 4١‏ 


الزباع ردان 


الرباع كَشْفًا يُعغرف به حالها ... وأن يستخرج مالها من السكان ويستعمل فى 
استيدائه غاية الاستطاعة والإمكان ... وأن يتعهدها بالطواف فيها ويحافظ على 
حراسة غيرها وتناول أجرها ورم مالعله يُسُعَرم منها ويتشعُث ... وحمل مال 
ارتفاعها إلى بيت المال المعمور بعد ما يُصرف فى مصالحها .. "0 . 

ويحدّد هذا النص وكذلك نص ناصرخسرو وجود نوعين من الرَباع : 
الرزباع السلطانية والرّباع الخاصة التى سمّاها ناصر خسرو « بيوت » وف 
وثائق الجنيزة ما يفيد بأن التاجر اللْبَّدى أجّر فى سنة ١١١١/49‏ قسمًا من 
رَبْع ( منزل ) فى القاهرة مقابل 7٠١‏ دينار فى الشهر وقدمت أسرته لتقم 


111 
قيهة . 


ويوضّح لنا المّخْزومى أن سنة الرباع هلالية وابتداؤها من استقبال 
إسكانا » واستخراج إيجارها مُشامّرَة » وأن الول الذى ينظم به حساب 
عملها الجامع من الحرم إلى آخخر ذى الحجة *''. 


وتبعًا للمَّخْزومى فإن « متولى الْرّبع » يتولى إعداد ٠‏ جريدة استقراز ؛ 
تتضمن ما استقرت عليه أجرة المسكون منه. وعَبّرَة الخال إلى آخر شهر ذى 
الحجة وكذلك اسم الوكيل الذى يتولّى الإسكان والخلوة والجباية فى الرَبْع » 
ويُفصل فى هذه الجريدة ما فى الْرَبعٌُ من قاعات وطباق » ويذكر كذلك جليّة . 
كل منزل منها وما فيه من أخشاب كالآبواب التى يخشى ذهابها وما يجرى 
بجراها دون السقوف التى يوثق باستقرارها » مفصلا كل موضع منها بعيرته 
واسم ساكنه واستقبال إجارته التى عادة ما تكون سنوية » ولكن يمكن أن 
تكون كذلك لعدة أيام » وتهب الإجازة شهريًا » ولكن تبقى أحياناً بعض 
البواق المؤجلة . ويجب على العامل أن يرفع إلى الديوان تعريفا يوميًا يسمى 


١١‏ القلقشتدى : صبح 1٠‏ 4:44 مه1. 


نا 91 . م *" 3تل12 0غ مسمعسقععع ] 1لع7/1 عط دمع '" , . 2 . 5, ملع نزه0 , 


لل المخزومى : المنباج 54" . 


عع الدولة الفاطمية فى مصر 


« المَخْرومّة » بايْسُكن من الخال وما يذل من الزيادة فى المسكون ١‏ 
و « حَْمَة » يرفعها مشاهرة يوضح فيها ما استخرج خلال الشهر » وكذلك 
عملا فى آخخر العام يسمى ١‏ عمل الزائد والناقص » يتضمن مبلغ ما اشتمل 
عليه أجرة المسكون من الرَبْع وما سكن من الخالى منه ''' . 

وتقرّبًا إلى الله وابتغاء لثوابه » لا سيما فى شهر رمضان » أصدر الإمام 
الآمر بأحكام الله منشورًا فى شهر رمضان سنة 11ه/نوفمبر سنئة ١١77‏ 
بمُسامحَة كافة سكان الرٌباع السُلطانية بالقاهرة ومصر من الآدر والحمامات 
والحوانيت ... بأجرة شهر رمضان من كل سنة لاستقبال رمضان سنة سبع 
عشرة وخمسمائة وما بعدها إحسانًا وتعظيمًا لحرمة هذا الشهر » وأمر أن يُخَلْد 
بالجامع العتيق بالفسطاط . ولما قرىء هذا المنشور ضح العامة بالدعاء ١١"‏ . 


و 0 

ما يُستادى من تجار الرُوم 
01 .8 2 
أو الخُمْس الرومى 


كان على الروم » وهو لفظ يُقصّد به التجار البيزنطيين والإيطاليين وخاصة 
الجنويين والبنادقة » أن يدفعوا بوصفهم تجارًا أجانب غير مسلمين رسومًا 
جمر كية على البضائع الواردة إلى الموانى» المصرية المطلة على البحر المتوسط عرفها 
المَحُرومى باسم « الخُمْس » أو « الخْمْس الرومى » *''. ويشرح لنا ابن 
ممّاق كلمة الحُمس بأنها عبارة عما يستادى من تجار الروم الواردين على 


كلا الغفرومى : اماج + - ه18 )» 34,36.لطم,. أك . مه . 01 , معطدة 


0 2106-34 28 للقريرى : اتعاظ‎ ١١" 

يلال اغخرومى : المنباج © ع 44 )ع 63,75 .هم باك .مه .© رمعطهت وكانت العادة أن يجبى من 
التجار غير المسلمين الذين يفدون إلى دار الإسلام و الغشر » من قيمة بضائعهم » وقد أباح الامام 
الشافعى للحام أن يزيد هذه النسبة إلى الحُْمْس أو ينقصها إلى نصف العُْر أو يزيلها نبائيًا . 
( القلقشتدى : صبح الأعشى ” : 459 ء مر : الحضارة الإسلامية 5١1١‏ --8.؟1). 


الخُمْس الرومى 57 


التغور بمقتضى ما صوخحوا عليه » ورغم أن قيمة الرسوم الواجب عليهم أدائها 
يبلغ قيمته 5" بالمائة من قيمة بضائعهم وقد ينحط إلى مادون العشرين بالمائة » 
فإنها تسمى مع ذلك « َمْسا و ''. ويوضّح هذا النص » الذى أورده ابن 
ممق » أن الحكومة الفاطمية لم تكن تعامل التجار الأجانب غير المسلمين على 
أساس واحد ء الأمر الذى يمكن إرجاعه إلى اعتبارات سياسية واقتصادية . فقد 
تُحَفْض الرسوم على تجار البلاد التى ترود الحكومة الفاطمية بما يلزمها من المواد 
الضرورية لصناعة السفن على سبيل المثال '''. وأمام ارتفاع قيمة هذه الرسوم 
حرص التجار على تخفيض البالغ التى يدفعوتها عما ينقلونه من متاجر » يدل 
على ذلك ما وعد به روجر الثائىن 1 روه أهالى مدينة سالرنو 816286 8سنة 
#ه//ا" ١١‏ بالتدحل لدى الحكومة الفاطمية لتخفيض الرسوم الجمركية 
(الخُمْس الرومى) التى يدفعها تجار هذه المدينة فى ميناء الإسكندرية إلى القيمة 
التى يدفعها أهالى صقلية '''. وقد عقد روجر الثافى نحو سنة ١١47/0174‏ 
معاهدة تجارية مجزية مع معبر » لم يصل إلينا للأسف نصها ؛ وهى دون شك 
ول اتفاقية تجارية معروفة وُقعت بين قوة مسيحية غربية ومصر '''. أما ما 
يُفْرَض من رسوم على التجارة الخارجية الواردة على ثغور البحر المتوسط من 
بقية التجار الأجانب غير وخر الا ل 


صلاح الدين فى الإسكندرية سنة 031 /1153 » عرض شاور على أهال 


. 458 : "” القلقشتدى : صبح‎ » ٠١4 : ١ ابن مماق : قرانين 87" » المقريزى : الخخنطط‎ ١١5 

1 للعع للم لإععهضققك لتصساعة 7 غطا سمع؟ اللعتمامص2 لممتواء0 مذ '' .501 رمعاة 
1 وأألء2 أبعطا وزوءه 61 أل ععمه0 متاك )د أله امءةء0 للساة ,'* مأمقطئعع14 معتلة 1 
.38- 529 ,11 ,1956 قصسهظ . 


5١‏ ن(1149- 544130 - 524) عالقلظ - 1 عانسأيه! #اتلقه سل ععننهآ عملا “ .لة لعقموه 


_ 


عتمععلة2) مموأمعععنظآ تلن )5 تل علأقهدتعهمة نم1 مدو نمق لعل أغأاة ,'" 11 عععه 8 
25-6 .هم ,( 5ك195» اليراوى : المرجع السايق 75٠‏ 2 518 . 

١"‏ 126 .ملنة1 

؟5١‏ 75 ورياك .وه .© ,معطو 


دعع الدولة الفاطمية فى عمصر 


الإسكندرية أن يُسَلُموا إليه صلاح الدين ومن معه مقابل أن يضع عنهم 
« المككوس ٠‏ ويعطيهم ‏ الأخماس ٠‏ ؟"٠.‏ 


والتغور التى تناونها نص الْمَخْزومى هى : الإسكندرية ودمياط وئئيس مع 
إشارة عابرة إلى رشيد ونّسّتروه المواجهة لها . ولم يذكر المَخزومى أى ميناء 
من موافة البحر الأجمر . وربما يُوضنّح لنا نص لابن ممق سبب عدم ذكر 
التحخزومىٍ لموافى؟ البحر الأحمر» فهو يذكر أنه على العكس من الإسكندرية 
ودمياط وبيس فإنه ا يوجد بعيذاب 00 البحر الأحمر - سوى الزكاة 
“"'. وهذا يعنى أنه لم يكن يتردد عليه سوى تجار 
58 0 ذميين دن من البلاد الاسلامية » وأن المتاجر الشرقية الصينية 
والهندية كانت تصل إلى علوم يلها مار مسلمرة أو ذميوت من أصل عر 
إلى عَيّذابِ » رغم أن ناصر خسرو يذكر أنه كانت تُححصل بعَيّذاب المكوس 
على ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار والمن 1 '''. 


والصفة الغالبة على نص المَخْزومى هى الغموض والالتباس فى بعض 
مواضعه حيث يقسم الرسوم الواجبة إلى : رسوم أصلية ورسوم مقايل خدمات 
الحماية ثم رسوم بناء على اتفاقيات ومعاهدات تجارية . والخط الفاصل الوحيد 
يشال 
« الوارد » و١‏ الصادر »6 . 


ويتولى الإشراف على جباية « الخُمْس » فى الإسكندرية ودمياط ينّيس 
جهاز مكون من : ناظر ومشارف وشاهد الحُمْس وعامل وعدد من الكتاب 


1 114 


لنويرى : نباية - لخ 85 : .31١1‏ 
*"' اين مماق : قوانين /الا” . 

'؟١‏ تاصرخسرو : سفرنامة 1١14‏ . 
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الحُمْس الرومى ا 


يتولون إعداد عدد من التعليقات والجرائد لحفظ الارتفاعات وضبط الأموال 
١74 5‏ 
وصيانتها ' . 


وتتضمن ١‏ التعريفات 6 بيانات عن ورود المراكب الرومية مبيئًا لكل 
مركب من أى البلاد قدمت ونوع البضائع التى تحملها موضحًا وزتها 
وعددها . ثم تعد « تعريفات ؛ بما يرغ فى كل يوم من جميع المراكب من 
البضائع فى الخازن بالصناعة » ا يُعُدّ « تعريف » مفصل بأسماء التجار 
ومراكبهم كنا 

وإذا كان عرض المَّخْزومى عما يؤدى إلى الحمْس يثغر الإسكندرية ناقصًا 
أو غير واضح ٠»‏ فإن ما يعرضه عن ثغر ينّيس - رغم قِلّه المترددين عليبا 
بالقياس إلى الإسكندرية - ملء بالتفصيلات حيث يقدم لنا كشْفًا بنسبة 
الخُمْس الواجب أداؤها عما قيمته مائة دينار من أنواع متعددة من 
البضائع '''. ويفيدنا عرضه كذلك بأنه كان يُعْقَد بها بيع بالمراد العلنى 
للبضائع الواردة يعرف ( بِحِلّق الخُمْس » ( ج . حلقة ) فض عليه الدولة 
مكوسًا لا تجب إلا بعد إتقام عملية البيع » وينال “السّماسرة والمنادين 
والمستخدمين نسبة منها '”'. وكذلك كان من بين الرّسوم المفروضة ٠‏ رسم 
التوفير » وهو عما يسُتخرج على يد هب الديوان من التجار المشترين وتجار 
الروم عن كل مائة دينار سدس وعن ديتار 2 . 


ويمكننا أن نُضِئف الررسوم المُعَقَدَة التى كان على التجار الروم دنعها فى 
الإسكندرية وبقية الثغور إلى مجموعتين أساسيتين هما: والقوف » و 


؟*١‏ إلى ء _- 
المخرومى : المنباج 48 -15 . 
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31 اطخرومى : المنباج ٠‏ 


77 الدولة الفاطمية فى مصر 


و العرصة » و معنى هذين المصطلحين غير واضح على الإطلاق ا" ويظن 
ل ا ا ا ا 
تين المجموعتين الرئيسيتين » ومملغ مجموعها ١9‏ بالمائة *''. 


ونستطيع أن نتيين هن بين العمليات المتنوعة والرُسوم التى يُطْلّق عليها 
: القوف » مع بعض الصعوبات » ثلاثة تقسيمات : مراكب تدفع رسومًا 
بالكامل » وهى المراكب التى يكون ارتفاعها ألف دينار فما فوق » وتدفع 
ما قدره مائة وأحد وخمسين دينارًا وربع » ومراكب تدفع رسومًا بحق الثلثين 
عن ستائة ست وستين دينارا وثلثين قدرها مائة دينار ما قدره خمسة وسبعين 
دينارًا ونصف وثمن من جميعه “''وهذا التقسم "ما يذهب الدكتور ربيع » 
يبدو غامضًا إلى حد م ٠‏ . ويمثل العائد من ٠‏ القوق » من قيمة الخُمس 
نسبة قدرها ٠١1‏ بالمائة تشمل رسوم المستخدمين وهم : المجباة والحُرَان 
والأمناء وبوابين البحر » ورسوم لعديد من الأبواب مثل رسم « الختمة ) 
ورسم و الطَعْمّة » ورسم الضيافة » "'. أما ما يطلق عليه الروم 
« العرصة » فهو ا يذكر المخّزومى » ما يوؤّخذ عن محاسبة المراكب الخنمسية 
متعلقا برسم الإشراف والعمل ورسم صاحب البحر ورسوم الولاية ورسوم 
الترجمة وكاتب الحُمس والجَهبّذ والمحاسبة *'. وهذا فيما يخص التجار 
الأجانب غير المسلمين . 


أما التجار المسلمون فقد اعتير الفقهاء المكوس أو الضرائب الجمركية » 
بالنسبة لهم داخلة ضمن الركاة » ومن هنا نشأت فكرة أن التاجر المسلم 


تنه ٠ 'ُْ 90 ,غ١"عغعا١ 8-٠‏ أك . مه , . 83 , عنطة18 . 
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المتجسر 1 


يستطيع أن يطوف عامًا كاملًا أينا شاء من حدود البلاد معفى من المكوس متى 
دفع المَكْس مرة واحدة وهو « العُشْر ؛ » وذلك يالإضافة إلى الرّكاة الشرعية 
على عَيّن المال » وهى عن كل مائة دينار ديناران ونصف ( 1١54‏ ) »وقد أطلق 
عليها المَخْزومى 9 عروض ( عيون ) التجارات » » وكانت تجبى بعد أن يحدد 
' المشارف حول كل تاجر على ما يقتضيه ابتداء ملكه للمال . وضرب 
المَخْزومى مثلا عمليًا على ما يجب عن مائتى أردب من العَلّة قيمتها أربعون 
دينارًا وهو دينار واحد » وكذلك على ما يجب عن ماثة قنطار من القطن قيمتها 
خمسون دينارًا وهو دينار واحد وربع '"". وقد أبدى الرحالة ابن جُبِيْر تذمره 
من الإجراءت الجمركية بالإسكندرية عندما وصل إليها سنة ١١87/8014‏ ى 
طريقه لأداء فريضة الحج » وذكر أن الموكلين بهذا الأمر طالبوهم بأداء زكاة 
ما معهم دون أن يبحثوا إذا كان قد حال عليه الحَوْل أو لم يحل » رغم أن 
ما يحملونه لم يزد عن كونه زاد لطريقهم ولم يكن لغرض الاتجار """. 

أما الرسوم المفروضة على ما يرد ويصدر مع التجار الذَّمينَ فتعرف 
و بواجب الذّمّة » » وكانت فى وقت ابن مَمّاق تُسْتأدى فى أماكن ثلاثة هى : 
مصر والفُسّطاط والإسكندرية وأخمم '*' التى يجب أن نضيف إليها عَيْنَاب 
التى ذكرها ابن مَمَّاقَ فى موضع آخخر '*'. وإن كان لم يحدّد لنا قيمة هذه 
الرسوم . 

المْجر 

كانت الحكومة الفاطمية تحتكر بعض البضائع التى يشرف عليها ديوان يعرف 
بِالمَتْجَر » أو « المَتْجَر الديوانى السعيد » . وقبل تولى الوزير اليازورى الوزارة 


بخن الخرومى : المنباج ع,اأ.نره, قآ, عنطهظ :91- 75 . مص, أأء. ره . © ر معطوة 
7- 96. صص, 
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مم 


سنة. ٠١00/41‏ كان يتاع للسلطان فى كل سنة غَلّة بمائة ألف دينار ويجْعل 
مَتْجِرًا حتى إذا. نقصت الأقوات من الأسواق » بسبب جْشّعٌ التجار أو بسبب 
العوامل الطبيعية » أخرجت الحكومة ما فى مخازنها وباعته للناس » وبذلك تتحكم 
فى أسعار السّلع التى لا غنى عنها للناس » وقد وجد الوزير اليازورى أن المَنْجَر 
الذى يقام بالعّلة فيه مَضرّة على المسلمين إذ ربما انحط السعر عن السعر الذى 
اشتريت به فلا يمكن بيعها فتتغير باخازن وتتلف . فاقترح فى سنة ٠١67/44‏ 
إقامة مَْجَر لاكلفة فيه على الناس ويفيد أضعاف فائدة الل ولا يخْشى عليه من 
عير فى المخازن أو انمحطاط سعره وهو المخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل 
وما أشبه ذلك » فوافقه الخليفة على رأيه واستمر ذلك النظام *؟١.‏ 


وكانت كل هذه الأصناف عندما ترد على ظهور السفن يبتاعها المَتجر 
الديوانى السعيد - وهو الاسم الذى أطلقه عليه المََخْومى - للحاجة الدولة إليها 
فى صناعة السفن والسّلاح . فقد كانت هذه المواد ذات أهمية خاصة للدولة + 
فلم تكن مصر أو الشام تملك موارد متاحة من الحديد أو الأحشاب » وعلى 
عكس وضع السوق الحرة فإن هذه البضائع كان يبتاعها الْمَتَجَر برسم مستقر 
مقدمًا لحساب الْمَتْجَر الديوانى السعيد من التجار الواردين على الثغور مقابل 
رسم يعادل /٠١‏ من قيمتها يدفعها لجر للمَتْجَر ““'. يقول ابن ممّاق : 
«' فإ زاد تن المبتاع من التاجر شيئًا عما يجب عليه من الخُمْس أغطى به شيا 
بحق الثلث . وأصل تمن هذا الشّبٌ ورد من جملة ارتفاع المَنْجر » **' فقد 
احتكرت الحكومة الفاطمية الشّبٌ لتبيعه إلى تجار الروم » وكان إذا عثر على أحد 
اشترى منه شيئًا أو باعه » غير الديوان » تُكُّل به '*'. كذلك فقد احكترت 
الحكومة الفاطمية » مثل الحكومات السابقة عليها » التُطرون ”؟'. ويدل على قيمة 

"*! المقريزى : إغاثة الأمة ١؟‏ » الخطط 1١4 : ١‏ » 58 ء اتعاظ + : هلام . 
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المصادرّة زوم 


موارد الدولة من الشّبّ ما جاء فى سجل المُسامَحَة بالبواق. إلى آخخر عام 
»ء والذى أمر بكتابته الوزير المأمرن البطائحى فى آخخحر سنة 
66 ء: فقد بلغ ما سوم به من النّبٌ ما قيمته تسعمائة وثلائة عشر 


١8 


قنطارًا ونصف 


وقد أشار النابلسى إلى أن الديوان كان يبتاع ما يرد فى البحر من خحشب 
وحديد ورصاص وغير ذلك » ثم يبيعه إلى الناس يكسب يسير » ولكن إذا 
دعت الحاجة لمهمات الدولة من عمل الشواق وعمارة الحصون وغير ذلك 
اشترى الديوان من التجار الذين اشتروا من الديوان بضعفى الثمن » وربما كان 
ذلك فى العصر الأيوبى الذى كتب فيه النابلسبى كتابه ؟؟'. 


الموارد غير المنتظمّة 
المصادرَة 
تعد مُصادَرّة أموال وممتلكات كبار رجال الدولة فى أعقاب عزهم أو 
التخلص منهم موردًا من موارد الدولة غير المنتظمة . وقد عُرِفَت المُصادرات 
فى مصر قبل العصر الفاطمى » فقد صادر الإخشيديون الكثير من عُمَاهُم 
وخاصتهم بعد القبض عليهم » وكان إذا أفلت أحدٌّ من المصادرة حيًا لم يَسْلّم 
من أنخذ أمواله بعد وفاته » وكذلك كانوا يفعلون مع التجار المياسير '*'. وفى 
العراق شاعت كذلك ظاهرة مصادرة كبار الموظفين فى القرن التاسع/العاشر 
وأثرت تأثيرًا سلبيًا على الملكيات الخاصة » وأنشىء فى بغداد ديوان خاص لذلك 


مل اها 


سمى « ديوان المصادرين » مهمته إدارة الأملاك المُصَاورَة '*'. 
أما فى مصر الفاطمية فكان أول من صودر هو الوزير يعقوب بن كلس » 
فعندما صرفه الخليفة العزيز من منصبه فى ثامن شوال سنة ١8/711‏ مارس 


. ابن سعيد : المغرب فى حل المغرب 118 + ل3181‎ ٠“ 
. فل الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى مه7 - 769 ء متز : الحضارة الإسلامية كا‎ 


وم الدولة الفاطمية ل مصر 


سنة 444 اعتقله وحمل من ماله خمسائة ألف دينار » ولكنه لم يلبث أن أفرج 
عنه وأعاده إلى منصبه فى العالم التالى '"". وف الفترة التى انقلب فيها الخليفة 
الحاى بأمر الله على معاونيه وتخلّص من أغلبهم بالقتل » نجده يصادر عددًا منهم 
مثل الحسين بن جوهر وصهره عبد العزيز بن النعمان سنة ٠١١١/4٠٠١‏ . 
واضطر الحا أمام كثرة المصادرات إلى إحداث ديوان جديد سّماه « الديوان 
المُفرد » برسم مَنْ يُقَبَضِ ماله من المقتولين وغيرهم *"' 

ولم يكتف الخلفاء فقط بالمُصاَرٌَة بل شاركهم فى ذلك أيضًا الوزارء » 
فيذكر كل من ابن الصيّر وابن مُيْسّر أن الوزير أبا البركات الحسين بن محمد 
الجَرْجَراقٌ ١9م‏ - )١١44 - ١.47/44(‏ و كثر فى أيامه القبض 
والمصادرات واصطقاء الأموال والنفى “*') . 


وعندما حاصر الوزير القوى أمير الجيوش بدر الجمالى ولده الأَوْحَد فى 
الإسكندرية ومَكّن من أسره فى أوائل عام ٠١84/4171‏ أعاد بناء جامعها 
المعروف بجامع العَطّارين من مال المُصادَرَات ومن أموال أخذها من 
الإسكندرانيين '. أما فى عصر ولده وخليفته الأفضّل شاهنشاه فيذكر ابن 
متسر أنه «لم يُْرف أحدٌ صودر فى زمانه ولا قسنّط » ١‏ "'. ولكن بعد أن 
تَخَلْص الخليفة الآمر بأحكام الله من وزيره المأمون البطائحى واستعان بالرامب 
المعروف بِأَنى نجاح بن قنا كثرت المصادرات على يديه » وبذل فى مصادرة قوم 
من النصارى مائة ألف دينار » ولم يسّلم منه جميع رؤساء الديار المصرية 


**' ابن المأمون : أخبار 794 ء المقريزى : المخطط ١‏ : 2 
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المواريث الحشرية 315 
وقضاتها وكتابها وغيرهم "*'» وبلغ به الأمر أنه صادر رجلا جمَّالَا فأخذ له 
عشرين دينارًا تمن جمل ابتاعه لم يكن يملك سواه *"'. وكان يجلس فى قاعة 
الخطابة من جامع عمرو بن العاص ويستدعى التاس للمصادرة حتى قَيل بأمر 
الخليفة الآمر سنة ١١75/8177‏ . فلما قام أبو على الأفضل كتيْفات بانقلابه فى 
أعقاب وفاة الخليفة الآمر « أعاد على الناس ما أخذٍ من أموالهم » ؟",' 


ويشير ابن ظافر إلى أن الوزير طلائع بن رَزِيك وقت وزارته 9 احتكر 
العغلات إلى أن غلت أسعارها ... وكان أَشّدٌ الناس تطلعًا إلى ما فى أيدى الناس 
التَعَرض » 0 

ويبدو أن الدولة الفاطمية قد استعاضت عن ١‏ الديوان المُفْرّد » الذنى 
أنشأه الخليفة الحا فى أواخر القرن الرابع « بالديوان المُرْتجَع » وهو ديوان 
نشأ فى عصر الخليفة الحافظ بعد عزل الوزير يَهُرام لارتجاع ما أيذ منه ومن 
غيره من الضياع الى 

المّواريث الحشرية 
وهى مال من يموت وليس له وارث خاص يقرابة أو نكاح أو ولاء ؛ 


أو الباق من الفَرَضٍ من مال من يموت وله وارث أو فَرْض لا يستغرقه جميع 
المال ولا عاصب له '"'. 
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1١4 


لقيفق 


كوم الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان القائد جوهر قد وعد المصريين فى ١‏ الأمان » الذى منحه لهم وقت 
الَنْح : أن يجريهم فى المواريث على كتاب الله وملئة نبيه َه » ويضع ما كان 
يؤخذ من تركات موتاهم لبيت المال من غير وصية من المتوفى بباء لأنه 
لا استحقاق لتصييرها ببيت المال '''. وما جاء فى أمان جوهر يدل على أن 
نظام الميراث فى مصر قبل مجبرء الفاطميين كان يسير وفق ما يأخذ به المذهب 
السنى فى الميراث الذى يرى أن من مات ولم يكن له من يرثه من عُصْبّة وذى 
سّهُم ذهب إرثه إلى بيت المال » كا أنه إذا بقى شىء من الإرث » بعد إعطاء 
كل ذى سَّهُم من الورثة سَّهّمه » فإنه يذهب إلى بيت امال *''. كذلك فإن 
ما جاء فى أمان جوهر يدل على أنه كانت تؤّخذ من تركة المتو ما يُطْلّق عليه 
« ضريبة الإزث » وهى ضريبة غير مشروعة *'' 

أما المذهب الشيعى ( سواء الإسماعيلى أو الإمامى أو الزيدى) فيرى توريث 
ذوى الأرحام وأن البنت إذا انفردت تأخذ الإرث جميعه بلا عصبة ولا بيت 
مال '''ء بينا يقضى مذهب السنة أن لا ترث البنت أكثر من نصف الثروة 
التى يتركها أبواها إذا لم يكن لها أخ أو أحت . 

وقد أورد لنا ابن زولاق خلافا فى تنفيذ قوانين الميراث بين السنة والشيعة 
حدث وقت المُعِرٌ حول قضية حَمّام اذّعى رجل يدعى ابن بدت كيجور أنه 
من إنشاء جده لأمه وأخذ توقيعًا من الْمُعِرٌ يأن ينظر فى أمره القاضى الإسماعيل 
عبد الله بن أبى تُوبان فأقام البينة على أن جده المذكور هو الذى بنى الحمام وأنه 
توف وانحصر إرثه فى بنته - والدة المدعى - وكان. المُعِرٌ يطلب إلى قضاته أن 


*'' المقريزى : المقفى 74 ء الاتعاظ ٠١6 : ١‏ » ابن حماد : أخبار ملوك بنى عييد ١ه‏ . 
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المواريث ال الحشرية ننس 


يورثوا البت جميع الميراث إذا لم يكن معها أخ أو أحت . غير أن القاضى السنى 
أبا الطاهرالذَّهْى اعترض على ذلك لأنه كان قد سبق وحكم فى هذه القضية بأن 
محمد بن على الماذراق قد حَبّس هذا الحمام بعد وفاة صاحبه وأنه لا حَقّ له 


1١7 
. فية‎ 


ولكن بعد وفاة القاضى أنى الطاهر الذُهْلى أصبح قضاة الفاطميين جميعهم 
من الإسماعيلين يحكمون وفق المذهب الإسماعيل . ويبدو من نصّ للمقريزى أن 
الدولة الفاطمية كانت ثُلزْم رعاياها باتباع الفقه الشسيعى ف الميراث إلى أن 
استجد أمير الجيوش بدر الجمالى وقت وزارته نظامًا جديدًا هو « أن كل من 
مات يُعْمّل فى ميرائه على حُكم مذهبه » *"'» وقد اذى ذلك إل أن تؤول كثير 
من أموال المواريث إلى ديوان المواريث الحَشرية » ولكن عتدما تولى الأفضل 
شاهنشاه الوزارة أفرد مال المواريث » كا يذكر ابن مُيسّر» ومنع من أخذ شوء 
من التركات وأمر يحفظها بمَؤدع الحكم حتى إذا حضر من يطلبها بوطالعه 
القاضى بثبوت استحقاقها أطلقها فى الحال » وكان القاضى قد أراد رفعها إلى 
بيت المال بعد أن بلغ ما اجتمع منها فى مودع الحكم مائة ألف وثلاثون ألف 


دينار ليلا 


وف أيام الوزير المأمون البطائحى أراد الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد 
الطّرطوشى مناقشة أمور المواريث وما يأخذه أمناء الحكم من أموال الأيتام » 
وهو رَبْع العشر » وتوريث البنت نصف امال حيث كان الفاطميون يورثونها 
جميع المال مع وجود ذوى العصبية . وكان رأى الوزير الملأمون أنه لا يقول 
بذلك وأنه من ابتكار الوزير بدر الجمالى » وانتهت المناقشة بين الفقيه والوزير 
إلى إصدار مَنشور كتب فى 78 ذى القعدة سنة 5١ه//؟‏ يناير سنة ١1١77‏ 


١١"‏ ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر ١‏ : 45؟ - 798 » حسن إبراهم حسن : تاريخ الدولة 
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جوم الدولة الفاطمية فى مصر 


بأن « يَخْلْص لحُرّم ذوى التَشيْع الوارئات جميع موروثهم '''... ويُحْمَل من 
سواهن على مذهب مخلفيين » ويشركهم بيت المال فى موجودهم » ويحمل إليه 
جرء من أموالهم التى أحلّها لله لحن بعدهم ... أما من توفى حَشريًا ولا وارث 
له حاضرٌ أو غائب » فإن ميراثه يؤول بأجمعه إلى بيت امال » إلا إذا كان عليه 
مال يستحق لاحدى الجهات الحكومية أو دين يؤدى إلى مستحقيه ... وإذا 
توى شخصٌ وله وارثٌ غائب فيتحفظ الحُكَام والمستخدمون على تركته 
احتياطًا حُكييًا » فإذا حضر وأثبت استحقاقه ذلك فى مجلس الحكم على 
الأوضاع الشرعية طولع بذلك ليخرج الأمر بتسليمه إليه والإنتهاء بقبضه 
علله » أ" 


وجاء فى هذا المَنْشُور كذلك الأمر بتعويض أمناء الحُكم عما يتقاضونه 
من رَبْع العشر من تمن ما يبيعونه من التركات مما يؤّدى إلى نقص أموال 
الأيتام » وذلك بتقرير جار لهم فى كل شهر من مال الديوان على المواريث 
م يهال ١179"‏ 
الحشرية 2 0. 

أما إذا توف ذِمّى ولم يخلّف وارثًا فرَدٌ تركته على أهل مِلّته لا على بيت 
المال » وذلك عملا بما روى عن النبى مَل من أن المسلم لا يرث الكافر » 
وأن الكافر لا يرث المسلم » وأنه لا يتوارث أهل ملّتين ". 

وقد حفظ لنا القلقشتدى نسخة مَنْشُور تقدّم بكتبه السيد الأجل الأفضل 
(ربما رضوان بن وَلَْئِى) إلى القاضى الرشيد سديد الدولة أنى الفتوح محمد 
بن القاضى السعيد عين الدولة أبى محمد عبد الله بن أبى عقيل يقره فيه على 


. تبعاً لما جاء فى سورة الأتفال الآية هلا‎ ١" 
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اباس لاوم 


ما هو متوليه من الخدمة فى مشارفة المواريث الحشرية وتقرير الفروض 
| لي 9 لخل؟ 


وكان يشرف على المواريث الحشرية » باعتبارها موردًا من موارد الدولة 
الفاطمية غير المنتظمة » ديوان يعرف ب « ديوات المواريث » أو 9 ديوان 
المواريث الحشرية ‏ ء وكان يْضَمْ أحيانًا ما يُفْهَمِ من نص لابن الطُويّر إلى 
«ديوان الجوالى » *"'. 

ويبدو أن الحشريين كانوا يضيقون بقوانين هذا الديوان » فكانوا يتنازلون 
فى حياتهم عما يمتلكون من عقار ثابت أو أموال منقولة بمختلف الطرق 
الشرعية » نظرًا لأن الديوان - م يذكر النابُلسبى - كان يُهُمل أموال 
الحَشريين التى هم لدى أفراد متفرقين فى أقالم الديار المصرية بحجة استحالة 
تحصيلها وبذلك لا تؤول هذه الأموال إلى الديوان ولا تصرف ف الوجوه 
للقررة لها ها '"'. وتوضح لنا مُححجَة تمليك ووقف ترجع إلى العصر الأيونى 
مؤرخة سنة ٠» 176١/5549‏ كيفية تصرف الحشريين فى العقارات الخاصة 
بالوقف حتى لا تؤول إلى ديوان اواريث الحشرية """. ولا شك أن الناس 
00 


الأمجاس 
ظَلَتَ الأوقاف ( الأخياس ) فى مصر منذ افج الإسلامى فى أيدى 
مستحقيها أو نُظار القف حَسّب شروط الواقف دون أى دتمل أو إشراف 


4" القلقشتدى : صبح 831351-1١‏ . 
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من الدولة » حتى ولى قضاء مصر القاضى الأموى تَوْبَة بن مر فى مستبل صفر 
سنة ١9/1١‏ مارس سنة 771 فخاف عليها من الحلاك والتوارث » ولما كان 
مال الأخباس إلى الفقراء والمساكين » فقد وجد أنه من الأفضل أن يضع يده 
عليها فأفرد لها ديوانًا سُمٌّى ٠‏ ديوان الأخباس » كان يتولّى الإشراف عليه 
القاضى ""'. ويعتبر هذا الديوان أَوّل تنظيم للأوقاف ليس فى مصر فحسب بل 
فى كافة الدولة الإسلامية *"'. 


وظل القضاة يتولون النظر فى الأوقاف بحفظ أصوها واستثارها وقَبْض 
ريعها وصرفه فى الأوجه التى أَرْصِدّت لها . ومنذ النصف الأول للقرن 
الرابع/العاشر كان يعن فى بعض الأأحيان متولى للأحباس ونفقة الأيتام بالاضافة 
إلى القاضى **". وكانت الأخباس فى أَول الأمر فى الرّباع وما يجرى مجراها من 
المباى » أما الأراضى فلم يكن سلف الأمة من الصحابة والتابعين يتعئضون 
لها '"". أما أل من حبس الأراضى والبساتين فى مصر فأبو بكر محمد بن على 
الماذرَانى الذى حبس نحو سنة 310/718 » بركة السَبّش وأسيوط على الحرمين 
وعللى جهات بر مختلفة '*'. يقول المقريزى : « فلما قدمت الدولة الفاطمية من 
المغرب إلى مصر بطل تحبيس البلاد وصار قاضى القضاة يتولّى أمر الأخباس من 
الرباع » وإليه أمر الجوامع والمُشاهد » وصار للأخباس ديوان مفرد » '*' 
كذلك فقد أدخل الفاطميون الكثير من التنظيمات الخاصة بالوقف . فقد أمر 
الخليفة المُعِرٌ لدين الله فى ربيع الآخر سنة 9104/51 أن تُيمّل المحصلات 
المالية المجباة من الممتلكات الموقوفة من مُودع الحكم إلى بيت المال » وطالب 


*"' ابن حجر : رفع الأصر ١‏ : 151 . 

حند محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الإجتاعية فى مصر 548 - 97و/. 76 - لزازهمو- 
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الأخجساس وهم 


المنتفعين بأن يظهروا الوثائق التى تدل على أحقيتهم فى ريع هذه الأؤقاق “* 
بعد محمد بن القاضى أنى الطاهر محمد التّغل أُوّل من ضّمن جباية أمرال 
الأخياس فى الدولة الفاطمية » ففى النصف من شعيان من سنة 76/47 
من الأخياس بألف ألف وخمسماثة ألف درهم فى كل سنة » على أن يدفع إل 
المستحقين حقوقهم ويحمل الباق إلى بيت امال *. 

وهكذا أصبح لبيت المال منذ أيام الفاطميين نصيبٌ من متحصلات 
الأخباس »ع التى صارت تمثل أحد موارد الدولة المالية "*'. وحتى يضمن 
الفاطميون موردًا ثابنًا يثفقون منه على تعمير المساجد وفرشها والصرف على 
قَوَمَتها وتُحدّامها » أوقفوا الكتو من الأراضى الزراعية وغيرها من المواضع 
فيذكر المسبحى | أن الخليفة الحام بأمر الله أمر فى سنة 7. 7٠١١7/4‏ بإثيات 
المساجد التى لاغَلَة لا ولا أحد يقوم با أو التى لها غَلّ لا تقوم باححياجاما 
نيت فى ميجل رُفِع إليه » وبلغت عدتها ثمافائة وثلاثين مسجدًا قُتّر ها تفقة نة 
شهرية قيمها 177١‏ درهمًا يواقع اثنى عشر درهمًا لكل مسجد "*'. وبناء 
عليه أمر الحام فى يوم الجمعة صفر سنة ١94/4060‏ أغسطس سنة ل 
بقراءة سجل بتحييس ضياع هى : إطفيح وصول وطوخ وست ضياع أخر 
وعلة قيار وغيرها على القراء والفقهاء والمؤدْنِين سيت وعلى المصانع 
والقوّام بها وتَفَقَة المارستانات وأرزاق المستخدمين فيها ومن الأكفان لفقراء 
المسلمين **'. ويذكر الشريف محمد بن أسعد الجَوّان أن القضاة بمصر كانوا 
إذا بقى لشهر رمضان ثلاثة أيام طافوا يومًا على المساجد والمشاهد بمصر 
والقاهرة » يبدأون :بجامع امقس 3 جوامع القاهرة ثم المشاهد 3 القرافة ثم 
جامع عمرو 7 1 
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0 الدولة الفاطمية فى عصر 
منها وما يحتاج إلى عمارة منها وظل الأمر على ذلك إلى أن زالت الدولة 
الفاطمية "5 

وكان أمير الجيوش بدر الجمالى قد حَبّس على عَقِبه وقت وزارته عددًا من 
التواحى عرفت « بالحَبّس الجيوشى » » بعضها فى البر الشرق وهى بَهْبيت 
والأميرية والمنية ؛ وبعضها فى البر الغربنى جهة الجيزة هى : سفط وتَهْيا 
ووسم . وظلّت جميع البساتين الختصة بهذا الحَبْس بأيدى وَرَنْة أمير الجيوش 
حتى وزارة المأمون البطائحى » فلما توق الخليفة الآمر واستولل أبو عل 
الأفضل كُتَيْفات حفيد بدر الجمالى على السلطة أعاد جميع الحَبْس إلى الماك 
. لكون نصيبه فى ذلك الأوفر » فلما قل كتييفات وأعيد الخليفة الحافظ أمر 
بالقبض على جميع الأملاك وحَل الأخباس امختصة بأمير الجيوش لولا تدخل 
غلمان الأفضل عز الملك ويانس - الذى أصبح وزير الحافظ - وأقنعا الحافظ 
بإيقائها . ولما انقرض عقب أمير الجيوش ول يبق منه سوى امرأة أفتى الفقهاء 
بأن الحَبْس باطل فصار ماله يُحْمّل إلى بيت الال لينْقَّق فى مصالح 
| المسلمين ١١١‏ 

30 حُْجّة وَقف وصلت إلينا من مصر وتعد الوحيدة التى ترجع إلى 
العصر الفاطمى , هى حجَة وَقَف الوزير الملك الصالح طلائع بن رَزّْيك الذى 
أَوقَف فى مستبل جمادى الأولى سنة 7١/5054‏ إيريل سنة ١١88‏ بعض الرباع 
ونصف بركة الحَبِّش '*' وناحية بَلقس الأشراف '''على أن يكون النصف 

5 المقريزى : الخطط ” : 996 
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لل بركة الخيش . . حوض من الأراضى الزراعية التى يغمرها ماء النيل وقت فيضاته سنويا » كانت 
تقع جنوب مدينة اطاط بين النيل وجبل المقطم وكان الماء يصل إليها بواسطة خخليج بنى وائل 
الذى كان يستمد ماعه من النيل جنونى الفسطاط » فكانت أرض وقت أن يغمرها الماء تشبه 
البرك ولهذا معيت بركة . ونشرًا لأن الصالح طلائع أوقفها على الأشراف فقد عرفت أحيانًا فى 
المصادر ياسم ة د بركة الأشراف » . (اللقريزى : الخنطط ” : 167 » ابن دقماق : الاتتصار » 
القاهرة 018414 4 : مه - 15هء أبو امحاسن : النجوم الزهراة 5 : 547 من تعليقات 
المرحوم محمد رمزى) . 

"4 يلفس الأشراف . قرية قديمة ذكرها ابن مماق ضمن أعمال الشرقية (قوانين الدواوين - 


الأخجاس ىن 


والتونيا لوكس مترض ةوكر جنا عل لحرن انين 
والحسينيين المقيمين بالقاهرة المعزية ومصر خاصة ؛ والثلث ٠»‏ أى ثمانية أسهم 
من أربعة وعشرين سهمًا , على الأشراف الحسنيين والحسينيين القاطنين بمدينة 
رسول الله وى بوادى الفرع القريب منها » ويُمْتح السنّهُم الباق للشريف ابن 
معصوم على أن يكون له أمد حياته ثم من يعده لولده وولد ولده » وإن 
انقرضوا رجعت منافع هذا السهم إلى الأشراف الأقارب والمقيمين 
بالمدينة ل 


كان يتولّى الإشراف على الأخباس فى العصر الفاطمى ديوانٌ يعرف 
ب 9 ديوان الاخياس » , يقول ابن الطُوير : هو أوفر الدواوين مباشرة » 
ولا يخدم فيه إلا أعيان كتّاب المسلمين من الشهود المعدّلين - بحكم أنها معاملة 
أدينية - وفيه عدة مدبرين ينوبون عن أرباب هذه الخِدّم فى إيجاب أرزاقهم من 
ديوان الرواتب بعد حضور ورقة من جهة مشارف الجوامع والمساجد تفيد 
استمرار خدمة صاحها طوال الشهر ؛ ومن تأخر تعريفه تأر صرف راتيه 
وإن تمادى ذلك استبدل به آخر أو توفر ما بإسمه لمصلحة أخترى » أما المَشاهد 
فإنها لا توفر ولكنها تنتقل من مُقصّر إلى ملازم . وكان يطلق لكل مشهد 
خمسون درهمًا فى الشهر لترويدها بالماء لزوارها والمترددين عليها . 


١١١‏ س 7) وذكرهااين الجَيْعان ضمن أعمال القليويية (التحفة السنية 5 س ١؟)‏ وهى الآن 
من يين قرى محافظة القليوبية شمال بَهْم وهى تابعة لمركز قليوب وكانت قبلا من قرى مركز شيرا 
الخيمة . ( محمد رمزى : القامرس الجغراق للبلاد المصرية » القافرة ©1516 : ق >" جرص 
وق . 

؟"' اين الطوير : نزهة المقلتين 1١6 - ١14‏ ء ابن الفرات : تاريخ 1/4 : 145-142 ؛ اين 
دقماق : الانتصار ه : 16 ؛ القلقشتدى : صبح ”7 : 481 - 4871 ء المقريزى : النطط ؟ : 
+000 ىإ قنك أعلة؟ عل اء اقطاعة" 1 '" , لل . 34 , عه اء . لا , طتعق8 ,. © , معطي 
2177 .151 .ققش , "" عاأتمعة 1 , ط أ'مله1 عالتأستاة؟ عتعز؟ غ1 عدوم ااعتامزئة عمتقصمل لمممع 
5 - 113 .مس( 1978). 
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وكان بالديوان كاتبان ومعينان لتنظمم الاستارات ويورد كل منهم فى 
استيماره كل ما ورد فى الرقاع والرواتب وماجبى له من جهات الوجهين 
القيل والضدرع لذ 

مُتَحصّل دار الضرّب ودار العيار 

كانت الدولة يُحَصّل مقابل تحرير ما يتعامل به الناس من الذّهَب والفضّة 
رسمًا مقابل هذا العمل منعًا للتلاعب ف قيمته إذا خرج عن إشراف الدولة . 
ويعتبر هذا الرسم أجرة دار الضرّب عما يخضيره المُوَردون وغيرهم من التجار من 
الذهب عل اختلاف أصنافه وهو ثلاثة وثلاثون دينارًا وثلث عن كل ألف دينار 
تستثنى منه أجرة الضرابين وهو ثلاثة دنانير ونصف عن كل ألف دينار » وأجرة 
مشارف العيار وهى دينار واحد وثلئان عن كل ألف دينار *5'. 


أما الفضّة فكان يُحَصّل على تحرير عيارها رسمًا قدره نصف دينار (حوالى 
عشرين درهمًا) عن كل ألف درهم خالصًا من أجرة الضّرابين وحق متولى العيار 
وسائر المن لأنها تلن مالكها دون الديوان '*'ء وهو ما أطلق عليه ابن بعر 
9 رسم واجب السسكة وأجرة الضرايين » "3 , 


ودار العيار هى الدار التى تنولّى ضبْط الموازين والمكاييل والصْتّج » وإيرادات 
هذه الدار عبارة عن أبمانَ ما يباع من هذه الموازين » وكذلك مصاريف إصلاحها 
وتحريرها لمن يريد *"'. وكان المُحْتّسب هو المنوط به التأكد من ذلك » ففى ذى 


8" ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠٠١‏ ١١٠ء‏ ابن الفرات : لع 2/5 5س ه21 
المقريزى : الخنطط ؟ : 545 » القلقشتدى : صيح ”7 : 

©" المخرومى : المنهاج ره عن عر اسقط ران لو : قوانين 779 » النابلسى : لمع 
القوانين المضية اه بالنسبة للعصر الأيوى . 
' نفسه 7١‏ ء ابن مماقى : قوانين ”7 والقيمة التى ذكرها هى أربعة عشر درهمًا ونصف عن كل 
ألف درهم يخصم منها درهمان وربع برسم المُشارفة . 
١5”‏ ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية 51 . 
١54‏ ابن ماق : قوانين «الم 74 116 . صر غأه. مهل 1ق , ماطف . 
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متحصل دار الضرب ودار العيار انض 


القعدة سنة 4١0‏ /يناير ٠١75‏ ضر المختسب جماعة من الخيازين ضريًا وجيعًا 
لأنه وجد موازين ع أرطالهم باخسة وصيتجهم التى يزنون بها الدراهم زائدةٍ 35 .وف 
شهر ذى الحجة من نفس العام /فراير 81 ضرب المحتسب رجلا بيع 
الحلواء فى حانوت على باب زقاق القناديل بالفسئطاط وطاف به على جمل | لأنه 
وجد أرطاله ينقص كل رطل منها أوقيتين » وكل صنجة يزن بها الدراهم تزيد تُمْن 
درهم الا 

ويفيدنا هذا النص فى أن التعامل بالدراهم فى العقود الأولى للقرن 
الخنامس/الحادى عشر كان يتم بالوزن وليس بالعدد . 


155 المسبحى : أخبار مصر 7/7 . 
''' نفسه ملا. 


المْضّاانا لشعشر 
ياه الاجتماعية 


فى كتابه « إغاثة الأمّة » قَسّم المقريزى طبقات الناس فى مصر سبعة 
أقسام » ورغم أن المقريزى كتب ذلك فى سنة ١407/8٠08‏ ( تاريخ تأليفه 
للكتاب ) إِلّا أنه يصدق فى العموم على سكان مصر فى العصور الوسطى . 
وهذه الأقسام هى : « أهل الدولة » وأهل اليسار من التجار وأولى النعمة من 
ذوى الرفاهية » والباعة - وهم متوسطو ا حال من التجار ويقال لهم أصحاب 
لبر - ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة » وأهل الَلْح - وهم أهل 
الزراعات والحرث سكان القرى والريف » والفقراء - وهم جل الفقهاء 
وطلاب العلم » وأرباب الصنائع والأجراء أصحاب الههّن » ثم ذوو الحاجة 
والمَسكتة وهم السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم » '. 


بناء المجتمعٌ 


وعندما وصل الفاطميون إلى مصر كان السكان المصريون أو المواطنون 
الأصليون من القِبُط ومن أهل السنة . وقد صحب الفاطميين عناصر متعددة 
استعانوا بهم فى توطيد سيطرتهم ومد نفوذهم » كان أسبقهم العنصر المغرنى 
متمثلا فى الكُتاميين والرُويليين والصئهاجيين والباطليين والبَرّقبين بالإضافة إلى 
عنصرى الروم والصقالبة » وهؤّلاء هم الذين قدموا مع جيش جوهر ثم مع 
الخليفة المُِرٌ إلى مصر . وقد أقاموا جميعهم بوجه خاص ف المدينة المخصئة 
« القاهرة » واقتسموا حاراتها المختلفة . فقد كانت القاهرة عند إنشائها مدينة 


' المقريزى : إغاثة الأمة يكشف الغمة 7*7 - “لا . 
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خاصة يسكنها ‏ الخليفة وحرمه وجنده وخواصه » ولا يُسْمّح بدخوها لأفراد 
الشعب الذين كانوا يقيمون فى مصر الفُسُطاط - مركز النشاط الاقتصادى 
واجارى والناعى. لليلاد:- إلا يذ امن بويتؤض جنبحة أخل لمان 
الفاطمى '. 

وقد انضاف إلى هذه العناصر الأجنبية » التى سكنت الحِصّن الفاطمى » 
طوال القرن الفاطمى الأول عنصرى الأتراك والدَيْلم اللذين اصطنعهما الخليفة 
العريز: بالله » وكذلك العنصر الأسود الذى استكثرت منه والدة الخليفة 
المستنصر . 

وف أعقاب الشدّة العظمى فى عصر المستنصر وقدوم بدر الجمالى وتوليه 
السلطة فى مصر أباح لمن وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى 
القاهرة - وذلك بعد خخراب القسم الشمالى من الْمُسْطاط فى أثناء الأزمة - 
ولكنه قصر ذلك على العسكرية والمَلْحية والأزمن » وهم العنصر الجديد الذى 
أصبح يكوّن أغلب سكان القاهرة وضواحيها فى العقود الأولى للقرن 
السادس/الثانى عشر . وكان الغالب على هذه العناصر الطابع العسكرى وكانوا 
يكوّنون فرق الجيش الفاطمى امختلفة . 

أما الفْسّطاط فقد كانت قبل العصر الفاطمى وطوال العصر الفاطمى ‏ 
المركز الاقتصادى الدشيط لمصرء فكان يقطنها 9 التجار والباعة وأصحاب 
المعايش » » وقد وصف ناصرخسرو فى سنة ٠١58/414٠‏ أسواق الفسطاط 
وما بها من عمال مهرة وتجار بين ١‏ بقالين وعطارين وبائعى خردوات ؛ ". "| 
أن أوراق الجنيزة التى لا تقبل الشك تقدم لنا وصمًا غنيًا عن نشاط الطبقة 
البرجوازية فى الفسطاط . 


' راجع مقالى : « تنظم العاصمة المصرية وإدارتها فى زمن الفاطمين »و » حوليات إسلامية ١4‏ 
اللحكحل .١8-1١‏ 
" ناصر خسرو : سفغرنامة 6 .١‏ 


يع الجتمسسع ينض 

وكانت الفُسْطاط كذلك هى والإسكندرية مركز المقاومة السنية فى مصر » 

ويقدم لنا ناص رخسرو أيضنًا وصفا للحركة العلمية التى كان يقودها العلماء 

أو طبقة أرباب العمائم فى جامع الفُسنُطاط فذكرأنه يقيم به المدرسون والمقرئون 

وأنه مكان اجتاع سكان المدينة وأنه لا يقل من فيه فى أى وقت عن خمسة 
الاف من طلاب العلم والغرباء والكتاب 0 


ونظرًا لأننا لا نملك كتابًا فى طبقات العلماء وتراجمهم شاملا قبل كتاب 
« وفيات الأعيان » لابن تملّكان فإننا لا نستطيع أن نقدم تصورًا واضحًا لدور 
طبقة العلماء كذلك الذى يمكن أن نقدمه فى العصر المماليكى اعتادًا على 
موٌلْفات مثل « الثُرّر الكامنة » أو « الضِد اللامع » للسّخاوى ". 

ومن بين بين أرباب العماتم الذين قاموا بدور هام فى هذه الفترة دعاة الإسماعيلية 
الذين استقروا فى القاهرة - أكبر مركز شيعى فى العالم الإسلامى فى هذا 
الوقت - بجوار الجامع الأزهر ودار العلم والمُحَوّل بالقصر ء بالإضافة إلى 
ثقبائهم الذين انتشروا فى أقالم مصر لجمع الفِطْرة والنَجوئ من أتباع 
المذهب '. 

أما معلوماتنا عن القلاحين والزرّاع فى هذه الفترة ونشاطهم الاجتاعى 
فمحدودة للغاية » ويذكر المقريزى أن المُزارٍع المقم على الأرض الزراعية التى 
يلها الوجوه والأمراء والأجناد » يسمى « فلاحًا قرارًا » وأنه يصير عبدًا قنًا 
لن أقلع تلك الناحية هو ومن ويد له كذلك لا يرجو أن يباع ولا أن يعْتّى " 

وإلى جانب أهل السّنّة والإسماعيلية وبعض الإمامية » فإن الأقباط واليبود 
كانوا بمثُلونَ عنصرًا هاما فى مصر . وقد استفادوا من روح التساع التى سادت 

؟نفسه .1١9‏ ا 
” انظر مغلا دراسة يترى , قعقة 0016نم 1966 عط مزهمتقك أه ماناء مقتلايق مط؟ , . ع , عوط 

1 مماععمءط . 


' انظر أعلاه ص "1١‏ . 
" المقريزى : الخطط ١‏ : 5٠م‏ 


فى العصر الفاطمى » كا استغل الفاطميون مهارة الأقباط فى الصّتاعة والشكون 
المالية وأسندوا إليهم العديد من المناصب اهامة » وكذلك فعلوا مع اليهود *. 
ولا شك فى أن موقف الفاطميين المحالى للأقباط نابع من عدم ثقتهم برعاياهم 
المسلمين السنيين . 

وأدّى ترايد ظاهرة تولى الأقباط والتّصارى من الأرّمن للعديد من المناصب 
لمحامة فى العقود الأولى للقرن السادس/الثانى عشر إلى قيام رد فعل سنى قوى 
قاده الوزيران السنيان رضوان بن وَلَحْى والعادل بن السلار أبعد أهل الذّمة 
عن شغل المناصب الحامة " . ويعرض لنا كتاب « تاريخ بطاركة الكنيسة 
المصرية » المدسوب إلى ساويرس بن امَف و كتاب (. كنائس وأديرة مصر ) 
المنسوب إلى أبى صالح الأرمنى حياة الأقباط وعلاقتهم بالدولة '' 

وتقنّم لنا كذلك أور اق جنيزة القاهرة 5غهعسناه2 هعندع0 معنهه صورة , 
مُفصّلة عن امجتمع اليبودى فى مصر وى حوض البحر المتوسط ونشاطه 
الاقتصادئ وعلاقاته الاجتّاعية والأسرية وحياته اليومية والمعيشية . وتوضّح لنا 
هذه الأوراق كذلك التساخ الذى كان سائدًا فى مصر الفاطمية » وأن مدن 
مصر لم تعرف ال 66:0 الدينى أو' الجحرّفى على الإطلاق وأن اليبود والأقباط 
كانوا يعيشون جنبًا إلى جنب مع المسلمين فى الْفسُطاط وغيرها من أقالم ومدن 
مصر امختلفة ''. 


* راجع » قاسم عيده قاسم الاك زعي عروتي ب تراية واقا ةر 
الأيونى » القاهرة - دار المعارف 1947 . 


* انظر أعلاه ص .1١595‏ 

'' انظر ثبت المصادر والمراجع . 

'' راجع يصفة خاصة عط عاممد عسناعله5 هذ قمه موك هذ 3695 عط5 , . 3 , سمدكة 
“لستعدمم1 قط هذ 3695 , . 3 . 17 , اعطعقة؟ , 1920 0550 . 11 - 1 , مطوئلقت لتمستتوع 
“" , . 1 , طله0 , 89 - 45 , وم , 1969 2115 , سماكآ لوبممنفملة زه عقن لومناتاوط لضع 
2 :270 - 251 .مط , ( 1967 ) 24 111155 , '” أمنرو لواعللء14 ذه 3698 عط 04 إامدوممه1 - 


ترف الحياة الاججتاعية 1 
كرف الحياة الاجتاعية 


تّمت الحياة الاجتّاعية فى العصر الفاطمى بمظاهر العَظّمة والأيّهة التى لم 
تقتصر فقط على الخلفاء بل تعدَّتهم إلى الوزارء وكبار رجال الدولة . كذلك 
فقد امتازت احتفالات الفاطميين الختلفة بالبَدّخ والرّوّعة » وشهدت العديد 
من الأسْمطّة (ج . سماط) التى كان يُقَدّم فيها الكثير من أنواع الأطعمة 
والحلوى التى وفروا لها المقادير الكبيرة من الدقيق والسكر اللازمة لصناعتها . 
وكانت هذه الاحتفالات أيضًا مناسبة لتفريق الخِلّع والكُسُوات على رجال 
الدولة والتى كانت تصع ف دور الطراز العامة ودار الديباج 0 
تفصيل هذه الاحتفالات وصمًا حيًا مؤرّخحون من أمثال اين المأمون وابن ن الطوير 


وأكدها شاهدو عيان مثل ناص ر خسرو وغليوم رئيس أساقفة صور عسسهللتن 6 
ناا عل . 


وأنشاً الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم العديد من « المناظر » ( ج . مَنْظرّة) 
التى كانوا ينتقلون إليها فى ضواحى القاهرة والمُسسْطاط للاسترواح والاستجمام 
وخاصة أيام زيادة النيل التى كان ينتقل فيها الخليفة » وعلى الأخص ابتداء من 
عصر الخايفة الآمر » إلى منظرة اللوْلوٌّه على الخليج ''وكان الناس يوم ركويه 


-ت - 1ق طمنلهة ف4نسنئه8 16 014 ابرمنتتاء2 ك '' . 14 . 5 , معلا : 149 - 116 . رم ( 1974 ) 
8 [1813 *' لإلمتشننتسد0) طقتمع3 عا سنتطائ؟ أعءتاكدمت) 3 يستمععدمه عتعكمهاكدال3 
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مكنق عطا 01 5اتعسدعه0 علا صذ لعرتهعممم كه 13مه] طوعمف عط غه كعنانسنتشستده© 
- 565 ناقة؟ع1 , 8 . 384 , معطم :1989 - 1967 ععلهومف 5م18 - بعلءءاءعء8 ,7 - 1 وعندمعءت 
, 37/5 عطا أن 0هع11 01 عه025 عط 01 كسنهاء0 عط - غمع8 تدبعنلل142 هذ عن سعمدع وه 
0 هقاءءسل© , 1126 - 1065 هه . وانظر كذلك مارك كومن : اجتمع اليبودى فى معصر 
الإسلامية فى العصور الوسطى » جامعة تل أييب 1441 » قاسم عبده قاسم : اليبود فى مصر من 
الفتح العربى حتى الغزو العئانى » القاهرة - دار الفكر للدراسات والتشر والتوزيع 1819 » والمراجع 
المذكورة فى الحامش رقم 8 أعلاه . 

؟' ابن اللمأمون : أخبار 5ه » 8و - ٠٠١‏ ء المقريزى : المخطط ١‏ : 458 .7غ . 


نقد 


يخرجون من القاهرة ومصر بمعايشهم ويجلسون للنظر إليه فيكون كيوم العيد » 
وكانوا يصنعون أخشابًا متراكبة بعضها على بعض يجلسون فوقها للتفرج يوم 
كسر الخليج » لذلك فقد أمر الخليفة الآمر بأحكام الله - الذى استعاد هذه 
الرسوم التى انقطعت منذ استيلاء الوزير الأفضل على الدولة - فى سنة 
١/1‏ ببناء دار واسعة ليتفرج الناس فيبا عند كسسّر الخليج بالكراء '' . 

ويفيدنا كذلك نصٌّ أورده المقريزى فى حوادث سئة ١١71/8117‏ أنه 
وجذت فى العصر الفاطمى دورٌ مختصة بالأفراح تؤْجّر لهذا الغرض وأن الوالى 
أخذ الحجة على ملاك مثل هذه الدور بأن يزيلوا التطوّق إليها حتى لا يطُّلع 
أحدٌّ على النساء أثناء العرس *'. 

ويرجع أغلب ما نعرفه عن الاحتفالات الفاطمية إلى الفترة التى شارك فيبا 
الخليفة الآمْر الوزير المأمون البطائحى فى الحكم (6١ه‏ - 189 - 
6 والتى قد لنا كل من ابن المأمون وابن الطُويْر تفصيلات دقيقة عنها . 


المَوَاكِبٌ الاختفالية زَمَن الفاطميين 


كانت رسوم البلاط الفاطمى تتضمن عددًا من المواكب الاحتفالية بعضها 
دينى مثل : ركوب أل رمضان وركوب أيام الجمّع الثلاث من شهر رمضان 
وركوب عيد الِطر وركوب عيد النُحر . وبعضها الآخر مدق مثل : ركوب 
أوّل العام وركوب تخليق المقياس وركوب قنْح الخليج . 

فالعادة أن يختفل المسلمون طوال العام بعيدىٌ الفطر والأضحى » 
وهما العيدان اللذان يحتفل بهما المسلمون فى كل مكان . وإلى جانب هاذين 
العيدين كانت العادة فى مصر الفاطمية أن يُحْتَفل كذلك « برأس السنة 


”' ابن ميسر : أخبار مصر 49 »ء المقريزى : اتعاظ " : لا١1‏ , 
؟' المقريزى : اتعاظ ” : ٠٠١‏ 


المواكب الاحتفالية زمن الفاطميين قن 


الحجرية » ( أول المحرم ) » باحتفال ليلى يستمر إلى اليوم التالى 9 أُوّل العام » ع 
و« هولد النبى 6 ( ١١‏ ربيع الآول )2 و ١‏ قافلة الحج » » وبالإضافة إلى 
ذلك كان هناك الاحتفال « بليالى الوقود الاربع ؛ (ليلة مستهل رجب وليلة 
نصفه » وليلة مستبل شعبان وليلة نصفه) . وأعيرًا » فإن « صّوم رمضان » 
كانت تصحبه بعض الرسوم فى البلاط الفاطمى خاصة وقت (١‏ إفطار 6 
و« سّحور » الخليفة "'. 

أما إحياء ذكرى المناسبات الشيعية فقد كانت عديدة على رأسها : « حزن 
عاشوراء » ( ٠١‏ محرم ) حيث يُمَدّ فيه سماط يعرف « يسمّاط الحُزْن » » 
وكذلك «١‏ مَوٌلد الحسين » ( © رييع الأول ) و« مُؤْلد السيّدة فاطمة » 
٠١(‏ جمادى الآخر)ء و« مُوْلد الإمام على ؛ ( ١‏ رجب ) و« مُولِد 
الحسن » ( ١١‏ رمضان') و ( مَوْلد الإامام الحاضر 6 ويطلق على هذه الموالد 
الخمسة الأخيرة بالإضافة إلى « المولد التُبوى » : « الْمَوَالِدِ الستة » أما آخر 
هذه الاحتفالات الشيعية 9 فعيد غَدير نُحمٌّ » ( 18 ذى الحجة ) ''. 


وكعادة سابقيهم كان الفاطميون يحتفلون بأعياد النيل حيث كان ٠‏ كسر 
الخليج 6 مناسبة لخروج الجماهير للاستمتاع بمنظر النيل ومشاهدة الخليفة وهو 
ينظر هذا الاحتفال . ويدخخل فى هذا النوع من الاحتفالات رأس السنة القبطية 
أو« النوْرُوز » ( أول توت ) الذى يتوافق قدومه مع أقصى ارتفاع للفيضان . 

كذلك فقد كان الخلفاء الفاطميون يبُرزون بحضورهم قيمة الاحتفالات . 
الشعبية التى كانت تصحب بعض الاعياد القبطية مثل : « الميلاد ) 
و١‏ الْغِطّاس » و و خميس العَهّْد » الذى كان مناسبة تَضرب فيها الحكومة 
الفاطبية قاءًا "صغيرة "ذفنية اسن و عترازيت اللهية ٠"‏ 


“ا اين المأمون : أخبار ١م‏ - "م ء الخطط ١‏ : 441 - 1515 . 

59 ابن الطوير : نزهة /1ا؟ ء ,فلا529 80'ن8 ,177 - 176 . مم , 1ا عام ع8 014 , . 0 , أعكلا 
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ا ابن المأمون : أخبار ه3ء الخطط 46٠ : ١‏ ) , قعنال1"هاذا كعتهههه88 " ,. م , 82108 - 


فض الدولة الفاطمية ى مصر 
ميزانية الاحتفالات الفاطمية . 


وبالطبع فإن كل هذه الاحتفالات لم تكن تمر دون إرهاق ميزانية الدولة 
الفاطمية . فبمطالعة ‏ الاسثيمار » أو « الرُورْنام » الذى يتضَمّن ما أثفق عَيْنا 
من بيت المال فى مُدّة أوّها محرم سنة 5117 وآخخرها سَلّْخ ذى الحجة منها (أول 
مارس ١١77‏ - 18 فبراير )١١714‏ » والذى حفظه لنا ابن المأمون فى 
تاريخه » نستطيع أن نلحظ حجم المبالغ المنصرفة فى هذا العام بعد خمسة عشر 
شهرًا فقط من تَوّلَى المأمون الوزارة . فقد بلغ حجم المنصرف عيئًا « أربعمائة 
ألف وسبعة وستين ألفا ومائة وأربعين دينارًا ونصف » ( 917ا,458 ) وفى 
حقيقة الأمر فقد وُفر من أبواب هذا الاستيمار 38,91 دينارًا حملت إلى 
الصناديق الخاص برسم المهمات العسكرية الاستثنائية . 

أما القسم الثافى من هذا الرُوزْنا فقد بلغ مائتى ألف دينار حُصّصت 
« للديوان المأموى » الذى ابتلع بذلك أكثر من رَبْع مجموع نفقات الدولة وهو 
يتضمّن مصروفات الوزير وإخوته وأولاده بالإضافة إلى ما يُحْمَل مشاهرة إلى 
موظفى الدولة *'. 

وف الوقت فإننا نعلم كذلك المُنْفق فى مطابخ وأسمطّة الخليفة الآمر فقد 
كان يُذْبح له فى كل شهر خمسة آلاف رأس من الضأن كَّمَن الرأس ثلاثة 
دنائير » غير ما يذبح من الأنواع الأخرى ''. ومن جهة أخرى يذكر لنا ابن 
المأمون أن عدد ما ذيحَ فى عيد النّحَر وعيد العٌدير سنة 6١ه/فبراير‏ سنة 
بلغ ألفين وخمسمائة وأحد وستون رأسًا تفصيله » نوق : مائة وسبعة 


9 - 328 . مم,( 54 - 1953 ) 2233/1 8118 ," ق5ع]أط نالالاة أء وعالصسلغة! قععقة؟ . 
4' نفسه .لا - الاء الخطط ١‏ : 898 ء المقفى ( ع . ليدت ) 7 : 75117 واء . 00 ,. 6 , اءذللا 
8- 506. صص,. اك . وه , . ل , لألزلزة5 30" : [18 . م, . أأك قارن ذلك بالاسيتار المعمول 
فى زمن الوزير اليازورى فى منتصف القرن الخامس ( الخطط ١‏ : 245 99). . 
* المقريزى : اتعاظ " : ١7١‏ . 


الخِل لع والتشاريف ١‏ 
عشر رأسًا » بّقر : أربعة وعشرون رأسًا وهو عدد ما كان يذبحه الخليقة بيده 
ل التعلى والمتكر وباب السّاباط . بينا كان الجرّارون يذبحون ألفين 
وأربعمائة رأس من الكباش '" 
وهذا بالطبع غير ميزانية الكُسيُوات وَالخِلّع التى كانت تُوَزّع فى المناسبات 
الختلفة » وكذلك ميزانية دار الفطرة والأمئمطة التى كانت تُمَدَ فى الاحتفالات 
الدينية والمدنية . 


الخْلّع والتشاريف 

هى الملابس ذات القيمة والتى يُطْلَقَ عليها حُلّة (ج . لل ) وبَذله . 
(ج . بدلات) والتى يمنحها الحكام إلى رعاياهم الذين يودون مكافأتهم 
تشريفهم '". والخَلعّة فى اللغة هى ما يُخْلع على الإنسان من الثياب '" 

ففور وصول الخليفة المُعِر لدين الله إلى مصر أمر بعمل دار سمّاها « دار 
الكّسُوة ؛ » كان يُمَصّل فيها جميع أنواع الثياب ويكسو بها الناس على اختلاف 
أصنافهم كسُوّة الشتاء والصيف من العمامة إلى السراويل وما دون ذلك من ٠‏ 
الاي وا دوه اخجي عام اراق جد ارام كار ون اله اب 
دينار ''. 


وبالاضافة إلى دار الكسيوّة أنشاً الفاطميون دورًا للطراز » وهى مصانعم 
للنسيج تشرف عليبا الحكومة نيز منها نوعين : طراز الخاصة وكان لا يشتغل 
إلا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته ء وطراز العامة الذى كان يشتغل ساب 
رجال البلاط وما يخلعه الخليفة على كبار رجال الدولة وأفراد الشعب ؟". 


'؟ ابن المأمون : أخبار 5؟ » المقريزى : المنطط ١‏ : 45 وقارن ذلك بما ذبحه الخليفة سنة 1ه 
(اين الكأمون 41 - 415 , الخطط 595:1 ) . 
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'" المقريزى : الخخنطط ١‏ : 84 

*' زكى محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر 8*5 - 84 واتظر الفصل التالى . 


وأوفى مصدرين يمدثانا عن تفريق الكّسُوات والخلع وأنواعها والتشاريف 7 
فى العصر الفاطمى هما : « تاريخ المُسبّحى » بالنسبة لبداية عصر الفاطميين » 
« وتاريخ ابن المأمون » فيما يخص الفترة التى تولّى فيها والده المأمون البطائحى 
الوزارة للخليفة الامر ( ©١ه‏ - 9١ه‏ ) . فيمدنا هذان المؤّرخان بمعلومات 
غنية عن أنواع الملابس والعمائم والخِلّع » سواء النى كان يرتديها الخليفة أو 
التى كان يَخْلّمها على وزارئه وخاصته وكبار رجال الدولة » وكذلك قيمتها . 
فيذكر ابن الملأمون أن كاتب الدّفمر وهو أحد موظفى ديوان المجلس - 
كان يعد قبل بداية الشتاء ما يطلق عليه « جرائد كسُوة الشتاء » » وقد بلغ 
ما اشتمل عليه المنفق فيها سئة ١١77/9015‏ - أى فى بداية وزارة المأمون 
البطائحى - من الأصناف أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمس قطع 
(4,05١)ء‏ بينا ل يتعد أكثر ما أنفِق فيها فى أيام سلفه الوزير الأفضل 
شاهنشاه » على طوها » عمانية الاف و سبعمائة وخمس وستون قطعة 
( هلام ) صُرقت ف عام 1119/0117 "". ولا شك أن كاتب الدّهْمّر كان 
يعد جرائد ممائلة قبل حلول موسم الصيف . 


وكانت المواسم التى تور ع فيها الخلّع والكسسُوات » كا يذكر ابن المأمون » 
أهى عيد الفطر وعيد النّحرْ » وهى الموسم الكبير ويطلق عليبا لذلك ‏ عيد 
الحُلّل » لأن الحُلل تعم فيها الجميع بين اتورّع فى غيرها على الأعيان 
والخاصة '"» ويوم قنْح الخليج ويوم التوروز '". أما الكْسُوة الختصة بِعرّة شهر 
رمضان وجمعتيه والمعروفة باللباس الجمّعى » فيبدو أنها كانت للخليفة فقط 
بهذه المناسبة » وكانت فى عام ٠١77/41٠0‏ مكونة من طيّلسان شرّب مُفوط 
وعمامة قصّب بياض مذهبة وثياب دبيقى بياض لحي الأرد من 
رمضان *"» ورداء بياض مُحَشَّى قصبًا وذهبًا يياض ديبيقئ وثوبٌ مُصْمّط 

“' ابن المأمون : أخبار مصر 48 » 08 . 


"مهد لل 48. 
نفسه 85 ) 56 )2 2١‏ )لىء ) ©8ه2) مك كل. 


4" المسبحى : أخبار مصر 517 . 


يفا 


الخللع والتشاريف ام 


أبيض وعمامة مذهبة للجمعة الثانية *". أما فى عام ١١77/9817‏ » فى عهد 
الخليفة الآمر » فكانت بَذُْلة كبيرة موكبية مكملة مذهبة لعُرّة رمضان » وبدلة 
موكبية حريرى مكملة منديلها وطيلسانها بياض برسم صلاة الجمعة الأولى 
بالجامع الأزهر ''» وبدلة منديلها وطيلسائها شعرى برسم صلاة الجمعة 
الثانية '' » وكان إخوة الخليفة والوزير يصرف لهم كذلك خلع فى غرّة رمضان 


و جمعتيه . 


كانت خزانة الكسُوة تستقبل ما تنتجه دور الطراز وكانت تتألف من 
قسسمين : الخزانة الباطنة التى يحفظ بها ملابس الخليفة ويتولى أمرها امرأة تعرف 
أبنًا « برَيْن الخُرَّان » يعاونها ثلاثون جارية » والخزانة الظاهرة التى تُمَصّل فيها 
الثياب حسب ما تدعو إليه الحاجة » ومنهاكانت تُوَرّْع الخلع التى يغلعها 
الخليفة على الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة وضيوفها '". 


وكان الذى يستلم ما يختص بالخليفة فى العيدين ٠‏ مقدم خزانة الْكُسْوَة 
الخاص ‏ » وهى بدلة خاصة جليلة مذهبة برسم الموكب » ونصف بدلة برسم 
الجلوس على السّماط بالإضافة إلى البدلة الحمراء التى كان يرتديها الخليفة عند 
: دخوله المَنْحَر فى عيد النّحْر '" . وكان الخليفة يلبس فى الأعياد والمواسم 
المنديل ( العمامة ) بالشّدَّة العربية المعروفة ب « شَنّة الوقار » (وكان لشَدّه 
ترتيب خاص لا يعرفه كل أحد » يتولّاه أحد الأستاذين المحَتكين » يأق بها " 
فى هيئة مستطيلة » ويكون المنديل من لون ثياب الخليفة ) *"» أما فى غير هذه 
المناسبات فكان الخليفة يرتدى منديلا « بالشدة الدانية » غير العربية *". 


*" نفسه 54. 
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اف الدولة الفاطمية فى مصر 


وفى موسم فنْح الخليج كان يصل إلى خزانة الكسُوة بدلتان إحداهما منديلها 
وطيلّسانها طميم يزتديها عند ذهابه لفتح الخليج ؛ والأخرى جميعها من الخرير 
يريدتها عند رجوعه إلى القصر '". 

وكان يُصْئع بدار الطراز ثوب خخحاص للخليفة يقال له « البَدَنَةَ » » لا يدخل 
فيه من الغزل سداء ولّحْمّة غير أوقيتين » ويْنْسّج باقيه من الذهمب بصناعة 
محكمة لا تحوج إلى تفصيل ولا خياطة تبلغ قيمته ألف ديئار "": أغلب الظن 
أن الخليفة كان يرتديه عند جلوسه على سرير الملك فى قاعة الذّهَّبِ . وقد 
وصل إلينا وصفان السرير الملك واحد فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر 
أورده صاحب : النّخائر والحف » يذكر أن ٠‏ فيه من الذهب الإبريز الخالص 
مئة ألف مثقال وعشرة آللاف مثقال . وأنه رصع بألف وخمسمائة وستين 
قطعة جوهر من سائر ألوانه » *". والآخر أورده غليوم رئيس أساقفه صور 
حيث يصف الخليفة العاضد بأنه « جالس على عرش من الذهب مرصع 
بالجواهر والأحجار الثمينة » '5. 


اوكانت اللّع توزع على إخوة الخليفة وأبناء وبنات عمومته وللوزير 
والأمراء المُطوقين والأستاذين المُحَتَكين والمتميزين وكاثب الدّمّت ومتول 
حجبّة الباب وكبراء الدولة وشيوخخها . وقد بلغت كسنوَة عي الفطر فى سنة 
6 مائة قطعة وسبع قطع ( 1١01‏ ) '!؛ 


وعندما كان يتولى حك كبار الموظفين وظيفة يجديدة كان الخليفة تخلع 


ا ل ا ا 
'" نقسه هه . ' 

"" بن الطوير : نزهة المقلتين ٠١”‏ 2 2174 154ء المقريزى : الخخطط ١‏ : لالا؟ . 

4" الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف ؟1؟ » المقريزى : النطط ١‏ 

ا 6 . طم ,. اك . مه ى. 0 ,عم وععط ام نطاطن5 . 

'؟ ابن المأمون : أخبار 48١58‏ + 45 . 


الأئيشهقئة ابا 


«عمامة: ضغرئ: مدعنة 'وتوب: طم 6ك و ملع على دواس بن يعقوب 
الكتامى « ثوب مثقل وعمامة » عندما قلد الحِسّبة والأسواق والسواحل فى 
رجب سنة 4 4١‏ /أكتوبر سنة 1177 45 . ومناسبة وفاء النيل سنة 4/4١‏ 686 
خلع الخليفة على ابن ألى الرداد » متولى المقياس  »‏ يلما دبيقية مذهيه ورداء 
مَحَشّى مذهب وعمامة شرب مذهبة ) "؟, م تملّع الخليفة كذلك على ألى 
عبد الله محمد بن على بن إبراهم الرّسّى نقيب نقباء الطالبيين فى جمادى الأولى 
سنة ١4‏ 4/أغسطس سنة ٠١8‏ و ثويًا دييقيًا مذهبًا مصففا بأطواق عراض 
ومن تحته ثوب مصمت مذهب وغلالة مذهبة وكذلك عمامة شرب 
مذهية و **. يا كانت الخِلّع تخلع كذلك على الرسل والأجانب الذين 


يزورون العاصمة “؛ 


الأسيطّة 

السّماط ( ج . أَسْمطّة وسماطات ) هو ما يُمَذُ من الطعام '“. وقد 
تعدّدت الأسْمطَّة الرسمية التى كان يحضرها الخليفة بنفسه فى العصر الفاطمى » 
وكان السسّماط يُمَدّ فى قاعة الذُهب من القصر الفاطمى الشرق وذلك ف ليالى 
رمضان وف العيدين وف ليالى الوقود الأربعة والموالد الأريعة : النبوى والعلوى 
والفاطمى والإمام الحاضر "* » بالإضافة إلى سماط الحرْن الذى كان يمد فى 


5 44 
يوم عاشوراء 


. 6٠ المسبحى : أخيار‎ 2١ 
.14 نفسه‎ 1" 
. 417 نفسه‎ 5 
. 48175233 نفسه 5 وانظر كذلك المسيحى : أغبار 7 211 5 لاقء‎ 
. "ا 4ه . وانظر عن صناعة النسيج الفصل التالى‎ ** 
. 188 : © الزييدى : تاج العروس‎ ١ 
. 5١17 ء ابن الطوير : نرهة‎ 5١ ”؟ ابن المأمون : أخبار‎ 
. 453١ : ١ اين الطوير : نرهة 774 »ء المقريزى : الخنطط‎ 4 


ا الدولة الفاطمية في مصر 


وكانت الأطعمة التى تقدم فى هذه الأسْوطّة تعمل فى موضعين : اللحوم 
وما شاكلها ق مَطْبْخْ القصر » والحلوى والكعك بدار الفطرّة ويقدم لنا 
المُسبّحى وابن ن المأمون مرة أأخرى بالإضافة إلى ابن الطُوَيْر معلومات غنية عن 
ما كان يقدم فى هذه الأمنمطّة من أنواع الملأكل وتكلفتها . 


ففى بداية العصر الفاطمى كان سماط عيدى الفيطر والنّحْر يحمل قبل يوم 
العيد ييوم ويحتفل بذلك بأن يشق به الشارع الأعظم وحوله امجانية وأفراس 
النيال والسودان والطبالون ويجتمع الناس فى فى الشوارع لمشاهدته 5 . وكان 
يشتمل على القاثيل والتزايين وقصور السكر وبلغ عدد قطعه فى عيدى الفِطر 
فرعام 130/02 ٠‏ ماثة واثنتين وخمسين قطعة من الفاثيل وسبعة قصور 
سكر كبار '”. ويذكر المُسبّحى أنه نتيجة لأزمة عام ٠١78/41‏ كبس 
العامة القصر يوم عيد التّْر صائحين : الجوع الجوع » نحن أحق بسيماط 
مولاناء ولم يبالوا بضرب الصتقالبة لهم وتهافتوا على الطعام وضرب بعضهم 
بعضًا ونهبوا جميع ما أصلح من الأحباز والأشوية والخلوى وتهبوا القصاع 
والطيافير ( ج . طيفور ) والزبديات ( ج . زبدية ) ' 


وقبل كل موسم كبير كان « متولى المائدة » يضر مطالعة يستدعى بها 
ما جرت به العادة فى هذا الموسم من الحيوان والضأن والبقر وغيره "* 

ويصف لنا ابن الطُوير السسّماط الذى كان يُمَدّ فى شهر رمضان كل ليلة 
بقاعة الذهب ابتداء من اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس والعشرين 
منه » وكان يدعى إليه الأمراء نوبة نوبة بمسطور يخرج إليهم . أما قاضى القضاة 
فكان يُسْتَدعى له فى ليالى الجمّع فقط توقيرًا له . وكان السماط يُبْسّط فى 


3 المسبحى : أخبار 58 »2 7/4 . 
'* نفسه 256 6ل9. 
2 


نفسه 'اثمى. 


"* ابن المأمون : أخبار 7/4 


الألموطكئسة أحض 


طول القاعة من أول الرواق إلى ثلثى القاعة » والفراشون قيام لخدمة 
الحاضرين » وكانت تقدم فيه أفخر أنواع المأكولات والأغذية . وبلغ ما يُنفق 
فى شهر رمضان عل سماطه مدة سبعة وعشرين يومًا ثلاثة الاف دينار "” 

أما ميماط العيدين فهو سماطان فى عيد الطر وسماط واحد فى عيد النّحُر . 
وكان يوضع على السسّماط أوانى الفضة والذهب والصينى وطوله بطول القاعة 
وعرضه عشر أذرع . ويوضع فى وسطه واحد وعشرون طبمًا فى كل طبق 
واحد وعشرون خروفا ؛ ومن الدجاج ثلاثماتة وخمسون طائرًا » ومن الفراريع 
متلها وكذلك من الحمام . ويتخلل هذه الأطباق صحون خزفية فى جتبات 
السماط يبلغ عددها خمسمائة صحن فى كل صحن تسع دجاجات فى ألوان 
فائقة من الحلوى والطَباهجَة المفتقة بالمسك . وبعد ذلك يحضر قصران من 
حلوى عملا بدار الفطرة زنة كل واحد سبعة عشر قنطارًا ينصبان أول السّماط 
وأخخره . ويستمر السّماط إلى قرب الظهر ويتداوله الناس ولا يرد عنه أحلٌ 
حتى يذهب عن آخره  .5*‏ _ 

وفى الموالد الستة » التى أبطلها الوزير الأفضل وأعادها الخليفة الآمر فى سنة 
15 وهى : مولد النبى ءيه : ومولد أمير المؤمنين على بن ألى 
طالب » ومولد السيدة فاطمة عليبا السلام » ومولد الحسن » ومولد الحسين 
عليهما السلام ومولد الخليفة الحاضر ** » وكذلك ف ليالى الوقود الأربعة » 
كان السّماط يسُتمل على الكعك والحلوى وعلى الأخص الحُتكنائج (وهو 
نوع من الحلوى المصنوعة من الرقاق على شكل حلقة مجوفة يُمْلا وسطها 
باللوز أو الفسيق ) والبِسّندود والفانيد » التى 0 الفطرة وكان 
يوفر لها ما يلزم من السكر والعسل واللوز والدقيق والسيرج "". ففى « مولد 


"” ابن الطوير : نزهة 7157 ء هلاء المقريزى : الخطط ١‏ : 381 . 

؟* نفسه 714-99 ع نفسه 49:01 ء أيو اللحاسن : التجوم الزهراة 6 : /91 - 944 
*” ابن الطوير : نزهة 5١8‏ . 

'* ابن المأمون : أخبار 38 2 275 251053206 34. 


لك الدولة الفاطمية فى مصر 


النبى » كان يُعُمل فى دار الفِطرّة عشرون قنطارًا من السكر اليابس حلواء 
يابسة تعبى فى ثلاثمائة صينية من النحاس تفرّق فى أرباب الرّسوم من أرياب 
الرتَبٍ وكل صينية فى قوارة "”". 

وكان يوقّر لدار الفِطرة سنويًا ما يلزم لإعداد هذه الحلوى ابتداء من 
النصف الثانى من شهر رجب من السكر والعسل والقلوب والرْعْفران والطيب 
والدقيق وذلك لعمل الحُشكنانج والبَسَنْدود وأصناف الفانيد الذى يقال له 
كعب الغزال واليرّماورد والمفستق **. وكان ما يُنْفق فى دار الفِطرّة فيما يفرق 
على الناس منها ما قيمته سبعة آلاف دينار *". ويذكر ناصرخسرو أن راتب 
السكر فى اليوم الذى تنصب فيه مائدة السلطان خمسون ألف مَنّ وأنه شاهد 
على المائدة شجرة أَعِدّت للزينة - تشبه شجرة الترنج - كل غصونها وأوراقها 
وثمارها مصنوعة من السكر » وعليها ألف صورة وتمثال مصنوعة كلها من 
السكر أيضًا *". 

وف الموالد الستة كان يُعْمّل بدار الفطرة ما يقرب من خمسة قناطير حلوى 
تفرق على المتصدرين والقراء والفقراء بالمشاهد والمساجد الستة '". أما عدد 
الصواف التى كانت تقدم على سماط الخليفة فى هذه المناسبات فكانت ما يقرب 
من أربعين صينية تُمشكنائج 2 


ويقدم لنا ابن المأمون تفصيلات غنية عن قيمة ما كان يصرف من مواد 


”” ابن الطوير : نرهة /ا١؟‏ . والقوراة ج . قوارات . غطاء من شرب تكون نحت العراضى الدييقى 
تعمل بدار الطراز للولاتم ويغطى بها الصواف . (ابن المأمون : أخبار 77) . 
** ابن الطوير : نزهة 4ه المقريزى : الخخنطط ١‏ : 455 (نقلا عن ابن عبد الظاهر) ‏ 


** نفيه 146. 


'' ناص رحسرو : سفرتامة ٠١4‏ . 

1١‏ ابن المأمون : أخبار +" » 1١‏ . والمساجد السنة هى : الأزهر والأقمر والأنور بالقاهرة والطولوق 
والعتيق بمصر وجامع القراقة . ( نفسه 515 ) . 

*' نفسه هلا 54259. 


الأميطكة 1 


لصناعة ما كان يقدم فى هذه الأسْيطّة '". ويكفى أن تعلم أن ما كان ينفقه 
الوزير المأمون البطائحى على السّماط الذى كان يده فى داره يلغ ١17‏ وريع 
وسدس دينار » ومانية وأربعون قنطارًا من السكر برسم قصور الحلواء والقطع 
المنفوخ التى كانت تصنع له بدار الفطرة ؟" : 


'' نفسه 09و - ؟مو. 


أ“ تفه 5ك ؟4. 


ل 


النّشاط الحلىوًا لتنافى 
دارٌ العلّم وبدايات المدارس 


داز العلم 

كانت القاهرة طوال العصر الفاطمى هى مركز الدّعُوة الإسماعيلية فى العالم 
الإسلامى . وتركرّت هذه الدَّعْوَة فى جامع القاهرة الذنى عرف بالجامع 
الأزهر » والمُحَول فى القصر » ودار العلم مقر داعى الدعاة الفاطمى . 

وكانت بداية الدَّعْوَةَ الإسماعيلية فى الأزهر فى سنة 9170/7876 . ففى صفر 
من هذا العام جلس القاضى على بن التُعمان فى الجامع وأمل مختصر أبيه فى افق 
المعروف ب ١‏ الاقتصار » فى جمع حافل من العلماء والكبراء وأثيت أسماء 
الحاضرين » فكانت هذه أوّل حَلَقَة للدرس بالجامع الأزهر '. ولما تولى 
يعوب بن كلين الوزارة سنة 313/558 رتب ف العام التالى فى داره 
« مجالس » للعلماء والشعراء والقرّاءِ والمتكلمين وأجرى لمم الأرزاق » 5 كان 
هو نفسه يقرأ على الحاضرين « الرسالة الوزيرية » » وهى كتاب ألّفه فى فِنّه 
الإسماعيلية يتضمّن ما سمعه عن المُعِرٌ لدين الله وابنه العزيز بالله ". 


' المقريزى : الخطط ؟ : 941 ء اتعاظ 1 : 38١97‏ . 
* ابن الصيرفق : الإشارة 49 - .ه ء ابن خملكان : وفيات 7 : 8٠‏ ء المقريزى : الخطط 7 : 
أن برلض” 


ورم الدولة الفاطمية ىق مصر 


وشهدت سنة 488/504 أَوّل محاولة لترتيب درس مُنَظُم فى الأزهر حيث 

عَيّن الوزير ابن كِلّس سبعة وثلاثين فقهيًا بالأزهر يرأسهم الفقيه أبو يعقوب 
قاضى الحَندّق » كانوا يتحلقون كل يوم جمعة بالجامع بعد الصلاة ويتكلمون 
فى الفقه حتى وقت العصر . ورَئّب لمم الخليفة العزيز أرزاقًا وجرايات شهرية 
وأقام هم دارا للسكنى بجوار الجامع الأزهر ". يقول المقريزى : ٠‏ وهى أُوّل 
مرة يقام فيها درس فى مصر بمعلوم جارٍ من قبل السلطان 6 * 

أما الجهد الواضح للفاطميين فى مجالى الثقافة والتعليم فقد تركز فى دار العِلّم 
(الجكمة) التى أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله وافتتحت رمميًا يوم السبت 
العاشر من جمادى الآخرة سنة 9 /[بريل سنة ٠٠١‏ ” . وقد أراد مؤسّسها 
أن تكون شبيبة ببيت الحكمة الذى أقامه الخليفة المأمون العبّاسبى فى بغداد » 
فحمل إليها من خزانة كتب القصر كتبًا كثيرة تحتوى على سائر العلوم والآداب 
وأباح الاطلاع عليها لمن يريد فتردد عليها الناس ونسخ كل من القس نسخ شىة 
ا يباه افيه . ورب فيها أنامًا يُترُسون الناس العلوم المختطفة بين منجمين 
وأطباء وقرّاء ونحويين ولغوبين » وعين بها حَرّانَا ومُحدَامًا وفراشين » اشر 
الأرزاق لمن رسيم له الجلوس فيها والخخدمة بها من الفقهاء والعلماء وغيرهم » 
ووفر بها ما يحتاج إليه الناس من حبر وأقلام وورق ومحابر ". 

وقد مَرّت هذه الدار على امتداد ١177‏ عامًا من الحياة المليئة بالتقأبات 
والتغييرات بثلاث فترات مختلفة . فعندما أنشأها الحأم سنة © ٠٠١/78‏ كان 
يقصد إلى إظهار حماسة وتقربه إلى أهل السنة وتشجيع العلوم على إطلاقها 


" المسبحى : نصوص ضائعة 8/8 » القلقشندى : صبح 7 : 51" » المقريزى : الخطط ؟ : 71/7 » 
١‏ محمد عبد الله عنان : تاري الجامع الأزهر» القاهرة 1984 , 47 - 44 . 

* المقريرى : المقطط ؟ : 788 . 

* انفرد المسبحى ومن أذ عنه بإطلاق اسم ٠‏ دار الحكمة » على الدار التى أنشأها الخاكم , بينا سمّاها 
معاصره يحبى بن سعيد باسم ١‏ دار العلم ) . 

' المسبحى : نصوص ضائعة ؟7 » يحبى بن سعيد : تاريخ 184 ء المقريزى : الخطط ١‏ : 486 - 
45 )ء اتعاظ ؟ : م 


دار الي لم 000 


وظَلْت كذلك فى عهد مؤسّسها » وإن غير دورها الدينى اعتبارًا من عام 
06.ع/. ٠‏ وقل بعض علمائها وى عدد آخر منهم ء وأصبحت مركز 
الدعاية الإسماعيلية ". وفى عام ١١13/917‏ أغلقت دار العلم مؤقثًا لمساعدتها 
على نمو روح معادية لمذهب الدولة الدينى *» ثم أعيد اقتتاحها سنة 
0١7‏ إ فى موضع مغاير لموضعها الأول لتستمر كمؤٌسّسة إسماعيلية 
حتى قضى عليها بوصول الأيوبيين إلى السلطة فى عام 9111/01 1 


ورغم أن المصادر لا تحدّثنا عن نشاط دار العم فيما بين عهد الحاكم وعام 
611 »ع فلا شلك أنها كانت بين هذين التاريخين تؤدى دورها كمكتبة 
عامة وكانت مركز نشاط جدير بالاهتام هو الدعوة الإسماعيلية . ويؤٌكد أهمية 
هذه الدار فى هذه الفترة أن واحدًا من كبار رجال الدعوة هو داعى الدعاة 
المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى ذَُفِْن بها عند وفاته سنة ١47//ا/. ٠١ ١‏ 


وبعد إعادة افتتاح دار للم فى سنئة ١١71/0117‏ يأمر الوزعر المأمون 
البطائحى 2 أصبحث امقر الرسمى للدعوة الاسماعيلية ؛ فيذكر ابن الطُوَيْر عن 
داعى الدعاة - وهو يكتب فى نباية الدولة الفاطمية - أنه يجب أن يكون فقيهًا 
عالمًا بجميع مذاهب أهل البيت » وأنه يقوم يأخذ العَهْد على من ينتقل من 
مذهبه إلى مذهبهم » ويتردّد عليه فقهاء الدولة ويجتمعون فى مكان يعرف 


9 1 
ب 2 دار العلم 6 . 


* انظر أعلاه الفصل الثالث . 

* ابن المأمون : أخبار مصر 45 - 45 » المقريزى : الخطط ١‏ : 08غ - 3.8 ء المقفى ( . 
السليمة) لالا؟ ظ - ١/4‏ . 

0 أبن ميسر : أخبار فصر 6 ء - تتاعء اع كعناوتاطنام 5عطققة كعنتوغطامتاطئط معنآ , . لا , قطعط 
,. 1967 كقسق»7آ , معنم 110:60 دنه عأصوع8 من اه عترزة دع , عتتمقامومهع]/ة د معدوتاطتم 
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'' المقريزى : الخطط ١‏ : 

١١‏ ابن الطوير 0 يي ل أناكة: 
39. 


إفلى 


كنم 1 0 الدولة الفاطمية فى مصر 


أما و خزانة كتب الفاطميين 6 فقد وصفها ابن أبى طىّ بأنها ه من عجائب 
الدنيا ويقال إنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التى كانت 
بالقاهرة فى القصر .. ويقال إنها كانت تشتمل على ألف وستائة ألف كتاب 
وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة » ''. ولدينا كذلك وصفًا مثيرًا 
للإعجاب لمكتبة القصر أمدّنا به صاحب الكتاب « التّخائر والتّحَف » » الذى 
كان فى مصر بين سنتى ٠١73/4319 ٠١517/569‏ » وأضاف أن أغلب 
كتب هذه اخخزانة قد ذهب عندما تسلّط الأثراك على القاهرة فى أي المستتصر 
وأخذوه عِوَضًا عن مرتباتهم . وقرب نباية العصر الفاطمى يُقَنّم لنا ابن 
الور وصذا ذقنا دري هلة الازاة وتتطيسها : كر أما توي عل عند 

من الرفوف فى دائر المكان الخصص لما » وهذه الرقوقت لقطحة عرو انيد وعلى 
كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل » وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على 
مائتى ألف كتاب من المجلدات ويسير من الجرّدات » تتراوح موضوعاتها بين 
الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة والحديث والتاريخ وسير الملوك والنجامة 
والروحانيات والكيمياء » وعلى باب كل خزانة ورقة ملصقة توضح محتوياتها 
من هذه الكتب . أما المصاحف الكريمة فكانت فى مكان منفصل فوق 
الخزائن » وكانت بها دروج خط ابن مُقَلّة وابن البَّاب وغيرهم من مشاهير 
المنطاطين "' :وتدويت هله اكه المتحمة بيدا الام ملاع الدين عل 
السلطة تولّى بيعها شخص يعرف بان صورة ء ومُخصّص لبيعها يومان فى 
الأسبوع لمدة عشر سئوات ١*‏ 


'' المقريزى : الخنطط ١‏ : 508 . 

"' الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 789 .ء المقريزى : الخخطط 4١١ : ١‏ ء , . 8. 6 , لإتنامطاكا 
*” طانتكا - له لممقعلة “*“ عموغطنملاطز8 ها عل كلدم ععل عدو ءقمامة؟ دملءمتعععل عملا “» 
م8622 م170ا8 8مأقنا غط) 01 كقعع2زه) طلائالظ1 عط 4ه 5مستلععع0,م , *” عجشة© بع 
0 - 123 . جزم , 1981 معملاعآ ,. قمدمتسقالكآ أء كتموواطجة . 

“' ابن الطوير : نزهة المقلتين ١١77‏ ء المقريزى : الخطط ١‏ : 8 

*' أبو شامة : الروضعين ١‏ : 545 --54819ء المقريرى : 11١‏ 408 . 


الدارس ام 

المَدارس 
إذا كانت المدارس فى الشرق الاسلامى » وخاصة فى بغداد » قد نشأت فى 
مجتمع سنى ببدف تأييد المذهب الأشعرى ولمواجهة مذاهبي الشيعة , 
وللمساعدة فى إعداد رجال الدين وكوادر الموظفين الرسميين"' . فإن نشأة 
المدارس فى مصر فى آخر العصر الفاطمى كان له مغزى آخر إذ قامت لتدعم 
الإسلام ضد تحدٌّى أو استفزاز أهل الذّمة الذين وصلوا إلى شغل مناصب علا 
فى الدولة فى العقود الأولى للقرن السادس/الثافى عشر عندما كان الأَرّمنَ هم 
أصحاب السيادة وعلى الأخص فى فترة وزارة يَهُرام الأزمنى (894ه - 
١لاه)"'‏ . وقد قام رضوان بن وَلَحْشْى » الوزير السّىٌّ الذى خلف يَهُرام » 
ببناء أوّل مدرسة فى الإسكندرية لتدريس المذهب الالكى فى سنة 
وقرّر فى تدريسها الفقيه المالكى أبا الطاهر بن عَوْف » وقد 
عرفت هذه المدرسة ب ١‏ المدرسة الحافظية » م ب « المدرسة العوفية »*' . 
وأنشأها رضوان ف الإسكندرية باعتبارها مركز المقاومة افسنية » فقد كان كل 
سكانها من السنة والمذهب الشائع بينهم هو المذهب المالكى بسبب صلاتها 
بشمال إفريقيا والأندلس » وبعد أربعة عشر عامًا أنشأ وزيرًا سنيًا آخر هو 
العادل بن السلار مدرسة ثانية فى الإسكندرية ولكن فى هذه المرة لتدريس 
المذهب الشافِعى نحو سنة ١١٠٠/8145‏ »ء وقرّر فى تدريسها الفقيه والمحَدّثْ 


"١‏ عن عمق م15 - قد 1110016 عط ؤه سمتاممتسقاا عط نعة ومدمفهلة ع5 * , . © , ععاع1 
لقنع03ع154 15 305013258 عدت ده وعغه51 “'“ ,.10 :29 .م ,( 1985 ) 2011 1ف[ .*”” أمروعوط 
6 .ص ,( 1986 ) /040آ بلكل , *" وعوه5 عتسهان1 . 

"' ابن ميسر : أخبار 117 ء ساويرس : تاريخ البطاركة #/ ١‏ : ١7ء‏ المقريرى ؛ اتعاظ " : 
548 وأنظر أعلاه ص . 

“ ابن ميسر : أخبار ٠١‏ ء القلقشتدى : صبح ٠١‏ : 451 » المقريزى : اتعاظ " : 1517 + 
الشيال : : أول أستاذ لأول مدرسة فى الإسكندرية الإسلامية ؛ : مجلة كلية الآداب - جامعة 
الاسكندرية )1981(1١‏ 51-8 


30 الدولة الفاطمية ىق مصر 


الشّافعى ال حافظ أبا الطاهر الستُلفى"' . ولكن المدرسة كمؤسسة سنية رحمية لم 
تُعْرّف على مستوى واسع فى مصر إلا مع تولى صلاح الدين الوزارة للخليفة 
العاضد آخخر خلفاء الفاطميين » وأسّست المدارس الأولى فى مصر فى مدينة 
الفُسطاط سنة 9111/05" . 


الشفون والآنار 
العمارّة 


انحصرت فنون العمارة الفاطمية التى وصلت إلينا فى المدن التى أسّسها 
الفاطميون فى إفريقية ومصر (المَهْدِيّة » صبّرة المنصورية » القاهرة) . 

وما زالت المَهْدِيّة » التى أُسّسها الخليفة المهدى سنة “37. 416/7 وانتقل 
إليها سنة .490/8 » تحتفظ بأنقاض تحصيناتها الفاطمية » ومسجد جامع 
أعيد بناؤه » وبقايا قصر القاتم بأمرالله ويتميز جامع المَهْدِيّة بمدخل رئيسى 
بارز عن سسّمْت جدار المؤّخر على هيئة بوابة تُذّكرنا بأقواس النصر الرومانية » 
وقد انتقل هذا الطراز إلى العمارة الفاطمية فى مصر ''. وعند مدخخل مدينة 
القيروان - حيث أنشعت مدينة صيّرّة المنصورية - ما زالت هناك بقايا لقصر 
يُظَن أنه من عمل المنصور بالله إسماعيل » نستطيع أن مير منه قاعة عريضة تفتح 
عليبا ثلاث قاعات على شكل إيوان '". ويشبه هذا التنسيق شكل القاعات 

* ابن خلكان : وفيات 4١7 : 8“ » ٠١ه : ١‏ » السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 5 : لا" » 
الصفدى : الواق ل/ا : 4ه" » المقريزى : اتعاظ " : ١54‏ . 
المقريزى : الخطط ؟ : 77 ء اتعاظ ‏ : 3117 » وانظر أمن فَوَاد سيد : « المدارس فى مصر قبل 
العصر الأيونى » مقال فى كتاب ١‏ المدارس فى مصر الإسلامية » ( تحت الطبع) . 
انظر :19635 كعة2 رعناوتتسواة1 عتومامغطءعة'0 قعطععطعم8 ,وإألطققةة , . ى , مم1 
( 01655 5ئا0ة ) عأوروع"! عل علقاتصق هآ , . لل ,رلتوردة 10:50 , 


9 انظر 356" قالعتصناء00 عتتاقع21017 .13كتادقمقل/18 58658 أ قتلطة84 “' ,.34 .5 ,ؤكلات 
3 - 79 . مم , (1956) ل/ا067211 ذل , ** أمعلأععه'ل علنسطاه1 . 


"٠ 


لين 


اللسس ب نازة 1 


الطولونية التى كْشْيقّت فى الفسْطاط » وهو يدل على وجود علاقات يبن مضر 
وإفريقية سابقة على انتقال المَعِرَ إلى مصر '". 


وف فصر أمسن جوهر مدينة القاهرة واستخدم فى يناء أسوارها وأبوابها 
الاولى الاجر ؛ وقد زالت أثار سور جوهر وأبوابه منذ زيادة ناصر خسرو لمصر 
فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر ؟'. 


وفى نفس الليلة التى اختط فيها جوهر مدينة القاهرة وضع أساس « قصر 
كبير » فى وسط المدينة اعتادًا على التصمم الذى وضعه الخليفة المعِرَ بنفسه ‏ 
وبالطبع فإن هذا اللبصمم لم يكن يتضّمّن نصف الأبباء والقاعات الفخمة التى 
وصفها المقريزى . وهو عبارة عن مجموعة من الأبنية والقصور الصغيرة أطلق ٠‏ 
على مجموعها ه القصور الزاهرة » . وللأسف الشديد فنحن نجهل كل شوء عن 
عمارته حيث زال كل أثر لهذا القصر وَحَلت محله الآن المدارس التى أنشعت فى 
العصرين الأيوبى والمملوكى وحى خان الخليل وحَى الجمالية . ومصدر 
معلوماتنا عن هذا القصر ما أُمَذَّنا به المقريزى فى كتاب الخطّط نقلا عن 
مصادر أيوبية أو ما شاهده بنفسه من بقايا أطلال القصر التى قَضِيَ عليها تمامًا 
نحو سنة ١5:١48/81١١‏ فى أيام استبداد جمال الدين الأسْتادّار 0 وعلى عكس 
المدن الإسلامية فقد كان القصر الفاطمى وليس المسجد الجامع هو مركز مدينة 
القاهرة الذى يتركز حوله نشاط المدينة . 

وفى عام ".لاه وضع جوهر القائد أساس ة جامع القاهرة » - الذى 


*' 882 .ص 11 ملتأستئة8 أمشاآ , امه 817 0 ركتمويةلة . 

35 لالالاةة 50' "1 :130 - 125 . مم 1116 '' معنقت 1ه عل ألصته 7 عط" ,. © .ذف .غ1 , العسجءعءت 
( ذدعمم كنامة ) 11106 )ة! عناو0مة1 ف'تان قناز عام لزعظ'آ عل علقتتصوء هآ ر.ق . 

*" المقريزى : الخنطط ١‏ : 84" - مهمع ) 8ه[ عناى اه معاهأفلط! عه تدددظ ى 2 , عفمله بق82 
أك . مه , . ث , لألالاة5 1030 , ( 1890 , 1887) 11 ,14141180 , عملت يل عتطمهمعممه . 


بقع الدولة الفاطمية فى مصر 


عرف فيما بعد 9 بالجامع الأزهر » ''- ولم يُفتّتح هذا الجامع للصلاة إِلّا فى 
رمضان سنة 7١/751١‏ يولية سنة 117١‏ » وقد استخدم فى بنائه أيضنًا 
الآجَرٌ . ويشبه التخطيط الأصلى له تخطيط جامع ابن طولون وجامع المهدية » 
والجامع الذى نراه اليوم ليس كله بالجامع الفاطمى الذى وضع أساسه جوهر » 
بل هو مجموعة من المبانى ضمت إليه أزمنة لاحقة . ولم يبق من الجامع الفاطمى 
سوى الجاز المتجه إلى المحراب الفاطمى وعقوده وهى الجزء الوحيد الباق من 
العقود القديمة "". 
أما و جامع الحاك ) فقد بدأ بناءه الخليفة العزيز الله خارج باب الفتوح 
القديم سنة / 49١‏ وسماه 0 جامع الخُطبَة 0 » ثم توقف العمل فيه إلى أن 
أكمله ولده الحام بأمر الله سنة ٠٠١7/8887“‏ ء ولكنه لم يفت رمميًا للصلاة 
إلا فى سنة ٠١١17/401‏ وأطلق عليه فى قترة لاحقة اسم « الجامع الأنْوّر » 
ويجمع هذا الجامع فى تخطيطه بين عناصر إفريقية وعناصر مصرية » فتخطيط 
الجامع بلا جدال يمائل تخطيط جامع ابن طولون الذى بنى على طراز سامرًا » 
ويفتح مدخل الجامع الرئيسى فى منتصف جدار مور الجامع فى موضع يقابل 
المحراب » وهو يتّفق فى ذلك مع مدخحل جامع المهدية . ويبرز المدخل 
الرئيسى خارج سّمت جدار المؤؤخر متخدًا هيئة برجين يتوسطها ممر يؤدى إلى 
باب بحيث أصبح شكل المدخل بماثل البوابة بالمعنى المصطلح عليه فى عمارة 
الآسوار » بينا كانت المداخل الرئيسية قبل ذلك تفتح عادة فى الجدارين 
"١‏ استخدم الفاطميون صيغة أفعل التفضيل فى تسمية منشاتهم الدينية التى أنشأها الخلفاء مثل : 
الجامع الأزهر » المجامع الأنور , الجامع الأقمر » الجامع الأفخر . فقد كان الجامع الأزهر يطلق 
عليه فى عصر المسبحى ( مطلع القرن الخامس/الحادى عشر ) جامع القاهرة » وكذلك الجامع 
الأنور الذى ظل لفترة غير قصيرة يعرف بجامع اكالم . 
"* المقريزى : الخخطط ١‏ : 07؟ - 19/7 » حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » القاهرة 
:١ » 65‏ /اغ- 7ع أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارتها 4١ : ١‏ ل 8ه 
.1 عقطقة - 21 . أمه,. 810 ,. 1 , معتصه1 :64 - 36 . مم, 1 قلشاا . © .ل . غ1 , اأفسجمىنى 


اك . ره ,. ل , مالائرة5 له'ناط : 844 - 837 .مم محمد عبدالله عنان : تاريخ الجامع الأزهر » 
القاهرة ١9684‏ . 


العمعمللسارة لقعم 


الجانبيين غير جدارى القِبْلة والمؤخر كم هو واضح فى جامع اين طولون » وقد 
تكرّر هذا الطّراز فى جامع الأقمر )١١75/515(‏ ولكن بأبعاد مختلفة . أما 
مثذنتى هذا الجامع فطراز فريد بين الماذن فى مصر الاسلامية وقد بنيتا من 
الحجارة » واحدة فى الركن الغربى الشمالى والأخرى فى الركن الشمال 
الشرق على شكل محور أسطوانى تحيط به كتلة مربعة الشكل . وتمثل الزحرفة 
ذات الاشكال الهندسية والنباتية على قاعدة هاتين المنذنتين وعلى المدخل الرئيسى 
للجامع مرحلة حاسمة فى تشكيل الزخرفة الإسلامية *'. 

ولم تظهر الحجارة فى العمارة الفاطمية إلّا عند بناء جامع الحاكم ( الْأنُوّر ) 
وبذلك أصبح يمكن الاستغناء عن الاستعانة بالطلاء الجصى فى غطاء 
المسطحات الجدارية وتسويتها . وقد أضافت الزخرفة المنحوتة على الحجارة 
أهمية إلى واجهات المساجد الفاطمية تظهر بوضوح فى جامعى الأقمّر والصّاحح 

ومنذ بناء جامع الحاكم » لم يبن فى القاهرة أىّ مسجد » وكان أَوّل مسجد 
بنى بعد ذلك هو ٠‏ الجامع الأقمر ؛ » ورغم أنه يعرف بالجامع » فإنه لم يكن 
جامعًا إذ لم تكن فيه خطبة كا يذكر المقريزى '" . وقد شيّد هذا الجامع » كا 
يذكر ابن مُيَسَّر » فى آخر عام ١١71/10‏ فى أيام الآمر بأحكام الله ووزارة 
المأمون البطائحى '" » وافتتح للصلاة فى عام ."١1١75/015‏ وقد بنيت 
جدران المسجد وواجهته من الجحارة » وهى أُوّل واجهة لمسجد قائم بالقاهرة 
عنى ببنائها وزخرفتها ولا .تقتصر هذه الزخرفة على البوابة فقط بل تشمل 


*؟ المقريزى : الخطط * : 9177 - 189اء أحمد فكرى : المرجع السابق ١‏ : "ام - فمء 
- 31 0 1405006 عط “ .154 .3 , 0م810 :66 - 65 , درم , 1 تتشاخط © .ف . 6 ر لاء بسوءت 
أأكء , مه ء.ث ,10لزلز53 0:30 :36 - 15 .مم ,( 1983 ) 1 140031835 , " معنهن) مذ مساعلة1ة . 

*' المقريزى : المخطط ؟ : .584 . 

'؟ ابن ميسر : أخبار 5١‏ ء المقريزى : اتعاظ ٠"‏ : لالا . 

"١‏ مم 148 - 146 . مم, 11آلا 884 ,. 14 :181 -170 . مم , 11 مأمرو8 21 ,. 6 , أعأبا 
3011-2. 


واجهة المسجد كلها المواجهة لجدار القبلة » وهى واجهة تحوى جناحين 
متاثلين على بمين ويسار المدخل تظهر فيها أشكال المُقَرئصات لأول مرة فى 
عمارة القاهرة '". 

ويعد « جامع الصّالح طلائع ؛ » الذى بناه خارج باب رُوَيْلَة فى عام 
الوزير الملك الصالح طلائع "" آخر المساجد الجامعة التى أقامها 
الفاطميون فى القاهرة وهو من المساجد المُعَلّقة » فقد أقم على أبنية طابق تحت 
سطح الأرض كانت تستخدم كمخازن وحوانيت » وهو بذلك الأوّل من هذا 
النوع فى القاهرة . وقد تعرض هذا الجامع لكثير من الحوادث والإصلاحات 
إلى أن تم ترميمه وإعادة بنائه بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية فى العقد الثانى 
من هذا القرن *". 

ويلاحظ أن مساحة المساجد فى العصر الفاطمى » التى بنيت بعد جامع 
الحام » قد أخذت ف التقلص ء ويرجع ذلك إلى كثرة وتعدد المساجد 
الجامعة . "ا يلاحظ فى تخطيط المساجد الفاطمية اتساع أُسْكوب المحراب 
وبلاطته وذلك تتمهيد قاعدة مربعة للقبة التى تقام أمام المحراب على تقاطع 
أسكوبه ببلاطته . وقد استوجبت قاعدة القبة المربعة تساوى ضلوع هذه 
القاعدة وأصبحت بذلك عنصرًا جديدًا فى تخطيط المساجد *". 


وعرفت مصر ف العصر الفاطمى نوعًا اخر من المنشات الدينية هو المسجد 


'" انظر المقريزى : المخطط 76٠.‏ - 391 » -حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية 49 - 
“لاع أحمد فكرى : المرجع السابق ٠١1 - 98 : ١‏ , :246- 241. مم, 1 قة4ة, .© .1.4 
525 - 43,.هم ,(984) 1 قفقهنقونك! , '" عقصوة - أله له عناوه 54 عط1 “ , © ,رقصسذ ذل /لا 
أك . مه رق , لأنز و53 250:50 . 

** 3231 مه 176 8084 ,0 , 1لا . 

؟' انظر المقريزى : الطط ١‏ : 75817 ء حسن عبد الوهاب : المرجع السايق 919 - 1١6‏ ع أحمد 
فكرى : المرجع السابق 91١١ : ١‏ -111ء -275 , مص 1 ققهاة , © . ا ع1 , العبووعتىت 
أأء . مه ,. ذث , 0ألازة5 ل0ه'ن :288 . 

“' أحمد فكرى : المرجم السايق ١‏ : 2155 ل9الا١‏ . 
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جامع الصالح طلائع ( ١١70/00‏ ) قبل ترميمه 


لمك مص يكبم ولت كين 3 11« ههه ) عه وس لخد 





نقد 1 1 : ذ- نت بال يتينم سعؤسيييو 
0 ا لوك 





الع شه هسنازة و 


ذو الضريح أو « المَشاهد » » وهى مشاهد أقيمت لاحياء ذكرى آل البيت » 
وأغلب هذه المشاهد مشاهد رَؤيّة ويقع أغلبها فى المنطقة المعروفة بالمَشاهِد بين 
القاهرة والفسطاط . ومعظم هذه المشاهد غير ابت التاريخ ويقوم ترجيح 
انهائها إلى العصر الفاطمى على دراسة عناصرها المعمارية والزخرفية » وعادة 
ما يحتفظ المَشْهّد أو المسجد المستخدم ضريحًا بجميع العناصر التخطيطية 
للمسجد . وأهم هذه المشاهد : مَشْهّد السيدة سكيئة » مَشهُد عَاتَكة 
والجَعقَرى » مَشهّد السيدة رُمَيَّ » مَشْهّد إِحُوة يوسفء مَشهّد اللؤْلؤة 
والمشاهد التسعة والقباب السيع بالقرافة '". ويمكننا أن نضيف إلى هذه 
المشاهد « مَشهّد الجيوشى » الذى أقامه بدر الجمالى على هضبة المقطم سنة 
٠١85/4174‏ ء ربما ليدفن فيه ""! 

أما « أبواب القاهرة » و « وأسوارها » التى شِيّدها بدر الجمالى بين عامى 
و ٠١97/4868‏ فما زال باقيّا منها جزء من السور الشمالى 
وأربعة أبواب : باب الْنَصّر وباب الفتوح فى السور الشمالى وباب رزُوَيْلة فى 
السور الجنوبى وباب البَرقِية الذى كان يفتح فى السور الشرق . وقد بنيت 


5 نفسه 278-7١8:‏ ,"' لأطقعة14- له'ل ذ5نء ا اعهقنان ول 5ع نم01 5نة8]1 5عنآ " , . زر طزققع 


علاتنصة؟ عا عل قمعع قعل قم1قنااء2 52 جع[ '“ , . 10 :30 -1 . وم( 1981 ) 11لا . اذا . مه 
هنا اناا '“ ,. 10 : 46 - 47 . درم , ( 1977 ) 11 150 , '" م021 نل جاعمن وعل غاأك هلا قمهل 
: 159 - 189 . رم , ( 1972 ) بلءة 18181 , " ععله8© يل عمغتاعنهك يال عثأهخنهم عل #ملناممع 
اكت ره ر ة , 58110 120 . 

5 عن هذا المشهد أو المسجد راجع نع 5صتاء) نال عغناو5مض عمنا “ , . لخأ , معطعععظ8 مولا 
1 تاش الا , . ن) . ذ . 16, أأء دعت , 619- 605 . مرم, ( 1889) 11 1118ل8, ” علق بلة وعالستيق 18 
,. وى 160:58 - 155 . مرمء أحد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ١‏ : 89 - 584 2 
هذ تعألد5 عذ, " كعأنلن )5 لمة دعامم لمعأوهامع لمعم - أأدة رن - اد لوططمولة موه 
024015 ولا *" ,. لا , طايه : 252 - 237 .مم , 1965 #نلااءع أأاءعة 00 الى عتصهالدا 
51-7.صص ,( 1987) لاخذرآ [5, " 41081132 نال اأعستصدة باج علأسناد! وهو يرى أنه جرد 

مصلل أقامة على المقطم بدر الجمالى لتخليد انتصاره على الخارجين وقضائه على الفوضى رغم أن 
نصه التذكارى يذكر أنه مشهد ء أأن .0ت ,. لل ,لأالالا52 0"80ا" . 


10 الدولة الفاطمية فى مصر 


أبواب القاهرة التى شيّدها بدر الجمالى من الحجارة وهى أبنية ضخمة سواء 
من حيث المساحة التى تشغلها كل بوابة » وهى حوالى خمسة وعشرين مترا 
مريعًا » أو من حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرين مترًا » أو من حيث 
الكتل الحجرية التى استخدمت فى بنائها وقد جلب الكثير منها من الآثار 
الفرعونية وواضح بها إلى الآن الكتابة المصرية القديمة . ويتقنّم كل بوابة بدنتان 
أو برجان ضخمان فى الجهة الخارجية عن سّمت الأسوار » فيما عدا باب 
البَرقِيّة . وتظهر فى بوَابة التصّر أقدم أمثلة لتجميع الصنّج المُعشّقة فى عمارة 
القاهرة إن لم تكن فى تاريخ العمارة كلها *" 

وينّضح فى هذه الأبواب تأثير العمارة الأرمنية . فيذكر المقريزى أن ثلاثة 
إخوة قدموا من الرّها بثائين هم الذين بنوا الأبواب الثلاثة “"ء' بينا يذكر أبو 
صالح الأرمنى أن الذى مَنْدّس سور القاهرة وأبواببا شخص يدعى يوحنا 
الراهب "2 . 


الفبون القَرْعيّة 


يعد العصر الفاطمى » من الوجهة الفنية » عصر النجاح فى الوصول إل 
طراز فنى يضم بين ثناياه شتّى الأساليب الفنية فى العصور السابقة . ورغم أن 
الأساليب الفنية فى بداية الغصر الفاطمى استمدت الكثير من الأساليب 
الطولونية وأساليب سامرًا إلا نا لم تلبث أن تفوقت عليبا وتَيّرت برهافة 
الذوق والدقة والبراعة فى ال بداع والفيد .وقد تأثّرت فنون الفاطميين ببعض 
التقاليد الايرانية » كا أخحذدت أيضًا عن فنون ببزنطة ٠‏ ويرى 14 . 0 أن 
اختلاط هذين العنصرين على يد الفنانين المصريين أنتج تحمًا ألطف وأرق من 


“؟ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ١‏ : 551 ١ه(‏ لا2؟. 

"" المقريزى : الخطط ١‏ : 781 . 

'* أبو صالح : تاريخ 15 . وراجع » أحمد فكرى : المرجع السابق 7١ : ١‏ 78 ء . 16 ,ةلقع 
بتاك . ره ى,. ث , لأنزيرة5 , لد'ن5 :161-216 . مما . 0) . . 
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باب البَرقيّة ( ١٠42/ملا١1)‏ 
اكتشيف سنة 4619 ١‏ 


اد 
(1١طدلثلاء‏ ) جك 





لتب سوير ات 


منتجات أى عصر آخر » تمَيّرت بصدق التعبير وبدقة تصوير الحركة بطريقة 
لا نجدها فى الفاذج السابقة علييم حتى لمكتنا القول بأن عصر الفاطميين كان 
٠‏ عصر ثورة ملموسة فى الفن » فلم يكتف الفنان الفاطمى بالرّخارف النباتية 
والحندسية أو اتخاذ الكتابة عنصرًا أساسيًا للرَّخْرَفة » ما كان سائدًا فى الطّز 
السابقة » بل اكتشف مُركبات وموضوعات زخرفية جديدة حاكى فيها 
الطبيعة الصادقة » بل واستمد وَحيّها فى بعض الأحيان من الحياة اليومية مع 
م النقش والزخارف الدقيقة 'أ. 


وحذا حذوهم الؤزاك وكثار وخال 000 رق 0 00 
فى معرض حديته عن المنافسة بين المُصَوْرَيْن ابن عزيز وقصير » والتى تمت 
بحضرة الوزير اليازورى 447 - 45.80 )2 إلى كتاب طيقات المصورين 
المنعوت ب ه ضَو"التبّراس وأنْس الجلاس فى أخبار المُرّؤقينَ من الناس » '؛ 
ويقدم لنا المقريزى كذلك وصفا لصور ونقوش ملونة كانت فى جامع القرافة 
الذى بنته على طراز الجامع الأزهر السيدة زوجة الخليفة المُعِرْ » ولصورة 
لسيدنا يوسف ف الججبّ كانت ف دار النعمان بالقرافة "*. كذلك فقد ذكر 
الشريف الجوّانى أن الخليفة الآمر بأحكام الله بنى على منظرة بعر دِكة الخركاة 
بالقرب من بركة الخبش منظرة من خحشب مدهونة فيبا طاقات ع تشرف على 
خضرة البركة وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلده وجعل بجانب كل منهم رف 
لطيف ؟*. وللأسف فلم يصل إليناثوء من المخطوطات الفاطمية المزينة بالرسوم 
١‏ فبييت » جاستون : دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية » ترجمه بتصرف زكى محمد حسن » 
القاهرة ١8" - 1١1159‏ , 
'؟ المقريزى : الخطط ؟ : 718 . 
"أ نفسه 718:9. 


؟أنفسه ١5:1؛‏ - لامع . 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


والصور » ولكن أبرز مثال وصل إلينا عن التصوير عند الفاطميين لم يوجد فى 
مصر - مقر الخلافة الفاطمية - بل فى جنوب أوربا وهو زخارف صور 
الفريمسكو بالكابلا بلاتينا 2هغا)2219 هلاعمده فى بالرم بصقلية والتى أمر 
بعملها الملك النورماندى روجر الثانى 11 ءععه20. فمجموعة الصور الجدارية 
بألواتها الزاهية التى ُرَيّن هذه الكنيسة تختلف تمامًا عن الفُسَيّفساء البيزنطية 
الموجودة فى نفس الكنيسة » فأسلوب صور هذه الأيقونات والكلمات العربية 
الموجودة داخخل الصور وكذلك صيّغ البرك العربية المُطَوّلة المستخدمة كاطر 
لترويق الصور » تُظهر بوضوح أن الذى تفذ هذه الأعمال فنانون مسلمون 
ظل الفن الفاطمى مستمرًا معهم منذ أن كانت صقلية خاضعة للمسلمين *. 
وتشتمل هذه الرسوم على كثير من الصور المدنية مثل صور الراقصات 
والموسيقيات ومجالس الشراب والطرب » وصور الحيوان والطير فى أوضاع 
متائلة أو فى حالة انقاض بعضها على بعض » فضلًا عن زخخارف نباتية من 
البخل والأزهار وأوراق الشجر والفاكهة . ومن بين صور الكابلا بلاتينا 
صورة تمثل إنسانًا جالسًا وفى يده ابمنى كأس وف اليسرى زهرة » ويتدلى فوق 
جببته وصدغيه تُحصّلات من الشعر ويمف برأسه هالة » ويكسو الرداء الذى 
يرتديه زخارف تتألّف من وحدة متكررة '. وتتفق هذه الصورة فى كثير من 
المميزات مع الصورة التى كُشْمّت بالحمام الفاطمى بجوار منطقة أبى السعود 
بمصر القديمة والمرسومة على البص والمحفوظة الآن بمتتحف الفن الإسلامى » 
وهى تمثل شابًا جالسًا يمسك بيده كأسًا » ويرتدى جلبابًا تزينه حليات من 
زخرفة نباتية حمراء اللون وعلى رأسه عمامة ذات طيّات وحول الرأس هالة 
كاملة الاستدارة "*. 


ل نمث , '' الوأاعناء ا تصروعع 1 م - لمأءت2 210 أ اج عطا ما ممتامنوط ““, 1 , م سسام امم تاا8 
3 . م,( 1942) +17 وأأعهأة1 . 

'؟ زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة - دار الأثار العربية /ا"135 » 1١١6‏ ؛ حسن 
الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى » القاهرة ١969‏ : 9 . 


"5 حمسن الباشا : المرجع السابق 4/اء 45 - 8 . وراجع فى موضوع التصوير » زكى محمد 


صناعة النسيج 21 


وازهرت (صنتاعة النّسيج) فى العصر الفاطمى فى دور الطّرازَ العامة 
والخاصة الموجودة فى تيس ودِمياط وشّطا وفى بعض مدن الصعيد . وقد أشار 
ابن الطُويْر مطولًا إلى وظيفة صاحب الطّراز وما كان يُمْمّل فى طراز الخاص 
برسم الخليفة مثل الوِظَلُة وَذلتها والبدئّة واللباس الخاص الجْمَعى **. ما أن 
دار الوزير اين كلس انتالحر الفاطمى الثانى إلى دار للديباج “2 فقد 
كان الخلفاء الفاطميون فى حاجة ماسة إلى كميات هائلة من المنسوجات لهم 
ولرجال البلاط وللكُسُوة الشريفة وللخِلّع التى كانوا يمنحونها فى الاحتفالات 
والمواسم '”. وقد سسجل ناصرخسرو أثناء زيارته ليعّيس إعجابه بما كان مُنْسَج 
بها من 0 قصّب » ملون تُصْنع منه العمائم اشرب والطواق وملايس النساء ؛ 
وكذلك قماش البوقلمون وهو قماش ذهبى يِتَعيّر لونه بتغير ساعات النبار '". 


وقد نجح التَمسّاجون فى العصر الفاطمى ناحًا كبيرًا فى توزيع الألوان 
واختيارها بالإضافة إلى ثروتهم الزخرفية الواسعة وابتكارهم فى الرسوم 
المستخدمة ذاتها . فنجد فيما وصل إلينا من قطع النسيج الفاطمى السيقان 
والفروع النباتية مرشومة بثقة وبدقة سواء فى التواءاتها أو فى تفرعها ونشوٌ 
غيرها منها » م] نجدها مزدحمة برسوم الحيوانات على اختلاف أنواعها . وظلت 
زخارف الأقمشة فى العصر الفاطمى فى تطور مستمر » فقد كانت فى أوّل 
الأمر تحمل أشرطة متوازية فى بعضها كتابات ثم أخذت هذه الأشرطة تزداد 


حسن : المرجع السايق 85 - ٠١5‏ » حسن الباشا : المرجع السايق ١16 - ١69‏ » فنون 
التصوير الإسلامى فى مصر ء القاهرة "/151 » 1ه - 148 , محمود إيراهم حسين : التصوير 
الإسلامى فى مصر ف العصر الفاطمى » رسالة ماجستير بكلية الآثار - جامعة القاهرة ١51/8‏ . 

4 ابن الطوير : نزهة المقلتين 29١84 - 1١1‏ وانظر كذلك 0غ قمهن1ليعظ  "‏ 2 . 5, متعائمه© 
2137 بعالات 1 لإأقع أمقن0 طقايي ل عطا,"” ممعمة0 دلوت عط لمهك] عطمتلهك للمستنو8] 
34-6 .صم( 1954). 

*؟ المقريزى : الخطط ١‏ : 14 

'* انظر أعلاه ص ... 

. ناص رخسرو : سفرنامة لا/1‎ *١ 


للك الدولة الفاطمية فى مصر 


المنسوجات الفاطمية زخارف فى معينات وفى جامات ( مناطق ) مختلفة 
الأشكال "” . 

وكانت أسماء الخلفاء وألقابيم تكتب على الأقمشة بِلْحْمّة من الذهب أو 
الفضة أو بخيوط متعددة الألوان ومن مادة أغلى من مادة النسيج » وكان شريط 
الكتابة يشمل أيضمًا بعض عبارات الأدعية وتاريخ الصنّع واسم مصنع الطراز 
الذى نسجت فيه هذه الرّخرّفة "”. فقد كانت كتابة أسماء الخلفاء على الطراز 
أحد رموز السيادة “”. 


الإسلامى بالقاهرة وف المتاحف العالمية ". 


*” فييت ء جاستون : المرجع السابق 8لا - لالا . 


"” زكى محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر 7 - 86 » وعن الطراز راجع » المخزومى : المنهاج 
؟”7 - ط"اء ابن مماق : قوانين 7٠‏ - اثا"اء ابن الطوير : نزهة ١٠١4 - 51١١‏ والمراجع 
المذكورة فى الامش رقم هه غ» 190-193. صم, را 1 .6 ,لعفف ؛ صلاح 
الدين اليحيرى : نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل الدولة الأيوبية » القاهرة - 
مكتبة نبضة الشرق 19817 , 

** ابن الصير : الإشارة ه١٠‏ » وانظر تفاصيل الأمتعة الخرجة من القصر الفاطمى وقت الأزمة 
زمن المستنصر من الستور والمقاطع والثياب المنسوجة من الذهب والفضة وغير ذلك عند الرشيد 
ابن الزبير : النخائر والتحف .٠ه؟‏ - اهل "اه؟2؛ 4ه؟. 

_ عن صناعة النسيج وما وصل إلينا من قطع النسيج الفاطمى راجع » محمد عبد العزيز مرزوق : 
الزخرفة المنسوجة فى الاقمشة الفاطمية » الفاهرة - دار الاثار العربية ١4141!‏ » سعاد ماهر : 
النسيج الإسلامى » القاهرة /ا/ا191 ع سه مع7لماع'0 قععنااعة؟ ناقمقك وعنآ ,. لذ , أقوطو8 
تنا 1 نال وع8)12110) كنازة 11 '' , . 5 , عطم0© : 61- 351 . مم ,( 1903 ) 818 , '" عام برو 

. :272 -259 .صصص , 111 , 1940 180 ععنون عنآ , متعممملة عععمواءلة , " أعأومع8 
أمقمه80 غطا 10 من لزممغولط. ه عم؟ لواءعغة84 - وعاأايء1 عتصسوار! . 8 . 2 , أموءزع8 
3 اتماطع 8 , قواتناء"1 عتتهواذ1 بزأموظ , فمععه18 : 1972 اأمماءظ , أمعناومه© , 


ملام أ 0 م لسلا م اليحتسم ومع 








الكَرّف ذو البريق المعدق :1 


ويعد (الخَرّف ذو البريق المَعْدَى) من أهم الفنون التى تَمَيّر بها العصر 
الفاطمى . وإن كان مما يؤؤسف له أن الفاذج السليمة التى نعرفها منه نادرة 
جدًا » فما كشف منه فى أطلال الفسسّطاط » على كثرته » نماذج غير كاملة . 
وقد استخدم المسلمون الكرّف ذا البريق المعدفى بدلا من الأوانى الذهبية التى 
حرّم الإسلام استعمالها لماله من بريق: يعادل بريق الأوانى الذهبية » وإن كنا 
نعلم من المصادر أن الفاطميين » رغم ذلك » قد استخدموا الأوانى الذهبية 
والفضنية:, 

وقد تطورت هذه الصناعة فى مصر تطورًا طبيعيًا حتى بلغت أقصى درجات 
الجودة فى العصر الفاطمى . وهذا الضرب من الخَرّف يعد من مفاخر صناعة 
الخَرّف الاسلامية » لا سيما وأن الصين الذائعة الصيت فى صنتاعة الخرّف لم 
تعرف هذه الصناعة » كالم يَفْلّم الخَرّافون الغربيون فى تقليده إلا فى القرن 
الثامن عشر "”. وقد أشاد ناصر خسرو بصناعة الفخّار فى مصر الفاطمية من 
كل نوع ووصفه بأنه لطيف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك عليه من المخارج 
ظهرت من الداخل » وأنه كانت تُصْنَعَ منه الكؤوس والأقداح والأطياق » 
ويضيف ناصر أن المصريين كانوا يزينوها بالوان مختلف وتتغير باختللاف 
أوضاع الإناء '”. ومما يدل على ازدهار صناعة الفخار عمومًا فى العصر 
الفاطمى ماذكره ناصر خسرو أيضًا من أن التجار فى مصر من بقالين 
وعطارين وبائعى خردوات كانوا يعطون الأوعية اللازمة لما يبيعرن » من 
زجاج أو خزف بحيث لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء *”". 

وذكر صاحب كتاب « النّخائر والتحف » أن من بين ما وجد فى القصر 
فى أثناء الأزمة سنة ٠١74/47١‏ خزائن مملوؤة من سائر أنواع الصينى الذى 


7" جمال محمد ممرز : و المنزف الفاطمى ذو البريق المعدنى » ء مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة /ا 
(4عتقلع؟:١.‏ 
”* ناصر خسرو : سفر نامة 91 - .31١84‏ 


4* نفسه 86١ل‏ . 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


يستعمله الناس » وجد فى بعضها أجاجين ( ج . إجانة وهو الإناء المعد لغسل 
الثياب) صينى كبار وصغار محمولة على ثلاث أرجل على صور الوحوش 
والستّباع والبهاتم قيمة كل قطعة منها ألف دينار *”. 

وتكتسب القطعة الخزفية هذا البريق المعدفى باستخدام أملاح معدنية 
كالنحاس والحديد وربما الفضة لرسم الموضوعات الزخرفية فوق الطبقة 
الزجاجية التى يطل يبا الفخّار لقنعه من امتصاص الالوان » ولحذا تدخل القطعة 
الخزفية الفرن ثلاث مرات : الأولى لاكساب الطْمّى صلابة » والثانية لتثبيت 
الزجاج فوق الفخّار » والثالثة لتثبيت المعدن » إذ أن الأملاح تتحول باتحادها 
بالدخان المتصاعد من النار إلى طبقة رقيقة من المعدن فوق الطبقة الزجاجية 
التى يغلب عليها اللون الأبيض والتى تكون معتمة فى أكثر الأحيان نتيجة إضافة 
القصدير إلى المادة الزجاجية كا قد تكون شفافة إذا ما أضيف الرصاص "". 

ويمتاز الخَرّف الفاطمى بأنه ذو لون واحد يميل إلى الاحمرار ويغطى 

0 00-6 ع عمال 5 ام 2 9 

وتعلوه رسوم ذات بريق معدنى ذهبية اللون '". ول يتقيّد شكل التحف الخزفية 
الفاطمية بشىء » حتى أننا نجد منها ضروبًا شتى من الأوافى ذات الأأححجام 
والأشكال المتنوعة : قدور كبيرة ذات أجسام ضخمة » وسلطانيات عميقة 
تشبه الأوانى الإاغريقية وأطباق مسطحة تشبه الصحون ". أما العناصر 
الزخرفية التى نجدها على التحف الخزفية الفاطمية فهى رسوم ادمية أو حيوانية 
أو زخارف نباتية فى مناطق هندسية تصاحها أحيانًا كتابات كوفية '". وبلغ 

526 الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف هه" المقريزى : اتعاظ ١‏ :هم - حمل الخطط ١‏ : 

.) 6 

'' جمال محرز : المرجع السابق ١44‏ . 

'' زكى محمد حسن : كنوز الفاطمين 18١‏ . 

*' جمال محرز : المرجع السابق 1158 . 


1 نفسه ١56‏ ع ععناء2/4 انتعزان 5 عط نسواة] مأ امف قتنقطءلنآ نمه اأمتأمعصصس]"' ,.0 رعمقطة :© 


9-- 178 .مم 01110 ,ناعم لأستاع8 له , 





طبق من الخزف ذى البريق المعدنى - اخر القرن الرابع ا مجرى 





طبق من انزف ذى البريق المعدنى - القرن الخامس الهجرى 





طبق من المخزف المرسوم - القرن الخامس ال هجرى 





طبق مرسوم من الخزف ذى البريق المعدنى - القرن الخامس الهمجرى 


المصنوعات الزجاجية 1 
الخزّافون الفاطميون مرحلة متقدمة فى دقة التعبير فى الرسوم الآدمية التى 
صوروا فيها أشخاصًا يقومون بمختلف الأعمال حيث نرى فيبا راقصين ومناظر 
الشراب والطرب والموسيقى ورسومًا لنساء رشيقات » إلى حد قد يبعث على 

ع عتع 5 ع 5 0 
الظن بأنهم تأثْروا فى بعض الأحيان برسوم هِاينِسْتِية أو ييزنطية *'. وقد 
وصلت إلينا نماذج عديدة من الكَرّف الفاطمى مثبت عليها مكان الصنع 
ام . 68 
(صناعة الْبُلّور الصخرى) . فمن المصنوعات الزجاجية التى وجدت رواجًا فى 
العصر الفاطمى ١‏ الصّتّج الرجاجية » التى تستخدم كعيارات وزن وكيّل 
ويطبع بها على الأوانى لبيان أحجامها الختلفة '". ويحدثنا المقريزى وهو يصف 
قرية سمنلى » إحدى قرى تنس » نقلّا عن شاهد عيان أنه كُشيف بها فى ربيع 
الأول سنة 877 /أكتوبر سنة ١577‏ غضارات زجاج كثيرة مكتوب على 
بعضها اسم الإمام المعز لدين لله وعلى البعض الآخر اسم الإمام العزيز بالله 
وكذلك اسم الإمام الحام بأمر الله واسم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله واكازنا 
عليه اسم الإمام المستنصر بالله ''. وقد وصل إلينا العديد من هذه الصتج 
ووجدت طريقها إلى المتاحف العالمية *". 
“' زكى محمد حسن : « تحف جديدة من المخرف الفاطمى ذى البريق المعدى »» مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ١7‏ ( 1981) 84 . 
*' عبدالرؤوف على يوسف : « خخزافون من العصر الفاطمى وأسالييهم الفنية » » مجلة كلية الآداب - 
جامعة القاهرة )١984( ٠١‏ "“لا١‏ - 78؟1؟. 
وراجع بالإضافة إلى المراجع المذكورة فى الحوامش السابقة » زكى محمد حسن : كنوز 
الفاطميين ١51‏ -- ه/1اع حسن الياشا : « طيق من انزف باسم ( غَبّن ) مولى الخامم بأمر 
الله عع يحلة كلية الآداب - جامعة القاهرة م١ 7١ )١985(‏ - هلمء عبدالرؤوف على 
يوسف : و طبق عَمْن وللتزف الفاطمى المبكر » » مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة 14 
(965١)لام 21١5‏ وعش,''عمدء نام لزاون دعناونسوءئغن عل وعمغام سعط" ,0 رأع ذلا 
9 -172 .صم( 1936) 111 وعامهان1 . 


'' زكى محمد حسن : المرجع السابق 19/9 . 
1 المقريزى : الخطط 18١ : ١‏ » زكى محمد حسن : المرجع السايق ١8٠١‏ . 


56 215 ,”* :3114140014323 مهم آ"1 عل جرعلا وه ( 20105 بنه) ممماء["' .281 رآء مأعلماعمن3 - 


ولا شك أن صناعة الرّجاجٍ قد تقدمت فى العصر الفاطمى تقدمًا كبيرًا 
مَهّد لبلوغها الذروة فى عصر المماليك الذى صنعت فيه المشكاوات الممَومَة 
بالمينا والتى تعد فخر صناعة الزجاج عند المسلمين على الإطلاق “... 

ويدلنا على تَقَدّم صناعة الزجاج والبَلُور فى العصر الفاطمى ما كتبه ناصر 
الخامس/الحادى عشر » بالإضافة إلى النماذج المتعددة التى وصلت إلينا من 
الكؤؤوس والقوارير والأوانى الزجاجية . 

فيُذكر ناصر نخحسرو أنهم كانوا « يصنعون بالفستطاط قوارير كالزيرجر فى 
الصفاء والرقة ويبيعونها بالوزن » '" وأنه شاهد هناك أيضًا بسوق القناديل 
« معلمين مَهَرَّةِ ينحتون بلورًا غاية فى الجمال » يحضرونه من المغرب © وأضاف 
أنه ظهر حديًا » عند بحر القلْرّم « يلور ألطف وأكثر شفافية من بلور 
المغرب) مه 

ولعل أهم المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة فنية هو الزجاج 
المذهب والمُرَيْن برخارف ذات بريق معدفى . وللأسف فان ما وصل إلينا من 
هذا النوع وكشف فى حفائر الفسطاط ليس نماذج كاملة '". 

ل ع 

واستخدم الفاطميون كذلك البُلور الصخرى فى عمل الكؤوس والاباريق 

وغيرها » فيذكر صاحب كتاب « الذخائر والتحف » أنه وجدّ فى خزائن 


د لاعله1 :قدماء3 01355 12110غ78 “ ,. روقملة8 ,374 - 359 .مم ,( 51 - 1950 ) 2622111 
ع" *' ,.ل1 ,109 - 93 .مم ,( 1981) /267617 185110 ,”7 وغطوقكء للا - مأم0 عه رإعمع ميت 
- 175 .هم ,72 - 1971) 18-19 مققتلةا! مغن ]أ نأأة1'1اعل ألقهسة ,"” مماءل دومول0 لتأستنق8 
121-2 .مم (١,‏ 1973) 20 :264 . 

5" زكى محمد حسن : المرجع السابق 18١‏ . 
'" ناصر خسرو : سفرنامة 9١4‏ . 


.1١ تفسه‎ "١ 


نف 
زكى محمد حسن : المرجع السابق ١41‏ 8 


الأخمشاب ذات الزتحارف المحقورة ع 


الذرائف والفضة » وقت الأزمة » 0 ستة وثلاثون ألف قطعة من مُحْكُم وبلّور 
مجرود من سائر أنواعه » ""» وأن ناصر الدولة حصل من خزائن القصر على 
« قاطرميز وعاء عميق ذو غطاء بَلُور فيه صور نابتة عن جسمه يسع من 
الشراب سبعة عشر رطلًا » ود كوجة ؛'بلور مجرود تسع عشرين رطلا » *' 
كذلك وجد فى خزائن القصر « مجمع سكارج '” مخروط من قطعة يلور 
بغطائه » وفيه سكارج بُلور تخرج منه وتعود إليه » قتحته أربعة أشبار فى مثلها 
مليح الصنعة فى غلاف خيزران مذهب » '". وكان ثما حصل عليه ناصر 
الجبوش » على هيئة كيزان الزير المعمولة من النحاس » نوع معمول من البلور 
امجرود مقبضه مستخرج منه يحمل عشرة أرطال من الماء بالمصرى *". 


أما أحسن فروع الفن الفاطمى حظًا فى وفرة التماذج التى وصلت إلينا فهى 
( الأحشاب ذات الرّخارف المحفورة - 45اصاناه5 5ذه8 ) . وقد وصلت إلينا 
منها تماذؤج كثيرة على شكل حَشوات وألواح خشبية ومصاريع أبواب ومنابر 
متنقلة » كانت ف المساجد والكنائس ويقايا القصر الفاطمى الصغير » محفوظة 
اليوم فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » وتعد أغنى المجموعات الخشبية فى 
متاحف العالم أجمع . 

وف دراسته الهامة عن « مميزات الأخحشاب المزحرفة فى الطرازين العبّاسى 
والفاطمى فى مصر » قسّم فريد شافعى الطراز الفاطمى إلى ثلاث مراحل . 
المرحلة الأولى وتشمل النصف الأول من القرن الخامس/الحادى عشر ء 


؟" الرشيد بن الزير : الذخائر والدحف 08؟ ء المقريزى : اتعاظ 8 :8584.6 . 
5 دكُوجّة أو ذكوظة ( ج .د . جرّة صغيرة ) . (.1. عش ؛ أعلظ . أمصن5 , . 2, برعمط 
3 
نفسه 7509 ء نفسه 17 : 15941 . 
“7 مكروجة أو سُكُرّجة ( ج . سكارج ) . القَصْعَّة أو الجفنة , 1. عله . أءا2. امصنة. 8, وعمط 
(668. 
"' الرشيد بن الزيير : الذخائر 7٠١‏ » المقريزى : اتعاظ ؟ : 587 . 
4" نفسه 951اء نفسه 8 : 7م89 . 


هو 
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والمرحلة الثانية وتشمل النصف الثانى من القرن الخامس/الحادى عشر والربع 
الأول من القرن السادس/الثانى عشر » والمرحلة الثالثة وتشمل الربع الثاى 
والربع الثالث من القرن السادس/الثانى عشر '". 


وتعد المرحلة الأولى استمرارًا للطراز الطولوفى أو الطراز السّامرئ الثالث فى 
مصر ( نسبة إلى سامراءِ ) » وأهم نماذجها حشوات مصراعى الباب الذى أمر 
بعمله الحاكم بأمر الله ليوضع فى الجامع الأزهر وقت تجديده سنة 

4 

0 
وأهم نماذج المرحلة الثانية الأخشاب التى اكتشفت أثناء عملية ترمم 
التحف الخشبية كانت مستخدمة بالقصر الفاطمى الغربى » الذى بنى فى 
موضعه المارستان » وأعيد استخدامها فى المارستان على وجهها الآخر فى كسوة 
الجزء العلوى من جدران مارستان قلاوون . وهى عبارة عن ألواح طويلة يبلغ 
عرض الواحد منها نحو ٠١‏ سم كانت مستخدمة فى تغطية الإفريز الأعلى 
بالجدران '*. وقد زخرفت هذه الألواح بتقسيمها إلى ثلاثة أشرطة » الأوسط 
عريض وفى حافتيه العليا والسفللى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق على هيئة 
أمواج مطردة أو متقابلة ى تمائل وتخرج منها أوراق نخيلية وأنصاف نخيلية » 
وزخرفت أمثلة قليلة من هذه الأشرطة الرفيعة بحازونات بداخعلها عناصر نباتية 
ورسوم حيوانات وطيور . أما الشريط الأوسط العريض فقد قسّم إلى مناطق 


* فريد شافعى  :‏ مميزات الأخشاب المرخحرفة فى الطرازين العياسى والفاطمى فى مصر » » مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة 15 ( مايو 03964 535- 19ؤ3. ْ 

'* زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين 73١7 - ٠١7‏ » فريد شافعى : المرجع السابق 14 . 

3 انظر قع تك كاه ادءاء0 , ” علقعناعة] قععنااماناء5 عتنة قعالصسأله] عأرعووأه8 '" , . لللا, مرمك] 
عل أء وع تلتضعط" 0 قعمباع؟ و5عنآ ' , . 0 , قلب :548 : 174 - 169 . صرص, ( 1913 ) 111 الطععة 
ى "'عن2© نالل ع6 قلطلا نلو 5م باععقممهه ع6ل1لاتاه! عسوممة"'ل دغاماتاءة قلمط6 وع1 فصقل 5عاعط 
241-57 , 111, 1940 180 ععنه0 عنبآ , ممعمقة81 وعم م1419 . 








قللدع/هد1 








أحد الأيواب المستخدمة فى القصر الفاطمى الغربى وجد فى مارستان قلاوون 





ممراب خشيى وجد فى مشهد السيدة نفيسة 





أخشاب فاطمية محفورة وجدت فى مارستان قلاووكن 


الأعشاب ذات الزخارف المحفورة 5-0 


هندسية تملأها عناصر ادمية وحيوانات وطيور تمثل موضوعات مختلفة منبا 
مناظر صيد وقَنْص ومنها مجالس شراب وطَرّب وغير ذلك » وماكت أرضية 
تلك العناصر بزخارف نباتية دقيقة مستواها منخفض عن مستوى المناطق 
الهندسية والأشرطة الرفيعة وعناصر الكائنات الحية » أى أن الحفر فى هذه 
الألواح قد عمل على مستويات ثلاثة "4. 


ويرى فريد شافعى أن الألواح المُكبّتة بالجدران الداخلية لمدفن شجر الدر ع 
فى مستوى أعتاب الأبواب وتحت قبة المحراب » قد صنعت فى العصر الفاطمى 
وانتزعت من مكانها الأصلى وأعيد استخدامها فى هذا المدفن» حيث أن 
التكوين الزخرف فيها هو نفسه الموجود فى الألواح المكتشفة فى مجموعة 
قلاوون . وتيّرت ألواح مَذْفَن جر الدّر بأن الأشرطة الوسطى العريضة بها 
ملكت بكتابات كوفية كلها ايات قرانية ما عدا شريط واحد به عبارات 
دعائية عوضًا عن العناصر الآدمية والحيوانية 0 الطيور التى 0 قْ 
مجموعة قلاوون » إِلَا أن الحَفْر فى هذه الألواح تم على مستويين وليس على 
ثلاثة مستويات ؟ فى المجموعة السابقة ”*. 

أما المرحلة الثالثة فتميّرت بظهور عناصر ذات أصل هِلْيِنِسّى وأخرى ذات 
طابع إسلامى أهمها زخارف الأرابيسك وازدياد التعقيد والتتويع فى التقسم 
المندمى والاتجاه نحو تجميع حَّوات صغيرة منفصلة مختلفة الأشكال بواسطة 
ضلوع معشقة 4 . وأهم نملذج هذه المرحلة : ضلفتا باب من مسجد السيدة 
نفيسة » ومحراب مسجد السيدة نفيسة » ومحراب السيدة رقيّة » وحشوات 
باب جامع الفكهاق ( الأفخرٌ ) » وأضاف إليها فريد شافعى حجاب الميكل 


6 فريد شافعى : المرجع السابق 4لا - هلا . 
"4 نفسة هلا . 


45 زه نل - اقلا 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


فى كنيسة الست بَربارَة بمصر القديمة المحفوظ ف المتحف القبطى **» والذى 
كان الباحثون يرجعونه عادة إلى المرحلة الأولى '*. 


5 فريد شافعى : المر جع السابق 47 . 

4 زكى محمد حسن : المرجع السابق 4 ٠‏ وانظر كذلك حول موضوع الأخشاب المحفورة ,8 ,لاملاوط : 
قكاماته؟5 5زه8 ,.ل1 : 1931 11580 - #عنة© عناآ , عل أطناملزلزة عنوممغ'نا ف ”لوقتال قغاأماناءة قلمط زعا 
. 1930 60خ] - عرزج© ع.نا , (علتتستنه؟ عناوممةغ) كعامم كعوزاعة*ل 


حمااىء. صرق 


تُعَدّ الدولة الفاطمية نموذْجًا منفردًا فى التاريخ الإسلامى لم يتكرّر على 
الإطلاق . فقد كانت دولة ذات طابع دينى فلسّفى وحضارة متميزة أرادت 
بسط نفوذها على كل العالم الإسلامى المعاصر . وجاء فتحهم لمصر سنة 
1/0 ميلا المرحلة قبل الأخيرة فى سبيل تحقيق هدفهم البعيد وهو 
الإحلال محل الخلافة العباسية كحكام وحيدين للعالم الإسلامى . 

ولكن آمال الفاطميين تحطَّمت فى الشام التى كانت سسُسْكَخْدم كنقطة 
إنطلاق للهجوم النباق الذى كان سيحمل جيوش الفاطميين إلى بغداد لتضع 
نباية لحكم البْوَيْهِيين وللخلافة العبّاسية . فقد استغرقت محاولة إخضاعهم 
لسوريا الشمالية وقنّا طويلًا ولم تخلص هم أبدًا » وقبلوا فى النباية أن يتقاسموا 
نفوذهم فى الشام مع البيزنطيين - الشريك التجارى الأهم للفاطميين - يبنا 
كانت بغداد » التى استولى عليها السّلاجقة نحو أواسط القرن الخامس/الحادى 
عشر » تتولى حركة نشطة للجهاد الإسلامى . 
وهكذا - إذا استثتينا محاولة البّساسيرى وداعى الدّعاة الشّيرازى - فإن فكرة 
مواجهة العبّاسيين ظلّت ف إطار الهدف ولم تخرج على الإطلاق إلى حَيّر 
السياسات العملية . وبدلًا من أن يحافظ الفاطميون على حلود إمبراطوريتهم فى 
الغرب فقدوا ممتلكاتهم فى صيقِآية وفى إفريقية كا لم يلبثوا أن فقدوا متلكاتهم فى 
سوريا الوسطى والجنوبية أمام السلاجقة والفِرج . وبعد فشلهم فى مواجهة 
العبّاسيين تبثى الفاطميون استراتيجية شرقية حيث مُنّوا نفوذهم على جندوب 
وشرق الجزيرة العربية ( ايمن رعُمان ) » وعملوا على نَشّْر دعوتهم على طول 
. طرق التجارة الشرقية التى تخلى عنها العباسيون » ونجحوا فى إحلال البحر 


1 الدولة القاطمية ف محر 


الأحمر محل الخليج الفارسبى كطريق رئيسى للتجارة من الهند إلى البحر 
المتوسط . ٍ 

وأنشأ الفاطميون بمصر لأول مرة قصرًا خلافيًا وبلاطًا للخلفاء » ولم يكتف 
فقط بممنافسة بلاط خلفاء بغداد وأباطرة ييزنطة » بل تفوق عليهيما بمظاهر 
العرف والبذخ والأبّهة التى استغل الفاطميون فى إضفائها عليه كل إمكانيات 
مصر الحضارية وما تميّز به مذهبهم العقائدى الخاص . كذلك فقد أدخل 
الفاطميون تغييرًا جذريًا على نظم الحكم والإدارة فى مصر تَثّل فى استحداث 
مناصب الوزارة وقاضى القضاة وداعى الداعاة » والعديد من الدواوين الإدارية 
والحربية التى لم تعرفها مصر من قبل . 

وكانت سياسة الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الضرائبى من أهم التطورات 
التتى شهدها القرنين الخامس والسادس للهجرة . فقد تَبْنَى الفاطميون مبداً 
حرية المشاريع » ولم يسلم فى وقتهم أى إنتاج أو أية مهنة أو أى حرفة من 
الضريبة أو المكوس . وقد استفاد خلفاؤهم الأيوبيين والمماليك فيما بعد من 
سياسات الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الضرائبى . 

ولعل من أهم إنجازات فترة الحكم الفاطمى لَفْت الانتباه إلى وضع مصر 
الاستراتيجى فى قلب العالم الإسلامى - وهو الوضع الذى حاول الطولونيون 
إظهاره من قبل . وأبرزوا كذلك دور مصر السياسى وقدرتها على قيادة العالم 
الإسلامى » لو تمتّحت حكومتها بتأبيد هذا العالم» وهو الأمر الذى استثمره 
بنجاح خلفاؤهم الأيوببين والمماليك . 


ينث التمسارروالررجع ويا رلبحَابا 


التصاير 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد) المتوق سنة .81 ه/1578 م . 
« التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية » » تحقيق عيد القادر أحمد طليمات ؛ القاهرة 
. 
« الكامل فى التاريخ » » ١5-1١‏ »ء بيروت - دار صادر 01958- 15537 . 
و ادم ء. م8 عم 1 
أسَامة بن متْقِذْ (مؤيد الدولة المُظفر أسامه بن مُرَشِد الشْيّررى) المتوق سنة 84مه/1188١م‏ . 
« الاعتبار » » تحقيق وتقديم قاسم السامراق » الرياض - دار الأصالة 18417 . 
استتار الإمام > التيُسابورى . 
ابن إياس (أبو البركات محمد بن لد بن إياس الحنفى ) المتوق سئة 691/7٠‏ و/: ١6١‏ © 
, بدائع الزهور فى وقائع الدعور » 2( الجزء الأول - القميم الأول : تحقيق محمد مصطفى 6 
النشرات الإسلامية 1١/0‏ - 5 » القاهرة 191/8 . 
ابن يبك التّوادارى (أبو بكر عيد الله بن أَبيّك) المتوق بعد سنة “لا هاره177 م . 
« كنز الشّرر وجامع العّرر ؛ - الجزء السادس المسمى: الدرة المضية فى أخبار .الدولة 
الفاطمية » » تحقيق صلاح الدين المنجد » الجزء السابع المسمى 9 الدر المطلوب فى أنخبار 
ملوك بنى أيوب ؛ » تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة - المعهد الألمالى للآثار 
كل 1317 . 1 ْ 
" ليس هذا ثيعًا مجميع المؤلفات المستخدمة فى كتاية هذا المؤّلف » وإنما أذكر فقط الوْلّفات المستخدمة 
دائمًا أثناء البحث . أما المصادر والمراجع التى استخدمت لشرح واقعة معينة أو للرجوع إليها لمزيد 
من التفصيل فقد ذكرت جميع المعلومات الببليوجرافية الخاصة يبا فى موضعها . 


ند 


14 الدولة الفاطمية ف مفر 


ابن بَعرَة (منصور الذهبى الكامل) القرن السابع/الغالث عشر . 
«كَشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية » » تحقيق عبد الرحذن فهمى . 
القاهرة - المجلى الأعلى للشعون الإسلامية 1538 . 
البكرى (أير ميد عيد لله بن عيد العزيز) المتوق ستة 4410 ه/54١1‏ م . 
« جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك » » بحث وتحقيق عبد الله يوسف الغنم » 
الكريت - مكتبة دار العروية 1834٠‏ . 
البلوى (أبو محمد عبد الله بن محمد بن عُمَيْر بن محقوظ المدينى) من علماء القرن الرابع/العاشر . 
« سيرة أحمد بن طولون » > حَقتها وعلّق عليبا محمد كرد على » دمشق - مطيعة الترق 
1754 . 
البنُدارى (أبو إبراهم الفتح بن على بن محمد الأصقهافى) المتوق سنة 14 ه/ه4؟1 م . 
« سنا البَرّق الشامى » اختمره من كتاب « البق الشامى » للعماد الكاتب الأصفهاق » 


تحقبق فتحية النيراوى » القاهرة - مكتبة اللقائهى 191/4 . 


اين تعْرى بردى > أبو المحاسن . 


ابن جُبَيّر (أبو الحسين محمد بن أحمد الكتامى) المتوق سنة 314 ه//ا١؟١‏ م . 
« الرّحلة » » يروت - دار صادر ١911‏ 


الجريرى (زين الدين عبد القادر بن محمد يمن عبد القادر الأنصارى ) المتوق نحو سنة 
الى ه/ 12 م . 


« الثُّرّر القرائد المُتظمة فى أخبار الخاج ولو لكان 5-1ء أعده 
للنشر حمد الجاسرء الرياض - دار العامة 18405 . 


الجَؤْذرى (أبو على منصور العزيزى) المنؤق بعد ستة 1م ه443 م . 


8 سيرة الأستاذ ودر » تقديم وتحقيق محمد كامل حسين ومحمد عبد الحادى شعيرة » 


القاهرة - دار الفكر العرنى ١4684‏ . 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاتها 1 
ابن الجوزى (أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى البغدادى) المتوق سنة 
لاقه ه/ا.؟١1‏ م.. 
« المنتطم فى تارعخ الملوك والأم » » ه- ١ؤء‏ الند - دائرة المعارف العثانية 
لاه7١!‏ ل ؤه؟| ها. 
ابن حجر العسقلانى (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على) المتوق منة ؟ هم ه/ه45١‏ م . 
, رَفْع الاصر عن قضاة مصر » الجزء الأول فى قسمين تحقيق حامد عبد المجيد وآخرين » 
القاهرة - الادارة العامة للثقافة » وزارة التريية والتعلم 1١451 - ١981/‏ . 
ابن حَرْم (أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد الأندلسى) المتوق سنة 485 ه/4١٠‏ م . 
و« جمهرة أنساية العرب ؟ » تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون » القاهرة - دار 
المعارف /1917 . سس 
ابن حَمَاد (أبو عبد الله محمد بن على بن حماد بن عيمى) المتوق منة 5193 ه177 م . 
« أخبار ملوك بنى' عبيد وسيرتهم » » تمحقيق وتعليق جلال أحمد البدوى » الجزائر - 
المؤسسة الوطية للكتاب ١6484‏ . 
الحموى (خشمس الدين محمد بن إبراهم بن محمد بن ظهير الحنفى ) المتوق يعد ستة 4١م‏ هارة ١5 ٠‏ م . 
ل رَوضة الأديب ونزهَة الأريب » 2 عرق به ونشر قسما منه محمد الخحبيب افيلة باسم 
٠‏ النظم الإدارية بمصر ف القرن التاسع المجرى من خلال كتاب روضة الأديب ونزاهة الأريب 
محمد بن إبراهم بن ظهير الحنفى الحموى »؛ » أبحاث الندوة الدولية .لألقية القاهرة ء القاهرة - 
دار الكتب المعرية 1911 .١١86 -1١81‏ 
ابن حَؤْقل (أبو القاسم محمد ين علل) المتوق بعد سنة 5381 ه/لال51 م . 
و٠«‏ صورة الأرض » نشرة كريرز » ليدن 19158 . 
ابن تخطّدون (وليٌ الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى الإشيى) المتوق ستة 
ند ماد 14م. 


« العير وديوان الميتداً والخير 5 تاريخ العرب والعجم والبربر » » ١ع‏ ما 


بولاق 144 ها . 


24 ش الدولة الفاطمية .فى مصر 
ابن تملكان رشمس الدين أبو العيّاس أحمد بن محمد) المتوق سنة 541١‏ ه/5ه؟١‏ م . 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » 8-١‏ ء تحقيق إحسان عباس » يروت - دار 
الثغقافة 195- 19179 . 
« الانتصار لواسطة عقد الأمصار » » 4- هع نشرة فولرز » القاهرة 18884 . , 
الذْهَبى ( نمس الدين أبو عبد الله محمد ين أحمد بن عثان بن قاياز) المتوق سنة م4 ه/17141 م . 
« العبر فى خير من غبر » » ١‏ - هء تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيّد » الكويت - 
سلسلة التراث العرلى 995٠0‏ - 1958 .. 
الرزاوندى (تنجم الدين أبو بكر محمد بن على بن سليمان بن محمد) المتوف بعد سنة 701.ه)لا١؟١‏ م . 
« راحة الصدور واية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية » » ألفه بالفارسية الراوندى 
ونقله إلى العربية إبراهم أمين الشوارى وعيد التعم حسنين :وفوا عبد المعطى “الصيّاد ٠‏ . 
القاهرة - دار القلم 1١55٠١‏ . 
الرشيد بن الرُبير (رشيد الدين أبو الحسين أحمد بن على بن إبراهيم الأسواق) المتوق سنة 
١‏ هلتاام. 1 
1 الّخائر والتحفف » » تحقيق محمد حميد الله » الكويت -- سلسلة التراث العرلى ١989‏ . 
الروذرٌاورى (ظههر الدين أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم) » المتوق 
سنة لامع ه/غ9١1م.‏ 
« ذيل تجارب الأثم وتعاقب الَهمّم لابن مُسكويه » » اعتى بنشره ه . ف . آمدروز » 
مصر 174 ه/5 191 م. : 
ابن زولاق (أبو محمد اسن بن إبراهم بن الحسين الليئيى) المتوق سئة 8؟ هوم ٠.‏ 
و أخباو سييويه المصرى "26 نشره تحمد إبراهم سعد وحسين الديب » القاهرة ١565"‏ . 
( فضائل مصر وأخبارها © » غطوطة باريس رقم 1817 "8.30.8 وذئه5. 


ابن الزّيّات (شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصارى) المتوق 'سنة 14 ه/1411 م . 
والكواكب السيّارة فى ترتيب الزيّارة 6 » نشره أحد تيمور باشا ع بولاق: 1776ها . 


ثبت المصادر والمراجع ويباف طيعاتها /53 


وءه 8 
ساويرس بن المقفع » أسقف الأشمونين . 
١‏ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » المعروف ب ١‏ بيّر البَيّعَّة المقدّسة » (المنسوب 
إلى) » ؟ - 4 » نشره : يَسَى عبد المسبيح وعزيز سوريال عطية وأزولد يورمستر وأنطوان 
خاطر » القاهرة - جمعية الأثار القبطية 1989 - 199/4 . 
ميبط ابن البجَوْزى (شمس الدين أبو المُظَفْر يوسف بن قَرَأُوغل) المتوق سنة 384 هارده11م . 
١‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » » المجلد الثامن ء حيدر آباد الدكن - المند ١897‏ - 
18 ها 
3 
السبكى (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على) للتوى سنة ٠/١1‏ ها/1535 م . 
« طبقات الشافعية الكبرى 6 » ٠١ - ١‏ » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
: الطناحى ء القاهرة - دار إحياء الكتب العريية "1951 - 1١9/5‏ . 
السّجلات المستنصرية . 
٠‏ ميجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه » إلى دعاة ابمن وغيرهم قَدّس الله أرواح جميع المؤمنين ) » تحقيق عيد النعم 
ماجد القاهرة - دار الفكر العرنى ١888‏ . 
السخاوى (نور الدين أبو الحسن على بن أحمد) المخوق بعد سنة لاحم ه/1441 م 
و تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم واليقاع 
ال مباركات 6 »6 نشره محمود ربيع وحسن قاسم » القاعرة /1557 . 
ابن سَعيد (عل بن سعيد المغربى) المتوق سنة 548 ه//1م؟١‏ م . 
« المُغْرب فى خلى المَْربٍ » » القسم الخاص بالفسطاط » حقّقه زكى محمد حسن 
وآخرون » القاهرة - جامعة فوّاد الأول 1481 . 
« النجوم الزاهرة فى حل حضرة القاهرة » » تحقيق حسين نصار ء القاهرة - مركز 
تحقيق التراث 153/1 . 


سيرة المُوّيّد فى الدين - المُدَّيّد فى الدين . 


44 الدولة الفاطمية ى مصر 
الستيوطى (جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد) المتوق ستة 
951١‏ هإه.16م. 
و بغي الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة »» -١‏ 5ء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم » القاهرة - دار إحياء الكتب العربية 1975 . ١‏ 
« تاريخ الخلفاء »» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » القاهرة 15375 . 
1 4 خسار المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » 6 ”-١‏ » حققه محمد أبو الفضل إبراهم ع 
القاهرة ١951/‏ . 
«فوات الوفيات 6 » -١‏ هء تحقيق إحسان عباس » بيروت - دار صادر 1937# - 
14 . 
أبو شامّة (شهاب الدين عبد الرحمنْ بن إسماعيل المقدسى) المتوق سنة 16 ه/17517 م . 
« الرؤضتين فى أخبار الدولتين و ء الجزء الأول فى قسمين » تحقيق محمد حلمى 
محمد أحمد , القاهرة 9965 - 9519ل . 
أبو شجاع ح- الروذراورى : 
ابن شّدّاد (بهاء الدين أبو لمحاسن يوسف بن رافع بن تميم) المتوق سنة 3715 ه/1888 م . 
« النُوادِرٌُ السلطانية والمّحَامِين اليوسفية » أو « سيرة صلاح الدِّين » » تحقيق 
جمال الدين الشيال » القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ١454‏ م . 
الشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عيد الكريم) المتوق سنة 4ه ه/ ١١897‏ م . 
« الملل والنْكَل » » -١‏ ٠ء‏ تخري محمد بن فتح الله بدران » القاهرة - مكتية الأنجلو 
7 . 
أبو صال الْأَرْمَن > أبو المكارم سعد الله . 
الصّقدى (صلاح الدين خليل بن أييك) المتوق سئة 514لا عدم 
« الوافى بالوفيات » » ١8-1١‏ و؟77ء تحقيق مجموعة من العلماء (النشرات الإسلامية - 
1 )» استاميول - يروت .1١95848-05١9145‏ 


ثيت المصادر والمراجع وبيان طبعاتما ارق 


ابن الصيرف (تاج الرئاسة أبو القاسم على بن منجب ين سليمان) المتوق سنة 041 ه/44١١‏ م . 
« القانون فى ديوان الرّسائل والاشارة إلى تمن نال الوزارة ؛ » حققهما وكتب 
مقدمتهما وحواشيهما وضع فهارسهما أيمن فؤاد سيّد , القاهرة - الدار المصرية اللبتانية 
000 
الضجّى (أحمد بن يحبى بن أحمد بن عُمَيْرة) المتوق سنة 4ه ه/1501 م . 
و بُميّة امقس فى تاريخ رجال الأتدلس ؛ » ريط 1884 
ابن الطُوَيْر (أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفِهُرى القيرالى) التو سنة 
لالد هل.15ام. 
رّهَة المقلتين فى أخبار الدولتين » » أعاد باءه وحققه وقدّم له أيمن فواد سيدء 
النشرات الاسلامية - 84 » شتوتجارت 193915 . 
ابن ظافِر (جمال الدين أبو الحسن على بن ألى منصور ظافر الأَزُدنى) المتوق سنة 3111 ه/7519 م . 
و أخبار التّوّل المنقطعة » » دراسة تحليلية للقسم الخاص بالقاطميين مع مقدّمة وتعقيب 
أندريه فرّيه » القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية 18175 . 
ابن الْعَدبم (كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد) المتوفى أسنة 37٠0‏ ه/1515 م . 
٠‏ يي الطّلب فى تاريخ حلب » » التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة » عنى بنشره على 
سويم » أنقرة 151/5 . 
« زُبدَة الحَلّب من تاريخ حلب ١ »٠‏ - ء تحقيق سامى الدهان . دمشق - المعهد 
العلمى القرنسى 1١958 - ١98١‏ . 


ابن عِذارى (أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشى) المتوق نحو سنة 148 ه/ه115 م. 
و البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ١ » ٠‏ -4 » تحقيق ج . س . كولان و 1 . 
أيفى بروفنسال » ليدن ١144‏ . 
على بن تلّف (أبو الحسن على بن تحلّف بن على بن عبد الوهاب) المتوق يعد منة 
بام هه ١٠1م.‏ 


545٠‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


: مواد البيان » » تحقيق حسين عبد اللطيف » طرايلس - جامعة الفاتح 1545 . 
عماد الدين إدريس ين الحسن ين عيد الله الأنف المتوق سنة ؟الالم ه/15517 م . 
« تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب » » تحقيق محمد اليعلاوى » بيروت - دار 
الغرب الإسلامى 1١948‏ . 
الجزء السابع » مخطوطة المكتية الهمدانية . 
« عيون الأخبار وفنون الآثار » » 5 - »2 تحقيق مصطفى غالب » ييروت - دار 
الأندلس 1984 . 
« نزهة الأفكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام بابمن من الملوك الكبار والدعاة 
الأخيار » » مخطوطة عباس همدالى . 
عماد الدين الأصفهان من علماء القر ن السادس/الثاق عشر . 
« البْستَان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان » » حققه كلود كاهن عملا“ ,.© ,معطهه 
.مم ,( 1937-38 ) 1الا - 1الا 8180 , " عاءغزو "7611 - "آلا بل عممعلرزة عنوتممعء 
113-98. 
العماد الكاتب الأصفهاقى (أبو عبدلله محمد بن صفى الدين أبو الفرج) المتوق سنة 
لاقه هل. 11١‏ م. 
« جريدة القصر وجريدة العصر » » قسم شعراء الشام » ١‏ -7 » تحقيق شكرئ فيصل » 
دمشق - المجمع العلمى العرق 1588 - 159354. 
عمارة المنى (تجم الدين أبو محمد عمارة بن أبى الحسن على الكمى) المتوق سنة 615 ه/1114 م . 
« تاري امن » » نشره حسن سليمان محمود » القاهرة - مكتبة مصر ١981‏ . 
«الكّت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية 6 » تحقيق هرتويم درنبرغ» 
شالون 1١4881‏ . 
الفاسيى (تقى الدين محمد بن أحهد المكى) المتوق ستة لم ه/478١‏ م . 
« العقد الثمين فى تاريخ اليلد الأمين » » -١‏ لمع تحقيق فوّاد سيّداء القاهرة 
48- 954١ا.‏ 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طيعاتها اع 
أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على صاحب حماة) المتوى سنة 777 ه1851 م . 
« المختصر فى أخبار البشر » » -١‏ 4 : مصر 176 ه. 
ابن الرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحي) التو سنة 1٠م‏ ها/4 14م . 
« تاريخ الدول والملوك ؛ » مخطوطة مكتبة فينا رقم 814 » الجزء الرابع/١‏ - ٠»‏ تحقيق 
حسن محمد الشماع » البصرة 51 - 19564 . 
ابن فرّحون ( برهان الدين إبراهم بن على بن محمد) المتوق سنة 7/45 ه//91؟1 م . 
« الدّيباج التذهب فى تراجم .أعيان المذهب 27-1١ ٠0‏ تحقيق محمد الأحمدى 
أبو النور» القاهرة 151/8 . 
ابن فَهّد (النجم عمر بن محمد بن محمد للكى) المتولى سنة 8ه ها.1448 م . 
«إنحاف الررى بأخبار أم اراب تحقيق فهم محمد شلتوت » مكة- - جامعة أم 
القرى 19417 . 
« فى تسب الخلفاء الفاطميين - أسماء الأئمة المستورين ؟ وردت فى كتاب أرسله 
المهدى عبد الله إلى ناحية امن » » تقديم حسين فيض الله همداق » القاهرة - الجامعة 


الأمريكية 198 . 


ابن قاضى شَهْبَة ( بدر الدين أبو الفضل محمد بن أنى بكر بن أمد الأسّدى الدمشقى الشافعى ) 
المتوق سنة لالم ه147 م . 
؛ الكواكب الدُرِيّةَ فى السيرة الثُوريّة » » تحقيق محمود زايد » بيروت - دار الكتاب 
الجديد 181/1 م . 
القاضى عبد الجبار (أبو المسن عبد الجبّار عد أذ الهمَنان المتوق سنة 5١6‏ ه/ه؟١٠‏ م. 
« تثبيت دلائل الثبوة » » -١‏ ؟ . تحقيق عبد الكري العثان » بيروت 1١59/٠‏ . 
القاضفى التُُمان بن محمد بن يون المتوق سنة 751 ه/9/98ا5 م . 
« دعام الإسلام وذكر الخلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول 


الله عليه وعلييم أفضل السلام » » 21-١‏ تحقيق أصف بن على بن أصغر فيضى ء 
القاهرة - دار المعارف 19556 . 


17 الدولة القاطمية فى مصر 
ه رسالة افتتاح الذّعْوَة » ( رسالة فى ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية )» تحقيق وداد 
القاضى » بيروت - دار الثقافة 9917٠١‏ . 
« المجالس والمسايرات » » تحقيق الحبيب الفقى » إبراهم شبوح » محمد اليعلاوى » تونس - 
الجامعة التونسية 1913/4 . 
ابن القَطّان (... بن أبو الحسن على بن محمد الكتامى ) القرن السابع/الثللث عشر . 
« نظم الجُمان » - جزء من كتاب » تحقيق محمود على مكى ء الرباط - د .ات . 
ابن الْقَلانِسى (أبو يعلى حمزة بن أسد القيمى) المتوق سنة مده ه/.115 م . 
«ذيل تاريخ دمشق وء تحقيق أمدروز » بيروت 15١08‏ . 
المَلَقَسَنْدى (شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن على) المتوق سنة ١‏ لالم ه/1414 م . 
٠‏ مبّح الأعشى فى صناعة الإنشا وه -١‏ 4١ء‏ طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 
5 1- غ959 .١‏ 
القَمّى (أَبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعرى) المتوق سنة ٠.٠.‏ ه/515 م . 
« المقالات والفرق » » تحقيق محمد مشكور » طهران ١9511‏ . 
الكندى (أبو عمر محمد بن يوسف) المتوق سنة .80 ه/511 م . 
وكتاب الولاة وكتاب القضاة » » نشره رفن جست. سلسلة جب مط 
التذكارية - بيروت ١508‏ . 
المالكى (أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله محمد بن عبد الله) المتوق سنة 478 ه/217 ١٠م‏ . 
«رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية + » -١‏ “7» تحقيق بشير 
البكوش ومراجعة محمد العرومى المطوى » بيروت - دار الغرب الإسلامى 1941 , 
ابن المأمون (الأمير جمال الدين أبو على موسى) المتوق سنة ده ه/11919 م . 


«أخبار مصر - نصوص من ٠‏ 3 حقّقَها وكتب مقدمتها أيمن فوّاد سيّد » القاهرة - المعهد 
العلمى الغرنسى للاثار 1947 . 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طيعاتها 2 


الماوّردى (أبو الحسن على بن محمد بن حبيب) المتوق سنة 46٠‏ ه/4 ١٠م‏ . 
و الأخكام السلطانية » » عنى يتصحيحه السيد محمد بدر الدين التعساق الجليى » 
القاهرة 19:4 . 
أبو المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغرى يردى) المتوق منة 4 لالم ها. ١47‏ م . 
« التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » » ١5-١‏ » نشرة دار الكتب المصرية - 
القاهرة 1517-1959 . 
محمد بن محمد العانى » عاش ق أواسط القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى . 
« سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين 
من سَلَمْية إلى ميجلماسة وخروجه منها إلى رَقادّهِ » . تحقيق و . إيفانرف » مجلة 
كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 ( 1975) 178-11 . 
المخرومى (القاضى السعيد ثقة الثقات ذو الرياستين أبو الحسين على بن ألى عمرو عثان بن يوسف) 
المتوق سنة 7189/0848 . 
« المِئْهاج فى علم خراج مصر » ». مخطوطة المتحف اليريطافى رقم 483 ,23 4808 ٠‏ 
ونشره كلود كاهن ء القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار 1185 ( منتخيات ) وانظر 
ممعطه . 
المُسَبّحى (الأمير الختار عِرّ الملك محمد ين عبد الله بن أحمد) المتوفى سنة 450 ه/١٠‏ م . 
العلمى الفرتسى للاثار ١91/4‏ . 
و نصوص ضائعة من أخبار مصر » » اعتتى بجمعها أمِن فؤاد سيّد 6/11 .42.151 
14 .مم (0981 . 
المُسعودى (أبو الحسن على بن الحسين ) المتوف سنة 45 ه/61؟ م . 


8 مروج الذهب ومعادت الجوهر 4 © ١‏ - لاع طيعة برييه دى منار وبافيه دى كرتاى » 
عنى بتحقيقها وتصحيحها شارل بلا » يروت - الجامعة اللبناتية 1948٠0 - 191/٠‏ . 


0001 الدولة الفاطمية ق مصر 
مصعب الزييرى (أبو عبد الله المُصكَب بن عيد الله) المتوق ستة 775 ه/. 48 م . 

«نُسَّب َرَيْشُ » » عنى بنشره | . ليفى بروفتسال » القاهرة - دار المعارف 1١51757‏ - 
المقدبى ( محمد بن أحمد البشارى) المتوق بعد سنة لالالا 52077 م 

و أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » » نشر دى خوية » ليدن - بريل 110 . 
المُقريزى (تقى الدين أحمد بن على) المتوق سنة 48 ه/1441 م . 

و اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا و » ١8-1ء‏ الأول تحقيق جمال الدين 


الشيال » الثافى والثالث. تحقيق محمد حلمى محمد أحمد ء القاهرة - المجلس الأعلى للشعون 
الاسلامية لا ١55‏ - "لا9١1‏ . 


وإغائة الأمة بكَشْف العّمّة » » تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيّال » 


القاهرة /18961 . 
« الخِطّط » > ١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار»» -١‏ «ء 
بولاق 1117٠١‏ ها. 


, المُقَفى الكبير » » مخطوطة برتف باشا بالسليمانية رقم 4475 ء» مخطوطة باريس رقم 
4 مخطوطة ليدن ( ١‏ - " ) رقم 1137 . وتراجم مغريية ومشرقية من الفترة العبيدي 
من كتاب المُقَفَى الكبير » اختيار وتحقيق محمد اليعلاوى » بيروت - دار الغرب 
الإسلامى 1941 . 


« النقود الإسلامية » » نشرة القاهرة ١914‏ . 
أبو المَكَارِم (الموتمن أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود) عاش فى القرن السادس/الثانى عشر 5 
0 تاريخ الكنائس والأديرة » » 1١‏ -؟ » إعناد وتعليق الراهب صمويل السرياق القاهرة 
4 ء, والجرء الثاى بتحقيق 806:5 .ثق .7 .8 لندن ١1896‏ . عندما نشر 5اء8 
الجزء الثافى » اعتادًا على نسخة باريس » نسب هذا الكتاب إلى أنى صالح 
الأرمنى . ولكن نسخة خخطية مؤرخة فى سنة 1١19١‏ م»ء كانت فى ملك أحد 
أقباط طنطا » أطْلّع عليها على مبارك الذى استفاد منها كثيرًا فى الجزء السادس من 
خططه وهو يتكلم عن كنائس القاهرة » ثبت أن مد لك الكتاب هو الموتمن 
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أبو المكار. مم سعد الله )ع وعدذاية ك1 كناو 2181105111 2010921 هلآ *! ,.1 ,ركنالقء15 
عل لأقمه اهمع نم1 دغرعده0© دمول " عاءغزو "7511 بره عأمرزرعع"1 عل فعئغ إكقلادىي, 


8 207 .مم ,لا ,1926 منزه© عآ ,1925 ادم رعأطهرعه6# .. وقد نشر الراهب 
صمويل الكتاب اعتادًا على صورة لهذه المخطوطة التى أرجت للأسف مارج 
مصر . وهده النشرة » التى كتبها ناشرها بخط يده » لا تتناسب مع قيمة الكتاب 
وأهميته وفى حاجة إلى إعادة نشر بمنبج علمى . 
ابن ممّاق ( بو المكارم الأسعد بن مُهَذْبِ الخطير أير سعيد بن مينا ) المتوفى سنة 1.1 هارة. 11 م . 
, قوانين الدواوين ؛ 2( حققه عزيز سوريال عطية » القاهرة - الجمعية الملكية الزراعية 
.١54‏ 
مؤلّف مجهول . 


« أخبار الدولة المصر يع نشره كلود كاعن غومتعة؟ نال 40م العم ملا " بك معطو 
6 - 27 .طم ,(969) 26111 51آ . مف "مقط ععاط عل , 


« الاستبُصار فى عجائب الأمصار » , تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» 
جامعة الإسكندرية ١984‏ . : 
« العيون والحدائق فى أخبار الحقائق » » الجزء الرابع/١‏ - ؟ » تحقيق عمر السعيدى » 
دمشق - المعهد العلمى الفرنسى 21574 7 
المُؤَّيْد فى الدين .هبة الله بن مومى الشّرازى المتوق سسنة 417١‏ ه/107م . 
« سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة - ترجمة حياته يقلمه ؛ » تقديم وتحقيق محمد كامل 
حسين » القاهرة - دار الكاتب المصرى 8 ., ١‏ 
أبن ميّسر دتاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جلَّبِ راغب) المتوق سنة 5197 ه/17191 م . 
« أخبار مصر »؛ النتقى من ء حمّقّه وكتب مقدمته وحواشيه أين فزاد سيّد » القاهرة - المعهد 
العلمى الفرنسى للاثار الشرقية ٠ . 194١‏ 
النايلسى (علاء الدين أبو عمرو عثات بن إبراهيم) المتوق بعد سنة 189 ه/4 177 م . 
« تجريد سيف الحمة لاستخراج مافى ذمة أهل الدمّة »» نشره كلود كاهن 


16 الدولة الفاطمية فى مصر 
1333-0 .مم ,(0960 1.17 817880 '* 26016721 0501 منثل كعاومت فععأم) عتطظ “* .01 رمعطق ,. 
2 
« لْمَع القوانين المُطْبيّة » » نغره كلود كاهن . (60- 1958) 1لاعا 8580 . 
ناصر تحسرو ء قام برحلته بين ستتى 1٠١4/4897‏ - 167/444 . 
٠:‏ سَفْرنامّة » رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية فى القرن القامس 
الهجرى » نقلها إلى العربية يحيى النشاب , يروت - دار الكتاب الجديد 191٠١‏ . 
3 م 
ابن التديم ( محمد بن إسحاق) المتوق نحو سنة 51١1١‏ ه/١71١٠1م.‏ 


« الفهرست » نشره رضا تَحنّد ء طهران ١91/١‏ . 


الوبَحْعى (أبو محمد الحسن بن مومى بن الحسن) المتوقى سنة 5٠١‏ ه/451 م . 
« فرق الشّيعّة » » تحقيق هيلموت ريتر » استامبول ١9701‏ . 
الُويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) المتوق مننة 77 ه/1765 م . 
« نباية الأَرَّب فى فنون الأدب » ء المجلد السادس والعشرين مخطوطة جار الكتب المصرية 
رقم 555 معارف عامة » والجزء الثالث والعشرين بتحقيق حسين نسار » القاهرة 194٠‏ »2 
التُسابورى (أحمد بن إبراهم) كان يعيش فى أواخر القرن الرابع/العاشر 5 
« استتار الإمام عليه السلام وتفرّق الدعاة فى الجزائر لطلبه » » نشره و . ايفانوف فى 
مقاله ‏ مناكرات فى حركة المهدى الفاطمى » » مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية 
شل ل 7 
« الحداية الآمرية فى إبطال الدعوى التّرارية » » نشرها آصف عل أَصْئْر فيضى فى 
كلكتا سئة 19828ء وجمال الدين الثيّال فى ومجموعة الوثائق الفاطميةع»ء 
التاهرة - 1684 5.86 793.6 . ْ 
ابن واصل (جمال الدين محمد بن سال الحَمّوى) المتوق سنة 141 ه//111١‏ م . 


« مرج الكروب فى أخبار بني أيوب » » 1- 8ع تحقيق جمال الدين الشيّال » 
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القاهرة 1194360-10 4 - اهمه تحقيق حسئين محمد ربيع » القاهرة 
١91‏ - لإله19 . 


يبى بن سعيد الأتُطاكى المتوق سنة 4مه4 ه/11ام. 


1 تاريخ » ؛ نشرهة لويس شيخو مع كتاب ؛ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » لابن 
البطريق » بيروت 15048 » واستخدمت فى بعض المواضع نشرة كراتشكوفسكى وفازيلييف 
3474 . مم ,(202611101932 699-833 .مم ,(1924) 0/111 . ,02 .معنو . 


المراجع العَرَبية 

آدم متر : و الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » أو ه عصر النبضة فى 
الإسلام » » نقله إلى العربية محمد عيد الهادى أبو ريدة» ١‏ - ؟ » تونس - الدار التونسية 

للدشر 1545. 

إبراهيم شيّوح : ه حول منارة قصر الرياط ل » مجلة إفريقية * - 
+ (الاوقل ه-ه١.‏ 

إبراهيم طَرخحان : « الم الإقصاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسعلى » » القاهرة - 
دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر ١554‏ . 

أحمد فكرى : و مساجد القاهرة ومدارسها » » الجزء الأول - العصر الفاطمى » القاهرة - دار 
المعارف 1538 . 

أيمن فوٌاد سيّد : « ناريخ المذاهب الدينية فى بلاد امن حتى نباية القرن الساذس 
الشجرى » القاهرة - الدار ا مصرية اللجانية هلمة١ا‏ . 

١ :‏ تنظم العاصمة المصرية وإدارعبا فى زمن الفاطميين » » حوليات إسلامية 14؟ 

رممكلنع -1١‏ 5ك 





: « دراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطميين فى مصر » ؛ دراسات عرية وإسلامية مهداة إلى 
محمود محمد شاكر ء القاهرة؟1945 2 174-١94‏ . 

لل : #«#مصاتر تاريخ امن فى العصر الإأسلامى » 03 القاهرة - المعهد العلسى الفرنسى للاثار 
شرقة 4لا865ا. 
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وانظر : ابن الصيرّق » ابن الطوثر 5 ابن المأمون 2 المُسبّحى 3 ابن. ميَسْر ٠:‏ .ثم 0 لاك ل 

البرَاوى - 

جمال محمد محرز : « الخزف الفاطمى ذو البريق المعدفى فى مجموعة الذكتور عل إيراهم 
باشا » ء مجلة كلية الآداب - جامعة القاهة لا ( ١4#“ ) ١944‏ - 30.55 

حسن إيراهم حسين : 8 تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب 8ع 
القاهرة -- مكتبة النهضة المصرية ١984‏ . 

حسن الباشا : « التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ » القاهة - "دار النبضة 
العربية 1١969‏ 

حسن عبد الوهاب : « تاريخ المساجد الأثرية و -١‏ 5غ القاهة دار الكتب 
المصرية 1947 . 

حسنين محمد ربيع : « حجة تمليك ووقف » » المجلة التاريضخية المصرية ١1‏ (1914- 16) . 
أقلر- كك 7. 1 1 

: « وثائق اللجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لواىء الحجاز وابمن فى العصور 
الوسطى » » مصادر تاريخ الجزيرة العربية » الياض 1١91/5‏ 2 3 : 19 -144. 

درويش التحيل : « السفن الإسلامية على حروف المعجم ٠‏ ع جامعة الإسكندرية 19174 . 
دار الشق 4/ا9١‏ . 

راشد البراوى : « حالة مصر ٠‏ الأقتصادية فى عهد الفاطميين » ٠»‏ القاهرة - مكتبة النبضة 
المصرية ١544‏ . 

زكى محمد حسن : « الفن الإسلامى فى مصر » ء القاهرة - دار الآثار العربية ١9188‏ . 


سل : « كنوز الفاطميين ؟ » القاهرة - دار -الآثار العربية ١911/‏ . 
سعيد , عبد الفتاح عاشور : ه شحصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية » » انجلة 
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السيد عبد العزيز سالمى» أحمد مختار العبادى : ٠‏ تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر 
والشام » » ٠ - ١‏ , ييروت - جامعة بيروت العربية 191/7 . 

سيدة إسماعيل كاشف : « مصر ل عصر الاحشيديين ٠»‏ » القاهرة - دار البضة 
العربية 131/٠‏ . 

.الشيّال » جمال الدين : « أُوْل أستاذ لأول مدرسة فى الاسكندرية الإسلامية » » مجلة كلية 
الآداب - جامعة الإسكتدرية 1١‏ (لاه19) 158-87 . 

: ه« مجموعة الوثائق الفاطمية » » القاهة - الجمعية المصرية للنراسات التاركية 1١584‏ 

١ 

صلاح “الدين البحيرى : « ديوان الجيش فى الدولة الأيوبية ؛ الموسم الثقاق - الجمعية 
المصرية للدراسات التارعية » القاهة 19417 0139-.194. 

صلاح الدين المتَجّد : «ولاة دمشق فى العهد السلجوق » - تصوص مستخرجة من تاريخ 
دمشق للحافظ بن عساكر » دمشق ١545‏ . 

عنان الكَعَاك : « مَسْلَك القاهرة » » أبحاث الندرة الدولية تاريخ القاهرة ء القاهرة 191١‏ ء 
الولو ل 

على مبارك : ١‏ الخطط التوفيقية الجديدة و» -١‏ مع القاهة - دار الكتب المصرية 
4 -199.4. 

عمر السعيدى : « انتقال الفاطميين إلى مصر » » ملتقى القاضى النعمان للدراسات الفاطمية - 
الدورة الثانية - تونس 20198١‏ 189 -1414. 

فريد شافعى : « مميزات الأحشاب المزخرفة فى الطرازين العيّاسى والفاطمى فى مصر »ع 
يحلة كلية الآداب - جامعة القاهية ١1‏ ر مايو 1985) لاه - 14 . 

فييت » جاستون : « دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية 6 » ترجمه يتصرف زكى 
عمد حسن ء القاهق 1395 . 

كوهنء مارك : « المجتمع اليبودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » » جامعة تل 
أيب 1541 م . ْ 

لويس ء» برنارد : ١‏ التقابات الإسلامية » » ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة الرسالة م 


ر.٠52١1)‏ 17 - 34ت عل - لالااى كنلا دمالا ١‏ لا6 - هلاق , 


زنشف 
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ماجد ؛ عبد المنعم : « نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ء » ١‏ - 5ء القاهية - مكتبة 
الأنجلو المصرية 19817 - ١968‏ , 

محمد أبو الفرج العَشّ : « مصر - القاهرة على النقود العربية الإسلامية 6 » أيحاث الندوة 
الدولية لتاريخ القاهة » الفاهة - دار الكتب المصرية 191/1 » 9.8 - 588 , 

محمد كامل حسين : « طائفة الاسماعيلية » تارعنها » نظمها » عقائدها ٠‏ » القاهة - مكتبة 
البضة المصرية ١53869‏ . 

محمد محمد أمين : « الأوقاف والحياة الاجتاعية فى مصر 148 - 4878/.ه؟١1-‏ 
17 - دراسة تاريخية وثائقية » ٠‏ القاهرة - دار النبضة العربية 194١‏ . 


محمد محمود إدريس : 5 تاريخ الدضاره الإسلامية - العصر الفاطمى » » القاهرة - مكتبة نهضة 


الشرق 1541 . 
المناوى » محمد حمدى : « الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى »ع القاهة - دار 
العاف .191٠‏ 


يحيى المشّاب : ١‏ وصف مصر من كتاب السغرنامة لناصر خحسرو ٠‏ ء أبحاث الندرة الدولية 
لتارج القاهة ‏ القاهرة - دار الكتب المصرية 1١91/1‏ 2 1.17- 3515 . 


المراجع الأجدية : 


, قوعلا عالقالا هالا رذ امم1 مم77 :ذا إن مسالط علا#ممعط هبه لداعمة 4 ,.ظا #منتلكقثظ 
. 1976 قسلله., سمنعما 

ممم ع1 رمم 14116 لسبعنته36 عطا هذ كورها5 سماناتة8 مدعتكة » ,سآ .1 ,طعستمطعفقط 
. 95 - 471 .جم ,( 1981 ) 13 1142155 , « ( 1171 - 869 ) غمروظ مد ( 955 - 869 ) وا كه 

. 56 - 37 .وم ر( 1978 ) لآنآ سماما ع2 ,+ دمتتسمسمو0 'ومطتلنة3 لتستلة8 » ,.8.1 ركتطوعط 

وم ,( 1975 ) 7001 وماطصما , « كسمتتماعظ لتسناد1 ممتطب8ة عه غطهنة 3069 » .. 
. 24 - 15 

1076 - 468/969 - 359 #اللاصاتهز #دلد سلجمل ه[ كنامى عأتزى ها غت كقبط .1 ,تشستهصدتظ 
. 1986 119 ممصطط 

ستمع الام عند تعك كانصس'1 عل عثل5 هل ده تقللف عسة أط سطهاتلة » ,. 

. 133 - 107 .هم ,( 1978 ) )7 عستمعتتا دما , « علتسطلله] 

,( 1972) 30 راك إن رد ماوع 1 سه دوعلتسنة”1 165 مقع كأمتنامم نتل عقاوم هل © ,. 

. . 108 - 49 .مم 
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,( 1980 ) 20011 5820ظل ,د علنستاة عاورووظ'1 عمقل عتتمامعمدة مدنت علدنا » ,. 
. 101 - 67 .مع 

ا ا وس ا ا و د ل 0 ,2 , عمغطعواظ 
. 96 - 95 .مم , 011976 ,« عاعغزة 1/9 برع عموتسقلعة 

+ 273331 13115111113851 0116131 - 2206126 16 35قل 21116 تمق :0 ع تتتتترمه 16 » ,.[© رسفطة© 
و 7ط - وأأعظ ك كارمااصا عط كعك و(تعلممء ا" 4 721015 ععاص007) ,د عل هكزه© ع1 مغرصية 
. 294 - 292 .مم ( 1977 ) 

#امجرجكل*[ عل ع#7تتعامال أت عنجدة#ممعك #«أماكترا"1 «لء وعساظ - بمج سستتدلة ٠س‏ 
. 1977 لمم - معلاعآ , تممتهفد 

. 101 - 97 .مم 0110 لاقو ماوق رن عانم كديس ولت ب 1 1 سيد 

- 27 .صم , ( 1969 ) 1/111 ,آكل .اق ,+ تممطعمانط نال غقمتعط؟ دال نتلكمز ألء6 ملا »> .. 








46 . 

تت ناق عقلأاعسيق*0 لمتشعتره ععتعسصهبب؟ تله كتتقآت ناترم نعم عاءت) ولا »> ,. 

. 8 - 3 .وج ,( 54 - 1953 ) عاتملتاديد: وتعدو دمجم ءا «عع معارماى واطترمف , « عاعغله 

1 ص ,« لوتقم ممسلتهنتدم علومتم ع1 عمقل فونه قومرم ععل نت لللامة” 2 » ,. 
. 63 - 51 .مم ,1970 0:00 ,تمهعده11 شعت معا5 .5.34 رله , ج00 عتجمامة 

,( 1947 ) 71 40 ,« علتمعهترهىم مدعا أء كعلنسلغة'1 قعل مسمسكتلةتعصسطا'ءآ » ,14 لتقمدةه 
. 193 - 156 .مم 

1 (اظلك ,« عاتستلظ عدوومغ'1 3 عأموظ هة كسمعتمضصصعط 12 عدد م770 » .. 

. 157 - 143 .مم ,( 1955 ) 

1 4150 ,« مممعطقظ معتضمصف'! : علتستتة؟ عدوومة'1 ذة ستاغييك لماه دنا » .. 

. 157 - 84 .مم ,( 1954 ) 

0 06 اقل كتقل «< 11 معع280 ه متلق1 -31 عتتلقىه نال عطاءا عونا » .. 
. 146 - 125 .مم ,1955 عممعلوظ , اأماموون1 نفساد ]0 علمدمتتم عياط 

رد )مرجع لدبعنته88 هذ عد]' يسمط]1 04 دمنععلام) نسه لامسحدعععط ع1 » ,.15.5 رتعوممت 
. 382 - 365 .جم ,( 1974 ) 96 14035 

فهة كانطقططا .1 ,اجرج إن معنا ناتسلة 136 : تلفكة ,.© مك1 بللعوومت 
. 1952 قممقع0 ,ملتستاة؟1 

76 973 - 909 /362 - 296 ماعنطاعقالآ غنه 1106الطل نترفلق عمط ,.*1 ,تامسعطعودآ1 
3 . 1981 قتهنا!' ,عامماسطأاكط تك علاوستامجر 

. 1990 موفخست 8017115 فاته ودمنسالظ جاع11 عزاا' هبه[ 1716 ,.ظظآ ,بصقكةنا 

؟ نل تاعتلتس بده عأمم1”8 ع0 عناوأتدمتامءة «دمتاقتطته 18 عل ماععممف » ,1 ركتامقطية0آ1 
دمثلة ععنتصسة"1 عل عدم انمه ععل علساة"1 لذ دم انط ص0 : عاعفتة 219 دل دعتلتم /علعغاد 
. 50 - 23 .11 ,( 1977 ) 7727© ,ره قتزنوأأ1 د ( مدرهلنا5 أكء لقتنت ) ععطوعة قناطتنا قعل 

. 1927 قفمةط ,لآآ معطمرك عمجنمانا مك71 نه ناك عأدريت .1 ,مط 

نت 39716 انه رعتتتهاووو قلط نت دعمنوتاطام تجعد هه معطهجه كدنوغقئام اطاط عم[ ,.لا ,عطعط 
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. 1972 لإفقطلة .ل.11 , الللصلطط ,. 

تمنبقة :اعم مالايناط قجه لمدعلاءكة هذ ,+ أووع؟ هذ غها0'6 جدمه ستتهلدة » ,. 
.0م ,1972 5ع0ئاعآ , هستصسقت؟ .ةق تتنتدة لإ اعاتله , عرانك أمنحصيك علق كزه جمدم اذ 
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. 1906 قنموط , عاعمام 

م«ولة 4 - ( 448 - 132 4ه ) 1055 - 750 .4 «ررداقةلطآ عنتاصماءة ,.طف .14 , جوطمطة 
ْ . 1976 مملفطسقك , مائهت رعلا 
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سقتلها1 وستمععوم ويععسمك لنساظ عط مه اأمعصسعه1' لممنيت0 دق » ,. 

هسم , عذال! عااعل امعط منع:ه10) فك 76مم0 جا أعالطلهلدت 071 أفنه3 , « مأممطععكلا 

. 38 - 529 .مم ,11 , 1956 
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لا. 

الحسن بن حيدرة القرغانى الأخرم 1١١‏ 

الحسن بن صياح 185 . 181 . 

الحسن بن على بن أبى طالب 98 . 

الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى 174 » 
01ح "اكت +1١5‏ 5" ١لا‏ دق5طاء 
ا ل ل ا 15 . 

الحسن بن عمار بن ألى الحسين » أمين 
الدولة أب محمد ال 2 94 654 .754٠.‏ 

الحسن بن فرح بن خوشب بن زادان الكوفى 
منصور الإن 4١‏ 2 214195 25# 245 
57 . 

حسنين محمد ريمع 13١5‏ . 

الحسين بن جوهر القائد 8 » ٠١5٠٠‏ 
7 60. 

الحسين بن كوّاس الكتامى » سيف الدولة 
000 

الحسين بن على صاحب فم 3١‏ . 

الحسين بن على بن ألى طالب "81 . 

الحسين بن على ين التعمان 14؟ 5192 . 

الحلوالى 18 2 45 . 

حمزة ين محمد اللباد الروزل 051١١١‏ 9١١ا.‏ 

حيدرة بن الحافظ 70١1/2015.‏ . 

اين تتلّكان » عمس الدين أبو العياس أجد 
ابن محمد 91 2 1554, الال1ء 4لااء 
ا 


راشد البراوى 19" . 

الراضى بالل » الخليفة العياسى 87 . 

اين رزام > أبو عيد الله محمد بن على الطاق 
4. 

رٌرّيك بن الصالح طلائع 375١ 2 55١‏ . 

الرشيد بن الزبير 3717 . 

رضوان بن وَلخْشى: 0952196 لاؤقلاء 
ملع اا الو ا قرلا 
عه ث2 51# ء 155 كم الار00 
. 

أبو رَكَوَة » الوليد الأموى الثائر 1١١1٠١‏ . 

روجر الثاق ملك صقلية 46" » 4٠١‏ . 

رَيْدانَ الصقلبى » صاحب الظلة 14 , 

زُرْعَة بن نسطورس الشاق 584 . 

أيو زكرى كوهين » وكيل التجار المبود 
فى القاهرة 309 . 

بن زولاق » اللفسن بن إمراهي للؤرخ 11 
تلمع *ه“”7. 

ساويرس بن المُمَفْع 714 . 

السيكى ٠‏ تاج الدين أيونصر عبد الوهاب 
ابن على 7037 . 

ست القصور أعحت الظافر بالله 518 . 

ست الملاك ايئة بدر الجمالى 1814 . 

السخاوى » صاحب تمفة الأحباب . 

ستيلمان 8.” . 

سعيد الخير ء أبو على محمد الحبيب 78 + 8" . 

أبو سفيان داعى المغرب 48 812 ,7 

ابن السسلار > العادل بن السلار . 

سلم بن مصال 767 , 

سليماك بن الحافظ لدين الله -619 3007 . 

سليمان بن عزة » متولى الحسية 8١‏ . 

السمهودى . صاحب وفقاء الوفا 3١4‏ . 


سئان بن البنا 773 . 

سنان الدولة بن الكركتدى 5875 . 

السيدة الحرة المتُتَيحية ٠617‏ رهلا 1486 . 

سيدة الملك أخت الحا لم ١ا »1١741١5‏ 
مااع 9204" . 

السيدة والدة المستعلى ١81/‏ . 

أبو شامة المؤرخ 776 . 

شاهنشاه بن بدر الجمالى - الافضل . 

شاور بن مجير السعدى ١5٠٠١ 5١78‏ ١لالا,»‏ 
لحفاب بف يق ليش الضة 
لاا اثلا كا 1 ه10” . 

الشريف الرضى ١75"‏ . 

الشريف المرتضى ه70 2 155 . 

شهاب الدين محمد الجارمى 74 . 

الشهرستانى » صاحب الملل والنحل ”١‏ . 

شيركوه» أسد الدين 27077 5الاء ملاكاء 
كلالا 2 الالالا اللالاا االلالاا لا 
ا ل 2 

أبو عالح الأرمنى 7.77 2 14" 6 40٠0‏ . 

الصالح طلائع > طلائع بن رَزْيك . 

صالح بن مرداس ١١‏ . 

صدقة بن يوسف الفلاحى 215 784 . 

صلاح الدين يوسف بن أيوب 7815157 » 
فد ا نضضا ةب انق ل 
لا ح ”ا 2 "7 2 .#2 2553١‏ 
ف ل 707017 

الصليّحى > على بن محمد . 

اين الصّيرق » كاتب الإنشام 1984 2 3199© 
20 5ه . 


ضرغام بن عامر بن سوار المنذرى 17١١‏ » 
ف 72011 


أبو طالب العجمى » الشريف ١١9‏ . 

طاهر بن أحمد ين بابشاذ النحوى (ابتته) ١78‏ . 

أبو الطاهر الذّهْى » القاضى محمد بن أحمد الا ء 
إلا 58" 805 ل مهلا ؤه” . 

أبو الطاهر السّلفى » الحافظ أحمد بن محمد 
420 . 

أبو الطاهر بن عوفء الفقيه المالكى 5١١‏ » 
لا > 

الطائع العياسبى 54 ؛» 58 . 

الطّرطوشى ‏ أبو بكر محمد بن الوليد 7١1‏ + 
هه" , 

طلائع بن رزّيك ء الملك الصالح 5 ١؟‏ , 5١6‏ » 
لح ب للشدل اش شف 
ا . 

طلحة بن طاهر » والى خخراسان 791 , 

ابن ألى طىّ المؤرخ » يحيى بن حميد الحلبى النجار 
الل 52 . 

طَىّ بن شاور 217١‏ 7177 . 

الطيب بن الآمر بأحكام الله 2146 185+ 
84. 

ابن الطُوَيْر الؤرخ » أبو محمد الرتضى 
عيد السلام بن الحسن ٠/11ء‏ 4ا1» 
ا ينلد ل اسن شد للش 
كلا لالاك2 لامك كمركا ملكلا 
كا للا ع هخ 52خ .4١1١‏ 


ابن ظافر المؤرخ » جمال الدين على بن ظافر 
.١15١ 56‏ 

الظافر يأمر الله ( بالل ) 5١17‏ 2 7393 . 

الظاهر لاعزاز دين الله لالا + 215١4‏ 114» 
ا ا ل 0 7” 
ل ل 73 


الأعصسلام 47 


العادل يُرَغْش 1/4 0 .18٠‏ 

العادل رَرّيك > رَزّيك بن الصالح طلائع . 

العادل ين السلار 5٠١1١‏ 508 7084» 
اال رار ري 
6 . 

العاضد لدين الله 21719 27715 (74ا, 
دل لام . 

أبو العياس الشيعى 6٠‏ . 

عباس المعتباجى 27١٠١55١85 2 5١8‏ 
را ا لل ل لشاف ل 8 

عبد الحى شعيان "١‏ . 

عبد الرحمن الثالث الأموى 51 . 

عبد الرحم بن إلياس» ولى عهد الام 
يأر الله مي وء قللء .١ ١86117‏ 

عيد السميع بن عمر العبابى » خطيب جامع 
مصر لال . 

ابن عبد الظاهر اللزرخ ٠١”‏ . 

عبد العزيز بن التعمان 3١7 2 9١5‏ . 

عيد الغنى بن سعيد 'الحافظ .31١1١ 23١1‏ 

ابن عبد القرى » داعى الدعاة 115 . 

عبد الله بن أحمد بن سلم الأسواق 78 . 

عبد الله بن جحدم الى . 

عبد الله بن جعقفر الصادق 7# . #4 ء هلا 
له 

أبو عبد الله الشيعى » الحسين بن أحمد اين محمد 
ابن زكريا "!4 ١45‏ 245448 ا43451. 

أبو عبد الله محمد بن الأنصارى ه١7 ٠‏ 589 . 

عبد الله ين للعز لدين الله 937 + 917 . 

عبد الله بن ميمون القدّاح 8 

عبد الله بن يخلف الكتامى 84 - 

عبد المجيد ‏ أبر الميمون الحافظ لدين الله 112 » 
املكء 85 1. 


عبد المستنصر بن المكرم أحمد الصليحى ١89‏ 

عبد الملك بن غيسى بن درياس الارالى » قاضى 
القضاة الشافعى "ا . 

أبو عيد الكرى الجغراق 2117 .1١4‏ 

ابن عزيز للصور 4205 . 

العريز بالله 5١‏ 25429515 ه23 لاقء 
حمق أهلاء 27855 مكلا ع2 
الا ل 1. 

عسلوج بن الحسن 47 

عضد الدولة اليوبيى 85 ) 0198:ا8 . 

أبو على الأفضل كيفات لالالء 4لا(ء 
عمل لاملا عنملا كما حل 2 
م 144 الا؟. 

على بن أحمد » تيب الدولة أبو القاسم الجرجراق 
1[ مل ا. 


على بن النسين بن على ؛ الامام الاسماعيل © . 

على بن خلفٍ صاحب مواد اليان 565 » 
308 . ْ 

أبو على الداعى 44 

على بن سلم بن البواب » أبو الحسن 5١84‏ . 

على بن سليمات المقرىء الأنطاكى » أبو امسن 
0. 

على ين ألى طالب 2179 54/8 . 

على بن الفضل الجيشافى » أبو الحسن القرمطى 
و" 

على بن محمد الصليحى ١59‏ . 

على بن النعمات 514 . 


عماد الدين إدريس الأتف ؛ الداعى الموّرخ 
الاسماعيل 737 , 377 2 146 . 

عمار بن محمد » خخطير لللك أبو لحسين ١14‏ . 

عمارة العنى 7515186 2 547 . 

عمر بن الخطاب 1١١1‏ . 


154 الدولة الفاطمية فى مصر 


أبو عمران بن نفيع التاجر "١١‏ . 

عمورى الأول ملك بيت المقدس 59# ء 
ا ا ار اسضيت اشرضاكق 
. 

ابن أبى العوام » قاضى القضاة ١١١‏ . 

ابن ع وكل» أبو الفرج يوسف بن يعقوب 50/8 . 

عيسى بن نسطورس 319 » 5814 . 

غليوم رئيس أساقفة صور /ا1؟ 2 18" . 


الفائر بنصر الله 5١7“‏ + 217518 1519. 

فاطمة بنت محمد 79 2 04 . 

اين الفرات >- جعفر بن الفرات . 

أبو الفرج البابل الوزير ١17‏ . 

فرحات الدشراوىي مه . 

فريد شافعى 471 2 459 . 

أبو الفضل بن الأسقف 157 . 

فهد بن إبراهم التصراق 58 . 

ابن فهد المكى المؤرخ .1١84 +1١1‏ 

فيروز الداعى 48 . 

قييت » جاستون +٠١‏ . 

القادر بالله العيانى 2111 ١935‏ . 

القاضى الفاضل 774 + 779 . 

القاضى النعمان بن حَيّون 4١‏ » 47 + 44 » 
ا م 1. 

القائم بأمر الله العبابى 1717 2 11717 . 

القائم بأمر الله الفاطمى 34 2 88 © 55 . 

قراقوش > بباء الدين قراقوش . 

ابن قَرْقَةَ المودى الطبيب ١91‏ . 

قصير المصور 1١05‏ . 

القضاعى المؤّرخ ١1١5‏ . 

ُقيْقَة بن الآمر ه4١‏ : 

ابن القلانسى المؤورخ ١11‏ . 


القلقشندى » أحمد بن على الفزارى 1١81‏ » 
أل ع5 5ه" اث“ 5" 
5" ع كه" . 


القَمَى 2371 34 . 
قيرق ملك النوبة 418 . 


كافور الاخشيد 4" , 8" » 5 

الكامل بن شاور 779 . 

كاثارء ماريوس .7 . 

الكامل محمد الأيوى 3-3 : 

كاهن , كلود .51677 1170" . 

الكرمانى - أحمد حميد الدين بن عبدالله 
ابن محمد . . 

لويس ء برنارد 7١1‏ . 

ماسينيون » لويس "711 2 37184 . 

مالك بن سعيد "7١‏ , 

ابن المأمون » جمال الدين أبو على موسى الموّرخ 
مكلا لكك مك2 خا 150ا2 
لي ب الل لم7 

المأمون البطائحى » محمد ين فاتك 145 » 
مك2 نكل أاك لكلا لكل 
ا الاك الله “الاك كلالء 
ف ب اال لكاب ل 
تن شد نض لضب لضي 
مهة خا مه" . 

اللأمون العبابى 785 . : 

الماوردى صاحب الأحكام السلطائية 7لا" . 

المتوكل العباسى 86 » ٠١6‏ . 

أبو الحاسن » جمال الدين يوسف بن تغرى 
بردى 515 251 8ل( . 

محروس بن يعقوب التاجر 3١5‏ . 

محسن ين بدلوس »ء الشيخ العميد ١١5‏ . 


الأعلام :1 


محمد بن إبراهم بن ظهير الحنقى الحموى 7١9‏ . 

محمد بن أحمد » الامام المستور 55 ء 47 . 

محمد بن أحمد الذهلى القاضى > أبوالطاهر 
الذهل . 

محمد بن أحمد العميدى : أبو سعد الكاتب 
8 . 

محمد بن إسماعيل أنوشتكين الدرزى +1١١‏ 
أكل. 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 737 2 5١‏ ,. 

محمد الياقر ه"" . 

محمد بن جعفر المغربنى » أبو الفرج ؟17» 
لا01 .1١514‏ 1 

محمد بن الحسن العسكرى 4١‏ . 

عندين طبع الأخشيد 1 

محمد بن فاتك البطائحى- المأمون البطائتحى. 

محمد بن فليح » أبو عبد الله 3١4‏ . 

محمد بن القاضى ألى الطاهر الذهل 756 

محمد كامل حسين 4١‏ . ش 

محمود بن سيكتكين .111١‏ 

حمود بن مصال الذكى ه66 . 

المَخزومى , أبو الحسن على بن عثان صاحب 
الممباج 65لا 2113# اكء 218417 
ملكا مزم1اء كم كثقلاء فلل 
لي لض 7 يري ارظن ارش 
١ع"‏ 1#“ 56ت 2 77 2 ”2 
. 

مَخلد بن كيُناد الدتكارى 1ه . 

المرتضى بن المنحنك القاضى 2159 7717. 

المُسبّحى المؤرخ » الأمير الختار عز الملك محمد 
ابن عيد اله 118 211١‏ 23894 
الت رالا ا ا القن 
نف 


المستعل بالله ١6+‏ ههلا 4رهلاء ينكل 
484 

المسصتصر بال 151 ء 2158318 5لقء 
الك هلأ 2ع ث3 ١‏ :غ 734/ ١6١5٠0‏ 
"2186 214154154 15كء زولء 
علط "#هلء 21605 دمل 15545 
ل 0 

المسعود بن طاهر الوزن » شمس الملوك 
أبو الفتح 2119 1١71‏ . 

أبو مسلم الخراساق .8 

اين مصال اللكى : نهم الدين أب الفتح سليم 
( سليمان ) بن محمد لم١؟.‏ 

مصعب بن الزيير "01 . 

المصطفى لدين الله ( نزار بن المستنصر ) 185 . 

مضمون وكيل التجار البرد فى عدن "١١‏ . 

المظفر تقى الدين عمر ين شاهنشاه 75 . 

معاوية بن أنى سفيان ٠١8‏ . 

معتمد الدولة بن جعفر بن غسان 759 . 

المعز أييك التركال 758 . 

المعز ين باديس 1110231١75‏ 82؟١ا.‏ 

المعز لدين الله 79 2 2817 4884 50 آلكاء 
ل ل تخ للع الا طلا 
هلاء عقف لاللم'2 مف كى »9١‏ 
عا عو ا 1497؟ + اهلع لم1 »> 
4 1# 251. 

معضاد الخادم الأسود ؛ القائد الأجل عز الدولة 
وستائها 118 . 

معين الدين أثر ١ . 7٠7‏ 

المقدسى الجغراق 5945 1.01 #33852 . 

المقريزى المؤرخ » تقى الدين أحمد بن على 
+ الا”اع الل الى ملاللبعدقاء 
1 014 هن ادل ملالء 


10 كامعلاء اكهلء لاه /ا/1؟ , 
١‏ لكلل ملا ما ل 
لالع ”ال خلا 0 51" مه 
مكل 56خ7اع٠١50 5١٠4:‏ . 

ملهم القائد 5١١‏ . 

ابن مَمَاق صاحب قوانين الدواوين 755 » 
لض امرض انرض ب فضت الخثيراق 
45*45" 0ه" . 

أبو المنجا شلومو بن شعيا 5514 . 

نا بن إبراهم ارا 5 . 

المنصور بالله الفاطميى 86 235.6 517. 

أبو منصور بن سورين كاتب الانشاء 16 . 

منصور بن عيدون الكاق 784 . 

منصور الهن بن حوشب الحسن بن فرح. 

موسى بن صدقة التاجر اليبيودى 3١17‏ . 

موسى بن العازار طبيب المع 9٠‏ . 

موسى التكاظم افا رده 

المهدى لدين الله الفاطمى 9" ء “37 8" > 
ه"ا0 25 ع كه لامها لله ."١ ١‏ 

الموتمن بن البطائحى 1977 . 

موّتمن الخلافة 308 . 

الموفق محمد بن معصوم التنيسى 7٠١8‏ . 

مؤنس الخادم 8ه . 

المؤيد فى الدين الشيرازى » داعى الدعاة ١11‏ » 
81١‏ 82015لاا2 ه753 . 

اين ميس المؤرخ » محمد بن على بن يوسف 
ابن جلب راغب 2١6١1١8598 25١155‏ 
5 ) .كل تكل كلاله2؛ مما 
4ع لاأاعهلت له79؛ أككل'/ مكلا 

. 3٠١8 

النابلسى صاحب تاريخ الفيوم 85؟ . 

ناصر الجيوش يانس 184 . 


ناصر غحسرو الرحالة الفارسى ه"1١‏ ؛ 501 » 
2 6 ع 475" 2 5755 2 تك 
نضا اا الف 0 للف ف قف" 

ناصر الدولة أفتكين التركى ١68‏ . 

ناصر الدولة بن حمدان 21178 ١178‏ . 

ناصر الدين الأوحد إبراهيم أخسو رضوان 
ابن ولخشى ٠.1951‏ 

أبو النجاح بن قنا الراهب ١94‏ . 

نهم الدين أيوب» والد صلاح الدين ؟74. 

نزار بن المستنصر 1١68 » ١84‏ 6"54ه١ا.‏ 

نصر بن عياس الوزير 1 الاء2 »17١14 2 11١7‏ 
. 

نظام الملك الوزير السلجوق ١4‏ . 

ابن النديم » محمد بن اسحاق 4" . 

. ”4 7١ النونجتى‎ 

نور الدين محمود 601١٠١ 7١05‏ ا١17)‏ 
ا لق ينف الس اشفي 
ل د شقان تان قات لك 

التويرى صاحب نباية الأرب 1١0/4‏ + 19" . 

هارون الرشيد 7١‏ . 

هارون بن سهل التسترى » أبو نصر ١75‏ . 

هلال الصالبى ١١5‏ . 

أبن واسول » أمير سجلماسة 517 . 

والبة المبعصر 118 ء 18 . 


يانس الأرمنى» أبو الفتح .15: 21515 17617 . 

يحبى بن سعيد الأتطاكى 2115 7.15 7.. 

يارو ختكين العضدى 1١١6‏ . 

اليازورى> الحسن بن على بن عبد الرحمن. 

يعقوب بن كِلْس 5دء» الاء الحم 296١0‏ 
68641 14/1786 (زهلاء 
اه كل 1 5خ35 . 


الأماكن والمواقع والبلدان و3 


أبو امن وزير ين عبد المسيح ١17‏ . 
يوحنا الراهب » مهندس سور القاهرة 5 
يوحنا بن أنى الليث » ولى الدولة أبواليركات 


التصراى 21511 75717 . 
يوسف ين أبراهام التاجر العدلى 711 . 


يوسف بن يُلّكين الصتباجى 88 . 


؟ - الأماكن والمواضع وإلبلدان 


أبواب القاهرة 596 . 

أجدابية إل . 

الأحساء 4ه . 

أخى 2155 349 . 

الأديرة البيض ١85‏ . 

الاسكتدرية 4ل , 61١48 21١4‏ ١٠هلاء‏ 
ل ل الت اليل 
ا لاا لاا 236١015586‏ 
كس ب لين ا لكان 2ش ” 

إسنا 1م . 

أسوار القاهرة 88" : 

أسوان عم ء ملك 7.05 . 

. 18١ أشوم‎ 

. 7ا؟؟‎ ١ 7١14 الأثشونين‎ 

أطفيح /771 . 

أعمال الشرق 37١11١‏ . 

إفريقية “مه » هه.)"ه 5ه:560. أل2 
اك لالاء مضا انلقف مقا لاق 


ل ا 2 
[قريطش ( كريث ) 14 . 
الأقصر 84 . 
أمالفى 017" . 
الأندلس سم لاهء “53 0 59 . 
الأهواز ١7١‏ . 
إيرات 2179 1١7٠١0‏ . 
إيطاليا /1ه . 


إيكجان 45 . 

الايوان بالقصر 181 + 31148 . 

باب اليرقية 946 » 50٠١‏ . 

الباب الجديد 3٠١5‏ . 

باب الذهب 717ء هلالا . 

باب زويلة الا1ا) 15١6‏ 8١91؟9؛‏ ملالا 
م5 . 

باب الصفا 7٠١5‏ . 

باب الفتوح 2651٠١‏ 9895:197. 

باب القنطرة 1م ,* 

باب مجلس اللعبة بالقصر ١١54‏ . 

باب مراد 1117 . 

. 8٠٠١6 99498 2 7١85 ياب التصر‎ 

. 5٠١ بالرم‎ 

بائياس 177 7786 . 

البجَة "الم . 

البحر الأهر ءلاء ولاك قاكرء 2176. 
وم 311 . 

البحر الأفضل ( خليج أنى المنجا) 5414 » 
86 . 

اليبحر المترسط لاه » ٠لا‏ . 

البحرين 04 . 

. ١51" البحيرة‎ 

برقة 9ه )259 ١هلا.‏ 

بركة الحبش 85 2 508 . 

بستان البعل ١11‏ . 
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البستان الكافورى ١51‏ . 

البصرة ١؟١‏ . 

بغداد "٠‏ , "لام ,2 8ه كلاء هلم /الم,» 
مات اسل لشن 2 برضا كنك 
160 ة98؟. 

بلاد الروم ٠١1‏ . 

بلاد الشام 2515 لاكل2 لالكلء 0"ل. 
ح الشام . 

بلاد فارس ١61/‏ . 

. ١6١ بلييس‎ 

البينسا 5١؟‏ . 

بيت الحكمة ييغداد 88" . 

بيت امقدس ١وء‏ 3.9 قهلء 7.لء 
لا 120 

.؟١‎ 11١١ 15 2111 بيروت‎ 

البيضاء بليبيا الا . 

بين القصرين .1١91١‏ 


التاج » منظرة 1171 . 

تالا ه؛ . 

تاهرت "ه ) "7" . 

تبنين 1717م 

التربة المعزية بالقصر ١78‏ . 

تل باشر 41517 193. . 

تيس لآم ع 45١1>؛ 3.١7‏ 742" 74522 
ل 

توزر 15 . 

الجامع الأزهر ( جامع القاهرة ) ١١5‏ 2 778 » 
لالالك ملل لاج ول لول 

. "81 جامع الأقمر 10/9 ؛‎ ٠ 

الجامع الأنور ( جامع الحام ) 61٠٠١‏ 111؛ 
ملاع لو". 


جامع الحاكم ( الجامع الأنور ) 61١821٠١‏ 
للخ" 

جامع الخطبة ( جامع الحاكم ) 834٠‏ . 

.1١5 21٠١ جامع راشدة‎ 

جامع الصالح طلائع 75١4‏ 2 7501 9126" . 

جامع ابن طولون 4لا : :١4٠.‏ 9اه6١اء‏ 
كوللا 9" 4ه ١ؤو".‏ 

جامع عمرو بالقسطاط 08 » ١١٠17ء‏ هلا1ا» 
للشب فرك 

جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) 7/8 , 381 » 
8 . 

جامع القرافة 405 . 

. ١11 2: ١1١ جامع القسطنطينية‎ 

.1١8 051٠١ جامع المّقس‎ 

جامع المهدية 584 2 .3594 . 

جبيل 157 . 

. #30١ جدة‎ 

جزيرة دهلك "١١‏ . 


حارة برجوان ١81؟‏ . 

حارة الجودرية ١٠١57‏ . 
حارم 178؟ , 

الحبس الجيوشى ”5٠‏ . 
الحجاز كلم هلل .١"#*‏ 
الحرمان الشريفان ١7١‏ . 
الحسينية 1١951"‏ . 

حلوان 1151 . 

حلب هللى 119 ١٠١75ا.‏ 
حوران 7٠١‏ . 

الحوف 5.09 . 

خراسان 4" . 

خزانة الببود ١/4‏ . 
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خزانة الكسوة هلا” . 

خط الرفائين "٠١01‏ . 

الخليج الفارسى ١155‏ . 159348211768 

خليج ألى المنجا 594 , 545 . 

الخمسة وجوه ( منظرة ) ١71‏ . 

الختدق 5ل . 

الدار الأمرية ١59‏ . 

دار جعفر الصادق بالمدينة ١١6‏ . 

دار الحكمة (دار العلم) »١٠١* +١١١‏ 
4 . 

دار الديياج 5١١‏ . 

دار الذهب ١71‏ . 

دار سعيد السعداء 774 . 

دار صناعة الجزيرة 787 . 

دار صتاعة الفسطاط 741 2 586 . 

دار صناعة المَقس /41؟ » 3.7 . 

دار صناعة المهدية /41؟ . 

دار الطراز 8/اا 2 5لا" . 

دار العلم ( الحكمة ) 2151731١9‏ 91" ؛ 
ىلاع قذلتء ه58 . 

دار الغزل 8"ا؟ . 

دار الِطرة لال" 6 780 . 

دار الكسوة لا" , 

دار مانك بالفسطاط ؟.”" , "61" , 

دار المُظَفْر 541 . 

دار املك بالفسطاط 215٠.‏ 151+ 1517. 

دار المعونة بالفسطاط 778 . 

دار التحمان بالقرانة 4١8‏ . 

دار الوزارة 2194 5*7 . 

دار وكالة م١"‏ . 

دار وكالة القاهرة ”٠ ٠‏ ,2 لا٠"‏ . 

دمشق مم2 قلا لاالء الالء ١#“‏ 


0 

دمياط 53151145 27017784921442 
1" 

رأس الجسر 1117 . 

رَقَادة هع لاه ١ال9.‏ 

الركن المُخَلّق 177 . 

الرَمْلة مم . 

. 1٠٠١ الرها‎ 


زقاق القناديل بالفسطاط 1١1٠‏ 1759 01". 


5 


سبتة 11 . 

ميجلماسة 44 3117:5398 . 

السردومى 5585 . 

سردينية 15" . 

سَلَميةَ م1 47 48 . 

. 1٠١ سناى‎ 

سوجمار 45 . 

سور القاهرة ١6٠‏ . 

سوق القناديل 5371 . 

السيوفيين 711 ؛ 717 . 

شاطئع الخليج ١07١‏ . 

الشام .4ه ؛ هل » مقع لاة  .١65‏ 

الشرق 65 8هه ءلاء (ل1 2 31171. 

الشرق الأقصى 11517٠‏ . 

الشرقية ٠0016ا1١71.‏ 

شطا غ#؟:” . 

الشمال الإفريقى همه 25 25# 155 
لم مل 5ه؟. 

. 7١1 الشوبك‎ 

صالة "517 . 

صيرة المتصورية "84842151١‏ . 

2151759 3186١ ١551١4“ الصعيد‎ 
.4 
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صقلية لاه .» 2518 8للم” الاكلف ه8ال20 
ل .4٠ ١‏ 

الصماصم 55؟ . 

صّهرجت بالشرقية ١145‏ . 

صور 1"١8821؟.‏ 

.0١ ١ 15 11! صيدا‎ 

طبرستان 4ه . 

طرا جنوب الفسطاط 197 . 

طرابلس الغرب 6688 258) ملاء 46 ء. 
1. 


. “85٠١٠١ 51489 17١ عدن‎ 

عدن أبين 27 . 

عدن لاعة "437 . 

العراق 1" 2 159535 90لء الالء 
152042 . 

. ١١1" عرقة‎ 

عسقلان الال مولا ا 207 
ارا الى ال يا ف ال 8 

.955 01١48 .١4١ العسكر‎ 

عكا 2144 01# ١,٠١‏ 8142؟. 

عَلْوَة 45 . 

. 1١9 عمان‎ 

عيتاب ٠6”"(ا0‏ 6 ل ان لل 
ا ١ك"‏ 85” . 

عين مس .1١٠١(‏ 

غانا /اا"ا . 

. . ١6٠ الغربية‎ 


1 


عزئة ١؟١١1.‏ 
غرة /ا١؟.‏ 


فارس ١؟1١8592١.‏ 
فاش 01 . 


75٠.١ فخ‎ 

الفرع البيلوزى 596 . 

الفرما لإلم » ١514‏ ١الاء‏ هقم79. 

الفسطاط هلا قلا 2 6لا ١١6 2١١٠٠١‏ 
للد الل لل ا ل لق 
ال ا ا ا رش 0054 
44 1553582 ع د75 يع ادث 5 
لا .ه72 اكد ا الل ل 
لللاء هشالا2 كلكثلن الاك يم 
2045 259 . 

.7١٠6 1" 1١١ فلسطين‎ 

قاعة الذهب 211/١‏ 197 . 

القاهرة ١ك‏ هلا ع0كم اع لالمء غلم مل2» 
1ع اال هلا الا 4ل 
ملا ككل ١5لا2ع"“ل‏ ه2116 
١1‏ "هل 201951 7515 
مالك 29# ملث ا كدت لالت 
١ك‏ اح لاك ايخ 2 786 . 

قبر الإمام الشافعى 85 . 

قبر السيدة نفيسة 54 . 

قبر كافور اه . 

قير كلثم 514" . 

قبر النبى يله 1١‏ . 

قبة.الهواء ( منظرة ) ١11‏ . 

القرافة الى » ١88‏ . 

قرطبة "1ه . 

. 1١١7 215١1! » القسطنطينية "1ه‎ 

قسطيلة 45 . 

قصر سيظة لملك 278٠١ 21١١85١١8‏ 
. ' 1 

القصر الفاطمى الكبير 94 : »١١8 631١8‏ 


أك لاع ”2 صؤخ". 
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القصور الزاهرة 5848 . 

. 35١5 2 ١54١ القطائع‎ 

القلزم لالم ») 58488 . 

.ا١68١‎ 61١845 قليوب‎ 

.3"1٠١ 7365١0: 159984186. 17١ قوص‎ 

القروان 5ه؛ لاه . 

الكابلا بلاتينا 53٠١‏ . 

كجرات ( الند) 11958 

الكرزخ 8ه . 

كرمى الجسر ١8‏ . 

كنيسة الزهرى ١514‏ . 

كنيسة قمامة ( القيامة) »1٠١1‏ يفالدة 
/ا1١.‏ 

كنيسة مارى جرجس 1١94‏ . 

كنيسة مرقورة 5١‏ . 

الكئيسة المعلقة بقصر الشمع 41١‏ . 

. ١١ الكونة‎ 

ليبيا الا. 

مارستان قلاوون 5784 . 

متحف الشحات بليبيا الا . 

المحول بالقصر لا ١39؛‏ لالالاء 7331 

الخيط امتدى م7 . 

المدرسة التقوية 314؟ . 

المدرسة الحافظية 5١١‏ »؛ /ا4" . 

مدرسة العادل بن السلار ٠» 5١١‏ 341 . 

المدرسة العوفية 7٠١١‏ » /ا7”81 . 

المدرسة القمحية بالفسطاط 78؟ . 

مدفن شجر الدر 159 . 

المديئة النبوية مق2 "#أك2 ك5لكء هلالاء 

مرماجتة 48 . 

مسجد تير .11٠‏ 


الشاهد ه/ا؟ . 


المشرق 9" . 

الموصل 917 . 

المشاهد 5949 . 

مشهد إخوة يوسف 5949 . 

المشهد البحرى 81 . 

مشهد الجيوشى 5949 . 

مشهد السيدة رقية 5965 . 

مشهد السيدة سكينة 8869 . 

مشهد عاتكة والجعقرى 789 . 

المشهد القبل 814 . 

مشهد اللؤْلؤة 359 . 

المشهد التفيسى ؟/1١1‏ 2 905 . 

مصل القاهرة 9لا . 

المغرب الأقمى 1ه 2 54 . 

المغرب الأوسط 59 . 

امقس 41 21715 30171746 2 704 35 

المُقَطّم 115 

.١559+8ه‎ 27٠ مكة‎ 

منارة الطايية 84 ٠.‏ 

منازل الورّ بالفسطاط ١19‏ 2 7594 . 

المَئحَر 715 . 

منزل الرسول 1١8‏ . 

منظرة اللؤُلوٌة 2151 1١1[‏ 2 25417 217885 
1 ْ 

منظرة المقس 789 - 

المهدية لاه, 9881/٠‏ . 

ميدان الاخشيد 87 ٠‏ 

النوية 7م ء 

امد لض ١ط 11١‏ 165 558442 »6 
8 

المودج بجزيرة الروضة /ا/ا١‏ . 


. 517١ الواحات‎ 
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وادى العلاق /ا١”‏ . 

وادى النيل 84. 

الوجه اليحرى لال 548 . 
الوجه القيل /الا . 


يافا .75١١‏ 
لمن هاا ث2 57# ؛ مقا 5هم2 ملاء 
ل ع هلأاكف 2185 "ل 54١ا2»‏ 

ك2 أعلكا كهك2 8لا(لا. 


" - المصطلحات وأسماء الدواوين 


الأئمة المستورون 277 ”7 . 

الاباضية همه . 

. 3١9 الأببال‎ 

أبواب الغزاة ( إقطاعات رجال الأسطول ) 
48 . 

اماس 3119 . 

الاثنا عشرية ل ع 5١‏ 1"2. 

الأجناد المركرية 786 7857 . 

الأحياس 88" , 901 . 

الاحياء السنى 1 . 

الأخحشاب ذات الزخارف المحفررة 4377 . 

الأراضى البياض 797 . 

الأراضى الشتوية 791 . : 

أرباب الإيجاب 780 . 

أزمة الخنطة سنة ٠.١8 1١٠6‏ 

الاستيمار 511 : 159.0 2 اا" , 

الأسطول 7810 © 384 . 

أسطول سوسة .7 » 781 , 

. 301١ ١ 784 الأسطول الفاطمى‎ 

أسكرب المخراب 79197 . 

الإسماعيلية - الحركة الإسماعيلية . 

الاسماعيلية الجديدة 185 , /ا١1‏ . 

الإسماعيلية الخائصة 7١‏ . 

الإسماعيلية الواقفة "١‏ . 

الاسماعيلية النزارية 1379 . 


أسمطة الأعياد 154 . 

إضبارة ج . أضابير 95" . 

إقطاع الارتفاع 771 . 

إقطاع الاستغلال "٠‏ . 

إقطاع الاعتداد 540 ء لم7 . 

إقطاع اتمليك ١7١‏ . 

الإقطاع الجيشى 5807 2 785 . 

إمارة تاهرت "١17‏ . 

الأمام ( الإمامةع) /1751ء 215448 1550ء 
04 187. 

الإمام المستودع ١07/48‏ 2 546 . 

الإمام المنتظر 785 . 

أمان ج . أمانات 1١5‏ . 

أمان جوهر "الا هلاء ثلا لالاء 4ه" . 

إمبراطور بيزنطة /81 » 61١1!‏ ااا , 

الامبريالية الفاطمية ٠لا‏ . 

أمراء مكة ١11‏ . 

إمرة الجيوش ١48‏ . 

الأموال الحلالية 777 . 
- امال اغلاليى . 

أمير الجيوش 218485 7859 , هلاء [758. 

وانظر بدر الجمالى فى فهرس الأعلام : 

الإنفاق الواجب 787 . 

أوراق التسقيع “ا/0١‏ . 


أوراق جنيزة القاهرة "الا ء 175ء »1١١‏ 


ل ل ا 1ت 
قلي الالال لد تق ١‏ 
نضا اضف الضة 

أوراق قينا /8” . 

إيجاب المشاهرة 587 . 

بذلة ج . بدلات ا" , 

. 7١564٠ البراطيل‎ 

التقط م . 

بلاد مُقَوّرة 777 , 

البلور الصخرى 25179 . 

البنود م١٠١‏ . 

. ١30١ البهرة‎ 

البرجيوذ 4ه , 2501256 هق . 

بيت ابن عوكل 304 . 

تجارة العبور 3٠1‏ . 

التجارة الكارمية 1.281١‏ 29301 
ل. 

تجارة اهمد .3 2 73١1705‏ , 

. 1١5 التصوير‎ 

التعريفات 7837 . 

التقية ©" » #" . 

تنظم الدعاة 9ه . 

الثياب البيض ؛ شعار الفاطميين 7/8 . 

الجالية ج . الجوالى 71 775 . 
- الجرية . 

جرائد كسوة الشتاء 4/ا” . 

الجراية 744 785 . 

الجزية .174 76.041919 :5051 ءلالالا, 
ا 
- الجالية , 

الجسور اليلدية 581 , 

الجسور السلطانية ؟9؟ . 


إنفف 


الجتيزة - أوراق جنيزة القاهرة . 

الجهبذ 87909 .0175 44" . 

الجيش 75137 . 

الجيش البويبى العبابى 71/8 . 

الجبيش البيزنطى 71/8 . 

الجيش الفاطمى ١٠8/؟‏ . 

حارة ج . حارات اقلا . 

حاشر ج . حشار 3779 

حجة وقف الوزير الملك الصالح طلائع 55١‏ . 
الحركة الإسماعيلية 15 ؛ را لخر لات 

ع3 5. 

الجسية ١٠م‏ . 

الحق الإلمى ف الحكم 4لا . 

جلق الحّمس 78417 . 

خُلّة ج . حُلل “الا” . 
الحمدانيون 55 ء 86 . 
الحياض » رى 21791 5817 . 


تحتمة جا ختم 4 . 

الخراج ( ضربية الأرض ) 78 © 281 41 © 
لل ا لي الال سد انض 
يفف" 

خراجى اليساتين "1١‏ . 

خراجى الزراعة 71" . 

خرج الإيجاب 35845 . 

خرج مفرد 385 . 

المتزف ذو اليريق المعدق 4١6‏ . 

خحطبة العباسيين #الا . 

خطبة الفاطميين ؟"الا  585١‏ . 

خطية الفاطميين بمكة والمدينة ١58‏ . 

الخلافة الأموية "1ه . 

الخلاقة العياسية 15 )» ١؟١؛ 63١15561١18»‏ 
الل هة؟. 


المخلافة الفاطمية 1ه , 137.6 21177 178 . 
يلع الوزارة ١81‏ سان تانشك 
خلعة ج . خلع *لا” , 
المتلفاع العباسيوث ١6١‏ . 
الخُمْس ( عند الإسماعيلية ) ٠١1/‏ » 1ا” . 
الحْمّس الرومى 54اء 48" 7454 » 
7 . 
الخوارج هه . 
> الاباضية . 
الصفرية . 
دار الضرب بالفسطاط 4لا » 1١59‏ . 
دار الضرب بالقاهرة ل1ا١٠”‏ . 
دار الضرب المصرية 314 2 59" . 
دار العيار 7557 . 
داعى الدعاة 5/ال؟ ء لالالا » 4/ا؟ . 
درقة حمزة بن عبد المطلب 31١١©‏ . 
الدعاة 18 . 
الدعاة الدروز ١0551؟١١1.‏ 
دعاة الفاطميين 64" , الاء .1١15١‏ 
الدعوة الإسماعيلية 79 » 799 . 
الدعوة الطيبية ١84‏ . 
الدعوة العباسية ١724‏ . 
الدعوة الفاطمية 2١418 21١17١ 2١,١‏ 
50645 . 
دفتر المجلس 95١‏ . 
دليل ج . أدلاء 84" ,ولام . 
دهليز القصر 75١9‏ . 
دولة الأدارسة 484 2 5ه . 
الدولة الأغلبية 48 . 
الدولة البيزنطية 7ه . 
النولة الرستمية 5ه . 
ديماس ( نوع من العشاريات ) 784 . 


الدينار الأبيض 27 . 

الدينار الراضى 817 . 

الدينار الفاطمى 311 . 

الدينار المعرى 8١‏ 2 219 . 

ديوان الأحباس /1ه7؟ ء مه" 2 51" . 

ديوان الاستيفاء على الأعمال الشرقية 7517 . 

ديوان الاستيفاء على التغور المحروسة 701 . 

ديوان الاستيفاء على الصعيدين الأعلى والأدل 
. 

ديوان أسفل الأرض ١51‏ » 5517 . 

ديوان الإقطاع /553؟ 2 585 . 

ديوان الاقطاعات المرتجعة 7517 . 

ديوان أم الخليفة المستنصر 781 . 

ديوان الإنشاء ١45‏ » 71792196 21055 
48 . 

ديوان الإنشاء والمكاتبات 21١5١‏ لاه7 » 
لنشة 

ديوان الأولياء الكبار /1ه؟ . 

ديوان البريد لاه » 569 . 

ديوان التحقيق 15692150١‏ 2 2,7117551 
68 . 

ديوان الترتيب /اهلا » 201784 586 . 

ديوان الجهاد 5517 2 586 . 

ديوان الجوالى 756 . 

ديوان الجيش 781 » 551 +751 + 5481 » 
كما كامراء هخ . 

الذيوان الخخاص 781 ٠‏ ٠5لا‏ 358 . 

ديوان الخراج /ا6؟” . 

ديوان دمشق لا©؟ . 

ديوات الرسائل لاهلا ٠‏ 715 6 3775 . 

ديوان الرواتب ٠» 55١‏ 254195 89م/:. 

ديوان الركاة 7١6‏ . 


الملصطلحات و أسعاء الدو أو ان ولاع 


ديوان الزمام /581؟ + 21585 835٠.‏ . 

ديوان الشام لاه ١7‏ 8 

ديوان الطهاوية 1[ /اه؟ . 

ديوان العرائف 7٠9‏ . 

ديوان العرض 785 . 

ديوان العمائر 7١85‏ . 

الديوان الفرحى 81؟ . 

ديوان الكتاميين ل61؟ . 

ديوان المجلس 26920111 كك 5م21 
م م 

الديوان المرتجع 2765 7717 2 7881 . 

الديوان المفرد /ا1ه١‏ » 7869 , "اه“” . 

ديوان المواريث الحشرية هه" . 

. 701١ +» ١55 ديوان النظر‎ 

ديوان النفقات لاه8 . 

. ١46 الذؤابة‎ 

ذوالفقار ؛ سيف على بن ألى طالب 1١8‏ . 

الرياع السلطانية 844 » 41" . 

رَبْع ج . الرباع 43537717 ع 41" . 

رسم التوفير 11" . 

رسم الختمة 44" . 

رسم الضيافة 744 . 

رسم الطعمة .42" . 

رسوم الدولة الفاطمية ١9٠‏ . 

روزناج م لال 

الروك الأفضلى 754” . 

رئيس الأسطول 589 + 38.0 . 

الركاة هلا /ا١1 "١‏ 7502 48842"#. 

الزيديون 1ه ٠‏ 171456 . 

سجل ج . سجلات 2١6721617901١59‏ 
ممل لاكلء لاف لاذلا مما 
كحملا لامكل 42155 أادلا لال15 2 


ا لم ال ل 5 
اا لك م ا اا 

السجل المنشور 781 2 589 . 

سجلات التحضير 74" , 76 , 

.31٠٠١ السفارة‎ 

السكة لالا 2 .1١4‏ 

السكة الحمراء لا . 

سيماط ج . أموطة 151 759 لالم . 

السواد » شعار العباسيين /الا . 

سيف جعفر الصادق ١١١6‏ . 

سيف الحسين ين على 1١١8‏ . 

شاهد ج . شهود ه77 . 

شاهد الحُمس 7856 . 

شخئة الفرنج 21374 779. 

الشّدّة الدائنية ه76 . 

الكَدّة العُظْم 189 15١‏ 156 الازء 
52003" م 

شدة الوقار هلالا . 

شلادى ج . شلمديات ارذق؟ . 

شينى ج . شواق 7844 . 

صاحب الياب 581 . 

صاحب دقتر المجلس 55١‏ . 

صاحب صقلية 11١15‏ . 

صاحب الطراز 4١١‏ . 


صناعة النسيج 7591 » ١١اة.‏ 

صناعة الورق /91؟ . 

الصنج الرجاجية 471 . 

الصنج المعشقة للع . 

. "٠١ الضرائب‎ 

الضمان 0745215١198‏ 4لا7ا2 


هع" 2 05” . 
الطائفة العهدية ١5٠‏ . 
الطراز 4١5 51١‏ . 
الطوائف الإسلامية 911 . 
الطوائف'الحرفية "7١85 2 71١17‏ . 
الطوائف المهنية 77١5‏ . 
الطيبية 184 - 
الطيلسان المقور ١58‏ . 
عامل الجوالى 772 . 
عامل الحُمْس 45” . 
العبرة 789 , 
الغقرصّة 744 . 
عرفاء الأسواق 7١٠6‏ . 
عرفاء الخبازين 15" . 
عرفاء السقائين . 
عرفا العبيد 5١5‏ . 
عريف ج . عرفاء 5451 » ها” . 
عشارى ج . عشاريات 5814 2 7584 . 
العشر 49" . 
عصر تفوذ الوزراء ١841/‏ . 
العقد المنظوم بالجوهر ١48‏ . 
العقيدة الاسماعيلية 65ل 6ه .١‏ 
العمارة الأرمنية 4٠0٠‏ . 
العمل 154٠‏ . 
العهد العمرى ٠١٠١©‏ . 
عيد الخلل 4لا" . 
غدير كحم 4لالا . 
الغيار ٠١7‏ . 
الفِطرّة /371 6 2131 41" 1197" . 


قاضى القضاة /7“3 2 714ء 6لا ؛ 1ا؟.. 


القائد ( لقب المأمون البطائحى ) ١11‏ . 
قائد ج . قواد 758١‏ . 


قبالة الأراضى ال 2 لالم »2 الم15ء 2994 
لين رض 7 تإنشاة برف 
قبالات المناجرة "7*٠‏ . 
القراض 7١1‏ . 
القرامطة لاغ » 5 © "١ ٠‏ » 5288ل 4 لال . 
القصب الملون 2٠٠‏ - 
القضم ( راتب ) 85" »> 8هم؟. 
قماش البوقلمون 5١١‏ . 
القنْداق وا 
القورف ( رسوم جمركية ) /81" 2 744 . 
كاتب الخُمْس 448" . 
كاتب الدقتر 4لا . 
كاتب ديوان الجيش 784 . 
الكارم 5٠١”.‏ 62 ١١ا".‏ 
> التجارة الكارمية . 
اللباس الجمّعى 97/54" . 
مأم عاشوراء 4ه . 
ماسح ج . مساح 706 . 
المال الخراجى "١‏ 2 375" . 
المال الخلالى 1 2 95" . 
المتجر 49" . 
المُتَجر الديواق السعيد 89" 2 "0*٠.‏ . 
المتقبلون 915" . 
متولى اربع 49" . 
مجالس الحكمة 23١1/‏ 111ل لالا؟. 
مجالس الدعوة 774 . 
مجلس أصحاب الدواوين 558 . 
مجلس العطايا بدار الملك 1١55١‏ . 
المجيدية ١84‏ . 
الغختسب "١8‏ . 1ل 2 #9" ”359 
المَحضَر ( العبابى ) 155 2 155. 
مخرومة ج . مخازيم 545205“ . 


المصطلحات وأسماء الدواوين يفف 


المدارس 81/2174" . 

مذيحة القلعة 18414 . 

اللذمب الإساعيل 8ع 2 9ع ه"”١.‏ 

المذهب الأشعرى “17 5*8 الا8” . 

الذهب المالكى 2177 5٠١‏ 501. 

مذهب المعتزلة “9737 . 

المراعى ( مال ) 717 . 

المرافق والمعاون 77" . 

المراكب الخّمّسية 44” . 

مراكب الكارم 216١‏ 590 . 

المرارعة 795 

المسامحة باليواق 59" . 

.ا١85 لاه41‎ ٠ ١65 المستعلية‎ 

المستوق 588 . 

مسطح ج . مسطحات 7848 . 

مشاراف الجوالى 778 . 

مشارف الحُمْس 5847 . 

المشكاوات المموهة يلميتا 5117 . 

المصادرة ج ؛ المصادرات هلا١‏ » 27 03 
”3 . 

المصنوعات الزجاجية 471 . 

مطابخ السكر 5917 . 

حطابخ الورق 791 . 

معركة البابين 77 ١؟‏ . 

المفادنة ملا . 

المقاسمة 079" . 

مقدم الأسطول 584 : 784+ 550 . 

مقدم خزانة الكسوة الخاص هلا[ . 

المقرنصات 917" . 

المكس ج . المكوس 216366 276076 
اش قيضا اياك 

مكلفة ج . مكلفات ها" . 95" , 


ملطف ج . ملطفات . 

الملك الصالح 4 65؟ 3 

تملكة بيت المقدس 588 . 

المملكة اللاتينية ل1١21‏ 577 . 

المناجزة 0لا“ . 

متديل الكم 155 . 

منشور ج . مناشير 585 )2 ه8” )؛ 775 , 
هه" 2 5ه“ 0 

الموارد الشرعية 71:١‏ 

الموارد غير الشرعية 751 . 

المواريث 9/5 . 

المواريث الأحشرية "1ه , /1ه9 . 

مودع الحكم 21719 05606 زرهة. 

ناظر الخُمْس 785 . 

ناظر الدواوين 8179 . 

الجر الا لالاا 1 2762 لكل 
للد 0" 

الترارية و لا 

التص 514 . 

نظر الدواوين 5517 . 

وثائق الجنيزة -- أوراق الجنيزة . 

وثائق دير سانت كاترين ١8١‏ . 

واجب الذمة 88” , 

والى الشرقية ١8١‏ 4 

والى الفسطاط ١9/8‏ 

والى القاهرة ١/#‏ . 

والى قرص 218٠‏ 6181 1590. 

الورق الطلحى 79109 . 

.78١ ٠ 56٠ وزارة التفويض‎ 

وزارة العفيذ 276٠‏ 1١5؟‏ . 

الوزراء أرباب السيوف 3١517‏ 

الوساطة 9/8 2 ١٠6٠19561١56[(621؟.‏ 


الوصية 195؟ . ولى عهد المسلمين 59؟ . 
وقعة كوم شريك ١‏ . ولى عهد المؤمنين 1١815‏ . 
وكلاء التجار "١5‏ . يوم عاشوراء 58 . 


وكيل التجار "٠8‏ . يوم كسر الخليج 171 . 


رقم الإيداع //١١5‏ لسنة ١9349‏ 
الترقيم الدولى 


1.5. 
917 - 270 - 006 - 9 





عن © المويت ة 2 هردية بعد 
مطبيئة المتنفٍ ها كار الملسسية - التاهية عث : 5ك 


1125 17451341215 51 51 


211100 اااراكا1 50111 


و 
«الالامد طق 'لا18 [آلذالالاه 
وعم نا ع إ-وم-««ناء |1200 


خلا 828111 لاادعاة 4لالا41-1115181- 1-281م 


